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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: 


فان أبا حيان التوحيدي» من المفكرين المسلمين المبدعین» ضرب بسهم في كل 
علم من علوم عصره. مثقف متمرد على مواضعات عصره. الحالم بالانتقال إلى عالم 
واعد . 

تجمع کتبه إلى عمق الفكرة آناقة العبارة ورشاقة الاسلوب . من أجل ذلك فان 
بعض المژرخین یلقبونه بالجاحظ الثانيی» وان کتابه «الامتاع والموانسة» الذي بين 
آیدینا من آمتع کتبه وانسها ومن آهم آثاره. حیث آبدی برأيه في الکثیر من القضایا 
النقدية والمسائل الخلافية وعالح فيه الکثیر من الموضوعات من آخبار أدبية وشعر ونثر 
ولغة وفلسفة ومنطق وسياسة وحیوان وطعام وشراب ومجون وغناء وتاریخ وتحلیل 
لشخصیات العصر من ساسة وعلماء وفلاسفة وآدباء. مما جعله مرآة لزمانه وجعلنا 
نعرف ما هی الصراعات الفكرية والثقافية فى عصره. 


ماد ای اد 
او او لو 


وإننا في المكتبة العصرية لمَّا التزمنا نشر الکتاب الهادف فانه یسرنا أن نقدم 
للقراء الکرام هذا الکتاب «الامتاع والموانسة» في طبعته الجديدة اعتماداً على طبعته 
الأولی التی آصدرها آحمد أمين وأحمد الزین» وقد قدمنا نبذة عن المولف وسیرته 
وانتاجه وعلاقته بالحکام وخرجنا بعض أحاديث الکتاب واخترنا بعضاً من هوامش 
الاستاذ أحمد أمين وأحمد الزین . 

وأخيراً نرجو من الله تعالی أن یوفقنا في عملنا وأن یجعله في ميزان حسناتنا إنه 


۳۹ 


ترجمة المؤلف 
اسمه: 


أبو حيّان على بن محمد بن العبّاس التّؤحيدي المعروف بأبي حيّان التّوحيدي» 
كان بارعاً في جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه وعلم الكلام على 
رأي المعتزلة» معجبا بالجاحظ وسلك في تصانيفه مسلكه. نعته ياقوت الحموي 
ب( شيخ الصوفية 0 الأدباء وأديب الفلاسفة ومحقق الكلام ومتكلم المحققين 
وامام ابا 

7000 o 
من مؤلفي كتب التراجم والطبقات بترجمة قبل ياقوت الحموي (۵۷۰- ۲۲ ه) الذي يعد‎ 
أول من نظر إليه نظرة متأنية اتضحت له معها شخصيته وعلمه وأدبه» وتعسّب من إهمال‎ 
المؤرخين له مع ما له من المنزلة الرفيعة التي أطلعه عليها تقضّيه لأحواله وقراءاته المنظمة‎ 
. لكتبه» حتى قال الصمدي : «وقد طوّل ياقوت في ترجمته زائدا إلى الغاية»‎ 

ا ۰ 

من الصعب أن يقطع برأي في الأصل الذي انحدر منه أبو حيان التوحيدي» فان 
البعض يرهم أنه فارسي من أصل شيرازي أو نيسابوري أو واسطي بينما يزعم آخرون أنه 
عربي نشا في بغداد؛ ثم وفد بعد ذلك على شيراز. مسفن اد باتوی وی 
يعترف في ترجمته لأبي حيان جهل أصله ونشأته خصوصاً وأن «أحداً لم يذكره في 
كتات > رلااق ابا أنه ميل إلى الطن أن ابا اة كان قاري الا 
قدم بغداد وأقام خن ثم مضى بعد ذلك إلى مدينة الرّي . ويُستنتج ا 
آحادیث أبي حیان أنه كان يجهل اللغة الفارسية. إلا أن هذا الجهل لا يكفي لاثبات أصله 
العربي» إذ من الجائز أن يكون قد انحدر عن أصل فارسي. ثم استوطن بغداد مع قومه 
النازحین إليهاء فأتقن العربية» وتعصب المعرب. وتکفل بالرد على الشعوبية. ویمیل 
بعض الا إلى القول بأن التوحيدي كان «من آولئك الموالي الذين اختلطت فيهم 
الدماء والعناصرء فكونت مزيجاً غريباً. على أنه كان يشعر بواشجة قربى مع الغرباء 


(۱) أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفیلسوف الادباء بقلم د. زكريا إبراهيم» القاهرة» 
المؤسسة المصرية العامة» ص ۱۲ - ۰۱5 
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والافاقین» حتی كان لا یخالط إلا الغرباء والمجتدین الأدنياء الأردياء» وما هذا إلا لشعوره 
بأنه واحد منهم إذ كان يرتد إليهمء مهما زجره عن ذلك زاجر من کبار القوم)”'' . 
وآصحاب هذا الراي یستنتجون أنه من المرجح أن یکون آبو حیان فارسي الاصل» مع 
احتمال دخول آجناس آخری في تکوینه العنصريٌ . 

وأما القائلون بعربيته» فانهم يؤكدون أنه ليس في ملفاته ما يشير إلى فارسیته؛ فضلا 
عن أنه لو كان يمت إلى فارس بصلة النسب. لباهى بذلك فى عصر كانت الدولة فيه 
للفرس› وكانت صلته بأمرائهم وحكامهم في القرن الرابع أمله وهدفه. على أنه يلاحظ أن 
آبا حيان قد زار بلاد الفرس» وكتب رسالة «في العلوم» وجه فيها الحديث إلى الفارسيّين 
فقال : «أطال الله بقاء‌کم . . . وجعل حظ الغريب السلامة بينكم» إذا فاتته الغنيمة منکم . . 
وبعد فإني لم أرد بلادكم من العراق مباهياً لكم» ولا حضرت مجالسکم طاعنا فيكم» ولا 
تأخرت عنكم متطاولاً علیکم . . . الخ». وواضح من هذه العبارات أن أبا حيان كان يعتبر 
نفسه غريباً فى بلاد الفرس» ولو أنه كان فارسى الأصل» لانتهز هذه الفرصة للتقرب من 
الفارسيّين أو التودّد إليهم . وعندما وجه الوزير ابن العارض الشيرازي إلى أبي حيان السؤال 
حديثاً مسهباً لابن المقفع - وکان فارسياً أصيلاً ‏ یقول فيه إن العرب «أعقل الأمم» لصحة 
الفطرة» واعتدال البنية» وصواب الفكرء وذكاء الفهم»! وعلى الرغم من أن الوزير يعلق 
على هذه الرواية بقوله : «ما أحسن ما قال ابن المقفع! وما أحسن ما قصصت وما أتيت 
به!» إلا أننا نرى أبا حيان يستطرد فیقول : «إن لكل أمة فضائل ورذائل» ولكل قوم محاسن 
ومساوئ» ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصیر». والتوحيدي 
يريد بهذه العبارة أن يطمئن الوزير إلى قلة احتفاله بالفوارق العنصرية والخلافات الجنسية» 
ورائته! والتوحيدي يضيف إلى هذا أن الفضائل المأثورة» التى تنسب في العادة إلى كل أمة 
من الأمم المشهورة «ليست لكل واحد من أفرادهاء بل هی الشائعة بينهاء ومن جملتها من 
بالسياسة» خال من الأدب» داخل في الرعاع والهمج» كما أن العرب لا تخلو من جبان 
جاهل طياش بخيل عبي . . .2١‏ 
مولده: 

تبعاً لما ذكره عن نفسه» فان مولده يجب أن يكون بين سنتي ٩۲۲/۳۱۰‏ م و۳۲۰/ 
۲ في شيراز أو نيسابور أو واسطء وانتقل في تاريخ مجهول لنا إلى بغداد . 


)١(‏ عبد الرحمن بدوي» مقدمته على كتاب «الاشارات الالهیة» لأبي حيان التوحيدي. 
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أما نسبته «التوحيدي» فيقول ابن خلكان: «لم أر أحداً ممن وضع كتب الأنساب 
تَعَرّضٍ إلى هذه النسبة لا السَّمُْعاني ولا غيره» لكن يقال إن أباه كان يبيع التوحيد 
ببغداد وهو نوع من التمر». وت السيوطي عن شيخه ابن حجر قوله: يحتمل أن 
تكون إلى التوحيد الذي هو الدين فإن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. 
ويذهب الذهبي إلى أنه هو الذي نسب نفسه إلى التوحيد» مثلما سمى ابن تومرت 
آتباعه بالموحدین وكما يسمي صوفية الفلاسفة نفوسهم بأهل الوحدة وبالاتحادية. 

كان أبوه فیما يقال تاجراً متنقلاً يبيع نوعاً من التمر المعروف باسم «التوحید» . ولا 
يوجد في کتب آبي حیان آية إشارة إلى آسرته ولا آية قرينة یستدل منها على لقبه . وهذا 
ما يحض الاين إلى القول بان الرجل كان يكل أ نها من اة دة الال 
عديمة النسب والحسب» فلم يكن يجد داعياً للحديث عن نشأته» أو الإشارة إلى آسرته . 
ويمضى أحد الباحثين إلى حد أبعد من ذلك فيقول: «لا تسألنى متى ولدء ولا أين ولدء 
فذلك رجل نشأ في بيئة خاملة لم تكن تطمع في مجدء حتى تقيد تاريخ ميلاده؛ . 

بيد أن بعضاً من الباحثین استنتجوا تاريخ مولده من إشارتين: الأولى منهما 
وردت في «المقابسات»» وفيها يعترف التوحيدي بأنه قد جاوز العقد الخامس من 
عمرهء وینص فى الوقت نفسه على أنه ألف هذا الكتاب سنة ۳۲۰ هجرية. والثانية 
سا وهی لاله القن کا إلى ناف ای سول ی مهس اک 
وفیها یقول انه قد بلغ «عشر التسعین». وعلی ذلك یکون آبو حیان قد ولد - کما قال 
معظم مژرخي سيرته ‏ في العشرة الثانية بعد الثلائمائة» أي حوالي سنة ۳۱۰ آو ۳۱۱ 
هجرية (علی وجه التقریب) . 

عاش التوحيدي طفولة معذبة «منعه الحیاء من الخوض فیها فاکتفی بالصمت 
الذي هو آبلغ من کل كلام». وکان هذا الحرمان سبباً في التجائه إلى الدرس 
والتحصیل» عله يجد فيه تعويضاً عن بعض ما فاته من نعم الحياة. ویخیل أن آبا حیان 
كان یتحدث عن نفسه حینما راح یقول: [وهکذا] اشتد في طلب العلم تشمیره 
واتصل في اقتباس الحکمة رواحه وبکوره» وکانت الکلمة الحسناء أشرف عنده من 
الجارية العذراء» والمعنی المقوم آحب إليه من المال المکوم. ۰». ويتأيد هذا الظن إذا 
عرفنا أن اهتمام آبي حیان بالعلم والدراسة قد صرفه عن التفکیر في الزواج وانجاب 
الیل فلم یعرف عنه أنه تزوج أو رزق آولادا بدلیل قوله هو نفسه: إنه ظل طول 
عمره لا يجد حوله «ولداً نجيباً» وصديقاً حبيباً» وصاحبا قريباء وتابعاً أديباً» ورئيسا 
ان ویظهر أن میله إلى التنقل» وولعه بالأسفار قد حالا بینه وبين الاستقرار فلم 
يكن في وسعه أن یفکر في تکوین آسرة أو أن يقنع من العيش بتربية بعض الأبناء! 
صرف التوحيدي القسم الاکبر من حياته في بغداد» وکان یتنقل بين بغداد. والري 
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ونیسابور» وشیراز» وغیرها. . وأغلب الظن أن معط هده الاسفار كان اما طلباً 
للعلی أو بحثاً عن الرزق» مما حدا البعض إلى القول بأن آبا حیان كان دائماً «قلق 
الركاب» لا یکاد یستقر فى مکان إلا ویزعجه آمر إلى ارتیاد سواه» . 


bh 


شيوخه: 

الأساتذة الذين درس عليهم كل واحد منهم إما أن يكون متخصصاً بفرع من فروع 
المعرفة أو بفروع عدة. فقد درس في حياته الفلسفة والمنطق على أكبر عالمين فيهما في 
القرن الرابع» وهما يحيى بن عدي المتوفى سنة ۳۹6 وأبو سليمان المنطقي المتوفى 
سنة ۳۹۱ه. ويحيى بن عدي فيلسوف نصراني قيل إنه انتهت إليه رياسة أهل المنطق في 
زمانه» وقد ترجم كتب أرسطو إلى العربية ولخص مؤلفات أستاذه الفارابي وشرح فلسفته . 
ولعل أثره في التوحيدي يظهر بصورة خاصة في كتاب (المقابسات)» وكان أبو سليمان 
المنطقي من أعظم علماء ء المنطق» وقد اعتزل الرؤساء لعورة إصابته بالبرص» فلزم منزله» 
ووفد عليه العلماء والطلاب حتى غدا منزله مقيلاً لأهل العلوم القديمة» وكان يجمع إلى 
العلم بالمنطق إلماماً بالأدب والشعر . وعلاقته بالتوحيدي كانت وثيقة كما تدل على ذلك 
عبارة الوزير ابن سعدان للتوحيدي «... فقد بلغنی أنك جاره ومعاشره ولصيقه 
ومجاوره» وقافي خطوه وأثره» وحافظ غاية خبره»» بل إن قفطي تصور أن التوحيدي كان 
يغشى منازل الرؤساء لينقل أخبارها إلى النطقي . 

ودرس التوحيدي الفقه الشافعي والتفسير على القاضي آبي حامد المروذي 
شرس ۳اه رقت تقل عم الکیر وروی عه كي اه ابن آي الفدية رل 
فان التوحيدي كان یسند إلى المروروذي ویقول: وانما أولع بذکر ما یقوله هذا 
الرجل لأنه آنبل من شاهدته فى عمري وکان بحرا یتدفق حفظا للسیر وقیاما 
بالأخبار» واستنباطاً للمعاني» وثباتاً على الجدل» وصبراً على الخصام». وفي مادة 
0 درس التوحيدي على آبي بكر محمد بن علي القفال بن اسماعیل 

شي المتوفی سنة ۲۵ ۲هب الذي قیل فيه إنه كان فقيهاً محدثا آضز لا لغویا شاعرأْ. 

ودرس أيضاً على القاضي بيع الفرج النهروانی المتوفی سنة ۰ وکان فقيهاً 
أديباً شاعراً وصفه ابن خلكان بأن له «أنسة بسائر العلوم»» وكان أهل زمانه يقولون 
عنه: «إذا حضر القاضي أبو الفرج» فقد حضرت العلوم كلها». ووصفه صاحب 
(الفهرست) بأنه كان «في نهاية الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر في الجوابات». 

ودرس التوحيدي على علي بن عيسى الزماني المتوفى سنة 85:ه» وكان إماما 
في اللغة والأدب وذا معرفة بعلم الكلام كما تدل على ذلك عبارة ابن خلكان: «جمع 
علم الكلام والعربیة» . وعده ياقوت في طبقة أبي علي الفارسي والسيرافي . وقال فيه 
ابن خلکان: «لم ير قط مثله علماً بالنحو وغزارة في الکلام؛ وبصرا بالمقالات 
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وإيضاحاً للمشکل > مع تأله وتنزه ودين ويقين» وفصاحة وفقاهة وعفافة ونظافة». وقد 
كان للرماني باع طويل كذلك في التفسير على طريقة المعتزلة؛ إذ وضع سيا 
اام ا ل اک( 
تفسیرا: «وهل ترك علي بن عيسى الرماني شینا؟». 

وقراً التوحيدي على أبي محمد جعفر الخلدي المتصوف الزاهد» وأبى الحسين 
ادن سمعون المتوفی.سنة ۳۸۷ الذی وصف بأنه وحيد عصره في الكلام على 
الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الاشارة ولطف العبارة وهو الذي وصفه ابن الجوزي 
ب«الناطق بالحکمة»» بالاضافة إلى العامري الفيلسوف» والنوشجاني» وآبي الخیر 
اليهودي» وجماعة من مشایخ النصاری الذین کانوا متحرین بالفلسفة ومحبین لاهلها؛ 
وأبي الوفاء المهندس المتوفی سنة 5/ا"اه. 
مهنته وثقافته ومؤلفاته : 


لجأ أبو حيان منذ مطلع شبابه إلى مهنة الوراقةء حيث كان ینصرف إلى نسخ 
الکتب لقاء آجر زهید. وظل صيته مغموراً لا يبارح دكاكين الوراقين» فلم يحفل به 
اد ولم ید ينتشر أمره بين مثقفي وأدباء عصره إذ كان ر یصل اللیل بالنهار في مهنته 
دون أن يعلم أحد شيئاً عن ظروف حياته العائلية والاجتماعية والإنسانية» حتى صمم 
أخيراً سنة ٠0اه‏ وهو على أبواب الأربعين» على وجه التقريب» على الخروج من 
عالمه والنظر إلى ما حوله في عصر زهت فيه معظم العلوم والمعارف. 

والحقيقة تقال أنه كان لمهنة الوراقة أثر بارز وأساسي على ثقافة أبي حيان» فقد 
أفسحت له في المجال أمام قراءة شتى أنواع الكتب وأشكالها فقويت حافظته وتوقد 
ذهنه واتسعت مدارکه وتنوعت نقافته. مما جعله يشعر بنهم كبير إلى العلمء ۰ فطفق 
یغزو مجالس العلماء والادباء والمفکرین ویحضر حلقات التدریس عندهم. 

إن نظرة ة سريعة على أساتذة آبي حيان ترینا آسباب نبوغه» وتنوع معلوماته» وهو إلى' 
جانب ذلك كان شغوفاً بكل علم متتبعاً كل ثقافة» حتى غدا موسوعياً واسع الأفق خصب 
الخيال فيلسوفاً مع الفلاسفة» متكلماً مع المتکلمین» لغوياً مع اللغويين ومتصوفاً مع 
المتصوفین. ” م إن قلسوف ابا رای تشه عیحی ق 
وإمام البلغاءی» فرد الدنیا الذي لا نظیر له ذکاء وفطنة وفصاحت کثیر التحصیل للعلوم واسع 
الدراية والرواية. . لذلك كان من الطبيعي أن تکثر مولفاته وتتنوع موضوعاتها . 
علاقته مع الحکام ۲ : 

ننتقل من «عهد الطلب» إلى «عهد التنقل» قام أبو حیان یمحاولات عدیدة. 
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بقصد الخروج من ضائقته المالية» ونيل الحظوة لدى الوزراء والكبراء. فاتصل أبو 
حيان التوحيدي بالوزير أبي محمد الحسن بن محمد. المهلبي - وزير معز الدولة - 
الذي كان محباً لأهل العلم والأدب عطوفاً على الكتاب والأدباء» والظاهر أن 
التوحيدي قد جاهر أمام الوزير ببعض الاراء الحرة التي لم يرض عنها المهلبي؛ 
خصوصاً وأن الشائع عنه أنه كان بعيداً كل البعد عن روح التسامح مع أصحاب العقائد 
والبدع فنفاه من بغداد. وهذا ما رواه ابن فارس فى «الفريدة والخريدة» حين قال إن 
الوزیر المهلبي وقف على جمیع دخلته و وما یبطنه من الالحاد» وما 
تررمة في ال انم مت اد ا عنقم مار سيان ل ال ده وما يضيفه إلى 
السلف الصالح من الفضائح» فطلبه (أي الوزیر المهلبي)» وسمع بذلك آبو حیان 
«فاستتر من ومات في الاستتارء وأراح الله منهء ولم یوثر عنه إلا مثلبة أو مخزیة» 
00 أبي حيان بسوء العقيدة والزندقة والانحلال إنما هو ذلك الكتاب 
الذي قيل إنه ألفه باسم «الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي»» وهو 
الكتاب الوحيد الذي يظهر أنه أعرب فيه عن بعض الاراء الصوفية التي تتنافى - في 
الظاهر - مع قواعد الاسلام . ۱ ۱ 

وقد عَدَّ ابن الجوزي زنادقة الاسلام ثلائة: ابن الرّاوندي وآبو حیان التوحيدي 
وآبو العلاء المعري . واعتبر آبا حیّان آشرهم على الاسلام لانهما صَرّحا بزندقتهما 
وهو مَجْمَح ولم يُصَرَحَء كذلك فقد رماه الذهبي بسوء الاعتقاد ووصفه بالضال 
الملحد» كما وصفه ابن فارس بالکذب وقلة الدين والورع وبالقدح في الشريعة والقول 
بالتعطیل » وقال ابن حجر : كان صاحب زندقة وانحلال . 

آما محب الدین ابن النجّار» مورخ العراق» فقد دافع عنه وقال: انه «کان 
صحيح الاعتقاد»» وذهب إلى ذلك أيضاً تاج الدين السبْكي قائلا: 

«ولم يثبت عندي إلى الآن من حال أبي حيان ما يوجب الوقيعة فيه ووقعت على 
كثير من كلامه فلم أجد منه إلا ما يدل على أنه كان قوي النفس مزدرياً بأهل عصره» . 

وقد اعتبر عبد الرحمن بدوي أبا حيان أديباً وجودياً في القرن الرابع الهجري» 
ويضيف أن المستقصي لمراميه البعيدة لا يعدم أن يجد سندا لاتهامه بأنه كان في القليل 
رقيق الدين أو أنه كان يلونه بلون خاص به لا ينظر إليه أصحاب السنة نظرة الرضاء ويعتقد 
أن تكفير ابن الجوزي له إنما هو من نوع تكفيره الصوفية عامة. ومع ذلك فلا نملك 
الوثائق الكافية للحكم في هذه المسألة حكماً صحيحاً؛ لأن الرسالة التي يمكن أن تكون 
الفيصل في هذا الأمر وهي : (كتاب الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي) لم 
تصل إليناء وعنوانها يدعو بالفعل إلى الكثير من التساؤل . 

وأا ما كان الأمرء ‏ إلى أن يأتي دليل مضاد - فان التوحيدي كان على الأقل 
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یمن بسلطة علیا فوق الکون. كما كان يؤمن بهذا أيضاً آستاذه أبو سلیمان المنطقي 

ونتيجة لسوء اعتقاده» في زعم خصومه. نفاه من بغداد الوزیر المهلبي؛ كما 
طلبه الصاحب كافي الکفاة ليقتله بعد أن اطلع على ما قيل إنه كان يخفيه من القدح في 
الدين» فالتجأ إلى أعدائه وظل مستتراً إلى أن مات في الاستتار. 

غادر أبو حيان بغداد - راضياً أم كارهاً ‏ بقصد الرحيل إلى الريّ للاتصال بأبي 
الفضل بن العميد. وكان لابن العميد ‏ في ذلك الوقت - قدر مهيب» فقد كان الشعراء 
یقصدون بابه لكرمه وسخائه» كما كان الناقدون يثنون عليه لفصاحته وبلاغته. ومن 
بين الذين مدحوا ابن العميد من الشعراء - كما هو معروف - أبو الطيّب المتنبتی» 
ال موس ين ا ری عوك له ای العميت کت لا دن کر 
وكان أبو حيان ينتظر من ابن العميدء أن ينقذه من برائن الفقرء وأن يسبغ عليه الكثير 

من العطاياء ولكن الظاهر أنه لم يظفر منه بما كان يطمع فيه. 

ومهما يكن من شيء فقد غادر أبو حيان بغداد حوالي سنة ۳۲۷ هجرية قاصداً 
مدينة الري مرة أخرى للاتصال بالوزير الصاحب بن عباد . وقد كانت خيبة أمله في ابن 
العميد الوالد وابن العميد الابن (أي في أبي الفضل وأبي الفتح) سبباً في إقباله على 
باب الصاحب» آملاً أن يجد عنده ما لم يظفر به عند ابن العميد . وكان التوحيدي قد 
مع عن كرم الصاحب. فقصده «بأمل فسیح» وصدر رحیب! ولكنه لم يستطع أن 
ينال حظوته» لرفضه أن يكون كاتب الإنشاء. وقد روى التوحيدي قصة وقوفه بباب 
الصاحب فقال إنه لما وصل مدينة الري» قال له الصاحب : «الزم دارناء وانسخ لنا 
هذا الكتاب» فقلت: آنا سامع مطیع» ثم قلت لبعض الناس في الدار مسترسلاً: إنما 
توجهت من العراق إلى هذا الباب» وزاحمت منتجعي هذا الربیع» لأتخلص من حرفة 
الشوم. فان الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة؛ فنمى إليه هذا أو بعضه أو على غير 
وجهه. فزاده تنكراً. وكان الرجل خفيف الدماغ لا يعرف الحلم إلا بالاسم». 
وواضح من هذه القصة أن آبا حيان لم يكن ینتظر من الصاحب بن عباد أن يعهد إليه 
بعمل من أعمال الوراقة التي كان قد سئمها وتمنى التخلص منها! ويعترف التوحيدي 
نفسه بأن الصاحب طلب إليه يوماً أن يقرأ عليه الرسالة التي كان قد توسل بها إلى آبي 
الفتح بن العميد - وكان الوزیران خصمين لدودين - فقرأها التوحيدي عليه» مما أهاج 
حفيظة الصاحب ضده» خصوصاً وأن التوحيدي قد وصف فيها ابن العميد بأنه (سید 


الناس»۰ وأنه (الشمس المضيئة بالکرم» والقمر المنير بالجمال. والنجم الثاقب 
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بالعلم» والکوکب الوقاد بالجود. والبحر الفیاض بالمواهب ۰۰ . الخ)”'" . 

ولا شك أن التوحيدي لم يكن موفقاً کل التوفیق حینما تلا تلك الرسالة على 
مسامع الصاحب بن عبّاد. حتی وان كان هو الذي آمره بذلك والخ عليه فيه» مما 
جعل المقربین إلى الصاحب یقولون لابي حیان: «جنیت على نفسك» حين ذکرت 
عدوه عنده بخیر» وبینت عنه وجعلته ی 


ويروي ابو حیان في موضع آخر أن الصاحب بعث يوماً بخادمه إلى آبي حیان. 
طالباً منه نسخ ثلائین مجلدة من رسائله بدعوی آنها مطلوبة في الحال لمدينة 
خراسان» فما كان من التوحيدي سوی أن أجابه ‏ بعد ارتیاع -: «هذا طویل» ولکن 
لو أذن لى» لخرّجت منه فقراً کالغرر . لو رقی بها مجنون لأفاق» ولو نفث على ذي 
عاهة 8 لاتملء و تسه ولا عات ول مرس زا والطاهی أن هذا 
الكلام قد رفع إلى الصاحب على وجه مکروه دون أن يعلم أبو حيان من أمره شيئاء 
فقال ابن عباس : «طعن في رسائلي وعابهاء ورغب عن نسخهاء وأزرى بها؛ والله 
لينكرنَ منى ما عرف» وليعرفن حظه إذا انصرف»! ويبدو أن الصاحب قد وجد في 
ات راهطا وا مع عن وا لمعل دان اش سفن عن لس 
القدرة علی تمییز الخث من السمین في رسائل الصاحب نفسه وکأنه کان أعلم منه 
بالرديء والجید من الکلام! ومع ذلك فان آبا حیان یدهش لما قاله الصاحب : لانه 
حين عاب رسائل ابن عباد» فانه لم يطعن في القرآن» ولم يرم الكعبة بخرق الحیض: 
ولم يسلح في زمزم!. 

+ وما ذنبي يا قوم إذا لم أستطع أن أنسخ ثلاثين مجلدة؟ ومن هذا الذي 
يستحسن هذا التكليف حتى أعذره في لومي على الامتناع؟ 5 إنسان ينسخ هذا 
ادر وهر نطق يقد أن مضه الله يضر ا نزو ثم ما ذنبي إذا قال لي : ون 
أين لك هذا الكلام المفوّف المشوّف الذي تكتب إليّ به في الوقت بعد الوقت؟ 
فقلت : وكيف لا يكون كما یوصف. وأنا أقطف من ثمار رسائله وأستقي من قليب 
علمه وأشيم بارقة أدبه» وأرد ساحل بحره» وأستوكف قطر مزنه! فيقول: كذبت 
وفجرت لا ام لكث! وهن آین في كلامي الكدية (آي التوسل) والشحذ والضرع 
والاسترحام!؟ كلامي في السماء؛ رانك ی الا 

وقد حاول التوحيدي أن يبرّر موقفه من الصاحب فقال: «ولكني ابتليت به. 
زكذلك هو الى س ورماني عن قوسه مُغْرقاٌ» فأفرغت ما كان عندي على رأسه 
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معطا وحرمني فازدریته» وحقرنی فأخزیته. وخصنی بالخيبة التی نالت منی؛ 
فخصصته بالغيبة التی أحرقته» والبادي أظلم» والمنتصف آعذر . 
O Ig‏ ِ 
ا ال مدينة ة السلام صفر اليدين! ET‏ یقرر أن الضاعي لي و 
طوال هذه المدة درهما راحداء أو ما قيمته درهم واحدء على الرغم من كل ما نسخه 
له ! و ی ی و 
والوعد المتصل. والظن الحسن» حتى كأنى خصصت بخساسته وحدي» أو وجب أن 
أعامل بها دون غيري» . وأما ياقوت الرومي فإنه يقول إن أبا حيان كان قد قصد ابن 
عباد بالري» فلما لم يرزق منه» رجع عنه ذامًا له» وكان أبو حيان مجبولا على الغرام 
بثلب الکرام» فاجتهد في الغض من ابن عباد» ولكن فضائل ابن عباد كانت تأبى إلا 
أن تسوقه إلى المدح وایضاح مكارمه» فانقلب ذمّه له مدحا"*! وهناك رواية أخرى 
يرويها الخوانساري مؤدّاها أن التوحيدي كان سیم ع العقيدة» ول فلما وقف 
ابن عباس على حقيقة آمره. طلبه لیقتله» فهرب والتجاً إلى أعدائهء ونفق عليهم 
بزخرفته وكذبه. ويميل البعض إلى استبعاد هذه الرواية الأخيرة لعدم وجود قرائن 
تشهد بفساد عقيدة أبي حيان» اللهم إلا أن يكون اتهامه بالزندقة مجرد وسيلة اتخذ 
م ل و اود 
لج بن انیا وان كاد الحظ لم رل ادال علانته بالصاحب بن اد فإن 
الظاهر أنه كان أكثر توفيقاً مع الوزير ابن العارض أبي عبد الله الحسن بن سعدان 
(المتوفى سنة ه/الاه) وزير صمصام الدولة البويهي . وقد كانت حلقة الاتصال بين 
توثة ثقت بينهما أواصر المودةء وتلك هي شخصية أبي الوفاء المهندس البوزجاني 
0 أهدى إليه أبو حيان من بعد كتابه «الامتاع والمؤانسة» تقديراً له واعترافاً بفضله . 
وقد توطدت العلاقة بين أبي حيان والوزير وابن سعدان فنسخ له كتاب الحيوان 
للجاحظ وا له رسالة في «الصداقة والصديق» وسأمره بكل تلك الأقاصيص 
والأحاديث التي رواها في «الامتاع والموانسة» الکتاب الذي بين آیدینا. وقد كان لابن 
سعدان ناحية علمية أدبية صورها أبو حيان في كتبه «فهو واسع الاطلاع» له مشاركة 
جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة وإلهيات وأخلاق» يدل على 
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ذلك حواره الذي يحكيه بو حیان. . فهو يسأل أسئلة عميقة» وینقد الاجابة عنها نقداً 
قيماً». ولم يكن لدى التوحيدي من اللباقة والكياسة ما يستطيع معه مجالسة الوزراء 
ومسامرة الكبراء» بدليل ما وصفه به صديقه أبو الوفاء حين قال إنه: «غر لا هيئة له في لقاء 
الكبراءء ومحاورة الوزراء»؛ ومع ذلك فقد وصله أبو الوفاء بابن سعدان» وهيأ له الفرصة 
للاختلاء بالوزير» والإلقاء إليه بما شاء واختار! وكان أول ما طلبه أبو حيان من الوزير أن 
يأذن له بتوجيه الخطاب إليه بالكاف والتاء» ليتكلم من غير تکلف أو كناية أو حرج أو 
تعريض! ولم يلبث أبو حيان أن اطمأن إلى مجالس الوزير» فكان يتكلم في حضرته 
بصراحة» ولم يكن یتحرج في رواية أقذع النوادر والملح؛ » بل كان يبدي رأيه في حاشية 
الوزير نفسه دون خوف أو خشية! ويبدو أن آبا حيان قد وجد لدى ابن سعدان صدراً 
ره ماعة 6 ويك او فإنيا تراك کت إلى الوويو قافا افد شهدت تايا 

فى السفر والحضر صغاراً وكباراً وأوساطاًء فما شاهدت من يدين بالمجدء ويتحلى 
اک مرق ا ويتأزر بالحلم ويعطي بالجزاف» ويفرح بالأضياف» ويصل 
الإسعاف بالإسعاف» والاتحاف بالاتحاف» غيرك . والله إنك لتهب الدرهم والدينار 
وكأنك غضبان عليهماء وتطعم الصادر والوارد كأن الله قد استخلفك على رزقهما؛ ثم 
تتجاوز الذهب والفضة إلى الثياب العزيزة» والخلع النفيسة والخيل العتاق» والمراكب 
الثقال» والغلمان والجواري؛ حتى الكتب والدفاتر وما يضن به كل جواد؛ وما هذا من 
سجایا الب الا أن یکون فاعل هذا نبياً صادق اله ی E‏ 


وعلى الرغم من أن أبا حیان لم يكن يتردد في مفاتحة الوزیر ابن سعدان برأيه 
في بعض جلسائه» فلم يسلم من تعريضه أناس كابن شاهويه وبهرام بن سعيد وأبي 
عيسى علي بن زرعة النصراني وابن عبيد الكاتب وغيرهم من ندماء ابن سعدان» إلا 
TSS‏ لي ا ااي 
ويلح في تذكير أبي الوفاء بوعود الوزير» ولكن ليس ما يبرّر القول بانقطاع الصلة بين 
أبى حيان وابن سعدان» بدليل أن آبا حيان ظل يذكره بالخير حتى بعد وفاته. ولكن 
يشاء سوء الطالع أن يلاحق التوحيدي إلى النهاية» فقد بقي ابن سعدان في الوزارة مدة 
قصیرة إذ ظهر له عام ۵ (هجرية) خصم لدود هو أبو القاسم عبد العزيز بن 
يوسف الذي ظل يكيد له وينصب الشباك للويقاع به» حتى قبض عليه هو وأصحابه 
وأودغوا السجن . واستوزر صمصام الدولة أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف› فوشى 
الدولة بقتلهء والتنكيل بآعوانه. وكان ذلك في نهاية عام 0/ااه. 


ویبدو آن أبا حبان قد خشى أن يلاحقه أعوان الوزير الجدید لأنه كان من 
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رجالات الوزیر المقتول. فاثر الاختفاء عن أعين رجال ابن يوسف» وهرب إلى شیراز 
حيث راح یتردد على المتصوفة ويعيش معهم. وآخباره خلال تلك الفترة التي ظلْ فیها 
متخفياً قليلة, ولكن الظاهر أنه كان يعيش في فقر مدقعء بدليل قوله: «لقد غدا شبابي 
من الفقرء والقبر عندي خير من الفقر » أو قوله: «لقد قال أفسية ی الحال» 
00 اللفظ. غريب النحلة» غريب الخلق» مستأنسا بالوحشة قانعا بالوحدق معتادا 
للصمت : ملازماء للحيرة» محتملاً للأذى» يائساً من جميع من ترى» متوقعاً لما لا 
بد من حلوله» فشمس العمر على شفاء وماء الحياة إلى نضوب» ونجم العیش إلى 
آفول. وظل التلبث إلى قلوص *. 
وزاد من حقد التوحيدي على الناس وتشاومه من الحیات ما لاحظه من انصراف 
الناس عنهء وقسوة الحياة عليه» فلم یلبث أن أحرق ما لديه من مصنفات» ضناً بها 
على من لا یعرف قدرها بعد موته وآبو حیان یتعلل أيضاً بمرضه وشیخوخته 
خصوصاً بعد کل ما قاساه من شظف المعيشة وآلام الحياةء فیقول : «لقد كل البص 
وانعقد اللسان» وجمد الخاطر وذهب البیان» وملك الوسواس» وغلب الیاس؛ من 
جمیع الناس . . ولو علمت في أي حال غلب علی ما فعلته. وعند أي مرض وعلی 
أية عسرة وفاقة» لعرفت من عذري آضعاف ما آبدیته» واحتججت لى بأکثر ما نشرته 
وطويته». وواضح من هذه الکلمات أن آبا حيان يشير إلى حالته النفسية السيئة» فإنه 
بری فيها من العذر ما يكفي لتبرير فعلته» فالرجل يشعر بأن هذه الكتب لم تعد تعبّر 
عن حالته النفسية الراهنة ثم هو يدرك أنها تعبّر عن إخفاقه في الظفر بما كان يأمل من 
مجد أدبيَ. وهو لهذا وذاك لا يرى داعياً للتمسك بها أو الحرص عليها”'' . هذا إلى 
أن الشعور بقرب الرحيل قد ولد في نفس التوحيدي ثورة كبرى على أعرّ ما كان 
يملك» > فلم يتردد في التمرد حتى على كتبه العزيزة التي طالما شاركته حلو الحياة 
ومرّها! «وهل جامع الكتب إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا 
كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا کمکاثرهما؟ هیهات! الرحيل واللّه 
فریب. والثواء قلیل» والمضجع مقض. ۰ والمقام ممض والطریق مخوف. والمعین 
ضعیف. والاغترار غالب والله من وراء هذا كله طالب . ۲۳۲0۰ . 
ولا يعرف ماذا كان من أمر الترحيدي بعد إحراقه لكتبه عام ١٠غ4ه.‏ وین نی 
ابیت مه الماك جع ما يقطع بنوع الحياة أو أسلوب المعيشة الذي عاشه أبو حيان في 
سنواته ار ولئن كان بعض الباحثين قد ظن أنه توفي في مطلع القرن الخامس 
الهجري. إلا أن الظاهر أن الأجل قد امتد به إلى العا م الرابع عشر من القرن الخامس » 


)۱ عبد الرحمن بدوي» مرجع سابق » المقدمة . 
(؟) معجم الادباء لیاقوت الحموي ۲4/۵. نقلاً عن زکریا إبراهيم» ص1۲. 
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بدلیل أن آبا إسحاق ابراهیم بن یوسف الشيرازي قد روی أنه استمع إلى التوحيدي في 
شیراز سنة 1۱۰ ه ثم عاد إلى بغداد سنة ۱6 ه بعد وفاة آبي حیان . ولا بذ من أن 
یکون آبو حیان قد أمضى هذه الفترة الطويلة من الشيخوخة فى التعبد والتنسك 
والاستغفار» بصحبة بعض اخوانه ومریدیه من الصوفيين» إلى أن قضی بشیراز ودفن 
فیها على ما جاء في کتاب «وفيات الأعيان». وبذلك یکون التوحيدي قد عمّر طویلا 
إذ مات عن مائة وآربعة آعوام! وقد روی فارس بن بکران الشيرازي - وکان من 
أصحاب التوحيدي - الساعات الأخيرة من حياة صاحبه فقال : «لما احتضر آبو حیان 
كان بين يديه جماعة فقالوا: اذکر اللّه» فان هذا مقام خوف» وکل یسعی لهذه 
الساعة» وجعلوا یذکرونه ویعظونه» فرفع رأسه إليهم وقال : كأني آقدم على جندي أو 
شرطي» إنما أقدم على رب غفورء وقضی!. 
إنتاجه: 

ليس غريباً على إنسان اتخذ من القلم حرفته» أن يجيء إنتاجه الفكري خصباً 
وافرأء خصوصاً وأنه قد عاش أكثر من قرن بأكمله! ولكن الظاهر أن حادثة إحراق 
التوحيدي لكتبه في أواخر أيام حياته قد حالت دون وصول الكثير من مصنفاته إليناء 
فضلاً عن أن بعض هذه الكتب لم يكن من المرغوب فيه» فلم يكن من المستحسن 
اقتناؤها أو الاحتفاط بها! 

ومن المعروف عن أبي حيان أنه كان غزير الإنتاج» حريصاً على النقل والرواية» 
محباً للبحث والجدل. ولئن كان موضوع هذه الكتب لم يقف عند الفلسفة والأدب» 
بل قد امتد أيضاً إلى الكلام والفقه والشريعة والتصوف والنحو واللغة» إلا أن أبا حيان 
قد التزم في معظمها أسلوباً واحداًء ألا وهو أسلوب المحاورة والمسامرة فجاءت 
كتبه «سهلة المأخذ بعيدة عن التكلف والتعسف. بريئة من اللبس والغموض . 

ونتيجة للإهمال الذي عاش فيه أبو حيّان طوال العشرين عاماً الأخيرة من حياته 
مستتراً متخفياًء أحرق كتبه لقلة جدواها وضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته. 

يقول السيوطي قائلاً: لعل النْسَحخْ الموجودة الآن من تصانيفه کیت عنه في حياته 
وخرجت عنه قبل حرقهاء وربما كان لاشتغاله بِالنَّسْخْ وتأليفه كتبه وتقديمها إلى بعض 
رؤساء عصره أملا في مجازاته عليها سببا في بقاء العديد منها ونجاته من الحرق. 

وعندما أقدم أبو حيان على ذلك نحو عام 9٠5ه9١٠١٠م‏ كتب إليه القاضي آبو 
سهل علي بن محمد یله على صنيعه ويُعَرّفه فیح ما اعتمد من الفِغل وشنيعه . 

فكتب إليه أبو خیّان معتذراً عن ذلك بكتاب مؤرخ في شهر رمضان سنة 
آربعمائة . ونظراً لأهمية هذا الكتاب الذي يوضح فيه أبو حيّان الأسباب التي دعته إلى 
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ذلك وکیف سبقه إلى هذا الفعل علماء کبار» وتراجعه فيه عن بعض ما اعتقده من 
آمور جعلت المتآخرین یتهمونه بالالحاد والرَنْدقت حيث يقول: «أسأل اللّه رب 
الأولين أن یجمل اعترافی بما آعرفه موصولا بتزوعی عما اقترفته . إنه قريب مجیب » 
فيما يلي نص هذا الکتاب المهم : ۱ ۱ 

قال یقوت الحموي في کتابه : معجم الادباء (۲۹۶ - ۲۹۹). 

وکان أبو حیّان قذ أحرق کتبه في آخر عمره لقلّة جدواها» وضنًا بها على من لا 
یعرف قدرها بعل موته . ۱ 

وكتب إليه القاضي أبو سهل عليّ بن محمَّدٍ یله على صنیعه ويعرّفه قبح ما 
اعتمد من الفعل وشنیعه . فکتب البه آبو حیان كدر من ذلك: حرسك الله ها الشيخ 
من سوء ظنی بمودتك وطول جفائك» وأعاذنى من مكافأتك على ذلك» وأجارنا 
جميعاً مما يسوّد وجه عهدٍ إن رعیناه كنا مستأنسين به» وان آهملناه كنا مستوحشین من 
أجله» وأدام الله نعمته عندك» وجعلني على الحالات كلها فداك. 

وافاني كتابك غير محتسب ولا متوقع على ظما برَحَ بي إليه» وشكرت الله تعالى 
على التّعمة به عليّ؛ وسألته المزيد من آمثاله. الذي وصفت فيه بعد ذكر الشّوق إِليّء 
والصّبابة نحوي» ما نال قلبك والتهب في صدرك من الخبر الذي نمی إليك فيما كان 
ملي من شراق كتبي التفيسة بالتار وغسلها بالماء» فعجیت من انزواء وجه العذر عنك 
في ذلك» کانك لم تقرأ قوله جل وعز: * کل کی مالك إلا وهم له شك ویر رون 4 . 
وکائك لم تأبه لقوله تعالى: « کمن یا تاو ٠‏ وكأنك لم تعلم ائه لا ثبات لشيءٍ من 
الذنيا وان كان شريف الجوهر كريم العنصرء ما دام مقلباً بيد اليل والتهار» معروضاً 
على أحداث الذهر وتعاود الأيّام. ثم إني أقول: إن كان أيّدك الله قد نقب خمّك 
ما سمعت. فقد أدمى أظلى”' ما فعلت فليهن عليك ذلك فما انبريثٌ له ولا 
اجترأت عليه حتّی استخرت الله عر وجل فيه أياماً وليالي» وحتی آوحی إليّ في المنام 
بما بعث راقد العزم. وج فاتر التْيّة» وأحيا ميّت الرَأي» وحث على تنفيذ ما وقع في 
الرّوع وتريّع في الخاطرء وأنا أجود عليك الان بالحجّة في ذلك إن طالبت أو بالعذر 
إن استوضحت لتثق بي فيما كان مي وتعرف صنع الله تعالى في ثنيه لي: إن العلم 
خا یراد سمل كما أن العمل يراد للنجات فإذا كان العمل قاصراً عن 
العلم» كان العلم كلاً على العالمء وأنا أعوذ بالله من علم عاد كلاً وأورث ذلا 
وصار في رقبة صاحبه غلا - وهذا ضرب من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار - ثم اعلم 
عمك الله الخیر أن هذه الکتب حوت من آصناف العلم سره وعلانیته فأمّا ما كان 


(۱) أي باطن الاصابع . 
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سا فلم آجد له من يتحلى بحقیقته راغباًء وأمّا ما كان علانيةً فلم أُصِبْ من یحرص 
عليه طالباً» على آني جمعت آکثرها للناس ولطلب المثالة منهم ولعقد الرّياسة بينهم 
۳ الجاه عندهم فحرمت ذلك كلّهء ‏ ولا شك في خسن ما اختاره الله لي وناطه 
بناصيتي » وربطه بأمري - وکرهت مع هذا وغیره أن تکون ج علی لا لی» ومما 
وصاحباً قريباًء وتابعاً أديباً» ورئيساً منيباًء فشق على أن آدعها لقوم یتلاعبون بهاء 
نقضي وعيبي من اجلها فان قلت : ولم تسمهم بسوء الظن» وتقرع جماعتهم بهذا 
العیب؟ فجوابي لك أن عياني منهم في الحياة هو الذي یحقق ظني بهم بعد الممات 
وکیف آترکها لأناس جاورتهم عشرین سنةً فما صح لي من آحدهم وداد» ولا ظهر لي 
ا ولقد SS‏ 0 
ا والمروءة» 8 تعاطي - بالسمعة والنفاق» وإلى ما ا 7 
يرسمه بالقلم» ويطرح في قلب صاحبه الآلم» وأحوال الزمان بادية لعينك» بارزة بين 
مساتك وصباحك» وليس ما قلته بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك» وشدة تتبعك 
وتفرغك» وما كان يجب أن ترتاب فى صواب ما فعلتّه وأتيته بما قَدَمُنهُ ووصفته وبيما 
آمسکت عنه وطویته. إما هربا من التطویل» وإما خوفاً من القال والقيل. وبعل؛ فقد 
أصبحت هامة الیوم أو غد فاني في عشر التسعین» وهل لي بعد الکبرة والعجز آمل في 
حباة تدیدة آو رجاء لحال جديدة؟ المت من ومر ةه قال القائل فيهم 


[الطویل] 
نروح ونغدو کل یوم وليلة وعماقلیل لا نروح ولا نفدو 
وکما قال الآخر: 
[الطويل] 


تفوقث درّاتِ الصبافي ظلاله إلى أن أتاني بالفطام مشيب 
وهذا البيت للورد الجعدي وتمامه يضيق عنه هذا المکان» والله يا شیدی لوالو 
أتعظ إلا بمن فقدته من الإخوان وإلأخدان في هذا الصقع من الغرباء والأدباء والأحباء 
لکفی » > فکیف بمن كانت العین تقر بهم › والنفس تستنیر بقربهم» فقدتهم بالعراق والحجاز 
E ۰ 9‏ با > فهل 
ا ا إنه قريب مجيب . 
وبعذ» فلي في إحراق هذه الكتب أسوة بأئمة يقتدى بهم. ویوخذ بهديهمء 
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ویعشی إلى نارهم منهم: آبو عمرو بن العلای وکان من کبار العلماء مع زهد ظاهر 
وورع معروف» دفن کتبه في بطن الارض فلم یوجد لها آثر . 

وهذا داود الطائي وکان من خيار عباد اللّه زهداً وفقهاً وعبادة» ویقال له تاج 
الأمة» طرح کتبه في البحر وقال یناجیها: نعم الدلیل کنت» والوقوف مع الدلیل بعد 
الوصول عناء وذهول وبلاء وخمول. 

وهذا يوسف بن آسباط : حمل کتبه إلى غار في جبل وطرحه فيه وسد بابه» فلما 
عوتب على ذلك قال: دلا العلم في الأول : ثم كاد یضلنا في الثاني» فهجرناه لوجه من 
وصلناه» وكرهناه من أجل ما أردناه. 

وهذا أبو سليمان الداراني جمع كتبه في تنور وسجرها بالنار,ثم قال: واللّه ما 
أحرقتك حتى كدت أحترق بك . 

وهذا سفيان الثوري: مزق ألف جزء وطيرها في الريح وقال: ليت يدي قطعت 
من هاهنا بل من هاهنا ولم أكتب حرفا. 

وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافي سيد العلماء قال لولده محمد: قد تركت لك 
هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل. فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنار. 


وماذا أقول وسامعي یصدق أن زماناً أحوج مثلي إلى ما بلخك لزمانٌ تدمع له العين 
ونا و ام ويتقطع عليه القلب غیظاً وجوّى وضئى وشبى.ٍ وما يصنع بما كان وحدث 
وبان» إن احتجت إلى العلم في خاصة نفسي فقلیل» والله تعالی شاف کاف» وان 
احتجت إليه للناس ففي الصدر منه ما يملأ القرطاس بعد القرطاس» إلى أن تفي الانفاس 
بعد الانفاس » «ذلك من فضل الله علینا وعلی الناس ولکن آکثر الناس لا یعلمون». فلمَ 
تُعَنَى عيني - أيدك اللّه - بعد هذا بالحبر والورق والجلد والقراءة والمقابلة والتعصحیح 
وبالسواد والبیاضء وهل آدرك السلف الصالح في الدين الدرجات العلی إلا بالعمل 
الصالح وإخلاص المعتقد والزهد الغالب في کل ما راق من الدنیا وخدع بالزبرج 
وهوی بصاحبه إلى الهبوط؟ وهل وصل الحکماء القدماء إلى السعادة العظمی الا 
بالاقتصاد في السعي. والا بالرضا بالمیسور» والا ببذل ما فضل عن الحاجة للسائل 
والمحروم؟ فأين يذهب بنا وعلی أي باب نحط رحالنا؟؟ وهل جامع الکتب إلا كجامع 
الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا 
کمکاثرهما؟ هیهات. الرحيل والله قريب» والثواء قليل» والمضجع مقض. والمقام 
ممض. والطریق مخوف والمعین ضعيف» والاغترار غالب» والله من وراء هذا كله 
تاتب :ناك ال وال ره متا نهر ویسهل علینا في هذه العاجلة غدوها 
ورواحها. فالویل کل الویل لمن بعد عن رحمته بعد أن حصل تحت قدره. فهذا هذا. 
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ثم ني - آیدك اللّه - ما آردت أن آجيبك عن کتابك لطول جفائك» وشدة 
التواتك عمن لم يزل على رأيك مجتهداً في محبتك على قربك ونايك» مع ما آجده 
من انكسار النشاط وانطواء الانبساط لتعاود العلل علي وتخاذل الأعضاء مني 0 
البصر وانعقد اللسان وجمد الخاطر وذهب البيان» وملك الوسواس وغلب اليأس من 
جنم ا ولكني حرست منك ما أضعته مني» ووفيت لك بما لم تف به لي 
ویعز علي أن يكون لي الفضل عليك. أو أحرز المزية دونك» وما حدانى على 
مكاتلك :إلا ما اتمثله من تشوفك الي وتحرقك علی» وأن الحدیث الذی بلك قد بده 
فکرك. وأعظم عمف وحشد عليك جزعك» والاول یقول : 
وقد یجزع المرء الجلید ويبتلي عزيمة رأي المرء نائبة الدهر 
تعاوذه الایام نیماینوبه فیقوی علی آمر ویضعف عن آمر 
على آني لو علمت في أي حال غلب علي ما فعلته وعند أي مرض وعلی أية 
من وی من عر اود ی واحتججت لي بأكثر مما نشرته وطویته؛ 
وإذا أنعمت النظر ت تيقنت أن لله جل وعرٌ في خلقه أحكاماً لا يعار عليها ولا يغالب فيهاء 
الها لا يت هی رلا ایام e EES‏ تعالى مزلت 
لنواصيناء وأطلع على أدانينا وأقاصيناء له الخلق والأمرء وبيده الكسر والجبر؛ وعلينا 
الصمت والصبر إلى أن يوارينا اللحد والقبرء والسلام. إِنْ سرك - جعلني الله فداك ‏ أن 
تواصلني بخبرك» وتعرفتي مقر خطابي هذا من نفسك فافعل» فإني لا أدع جوابك إلى أن 
يقضي الله تعالی تلاقياً يسر النفس» ويذكر حدیثنا بالأمس أو بفراق نصير به إلى الرمس» 
ونفقد معه رؤية هذه الشمس» والسلام عليك خاصا بحق الصفاء الذي بيني وبينك» وعلی 
جمیع |خوانك عاماً بحق الوفاء الذي يجب علی وعليك» والسلام. 
وکتب هذا الکتاب في شهر رمضان سنة آربعمائة ۰۲۳ [اه] 


SS‏ کیره 
ل م كك أن 


- کتاب رسالة الصدیق . 


- کتاب الرد على ابن جني في شعر المتنبي . 
۳ - کتاب الامتاع والموانسة [وهو الذي بين آیدینا]. 


(۱) ياقوت | > معجم الادیاء ص (۲۹۶ - ۲۹۹). 
فو ي م۱۱ دباء من 
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4 - کتاب الاشارات الالهية. 
ه ‏ کتاب الزلفت أو الزلفی . 
5 المقابسة» (المقابسات). 
۷- كتاب تقريظ الجاحظ . 
6 كتاب ذم الوزيرين. 
4 كتاب الحج"العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي . 
۰ - كتاب الرسالة في صلات الفقهاء في المناظرة . 
۱ - کتاب الرسالة البغدادية. 
۲ - کتاب الرسالة في آخبار الصوفية . 
۳ - کتاب الرسالة في الحنین إلى الاوطان . 
۶ - کتاب البصائر وهو عشرة مجلدات . 
۵ کتاب المحاضرات والمناظرات . 
وهنالك کتب آخری سوی هذه التي ذکرها ياقوت هي : 


کتاب الحوامل والشوامل» ورسائل عدة مثل حكاية آبي القاسم البخدادي؛ 
ورسالة الحياة» ورسالة السقيفة. ورسالة في علم الکتایة» ورسالة فى العلوم » ومناظرة 


بين أبي بشر متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي . 
وأما كتبه المطبوعة والمنشورة فهي : 
١‏ رسالة الصديق والصداقة. 
۲ - الإمتاع والمؤانسة. 
الاشارات الالهية . 
٤‏ - ثلاث رسائل (العلوم؛ السقيفت علم الکتابة) . 
كه البصائر والذخاثر. 
7 - حكاية آبي القاسم البخدادي . 
۷- مما نشره أحمد فارس الشدیاق» صاحب «الجوائب ‏ بالاستانة: رسالتان للعلامة 
الشهیر آبي حیان التوحيدي» رسالة الصداقة والصدیق» ورسالة العلوم سنة ۰۱۸۸۶ 
۸ - المقایسات . 
٩‏ - مناظرة بين أبي بشر متی بن يونس القبائي وأبي سعید السيرافي في المنطق اليوناني 


والتحو العربي . 
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۰ - الحوامل والشوامل . 
۱ - ذم الوزیرین . 
۲ - رسالة القاضي آبي سهل . 
۳ ات وله CES‏ 
۶ - رسالة السقيفة . 
۵ - رسالة في علم الکتابة . 
آما کتبه المفقودة فير جح آنها: 
۱ -رسالة في: الرد على ابن جني في شعر المتنبي . 
۲ - رسالة في : الحنین إلى الأوطان. 
۳ - رسالة في : صلات الفقهاء في المناظرة. 
4 - رسالة في : الصوفية . 
٩‏ رسالة في : آخبار الصوفية. 
5 رسالة في : البغدادية . 
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نبدة عن کناب 
الإأمتاع والموائنسهك 


کتاب «الامتاع والمؤانسة» الذي اضطلع بتحقيقه الاستاذان أحمد أمين وأحمد 
الزين (والذي نقدمه للقارئ الكريم» اعتماداً على طبعتهما) ظهر على ثلاثة أجزاء 
صدرت في السنوات ۰۱۹۳۹ و ۰۱۹6۲ و۱۹66 على التوالي. وربما كان هذا المؤلف 
الضخم من أقوم كتب التوحيدي وأنفعهاء وأمتعهاء خصوصاً وأن الأستاذين 
المحققين قد عنيا بتصحيح الكتاب ومراجعته فجاء التصحيف والتحريف فيه على 
أضيق نطاق. وقد كتب المرحوم أحمد أمين مقدمة قيّمة. روى فيها قصة تأليف 
التوحيدى لهذا الكتاب نذكرها هنا لأهميتها فقال: ولتأليف أبى حيان لهذا الكتاب قصة 
عد ا ال ا كان قا ا نان وللوزير أبي عبد الله 
العارض» فقرب أبو الوفاء أبا حيان من الوزير» ووصله به» ومدحه عنده» حتى جعل 
الوزیر أبا حيان من سماره؛ فسامره سبعاً وثلاثين ليلة كان يحادثه فيهاء ويطرح الوزير 
هه اه e ECS a‏ 

ثم طلب أبو الوفاء من أبي حيان أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير من 
حدیث» وذكره بنعمته عليه في وصله بالوزیر؛ مع أنه «أي آبا حيان» ليس آهلا 
لمصاحبة الوزراء لقبح هيئته وسوء عادته وقلة مرانته وحقارة لبسته» وهدده إن هو لم 
يفعل أن يغض عنه» ويستوحش منه» ويوقع به عقوبته» وينزل الأذى به . 

فأجاب أبو حيان طلب أبي الوفاء» ونزل على حکمه» وفضل أن يدون ذلك في 
كتاب يشتمل على كل ما دار بينه وبين الوزير من دقيق وجليل وحلو ومرء فوافق أبو 
الوفاء على ذلك» ونصحه أن یتوخی الحق في تضاعیفه ونان والصدق في ایراده 
وآن یطنب فیما یستوجب الاطناب» ویصرح في موضع التصریح . 

(فکان من ذلك کتاب الامتاع والموانسة» 

من هو الوزیر آبو عبد الله العارض الذي سامره أبو حیان؟ 

لقد بحثت عنه في مظانه فلم آوفق إلى العثور علیه وقبل ذلك عَنِيَ المرحوم أحمد 
زكي باشا بالبحث والسوال عنه من بعض علماء الشرق والغرب فکان حظه حظي . 
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ارا کشت اله ھی الور ابو هينه الله الحسین بن آحمد بن سعدان وزیر 
صمصام الدولة البويهي وقد ورد اسمه هكذا في كل ما راجعت من كتب التاريخ 

آمثال : (تجارب الأمم) وذیله (وابن الأثير)» ولم یلقبه أحد منهم (بالعارض)؛ 

وكلمة (العارض) كما في کتاب (الأنساب للسمعاني ) معناها: «من یعرف العسکر 

ویحفظ آرزاقهم ويوصلها إليهم ويعرضهم على الملك إذا احتيج إلى ذلك» فالظاهر 
أن الوزير أا خد الله لقب هذا اللقب اب لأنه تولی هذا العمل قبل أن یتولی الوزارت 

أو كان هذا لقباً لأسرته؛ ودليلي على ذلك و 

١‏ - أنه ورد في صدر هذا الكتاب أن آبا الوفاء ذكر لأبي حيان: أنك لما انكفأت من الرّي 
الی بغداد في آخر سنة ۰ مغيظاً من ابن عباد. وعدتك صلاح حالك. وأن أوصلك 
إلى الاستاذ آبي عبد الله العارض» ثم جاء وصف أبي عبد الله هذا بالوزیر . 

ونحن إذا رجعنا إلى من استوزر فیما بين سنة ۳۷۰ وسنة ۵ لم نجد وزيراً 
یکنی بأبي عبد الله إلا الوزیر آبا عبد الله الحسین بن أحمد بن سعدان فقد استوزره 

صمصام الدولة سنة ۲۷۳ وقتله سنهة 7/0 7. 

١‏ جاء في أثناء كتاب «الامتاع والمؤانسة» أن أبا حيان قص على الوزير أنه سمع 
رجلاً على جسر بغداد يقول وقد رأى ابن فة الوذير النكهون مصيلوبا بعد أن 
مات عضد الدولة: اسان الله :عضن الدولة سحت الا ری وان تفری 
الأرض»» فلما سمع الوزير ذلك قال: استأذنت الملك في دفن ابن بقية فدفن . 

وقد ذكر المؤرخون أن ابن بقية دفن في عهد صمصام الدولة؛ ولم يكن 
لصمصام الدولة وزير يكنى بأبي عبد الله غير ابن سعدان 

۳-وممایستانس به آن آبا حیان كان متصلاً بالوزیر ابن سعدان وألف له کتاب 
«الصداقة والصدیق» وقد ذکر في آوائله «آن السبب كان في إنشاء هذه الرسالة 
آنی ذكرت ت شيئاً منها لزيد بن رفاعة أبي الخيرء فنماه إلى ابن سعدان سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة قبل تحمله أعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة حين كانت الأشغال 
خفيفة» والأحوال على أذلاها جارية» فقال لي ابن سعدان: قد قال لي زيد عنك 
كذا وكذا. قلت: قد كان ذلك. قال: فدون هذا الكلام وصله بصلاته. 
فجمعت ما فى هذه الرسالة». فاتصال أبى حيان بابن سعدان وتأليفه له كتاب 
«الصداقة والصديق» يرجح الظن بأنه را الله العارض 

نعم كان من رجال صمصام الدولة من اسمه أبو الحسن بن عمارة العارض استخدمه 
صمصام الدولة في السفارة بينه وبين أعدائه أحياناء ولكن يبعد أن يكون هو الذي ألف له كتاب 
الامتاع والمؤانسة ‏ لآن كنيته أبو الحسن والذي ألف له الكتاب أبو عبد الله ولأن أبا الحسن 

لم يكن وزیرا لصمصام الدولة . وفي الكتاب النص في مواضع متعددة على أنه ألفه لوزير . 


۳۹ | تقديم 26 


٤‏ - ذکر في کتاب «الامتاع والمژانسة» أصدقاء أبي عبد الله العارض وعدد منهم ابن 
زرعة وأبا الوفاء المهندس ومسکویه والأهوازي وبهرام وابن ¿ شاهويه» وآنهم کانوا 
یلازمونه و نهم أهل مجلسه» وعدد في کتاب الصداقة والصدیق آصدفاء انز 
سعدان فإذا هم هم؛ فاتحاد الاصدقاء وتوافقهم واجتماعهم في مجلس وزير 
يرجح الظن جداً بأن ابن العارض هو ابن سعدان . 

- جاء في «کتاب الامتاع والموانسة » أن الوزیر سأل آبا حيان عما يقول الناس فيه . فقال 
له: «سمعت بباب الطاق قوما یقولون: اجتمع الناس الیوم على الشطء فلما نزل 
الوزیر ليركب الزبزب صاحوا وضجوا وذکروا غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر 
الکسب وغلبة الفقر وأنه آجابهم بجواب مُرَ مع قطوب الوجه وإظهار التبرم» . 
وهذه الأوصاف كلها تنطبق على ما ذکره آبو شجاع في كتابه: «ذیل تجارب 

الامم » عن حادثة جرت لابن سعدان . 

وابن سعدان هذا استوزره صمصام الدولة البويهي سنة ۳۷۳ لما تقلد الامور بعد 
وفاة أبيه عضد الدولة . جاء في كتاب «ذیل تجارب الأمم لابي شجاع» : «وفيها [أي 

في سنة ۳۷۳] خلع على أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد بن سعدان جلع الوزارة - 

وكان رجلا باذلاً لعطائة» مانعاً للقائه»: فلا يراه آکثر من يقصده الا ما بين نزوله من 

درجة داره إلى زبزبه؛ ومع ذلك فلا يخيب طالب إحسان منه في آکثر مطلبه. . 

فبسط يده في الاطلاقات والصلات . . . وأحدث من الرسوم استيفاء سم 

و .. وانضاف إلى ضیق خلقه ما 
تفق في وقت نظره من غلاء سعر. فتطیرت العامة ورجموا زبزبه» وشغبوا الدیلم 

وهجموا على نهب داره» وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى 

مجتمعهم حتی تلافاهم وردذهم » . 

وقد ظل ابن سعدان في الوزارة إلى سنة ۳۷۵ حتی ظهر له خصم هو آبو القاسم 
عبد العزیز بن یوسف » فظل يكيد له وینصب الشباك للایقاع به . 

وحدث أن ابن سعدان آراد أن يعيّن آباه كاتباً لوالده صمصام الدولة لما مات 
کاتبها. فقال آبو القاسم لصمصام الدولة: «إن ابن سعدان قد استولی على آمورك 
وملك عليك خزائنك وأموالك» فإذا تم له حصول والده مع السيدة حصلنا تحت 
الحجر معه». وتمت المكيدة ولم يعيّن آبوه. ثم قبض على ابن سعدان وأصحابه 
وآودعوا السجن. واستوزر صمصام الدولة هذا الواشي آبا القاسم عبد العزیز بن 
یوسف. ولم یکتف آبو القاسم بمجلس ابن سعدان فانتهز فرصة خروج ثاثر على 
صمصام الدولة اسمه «آسفار بن کردویه» يريد خلعه» فدس آبو القاسم إلى صمصام 
الدولة أن ابن سعدان متصل بهذا الثاثر وأن الذي جری كان من فعله وتدبیره» وأنه لا 


يُوْمّن ما يتجدد منه في محبسه» فأمر صمصام الدولة بقتله. فقتل سنة ۳۷۵. 

وكان لابن سعدان ناحية أخرى علمية أدبية يصورها أبو حيان في کتبه» فهو 
واسع الاطلاع» له مشاركة جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة 
وإلهيات وآخلاق» يدل على ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان في كتابه الإمتاع 
والمؤانسة والمقابسات» فهو يسأل أسئلة عميقة» وينقد الإجابة عنها نقداً قيماً. 


وفوق ذلك كان له في وزارته منتدى يجمع كثيراً من جلة العلماء والأدباء منهم 
ابن زرعة الفيلسوف النصراني» وابن مسكويه صاحب (تهذيب الأخلاق) (وتجارب 
الأمم)ء وآبو الوفاء المهندس الذي سنتحدث عنه ی وأبو سعد بهرام بن أردشيرء ومن 
الشعراء این حجاج الشاعر الماجن المشهور ومن الکتاب أبو عبيد الخطيب الكاتب» 
وأبو حيان صاحبنا. 


وكان له مجلس شراب يجلس إليه بعض هؤلاء فيتفاكهون ويتنادرون ويذهبون 
في فنون الحديث كل مذهب» ومجلس جد يتحاورون فيه ويتناقشون في الفلسفة 
والأخلاق والادب . 

وکان يباهي بمجلسه ویفخر به على مجالس الامراء المعاصرین له» مثل المهلبي 
aS‏ میاه فت لكي لانن ليده لماعت سای 
شکل ولا نظیر» ۰۰ . وأن جمیع ندماء المهلبي لا یفون بواحد من هول وأن جميع 
آصحاب ابن العمید یشتهون آقل من فیهم وأن ابن عباد لیس عنده الا أصحاب 
الجدل الذین یشغبون ویحمقون ویتصایحون». فلا عجب - إذن ‏ أن یکون من نتاج 
ابن سعدان الوزیر العالم هذا الکتاب الذي نحن بصدده؛ کتاب «الامتاع والمؤانسة». 

وأما آبو الوفاء الذي وصل آبا حیان بابن سعدان والذي ألف آبو حیان له «الامتاع 
والموانسة» ودون له فيه كل ما دار بینه وبين الوزیر في سبع وثلاثين ليلة» فهو محمد بن 
محمد بن يحيى البُوزجاني . ترجم له ابن النديم في (الفهرست) وابن خلكان في (وفیات 
الأعيان)؛ وقال فيه هذا الأخير: «إنه أحد الأئمة المشاهير في علم الهندسة وله فيه 
استخراجات غريبة لم يسبق بهاء وكان شيخنا العلامة كمال الدين أبو الفتح موسى بن 
يونس - وهو القيم بهذا الفن ‏ يبالغ في وصف کتبه» ويعتمد عليها في أكثر مطالعاته 
ويحتج بما يقوله وكان عنده من تآليفه عدة کتب . . . وكانت ولادته سنة ۳۲۸ بمدينة 
بوزجان» وقدم العراق سنة ۰۳4۸ وتوفي سنة .)۳۷١‏ وقد ذكر ابن خلكان أنه نقل تاريخ 
الوفاة هذا من شيخه ابن الأثير . ولكن الذي فى ابن الأثير أنه عذ وفاته فى حوادث سنة 
۷ فإما أن ابن خلكان أخطأ في النقل أو أن الناسخ أخطأ في الكتابة.  ٠‏ 


وكان أبو الوفاء هذا من ندماء ابن سعدان كما تقدم» وقد وصفه ابن سعدان في 
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جملة ما وصف من أصحابه. فقال: «وأما آبو الوفاء فهو واللّه ما یقعد به عن المؤانسة 
الطيبة والمساعدة المطربة والمفاكهة اللذيذة والمواتاة الشهية» إلا أن لفظه خراساني؛ 
واشارته ناقصت هذا مع ما استفاده بمقامه الطویل ببغداد» والبغدادي إذا تخرسن كان 
آعلی وأظرف من الخراسانی إذا تبغدد) . 

إلى هنا رأينا أن الکتاب ألّف لابي الوفاء المهندس نقل فيه أبو حيان ما دار بینه 
وبين أبن سعدان ولکن القفطي في کتابه (آخبار الحکماء ۶ عند ترجمته 5 سلیمان 
RS‏ سواء في ذلك من ألف له الکتاب ومن دار 

فقد ذكر: «أن أبا سليمان كان أعور» وكان به وَضّح» وكان ذلك سبب انقطاعه 
عن الناس ولزومه منزلهء فلا يأتيه إلا مستفيد وطالب علم» وكان يشتهي الاطلاع على 
أخبار الدولة وعلم ما يحدث فيها. . . . وكان أبو حيان التوحيدي من بعض أصحابه 
المعتصمين به. وكان يغشى مجالس الرؤساء ويطلع على الأخبارء ومهما عَلِمه من 
ذلك نقله إليه وحاضره به ولأجله صنف كتاب «الإمتاع والمؤانسة» نقل له فيه ما كان 
يدور في مجلس ابي الفغبل عبد الله بن العارض الشيرازي عندما تولى وزارة صمصام 
الدولة بن عضد الدولة» . وأنا آرجح خطأ القفطي ذ في الوجهین معاً. 

فأما في الأول: فإن النسخة التي بيدي تذكر أنه ألفه لأبي الوفاء المهندس لا 
لابي سليمان المنطقي . ويقول في صدر الكتاب : إنه ألفه ردا لجميل أبي الوفاء إذ كان 
هو الذي أوصله لأبي عبد اللّه . وعندما يأتي ذكر أبي الوفاء في ثنايا الكتاب» ويسأل 
أبو عبد اللَّه آبا حيان عن رأيه فيه يمدحه ويثني علیه ويقول: كيف أذمه وهو الذي 
آوصلنی بك. وقد سبق أن آثبتنا أن آبا الوفاء كان من ندماء آبی عبد الله 

ودلیل آخر وهو أن آبا حیان في بعض کلامه في الکتاب يستجدي من ألّف له 
الکتاب. وقد كان آبو الوفاء المهندس في منزلة تسمح له بذلك» فانه رجل جلیل 
القدر یلقبه الوزیر بشیخنا. آما آبو سلیمان فکان فقیراً كما ذکر ذلك آبو حیان فى هذا 
الکتاب» وکانت صلة آبی حیان به صلة علمية لا صلة مالیة» فمن البعید جداً أن 
یستجدیه آبو حیان . 

ودلیل ثالث: وهو آن الوزیر آبا عبد الل سأل آبا حیان فی الکتاب عن آبی 
سلیمان هذا. فذکر له آوصافه وفیها ما عو عيب لأبى سلیمان کقوله : انه یجتمع مع 
قرم رت ويذكر د 2 بعضهم الوزير بالسوءء فلو كان أل سانا ألفه لأبي سليمان 0 
بعيداً كل البعد أن يذكر هذا الحديث. 


ودليل رابع : وهو أن أبا حيان ينقل في كتابه هذا عن أبي سليمان» ويذكر آراءف 
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وینقل بعض رسائله إلى الوزیر» ولو كان یژلف الکتاب لابي سلیمان لاستغنی عن ذکر 
ما یعرفه آبو سلیمان عن نفسه من آقواله ورسائله» ولکان آبو حيان في ذلك کمن ینقل 
إلى البثر ماءه» وإلى الکنز ذهبه» وهذا غير مألوف ولا مستساغ. 

لهذا كله نرجح خطأ القفطي فیما ذهب إليه من أنه آلفه لأبي سلیمان المنطقي . 

كما نرجح خطأه ه في الشق الثاني » وهو أن آبا حيان دون فيه ما كان يدور بینه 
ونين آبي الفضل عبد الله بن العارض الشيرازي وزير صمصام الدولة. 

ذلك لان النسخة التي بين أيدينا يذكر فيها آبو حیان أنه دون فيه ما دار بينه وبين 
أبي عبد الله العارض لا أبي الفضل عبد الله بن العارض . . وقد راجعنا كتب التاريخ 
التي بين أيدينا وأحصينا فيها من تولى الوزارة لصمصام الدولة» فلم نجد من بينهم أبا 
الفضل عبد الله بن العارض الشيرازي الذي ذكره القفطي وكما تقول دائرة المعارف 
الإسلامية في مادة أبن خان تما له . 

نعم رأينا من يسمى أبا الفضل الشيرازي» وكان يعيش في هذا العصر ولكن 
اتمه أبو الما شید تفیل الم بن المرزبان الشيرازي لا بو الفضل عبد الله 
الشيرازي كما يقول القفطي . وكان هذا كاتباً لا وزیرا» وكان صديقاً لا بن على 
المحسن التنوخي» ونقل عنه كثيراً في كتابه «نشوار المحاضرة» ولقبه الكاتب لا 
الوزير. والذي ألف له الإمتاع والمؤانسة وزير لا كاتب. 

يضاف إلى ذلك ما ذكرنا قبل من البراهين . 

فالكتاب ‏ في رأينا ‏ كتب لأبي الوفاء المهندس لا أبي سليمان المنطقي ودون 
فيه ما دار في مجلس ابن سعدان لا أبي الفضل الشيرازي . 

وصف الكتاب: قال القفطي في وصفه: «وهو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له 
مشاركة في فنون العلم» فإنه خاض كل بحرء وغاص كل لجة» وما أحسن ما رأيته 
على ظهر نسخة من كتاب الإمتاع بخط بعض أهل جزيرة صقلية وهو: ابتدأ أبو حيان 
كانه صتوفیا وتوسطه مخ 0 4 وختمه ساثلا ما 

قسم آبو حیان کتابه إلى لیال» فکان يدون في كل ليلة ما دار فیها بینه وبين ن الوزیر 
على طريقة ة قال لي وسألني وقلت له وأجبته . وکان الذي يقترح الموضوع دائماً هو 
الوزير. وأبو حيان يجيب عما اقترح» وكان الوزير يقترح أولاً موضوعاً حسبما اتفق 
وينتظر الاجابة ؛ فإذا أجاب أبو حيان أثارت إجابته أفكاراً ومسائل عند الوزير فيستطرد إليها 
ويسأله عنهاء فقد يسأل سؤالاً يأتي في أثناء الإجابة عنه ذكر لابن عباد أو ابن العميد أو 


.۲۸۳ آخبار الحكماء للقفطی» ص‎ )١( 
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أبي سلیمان المنطقي» فيسأله الوزیر عنهم وعن رأيه فيهم» وهکذا يستطرد من باب 
لباب حتی إذا انتهی المجلس كان الوزیر يسأله غالبا أن يأتيه بطرفة من الطرائف یسمیها 
غالبا: «ملحة الوداع» فیقول الوزیر - مثلا -: إن اللیل قد دنا من فجره» هات ملحة 
الوداع . وهذه الملحة تکون - عادة - نادرة لطيفة أو أبياتاً رقيقة» وأحیانا يقترح الوزیر أن 
تکون ملحة الوداع شعراً بدوياً يشم منه رائحة الشیح والقیصوم وهکذا. 

وأحياناً یکلفه الوزیر أن يتم له المسألة المعروضة في رسالة؛ فقد سأله مرة عن 
المصادر التي تجيء على وزن تفعال» فأجابه آبو حیان عن بعضهاء ثم طلب منه 
الوزير أن يجمع له ما جاء في اللغة منها. 

وأحياناً يتخذ الكلام شكل حوار. فأبو حیان - مثلا - يروي عن ديوجانيس أنه سئل : 
متى تطيب الدنیا؟ . فقال : «إذا تفلسف ملوكهاء وملك فلاسفتها»؛ فلم يرض الوزير عن 
هذاء وقال: إن الفلسفة لا تصح إلا لمن رفض الدنيا وفرّغ نفسه للدار الآخرة؛ فكيف 
يكون الملك رافضاً للدنيا وقالياً لهاء وهو محتاج إلى سياسة أهلهاء والقيام عليها باجتلاب 
مصالحها ونفی مفاسدها! - وأطال في ذلك وفي كثير من الأحيان يعلق الوزير على إجابة 
أبي حيان ا الاستهجان مع ذكر أ ذلك . 

وأحياناً يطلب إليه الوزير أن يحضر له رسالة في موضوع. ثم يتلوها عليه في 
جلسة مقبلة كما فعل مرة» إذ كلفه أن يكتب له في المجون والملح» ففعل أبو حيان 
وقرأها عليه في مجلس . قال أبو حيان: «فلما قرأتها على الوزير قال: ما علمت أن 
مثل هذا الحجم يحوي هذه الوصايا والملح. وآونة يثير الوزير مسائل أشكلت عليه 
في اللغة والفلسفة والاجتماع يعرضها على آبي حيان ویطلب منه الجواب فیفعل . 

ويحدث أحياناً أن الوزير يدفع لأبي حيان برقعة فيها أسئلة يطلب إليه أن يفكر 
في الإجابة عنهاء ويتصل بغيره من العلماء ليأخذ رأيهم فيها؛ كما حدث مرة أنه دفع 
إليه رقعة بخطه فيها مطالب» وقال: باحث عنها أبا سليمان وأبا الخیر» ومن تعلم أن 
في محاورته فائدة. وكان في الرقعة أسئلة منها عن الروح وصفته ومنفعته وما المانع 
أن تكون النفس جسماً أو عرضاً أو هباء؛ وهل تبقى؟ وإن كانت تبقى فهل هي تعلم 
ما كان الانسان فيه ههنا. . . الخ. ويقول الوزير في آخر هذه الرقعة: «إن هذا وما 
أشبهه شاغل لقلبي وجاثم في صدري» ومعترض بين نفسي وفكري» وما أحب أن 
أبوح به لكل آحد»؛ ويأمره بأن یکتم خطه فان أراد أن يعرض هذه المسائل مكتوبة 
على أبي سليمان فلينسخها بخطه هو. ثم سأل أبو حيان أبا سليمان وذكر إجابته عنها 
ونقلها إلى الوزير» وعلى هذا النمط يجري تأليف الکتاب . 


وموضوعات الكتاب متنوعة تنوعاً ظريفاً لا تخضع لترتيب ولا تبويب» إنما 
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تخضع لخطرات العقل وطيران الخيال وشجون الحديث. حتى لنجد في الكتاب 
مسائل من كل علم وفن؛ فأدب وفلسفة وحيوان ومجون وأخلاق وطبيعة وبلاغة 
وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحليل شخصيات لفلاسفة العصر وأدبائه وعلمائه 
وتصوير للعادات وأحاديث المجالس» وغير ذلك مما يطول شرحه. 


فلما أراد أبو حيان أن يدوّن لأبى الوفاء ما دار بينه وبين الوزير زاد فيه ونمق 
الحدیث . وکان يدون جزءا ویرسله إلى آبي الوفاء ويتبعه بجزء آخر وهكذا. . . 

وحدث هو نفسه عن ذلك كله فى آول الجزء الثانی فقال : «قد فرغت من الجزء 
الأول على ما رسمت لي القيام به ورف بالتخومن باه وسردت في حواشیه 
أعيان الأحاديث التي خدمت بها مجلس الوزير» ولم آل جهداً في روايتها وتقويمهاء 
ولم أجنح إلى تعمية شيء منهاء بل زبرجت كثيراً بناصع اللفظ مع شرح الغامض. 
وصلة المحذوف. وإتمام المنقوص» وحملته إليك على يد «فائق» الغلام» وأنا 
حريص على أن أتبعه بالجزء الثاني» وهو يصل إليك في الأسبوع إن شاء ال . 

وقد خاف أبو حيان من بعض ما ورد في الکتاب؛ فإنه في حديثه مع الوزير 
عاب أشخاصاً من رجالات الدولة الذين يستطيعون إيذاءه» فرجا أبو الوفاء أن يحفظ 
هذا الکتاب سرا فقال: «وأنا أسألك ثانية على طريق التوكيد كما سألتك على طريق 
الاقتراح أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون الحاسدين العيابين» بعيدة عن تناول 
أيدي المفسدين المنافسين» فليس كل قائل يسلم» ولا كل سامع ينصف». 

وقد أنجز أبو حيان وعده» وأرسل إليه الجزء الثاني على يد غلامه فائق أيضاً. 
ثم أرسل إليه الجزء الثالث وهو الأخير» وقال في أوله: ٠‏ 

«قد آرسلت اليك الجزءین الأول والثانی . وهذا الجزء - وهو الثالث قد والله 
آلقیت فيه كل ما فى نفسی من جد هزل و و وشاحب ونضیر وفکاهة 
وأدب» واحتجاج واعتذار. . . ولأنه آخر الکتاب ختمته برسالة وصلتها بکلام في 
خاص أمري». 

وعلى هذا الوضع ينتهي الكتاب . 

ولست أستبعد أن يكون آبو حيان قد تزيد فيه» واخترع أشياء لم تجر في مجلس 
الوزیر» فقد عرف عنه أمثلة من هذا القبيل» فقد اتهمه العلماء من قبل ومنهم ابن أبي 
الحديد بأنه وضع الرسالة المشهورة المعزوّة إلى أبي عبيدة على لسان أبي بكر وعمر 
فى حق على بن أبى طالب» ولعل هذا التزيد كان من ضمن الأسباب التى دعته أن 
و الوفاء في أن یکون الکتاب سراء فانه أف الکتاب فى اة الوزدر ع وخشي 
أن الوزير يطلع عليه فيعلم مقدار ما تزید . 
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آما أنه آلفه في حياة الوزیر» فالدلیل عليه ما جاء في نسخه میلانو: «آنشئت هذه 


الرسالة في رجب سنة ۷۶ والوزیر ابن سعدان ظل وزيرا من سنة ۳۷۳ الی سنة 
۵ كما تقدم'''. 


)١(‏ انتهى النقل عن الأستاذ أحمد أمين من مقدمته لكتاب الامتاع والموانسة. 

(#) اعتمدنا في ترجمة المؤلف على كتاب: أبو حيان التوحيدي. للدكتور زكريا إبراهيم» القاهرق 
المؤسسة المصرية العامة. 
ولمزيد الاطلاع» تراجع مصادر ترجمة أبي حيان. 
ياقوت الحَمّوي: «معجم الأدباء»» ۰۲۰-۱ تحقيق: أحمد فريد رفاعي القاهرة ۰۱۹۳۲ 
۵ ۵ - ۵۲. 
ابن خلکان : «وفیات الاعیان!» ۰۸-۱ تحقیق: إحسان عبّاس؛ بیروت - دار صادر ۱۹۲۷ - 
۳ 4 ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 
النّوَوي: «تهذیب الأسماء واللغات»۰ ۰-۱ القاهرة ۲: ۲۲۳. 
الذَّهَبِي: «سیر أعلام النبلاء»؛ ۰۲۵-۱ تحقیق: بشار عواد معروف وآخرین؛ بیروت - 
مه الله ۱۱۹۶۱۷ ۱۲۳ 
«میزان الاعتدال!۰ ۰۶-۱ تحقیق: على محمد البجاوي القاهرة ۱۹۲۳ - ۰۱۹۱۶ ۶: ۵۱۸. 
السّنكي : «طبقات الشافعية الکبری»» ۱ - ۰۱۰ تحقیق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلوء القاهرة ‏ هجر لاطباعة والنشر ۱۹۹۲ :٥‏ ۲۸۵ ۲۸۵۹ 
الصمّدي : «الوافی بالوفیات» ۰۱۸-۱ ۰۲۶-۲۱ تحقیق: مجموعة من العلماء» بیروت - 
النشرات الاسلامية - ۰1 ۱۹44 - ۰۱۹۹۲ ۲۲: 4۱-۳۹ 
الإسنوي: «طبقات الشافعیة» ۱ - ۰۲ تحقیق: عبد الله الجبوري» بغداد - وزارة الأوقاف 
۰اه ۱: ۰-۳۰۱ ۳۰۳. 
ابن حجر العَسقّلانی : «لسان المیزان!» ۰1-۱ الهند - حیدر آباد الدکن» : ۳۹۹ - ۳۷۲. 
السيوطي : «بفية الوعاة»» القاهرة ۱۳۲۲ ۳4۸ - ۳4۹: 
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قال أبو حَیَانْ التوحیدی : نجا من آفات الدنیا من كان من العارفین ووصل إلى 
خیرات الاخرة من كان من الزاهدین؛ وظفر بالفوز والنعيم من فطع طمّعه من الخلق 
أجمعين › والحفل للم ورت العالمين» وصلی الله على نبيّه وعلی آله الطاهرین . 


ما بعد؛ فإني آقول منبّهاً لنفسي. ولمن كان من أبناء جنسي : من لم يُطِعْ 
ناصحه بقبول ما يسمع منه ولم يُمَلَْفْ صديقّه کلّه فيما يمثّله كله ولم یلد لياه فيما 


لس عام 


يُرِيعُه'' إليه ويُطلِعه عليه؛ ولم یرآ عقل العالم الرشید. فوق عقل المتعلّم البليد؛ 
ررك امسر المي مقدَّمٌ على رأي العْمُر"" الغرير فقد خر حظه في 
العاجل» ولعله أيضاً يسر حَظه في الآجل؛ فإنَ مصالح الدنيا معقودةٌ بمراشد 
الآخرة» وكلْيَّاتِ الحسنٌ في هذا العالم» في مقابلة موجودات العقل في ذلك العالم؛ 
وظاهِرٌ ما يُرَى بالعيان مُمْض إلى باطن ما یدق عنه الخَبّر؛ وبالجملة» الذاران 
متفقتان في الخير المغتَبط به كد الكو عليه وإِنّما يختلفان بالعمل المتقدم في 
إحداهماء والجزاء المتأخر في الأخرى؛ وأنا أعوذ باللّه المَلِكِ الق الجبّار العزیز 
الكريم الماجدٍ أن أجهل حظيء راع نر لم وألقي بيدي إلى التَهُْلّكة 
وأتجائّفٌ إلى ما يسوءني أوَلاً ولا يسرّني آخراً؛ هذا وأنا في ديل الكهولة وبادئة 
الكتخوحة وفي حال مَنْ إن لم تهیهالتجارب فيما سلف من یاب في حالي سره 
ومُقامه؛ وفقره وغنائه . وشدته ورخائه» وسرائه وضرائه» وخيفته ورجائه؛ فقد لمعيه 
الطمع من فلاجه ووقع الیأس من تدازکه واستصلاحه؛ فالی اللَّه آفزغ من کل رَيْثْ 
وَعَجَلء وعلیه آتوکل في کل سؤل وأمل» وإيّاه أستعين في کل قول وعمل . 

قد فهمث آیها الشيخ”" شيف الله رُوحَكء ووَکل السلامة بك واَفرَعٌ الکرامة 
عليك ‏ وعَصَبَ كلّ خير بحالك› وخشّد کل نعمة في رحابك ورَحم هذه الجماعة 
الهائلة - من آبناء الرجاء والأمل ‏ بعنايتك ولا قطعّك من عادة الاحسان الیهم؛ ولا 


. يريده ویطلبه‎ )١( 
. من لم يجرب الأمور والجاهل الابله‎ )۲( 
. يريد به أبا الوفا المهندس‎ )۳( 
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ّى طرفك عن الرّقّة لهی ولا زمّدك في اصطناع حاليهم وعاطلهم ولا رغب بك عن 
قبول حقّهم لبعض باطلهم ولا تمل عليك |دناء قريبهم وبعیدهم وإنالةً مستحقهم وغیر 
ا ی و و و من بشر تبدیه 
فتاه ذل ووعدٍ تقدمه وضمانٍ تژکده؛ وهُشاشة تمزجها ببشاشت وتبسّم تخلطه 
بفُكاهة فان كذ لها رگا المروءة ورباط التعمت وشهادة بالمختد الركئ والعزق 
الطيّب والمَنشاً المحمود والعادة المَرْضيّة؛ وهي موذنة أن المنْحة راهنة*!؟ ۱ وَالمَوْهِبة 
قاطنق والشكز مکسوب والأجرّ مذخورء شرا الله واقع ؛ وأسال للع هذا كله 
ألا نھ وجهي عندك ولا ۳ قڏمي في خدمیك» ولا يزيغني 5 إلى ما يقطع ماده 
إحسانك وعائدة رأيك ونافعٌ نيّتك وجمیل معتقدك» بمئه ولطفه . 


فهمت جميع ما قلته لي بالأمس فهماً بلیف ووعيثّه وَعْياً تاماً؛ وبان لي الرشد 

في جملته وتفصیله والصلاخ في طرفيه ووسطه. والغنيمة في ظاهره وباطنه» والشفقة 

من أوّله ۳ آخره . وأنا أعيده ههنا بالقلم واروس بالخط وأقبّده باللفظ حتی یکون 

اعترافي به ارسي وا وشهادتي على نفسي أقوّى وأوکد ونكولي عنه تعد 
وأصعب» وخکمّك به لي وعلي أمضى وأنفذ . 


قلت لي - آدام الله تعالى توفيقّك في كل قولٍ وفعل» وفي كل رأي ونظر -: 
نك تعلم يا أبا حَيَانَ أنّك انکفأت من الرّيّ إلى بغداد في آخر سنة سبعين بعد فوتٍ 
مأمولك من ذي الکفایتین"** - نضّر اللّه وجهه - عاتباً علی :انق عبّاد "۳ معيظا منه» 
مقروح الکبد» لما نالك به من الجرمان المُرّء والصد القبیح» واللقاء الکریه والجفاء 
الفاحش» والقَدْع” "© المؤلم والمعاملة السيّئة» والتغافل عن الثواب على الخدمت 
وحبس الأجرة على النّسْخ والوراقة» والتجهّم المتوالي عند كل لحظةٍ ولفظة. 

وذکرت في الجملة شقاء اتصل بك في سفرك ذلك وعناء نال منك في 
عُرْضٍ”" أحوالك؛ ولَعَمري إن اسر فُعول لهذا که ولأكثر منه؛ فأرعيتك بصري 
وأعرتك سمعي وساهمتك في جميع ما وقرته في أَذُنِي بالجزع والتوجُم والاستفظاع 


)١(‏ أي دائمة. 

(۲) أي تغيّر الحال» والسهوم تغيّر الوجه وعبوسه من الهم . 

07 ا 

(4) ذو الكفايتين : لقب لأبي الفتح علي بن أبي الفضل محمد المعروف بابن العميد. 

() وابن عباد: هو الصاحب أبو القاسم إسماعيل ب بن آبي الحسن عباس ولد سنة 75اه. . وتوفي 
سنة 860ه. 

(0) المنع والزجر. 

62 أي أكثر أحوالك . 


وه اه ا هی موی میج ما ۵ 
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والتفججع؛ وضمنث لك تلافي ذلك کله باق الشفقة وخالص الضمیر ووعدئك 
صلاخ الحال عن ثبات النیق a‏ وقلث : آنا أرعى حقك القديمٌ حين التقينا 
(بارجان )نو آنا على باب (اين اعرد الفقيه» وعَهْدَك الحديث حين اجتمعنا بمدينة 
السلام سنة تمان وين ارك إلى الأستاذ أبي عبد الله العارض - أدام الله 
تأییده - وآخطب لك ولا منهء وتخفيف الاذن عليك» وامتلاء 5 بك ونَيِل 
الحظوة بخدمتك وملازّمتك؛ وفعلتٌ ذلك کله حتى استكتبّك ( كتات الحيوان) ص 
عثمان الجاحظ تعنايتك به وتوفرك على تصحیحه ا لك مذه الحال إلى 
یومنا هذا؛ وهو الوزیر العظیم الذي افتقرت الدولة إلى نظره وآمره ونهیه. والی أن 
یکون هو المبرم والناقض» والرافع والواضع» والكافيّ والوافي والمقرّب لخدمها 
ونصائحها» والمزحزح لحسدتها وأعدائها؛ والراعي لرعيّتها ودهماتها. والناهض باأثقالها 
وأعبائهاء أعانه الله على ما تولاه» وکفاه المهمّ في دنیاه وأخراه» بمنّه وقدرته. 

نعم» ورثبت ذلك كله ولم أقطع عنك عادتي معك في الاسترسال والانبساط 
والبر والمواساة» والمساعدة والمواتاة» والتعصب والمحاماة. 


أفكان من حقّي عليك في هذه الأسباب التي ذكرثهاء وفي أخواتها التي تركتها 
كراهة الاطالة بها؛ نك تخلو بالوزیر - آدام له یامه - ليالي متتابعة ومختلفت فده 
بما تحب وترید» وتلقي إليه ما تشاء وتختارء وتكتبُ إليه الرُقعة بعد الرقعة؛ وا 
في عرض ذلك تعدو طورّك بالتشدق وتجوز حذك بالاستحقارء وتتطاول الها لسن 
لك وتغلط في نفسك. وتَسَى رَلّة العاللم» وسقطةً المتحرّي» وحَجلة الوائق؛ هذا 
وأنت غر لا هيئة لك في لقاء الکبّراء» ومحاورة الوزراء؛ شال تحتاج فيها إلى 
عادة غير عادتك» وإلى مران سوى مراك ولبسة لا ته تشبه لِبْسَتَك؛ وقّل مَن قرب من 
وزير خلم فأجاد» وتكلّم فاناده وئیط فزاد؛ إلا سر وقل من شكر إلا عثر وقل 
من عثر فانتَعَشَ»ء وما هد في هذه الحال كثيرٌ من الحكماء الأولين والعْبّاد الرنانتین؛ 
إلا لغلظها وصعويتهاء ومكروه عاقيتهاء وشدة الصبر على عوارضها ورواتبهاء 
تفسّخ”" المتن”*' بين حوادثها ونوائبها . 

والعجب آنك مع هذه الخِلّة تظن أنها مطويّةٌ عي وخافية دوني» وأنك قد بلغت 
الغاية وادع القلب» وملکت المکانة ثاني العنان؛ وقد انقطعث حاجتك عني وعمن هو 


(۱) أي صادق الشفقة وکاملها . 

(۲) أي کنلتها لك وحفظتها عليك . 
(۳) أي الضعف والعجز عن النهوض . 
)€3 أي الظهر . 


دوني» ووقع الغنى عن جاهي وكلامي ولطفي وتوصيلي؛ وجهلت أن من قَدَر على 
وصولك. يقدر على فصولك(! 3 وات من ميهد باق جين اراد ينزل بك إذا شاع وأن 
من يحسن فلا يشكرء > يجتهد في الاقتصاد حتی يُعذر. 

وبعد. فما طیل ولعل اليك الموجدة یزداد. رقياة الفیظ یغلو؛ رطياء 
الانسان تحتد» والندم على ما أسلفتٌُ من الجمیل یتضاعف؛ ولست آنت آوّل من بر 
فَعَقَّء ولا آنا أوَل من جنی فنن. وهذا فراق بيني وبينك واخرٌ کلامي معك. وفاتحة 
يأسي منك ؛ قد غسلت يدي من عهدك بالاشنان البارقی» وسلوث عن قربك بقلب 
معرض وعزم حي ؛ إلا أن تطلعني طلعَ جميع ما تحاورتما وتجاذیتما هدب الحدیث 
عليه» وتصرفتما في هزله وجدی وخیره وشره وطیبه وخبیثه. وبادیه ومکتومه؟ حتی 
كأني کنث شاهداً معكما ورقيباً عليكماء أو 'متوسظا اکتا ومتی لم تفعل هذا 
فانتظر عُقبى استيحاشي منك. وتوفغ قلة عُفولي عنك» وكأني بك وقد أصبحتٌ حرّان 
حيرانَ يا أبا حيّانء تأكل أصبعك أسفاًء وتزدرد ريقك لهفاًء على ما فاتك من الحَوّطة 
لنفسك. والنظر في يومك لغدك» والاخذ بالوثيقة في أمرك» أتظئن بغرارتك 
رارك ودمابك في رة التي اکتسبتها بمخالطة الصوفية لم 
والمجتدین الأدنياء الاردیاء ؛ آنك تقدر على مثل هذه الحال» ونم خاک "على سن 
الظن بلع والثقة بضذرك ووردك؛ وأطمتن إلى كك ووك وأتعامی عن 0 
وبردك ؛ هیهات؛ رقدت فحلمت. رابگر 

على هذا الح كان مقّطع کلامك في موجدتك» والی ههنا بلغ فَيْض عتبك ولائمتك ؛ 
وفي دون ذلك تنبيه للنائم ٠‏ وایقاظ للساهي. وتقويمٌ لمن يقبل التقويم ؛ وقد قال الأوّل: 

ألا انمايكفي الفتی عند رَبعه من الأوّد البادي بُقافٌ المشوم 

تقلت لك آنا سامع مطیم» وخاد شکور لا آشتري سخطك بکل صفراء 
وبيضاء' ‏ في الدنيا؛ ولا آنفر من التزام الذنب والاعترافٍ بالتقصير؛ ؛ ومثلي يهفو 
ویجمح» يلاك بسي ويم وأنت 2 وأنا عبد. وأنت آمرٌ وأنا مؤتمر» وأنت 
ا ممتثل ۰ وأنت مصطيع وان شمه واد يش وان متام چات رن »وان 
آخر وأنت مأمول وأنا آیل ومتى لم تغفر لي الذنب البكرء والجناية العَذراء» 
والبادرةً النادرة؛ فقد أعَنّني على ما كان مني» وللت على مُتلِك لي؛ وأنك كنت 
معرصند) لوذه الهفوة ة ومعتقداً في مقابلتها هذه الجفوة؛ وكرمكةيابى عليك هذا 
ومُثولي بين يديك خدمةً لك يَحظره عليك . 


(1)5 الغرارة: الغقلة والخمارة: الجهل والبلاهة. والفسولة: الضمف والخسة وقلة المروءة. 
)۳( أي الذهب والفضة . 
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هذا وأنا أفعل ما طالبتني به مِنْ سَرّدٍ جمیع ذلك إلا أن الخوض فيه على 
البديهة في هذه الساعة يشق ويصعُب بعقب ما جرى من التفاوض» فان أُذِنْتَ جمعئثه 
له في رسالة تشتمل على الدقيق والجلیل» والحلو والمُرٌ والطريٌ والعاسي. 
والمحبوب والمكروه. 

عار ی افعل . وعم ما قلت وهو أَحَبُ ال وآقرب إلى ۳ 
و لما ارم ۳ منهء وأدخل في الحجّة عليك ولك؛ وأغسّل للوسخ الذي بيني 
وبيتك » وأزْهَرٌُ للسرّاج الذي طفی عنّي وعنك وأجذبُ لعنان الحجة إن كانت ا 
وأنطق عن العذر إن اتضح بقولك ؛ وإذا عزمت فتوكل على الله؛ ولیکن الحدیث على 
تباعد آطرافه» واختلاف فنونه مشروحاًء والاسناد عالیاً متصلاً» والمترْ تامًا بین 
واللفظ خفيفاً لطيفاًء والتصريحٌ غالباً متصدراًء والتعریض قليلاً يسيراً وترَخْ الحقّ في 
تضاعيفه وأثنائه» والصدق فى إيضاحه وإثباته؛ واتق الحذف المُخل بالمعنی 
والالحاق المتصل هدن واحلر ر بما تسمه وتکیزه بما بقلله» وتقلیله غمّا لا 
یستفتی عنه ؛ واعمذ إلى الحَسّن فزد في خسنه والی القبیح فانقص من قبجه؛ واقصد 
إمتاعي بججمعة نظجه ونثره. وافادتي من وله إلى آخره؛ فلعل هذه المثاقفة ۳ تبقّی 
وثروّى» ويكون في ذلك خسن الذكرى؛ ولا ثُومئ إلى ما يكون الافصاح عنه أحلى 

في السمع» وأعذب في التفسء وأعلَقَ بالأدب؛ ولا تفصخ عمًا تكون الكناية عنه 
أسترٌ للعيب» وأنقی للرّيب؛ sS‏ ا ولا 
فكي کل لبان وخطره كثير» ا مغرور وله 52 “رن المهر وبا كإباء 
الحَرُونء وزهوٌ كزهو المَلِكء وَحََفْقٌ كَحَفْقٍ البرق؛ وهو یتسَهّل مرّة ويتعسّر مرار 
ويَذِلُ طوراً ويَّعِرْ أطواراً؛ وماذته من العقل والعقل سريم الحُؤُول خَفيُ الخداع؛ 
وطریقه على الوهم والوهم شديد السیّلان ومجراه على اللسان» واللسان كثير 
الطغیان؛ وهو مرکب من اللفظ اللغوی والصوعغ الطباعيّ والتأليف الصناعي» 
والاستعمال الااصطلاحي » ومستملاه من الحجا وَذَرَيَه بالعمییز» ونسجه بالرقة 
والحجا في غاية النشاط وبهذا البَون يقع التباین ویسمٌ التأويل؛ ویجول الذهن 
وتتمّطی الدعوی» ويُفْرّعْ إلى البرهان. ويُبرَأ من الشبهة» ویعتر بما أشبه الحجّة وليس 
بحجة؛ فاحذر هذا النّعت وروادقه» واتق هذا الخکم وقَوائقّه”*'؛ ولا تعشق اللفظ 
دون المعنی ولا تهو المعنی دون اللفظ؛ وکن من آصحاب البلاغة والانشاء في 


(۲) أي المطارحة في العلم والادب ومذاکرتهما. 
(۳) أي النشاط . 
۹3 أي توابعه . 
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جانب» فان صناعتهم يُفتّقر فیها أشياءً یاخذ بها غيرُهم» ولست منهم فلا تتشبّه 
بهم» ولا تجر على مثالهم» ولا تدسج على منوالهم: ولا تدخل في غمارهم» ولا 
تكثّر ببياضك سوادهی ولا تقابل بفهاهتك براعتهی ولا تجذب بيدك رشاء‌هم» ولا 
تحاول بباعك مطاولتهم. واعرف قدرّك تسلّم. والزم حدّك تأمن؛ فليس الکوَدنْ"۲ 
من العتیق في شيء» ولا الفقيرُ من الغنی على شيء؛ آما سمعت قول الناس: لیس 
الشامی للعراقخ بصاحب. ولا الكرديّ من الجنديّ بساخرء فان طال”' فلا تُبَلُء وان 
تَشْعّب فلا تکترث. فان الاشباع في الرواية أشمَى للغليل» والشرح للحال أبلَعُ إلى 
الغاية» وآظفر بالمراد» وآجری على العادة . 

فکتبت : (يسْم الله النَخمن الرّحيم)» أقول أيّها الشيخ ‏ عطف الله 
قلبك علی» وآلهمك الاحسان إليّ ‏ في جواب جميع ما قلته واجدا علي 
وعاتباً» وقابضاًء وباسطك ومرشدا» وناصحا؛ ما يُعْرَف الحق فيه» ويستبينُ 
الصوابُ منه. غير خائن لك ولا جانح إلى مخالفتعك, ولا ریغ" ۳ للباطل 
معك » ولا جاحد لاياديك رنه وا لا منکر لنعمتك الكافية الشافیت 
ولا غاط على فواضلك المجتمعة والمتفرقة» ولا تارك لشيء هو علي من أجل 
شيء هو لي» ولا معرض عن شيء هو لي بسبب شيء هو علی؛ بل آجهز دقه 
وجله إليك حتی تراه بسده وغباره» وأجلوه عليك حتی تلحظه بردائه وإزاره. 
كأني لم آسمع قول الأول“ : 

والكفرمَخبَّثةلنفس المنهم والشکر مَبعثاً لنفس المفضل 

أأنا أَدَعْك واجداً على وآرقد وآنت ماقت لي وأجد حس نعمة آنت وهبتها 
إلىّء وألذّ عيشاً أنت أذقتنى حلاوتّه . أأنسى أياديّك وهي طوق رقبتي» وتجاه عيني» 
وار نفسي » وراحة 2 وزاد حياتي» ومادّة روحي؟ هیهات» هذا بعيد من 
القياس» وغيرُ معهود بين آحرار الناس؛ الذين لهم اهتمام بصون أغراضهم› > وحرض 
على إكرام أنفسهم؛ قد عبقوا بفوائح الفتؤة» وعَلقوا بحبائل المروءة» وشدوا"" من 
الس ی و وت وم ليك ا 
وانحازوا عن نف بعد نف" ونظروا إلى الدنیا بعين بصيرة» وعرّفوا آنفسهم عن 
زهرتها بتجربه صادقه . 


سا 
م 


. قائله عنترة العبسى‎ )٤( الفرس الهجين.‎ )١( 
أي الكلام. (5) أي أخذوا.‎ )۲( 
أي مريد. (7) أي العيب والفساد.‎ )۳( 
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0 فأول ما أبدأك به أثني ظننتُ ظناً لا كيقين أن شيئاً ما کنث فيه مع الوزير - آدام 
الله یامه وقضم أعداءه ‏ ليس مما يهمّكء ولا هو مما قرع سمعك سماعك له؛ 
وحسبث أيضاً أنني إن بدأث بشيء منه رَدَلْتّني عليه وتنقصتني به» ورَرَيتَ عليّ فيه؛ 
واتك ریما قلت: لم بدأت بما لم سالك عنه ولم رخس لك فیه» هلا کک علی 
جرَتك» وطویت ما بين جنبيك وما علي مما يدور بين الصاحب وخادمه والرژساء 
والناظرین في آمور الدهماء) والمتصفحین لاحوال العامة والخاضّة» ولهم آسرار 
وغيوت لا یقف علیها آقرب الناس إليهم» وأعرٌ الناس عليهم» وأنت أيضاً فلم تسألني 
عنه» فکان في تقديري أنّك قد عرفت وصولي في وقت دون وقت» وأنّك قد خملت 
آمري على الخدمة التي لیس للعلم بها فائدة» ولا في الاعراض عنها فائتة . 

وا جری الامر علی غیر ما كان فی حسابی کی بظتي» فاني آمدي :ذلك كله 
بغتائته وسمانته » وحلاوته ومرارته ورفته وخثارته في ي هذا المکان؛ ثم أنت أَبِصَّرٌ بعد 
ذلك في کتمانه وافشائه وحفظه واضاعته وستره واشاعته؛ وواللا هلا مرا 
نيا إذاكو مس إلى ردك ولا کلنه كانه ادا اکشتی توق أكون كان دابع 
بأشياء كثيرة ومختلفق متعضّية غريبة» منها ما یط به الدم المحقون؛ ويُترّع من أجله 
الرُوح العزیز» ان فنع ال ام ولا يُقنّع فيه بالعذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر ؛ وان كان فیها أيضاً غير ذلك مما يُضحِك اس ویفکه النفس» > ویدعو إلى 
الرشادء ويد على الأصح» ويؤكد الحُزْمة» ويَعقّد الذمام» ويّنشر الحكمة» ويشرّف 
الهمّة یلق العقل» ويزيد في الفهم والأدب ويفتح باب اليُمْن والبرکت وَيُتَقق 
بضاعة أهل العلم في السوق الکاسدة ويوقظ العيون الناعسة. ویب الشَّنَّ المتغضف› 
ويُندّي الطين المترشف؛ ويكون سبباً قوياً على خسن الحال وطيب العیش فان هذه 
العاجلةً محبوبة» والرّفاهية مطلوبة والمكانة عند الوزراء بكلّ حول وقوة مخطوبةء 
ولا جلو خف وع بو ود ف "© یله نی غا وشن ات جاح 
توالی غدوّه وزواخه» ومن أسَرّه رجاژژی طال عناژه وعظم بلاه؛ ومن التهب طمعه 
وحرصه» ظهر عجزه ونقصه . 
وفي الجمله : 
من لم یکن لله متهما لم‌یشس محتاجاإلىأحدٍ 
. ولا بد من فتی یعین على الدّهرء ويُغني عن کرام الناس فضلا عن لئامهم» 
ويذلل قَعودٌ الضبرء ویْجم راحلة الأمل» ويُحلِي مر اليأس؛ والعٌزلة محمودة إلا آنها 


. أي جماعة الناس‎ )١( 
أي زاد» أو أسقمه.‎ (۲) 
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محتاجة إلى الكفاية» والقناعة مَرَة فَكهةٌ ولكنها فقيرةٌ إلى البلغة» وصيانة النفس حسنة 
لا أتها کلفة مُحرجة إن لم تكن لها أداةٌ تُجدّها وفاشيةٌ”" تَمُدَهاء وترك خدمة 
السلطان غيرُ الممكن ولا يستطاع إلا بين متين» ورغبة في الاخرة شديدة» وفطام عن 
دار الدنيا صعب. ولسانٍ بالحلو والحامض یل . 

قال ابن السماك : لولا ثلاث لم یقع حَيْف» ولم ُسّل سیف : : لقمة أسوّغ من 
لقمة» ووجه أصبّحُ من وجه وتات «نعَمٌ من بسك » و كل أحد له هذه 
الق ولا فیه هذه امن" والانسان كر وبحت متهافتة وطینثه منتثرة» وله غادة 
فا راع هاتكة» ونفل جموح وعينٌ طموح؛ وعقلٌ طفيف» ورأي ضعيف» 
یهفو لاوّل ریح» ویستخیل لاوّل بارق؛ هذا إذا تخلّص من قفرّناء السوء» وسلم من 
سوارق العقل» حر ی ا وقَهْرٌ لشهواته» وف لهوائجه وقول من 
تأصحه» وتهيّؤٌ في سعیه وتو ۶ في معا ۳4 وائتمام بسعادته» واستبصارٌ في 
طلب ما عند رب واستتصاف من هواه المَضل لعقله المرفينه هذا قليل وصعب ولو 
قلت معدوم أو محال في هذا الزمن العسیر والدهر الفاسد» لما خفت عائقا يعوقني 
ولا حسوداً یرد قولي . 

قال ابن الماك : الله المستعان على آلسن تصف وقلوب تعترف» وأعمال تختلف . 

وقال معاوية لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - ورآه لا يَلِي له عملاء ولم 
يُقبل منه نائلاً -: ی ل اه 

وربّما قال بعض المتكلّفين: قد قال بعض السلف ليس خیرکم مَن ترك الدنيا 
للآخرة» ولا من ترّك الآخرة للدنيا ولکن خیرکم من أخذ من هذه وهذه. وهذا كلام 
مقبول الظاهر موقوف الباطن . وربما قال خر من المتقدمين: (اعمل لآخرتك كأنّك 
تموت غدأء واعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً). وهذا أيضاً كلام منمّقء لا یرجم إلى 
معنی محمّق؛ أين هو من قول المسيح ‏ عليه السلام - حين قال: الدنيا والآخرة 
با با ۱ ومتی ن قرب من 
|حداهما ی الاخری» ومتى أسخطت 58 أرقي الأخرى . 

وهذا لاد الانسان صغیر الحجم. ضعیف الخول لا یستطیع أن یجمع بين 
شهواته وأخذٍ حظوظ بدنه وادراك ارادته» وبين , السعي في طلب المنزلة عند ربّه بأداء 
فرائضه ‏ والقیام بوظائفه والثباتِ على حدود آمره ونهیه . 


(۱) تجدها أي تجددهاء والفاشية: ما انتشر من المال. 
(۲) أي القوة. 
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فان صفق وجهه وقال: تعمل تارة لهذه الدار وتارة لتلك الدارء فهذا المذبذب 
الذي لا هو من هذه ولا من هذه؛ ومن تخَنّتَ وتلیّث لم يكن رجلاً ولا امرأة» ولا 
يكون أباً ولا أما؛ وهذا كما نرى. 

ونرجع فنقول: ونعوذ باللّه من الفقر خاصّة إذا لم يكن لصاحبه عِيِاذٌ من 
التقوی» ولا عِمادٌ من الصبرء ولا دعامة من الأنّفة» ولا اصطبارٌ على المرارة. 

وقد بُلینا بهذا الدهر الخالي من الربّانيين الذين يُصلِحون أنفسهم ويصلحون 
غيرّهم بفضل صلاحهم. الخاوي من الكرام الذين كانوا یتسعون في أحوالهم» 
ويوسّعون على غيرهم من سَعَتِهمء وكانوا یهتمون بذخائر الشكر المعجُل في الدنياء 
ويّحرصون على ودائع الأجر المؤجَلٍ في الأخرى؛ ويتلذذون بالشناء» ویهتژون 
للدعاء؛ وتملكهم الأريحيّةٌ عند مسألة المحتاج» وتعتريهم الهرَّةُ معها والابتهاج وذلك 
میم اااي والصنیع الواقي ؛ ويرون الغنيمة في الغرامة» والربحَ في البذل 
والحظ في الإيثارء والزيادة فى النقص ؛ أعني بالزيادة: الخلف المنتظر من اللّه؛ 
وبالنقص : اه وا ی حيو الى ی ال نا مهت سس ی 
الشاعر الذي قال : 

الح ایا اك اا نالعال ان 

قال : ولو كان هذا صحيحاً كان لا ينبغي أن يُكْتَسَبَ المال» لأنّه لیس في ترك 
کا من اخراجه بالانفاق . هذا لقولهم بحکمته وعقله وتحصیله وصوات 
الجاهل لا يُستحسّن كما يُستقبّح خطأ العاقل . 

نعم» وكانوا إذا وَلُوا عَدَلواء وإذا مَلّكوا أفضّلواء وإذا أعطوا أجرّلواء وإذا 
سكلوا أجانوا وإذا جادوا أطابواء وإذا عالوا صبرواء وإذا نالوا شكروا؛ وإذا آنفقوا 
SNS‏ تاه وكانوا يرجعون إلى نقائبَ ميمونة» كرما 
مأمونة؛ وإلى ديانات قوية» وأمانات تخينة ؛ وکان لهم مع الله آسرار طاهرة وعلانية 
مقبولة؛ ومع عباد الله معاملةٌ جميلة» ورحمة واسعة ومَعْدِلَةٌ فاشية؛ وکانت تجارتهم 
في العلم والحکمت وعادتهم جارية على الضيافة والکرمة؛ وکانت شیمتهم الصفح 
والمغفرة وربخهم من هذه الأحوال النجاةً والكرامة في الأولى والعاقبة؛ وکانوا إذا 
تلاقوا تواصًّوا بالخیر» وتناهموا عن الشرّ؛ وتئافسوا في اتخاذ الصنائع » واذخار البضائع 
(أعني صنائعَ الشكرء وبضائح الأجر). 

فذمب مذا کلّه. وتاه أهله؛ OES a‏ وأوجش E‏ 


)۱( أي الطبائع والسجایا . 
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واقتلع مغروسه ؛ وصار المنکر معروفك والمعروف منکر وعاد كل شيء إلى کدره 
وخانره» وفاسده وضائره؛ وخصل الامر علی أن يقال : فلانٌ خفیف الرّوح وفلان 
حسَنْ الوجه وفلان ظریف الجملة. جلو الشمائل» ظاهر الکیّس قرىئ الدْشت() 
في السُطْرَنْجء حَسَنُ اللعب في النَّرْدء جَيّدٌ في الاستخراج مدبّر للآموال» بَذول 
للجَهٌّد. معروف بالاستقصاء لا یخضی عن دانق» ولا يتغافل عن قیراط ؛ إلى غير ذلك 
فا انف العالم من تکثیره؛ والکاتب من تسطیره. 

وهذه كلها كنايات عن الظلم والتجديف» والخساسة والجهل وقلة الذين وحبٌّ 
الفساد. وليس فيها شيء ممّا قدّمنا وصمّه عن القوم الّذين اجتهدوا أن يكونوا خلفاء 
الله على عباد الله بالرأفة والرقة والرحمة والاصطناع والعدلٍ والمعروف . 

وأرجمٌ عن هذه الشكيّة الطويلة اللاذعة والبليّةِ العامّةٍ الشاملة؛ إلى عين ما 
رسمت لی ذکره؛ وكلندي إعادته ؛ عائذاً باللّه في صرف الأذى عتي وسَوق الخير 
إليّ ؛ ولائذاً بکرمك الذي رشتني به إلى الساعةء وكفيتني به مؤونة الخدمة لغيرك من 
هذه الجماعة؛ والاعمال بخواتيمهاء والصدور بأعجازها؛ وأنت آولی الناس بالصفح 
او ان و ی و ی ویجب علی من 
الحق في مودتك والاعتصام , بحبلك والانتجاع ۳" من عشبك والارتغاء من لبك . 


)۱( أي الحيلة . 
)۲( الانتجاع أي طلب المعروف. 
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الليلة الأولى 


وصلتٌ أيّها الشيخ - أطال الله حياتك - أوّل ليلة إلى مجلس الوزير - أعرٌ الله 
نصرّه» وشد بالعصمة والتوفيق أَرْرّهِ - فأمَرّني بالجلوس» وبْسط لي وجهه الذي ما 
اعتراه منذ خُلق العبوس؛ ولطف کلامّه الذي ما تبدّل منذ كان لا قي الهُزْل ولا في 
الجد» ولا في الغضب ولا في الرضا . 

ثم قال بلسانه الذليق» ولفظه الأنيق: قد سألتُ عنك مراب شیخنا آبا الوفاء 
فذکر أك مراع لامر البيمارشتان من جهتهء اناا كع ذلك ولعلي أعرّضك 
لشيء أنْبَه من هذا وأجذی» ی ای ی من والتانيسنة 
ولأ تعرّفٌ منك آشياء كثيرة مختلفة تَرَدّدُْ في نفسي على مَرَ الزمان» لا أحصيها لك في 
هذا الوقت» لكتي آنثرها في المجلس بعد المجلس على قدر ما یَسنح ويَعرض» 
فأجبْني عن ذلك كله باسترسال وسکون بال؛ بملء فيك وجَم خاطرك» وحاضر 
علمك؛ ودَعْ عنك تفن البّغدادیئین. ۰ مع عفو لفك وزاند رأيك» ونح 
ذهنك ؛ ولا تَجِبّنْ جُبْنَ الضعفاءء ولا تتأط؛ تأطر الأغباء“ + واجزم إذا قلت» وبالغ 
إذا وصفت ؛ ! واصدق إذا أسنذت» وانصل إذا حَكَنْت» الا إذا عَرَض لك ما یوجب 
نوفا أن ادها ای ها قال الأول: 

لاتتقا التطكة فى خکیه شیم شه عدل وانصاف 
بمضي اذا لم تلقهشبهة وفي اعتراض الشك وَقَافَ 

وقد قال الأوّل: 
PEE,‏ الاو بر امسر إذاماة 3 لنت ار 

وکن على بصيرة أنّى سأستدل مما آسمعه منك في جوابك عمّا أسألك عنه على 
مزقك و ۱ ۱ 

فقلت : قبل كل شيء أريد أن أجاب إليه يكون ناصري على ما يراد متي 
فاتي إن مُیِعْته تکلت وان نَكَلْتُ قَلَّ إفصاحي عما آطالب به وخقث الکساد 


)۱ کلمة مطموست وتفنن البغدادیین : استطرادهم في الکلام وخروجهم فيه من فن إلى فن . 
(۲) التأطر: التحبس والتثنی» شبه به وقوف الغبی وتردده فى جواب ما يسأل عنه . 
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وقد طَمِعْتُ بالتّفاق" "۲ وانقلبث بالخيبة» وقد عقدث خنصّري على المسألة . 

فقال - حرس الله ژوخه -: قل عافاك الله - ما بدا لك فأنت مجاب إليه ما 
دمت ضامناً لبلوغ ارادتنا منك واصابة غرضنا بك . 

قلت : بوذن لى فى كاف المخاطبة وتاء المواجَهة» حتّی آتخلص من 
مزاحمة الكناية ومضايقة التعریض» وآرکب جَدَّد القول مِنْ غير تَقيّة ولا تحاش ولا 
محاوشة ولا انحیاش. 

قال: لك ذلك» وأنت المأذون فيهء وكذلك غیرد وما في كاف المخاطبة وتاء 
المواخهة؟ إن الله تعالی ع عل كانه وبسطة ملک ل ا 
يواجه بالتاء والکاف؛ ولو كان في الكناية بالهاء رفعة وجَلالةٌ وقذر ورتبة وتقدیس 
وتمجيد لكان الله أحقّ بذلك ومقدماً فيه وکذلك رسوله ی والأنبياء قبله - علیهم 
السلام - وأصحابّه - رضي الله عنهم - والتابعون لهم بإحسان ‏ رحمة اللّه عليهم - 
وهکذا الخلفاء» فقد كان يقال للخليفة : يا أمير المؤمنين أعرّك الل ويا عمر أصلحك 
اللّه؛ وما عاب هذا آحد واد ا یت ولا شنت | ولا آباه کبیز ولا شریف 
a‏ ۱۵ وهی N CS‏ 
| و خَطًَا أو زراية» وأظن أن ذلك لعجزهم وفشولتهم" © وانخزالهم وقلتهم 
وضؤولتهم. وما يجدونه من الغضاضة في آنفسهم. وأن هذا الکلف وال یمحوان 
عنهم دلك النقص ‏ ودلك النقص ينتفي بهذا الصلف؛ هیهات» لا تكون الرياسة حتى 
تصفو من شوائب الخْیّلاء» ومن مَقابح الزَّهُو والکبریاء. 

فقلث : أيّها الوزی قد خالطث العلمای وخدمت الکبراء وتصفُحت أحوال 
الناس في آقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم» فما سمعثٌ هذا المعنی من آحد على هذه 
السَياقة الحسنة والحجّة الشافية والبلاغ المبین؛ وقد قال بعض السلف الصالح : «ما 
تعاظم أحد على مَن دونه الا بقدر ما تَصَاغَرَ لِمَنْ فوقّه». والتصاغر دواء النفس 
وسجية أهل البصيرة في الدنیا والدین؛ ولذلك قال ابن السماك للرشید - وقد عجب 
من رفته وخسنِ اصاخته لموعظته وبلیغ قبوله لقوله وسرعة دمعیه على وجنته -: ۳ 
أمير المؤمنين» لتواضمك في شرفك أشرّف من شرفك» وإني أظنّ أنَّ دمعتك هذه قد 
أطفأث أودية من النار وجعلثها برداً سلاا 

قال : هذا باب مُفْترّق فیه وَرَجَعْنا إلى الحديث فإنه شهی. سيّما إذا كان من 
خطرات العقل» قد خدم بالصواب في نَعْمَةِ ناغم وحروف متقاومة ؛ ولفظ عَذب» 


(۱) النفاق ضد الكساد. 
© -الشبة و القیعف: 


45 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 3 


و ومعرفة بالوصل والقطع ووفاء بالنثر والسجّم؛ وتباغد من التکلف 
الجافي » وتقاژب في التلطف الخافي قاتل الله ذا الرْمَّة حيث یقول : 
لهابشر يكل السریر ومنطق رَخیم الحواشي لا هراء ولا ترز 
وکنث أنشد یام الصّبا هذا بالذال» وکان ذلك من سوء تلقین المعلّم ؛ وبالعراق 
رد علىّ وقیل : هو بالزاي؛ وقد آجاد القَطامي أيضا وتغزّل في قوله : 
المي و ی مواقم الماء من ذي الغلة الصادي 
قلثْ : ولهذا قال خالد بن صفوان حین قیل له: اتمل الحدیث؟ قال: الما يمل 
العتيق» والحدیث معشوق الحس» بمعونة العقل» ولهذا یولع به الصبیان والنساء . 
فقال : وأيّ معونة لهؤلاء من العقل ولا عقل لهم؟ 
قلت : : ههنا عقلٌ بالقرّة وعقلْ بالفعل» ولهم آحدهما وهو العقل بالقرّة» وههنا عقل 
متوسّط بين القوّة والفعل مُرْمِع» فإذا برز فهو بالفعل ثم إذا استمرٌ العقل بلغ الافق؛ 
ولفرط الحاجة إلى الحدیث ما وضع فيه الباطل» وخلط بالفحال وژصل بما يُعجب 
ویْضجك ولا یرل إلى تحصیل وتحقیق. مثل (هزار آفان)" وکل ما دخل في چنسه 
من ضروب الخرافات» والحسسُ شديدُ اج بالحادث والمُحْدّث والحدیث. لأنه قريب 
العهد بالکون» وله نصیب من الطرافة . ولهذا قال بعض السلف : «حادئوا هذه النفوس 
فزنها سريعة الذنُور»ء كأنّه آراد اضمّلوها واجلوا الصَّدَأْ عنهاء وآعیدوها قابلة لودائع 
الخیر فانها (ذا درت - أي صبتّت» أي تخطت؛ ومنه الذثار الذي فوق الشعار - لم ینتفع 
بها؛ والتعجٌب كله منوط بالحادث ؛ وأما التعظیم والاجلال فهما لكل ما قذم : إِما 
بالزمان» وامّا بالدهر؛ ومثال ما یقدّم بالزمان الذهب والیاقوت وما شابههما من الجواهر 
التي بَعْد العهدٌ بمبادئهاء وسيمتدٌ العهد جداً إلى نهاياتها؛ وأمّا ما ُدم بالدهرء فکالعقل 
والنفس والطبيعة؛ فأمّا المَلْكُْ وأجرامّه المزدهرةٌ في المعانقة العجيبة» ومَنَاطقه الخفية» 
باحس و صر مدر ااا وروا 


فقال : بقی أن يتضل به تنعت العتیق والخلق . 

فكان من الجواب أن العتیق يقال على وجهین : فأحذهما يشار به إلى الکرم 
والخشن والعظمة. وهذا موجوذ في قول العرب: «البيت العتیق»؛ والاخر يشار به 
إلى قدم من من الزمان مجهول. فأمّا قولهم : «عبد عتيق»» فهو داخل في المعنى الأوّل» 
لأنه أكرمٌ بالعتق» وارتفعَ عن العبوديّة» فهو كريم. وكذلك «وجه عتیق» لأنه أعتقثه 
الطیيعة من الدمامة والقبح . وكذلك «فرس عتیق . 


(۱) کتاب في الخرافات نقل ابن الندیم معنی هذا الاسم آلف خرافة . 
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وم قولّهم : «هذا شيء خلّق »۰ فهو مضمّن معنیین : أحذهما يشار به إلى أن ماذته 
بالية؛ والاخر أن نهايةً زمانه قريبة. وکان ابن عبّاد قال لکاتبه مرة - آعني ابن حسولة - في 
شيء جرى ى. . . انعم العالّمُ عتیق ولکن لیس بقدیم» أي لو كان قديماً لكان لا أل لهء 
ولما كان عتيقاً كان له ول ومن أجل هذا الاعتقاد وصفوا الله تعالى بأنه قديم. 
واستحسّنوا هذا الإطلاق. وقد سألتٌ العلماء البُصَراء عن هذا الإطلاق» فقالوا: ما وجدنا 
هذا في كتاب الله عرّ وجل ولا كلام نبيّه ‏ بي - ولا في حديث الصحابة والتابعين. 
وسألت أبا سعيد السيرافي الإمامَّ: هل تعرف العرب أنْ معنى القديم ما لا أوّل له؟ فقال: 
هذا ما صح عندنا عنهم ولا سبق إلى وهمنا هذا منهمء الا أنهم يقولون: «هذا شيء 
قديم» وابنیان قديم » ويسرّحون وغمهم في زمانٍ مجهول المبدأ . 

فقال: قد مر في كلامك شيء يجب البحث عنه ما الفرق بين الحادث 
والمحدث والحديث؟ 

فكان من الجواب أنَّ الحادث ما يُلحَظ نفّه والمُحدَّث ما يلحظ مع تعلّْ بالذي 
كان عنه محدّثاً . والحديث كالمتوسّط بينهما مع تعلق بالزمان ومن كان منه. 

وههنا شيء آخَرء وهو الخدثان والحذثان؛ فأما الأول فكأنه لما هو“ مضارعٌ 
للحادث» وأما الحذثان فكأنه اسم للزمان فقطء لانه يقال: «كان كذا وكذا في جذثان 
ما وَلِى الأمیر » أي فى أوّل زمانه» وعلى هذا يدور أمْرُ الحدث والأحداث والحادث 
الوادت (وفلان عدت ملك كله من ديوان راح روا راجتل وم کف وا 

قال: «ما الفرق بين خذث وخدث»؟ 

قلتُ: لا فرق بینهما الا من وجهة آن خدث تابع لدم لأنه یقال : أَحَذّه ما قدم 
وما حَدُثْ؛ فإذا قیل لانسان: حَدّث يا هذا. فکأنه قیل له: صل شيئاً بالزمان یکون به 
في الحال» لا تقدّمَ له من قبل . 

ثم رجعت فقلت : ولفوائد الحدیث ما صف (آبو زید) رسالة لطيفة الحجم في 
الط شريفة الفواند في المَخبّر» تجمع أصناف ما يُقتبّس من العلم والحكمة 
والتجربة في الأخبار والأحاديث» وقد أحصاها واستقصاها وأفاد بها. وهي حاضرة. 

فقال: احملها واكتبهاء ولا تمل إلى البخل بها على عادة أصحابنا الغثاث . 
قلت : السمع والطاعة. 

ثم رَوِيتُ أن عبد الملك بنّ مروانَ قال لبعض جلسائه: قد قضیت الوطر من 
کل شيء الا من محادثة الإخوان في الليالي الزُّمْرء على التّلال العُفر. 

وأحسن من هذا ما قال عمر بن عبد العزيز قال: واللّه إني لاشتري ليلة من 


00( أي موضوع لما هو. 


47 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 4۷ 


ليالي عد الله ين عبد اللّه بن عُتبة بن مسعود بألف دینار من بیت مال المسلمین . 
فقیل : يا أمير المؤمنين» آتقول هذا مع تحرّيك وشدة تحمظك وتنزهك؟ فقال : أين 
امزلم زي لامود برایه واصخه ومنایته نی بت كال سای الوب 
وآلوف دنانیر إن في المحاد ثة تلقیحاً للعقول» وترويحاً للقلب» وتسريحاً له 
وتنقيحاً للأدب . 

قال: صدق هذا الإمام في هذا الوصف. إن فيه هذا كلّه . 

قلتٌ: وسمعتٌ أبا سعيد السيرافي يقول: سمعت ابن السَراج يقول: دخلنا على 
ابن الروميّ في مرضه الذي قضّى فیه فانشدنا قوله: 

وو اا قاس کت ان ال ایح 
اه ارت یا نتسه میا وا ا ا 

وقال سلیمان بن عبد الملك: «قد رکبنا الفارة وتبطنا الحسناء» ولبسنا اللين: 
واکلتا الطتي حوفي SE‏ وما أنا اليوم إلى شيء أحوجٌ متي إلى جلیس یضع عني 
مورنة تحقط ا م ويَطرّب إليه القلب» E AA:‏ 
وصواب» این هرم كنا أن اک وكما أن البدن إذا كل طلب الراحةء 
كذلك النفس إذا مَلّت طلبت الرَّوْح وكما لا بد للبدن أن يستمد ويستفيد بالجمام الذاهب 
بالحركة الجالبة للنّصَب والضجرء كذلك لا ب للنفس من أن تطلب الروْح عند تكائف 
الملل الداعي إلى الحرج فان البدن کثیف النفس ولهذا تزئ بالعین» کما آن التفس 
لطيفة البدن» ولهذا لا توجد إلا بالعقل؛ والنفس صفاء البدنء والبدن كدَرٌ النمس . 

فقال: أحسنت فى هذه الروايات على هذه التوشيحات وأعجبني ترخمّك على 
شيخك ابن سينيد فما کل آحد متحي بهذا في مثل هذا المقای وما عن أحد یأبه لهذا 
الفعل ؛ هات مُلحة الوّداع حتی نفترق عنها» ثم نأخذ ليلة آخری في شجون الحدیث. 

قلت : حَدّثنا ابن سیف الکاتب الراوية» قال : ریت جَخْظة قد دعا بنَاءً ليبني له 
قاطا )نف :اقلم ١‏ امسر تعفن التناة لجرت قتماکسا ۰ ؤذلك: أن الرجان لت 
عشرین درهماً؛ فقال جحظة: انما عملة یا هذا نصف یوم وتطلب عشرین درهما؟ 
قال : آنت لا تدري» إلى قد بنیت لك حائطا یبقی مائة سنة؛ فبیتما هما كذلك وجب 
العا واه ان ا عزنا ال الكت كال :ناروت :انيقي نتسه 
قال : لا» ولکن کان ییقی إلى آن تستوفي آجرتك . فضحك - آضحك الله سئه -. 


(۱) أي کرهناه ومللناه . 
(۲) أي تشاخا فى الاجرة. 


الليلة التانیه 


ثم حضرث ليلة آخری. فقال: أوّل ما أسألك عنه حدیثٌ أبي سليمان المنطقی 
كيف كان کلامه فيناء وکیف كان رضاه ا ورجاژه بت فقد بلغني أنّك جاره 
ومعاشره. ولصيقه وملازمه وقافي خطوه وأثره» وحافظ غاية خبره. 

فقلث: والله انها الوزیر: ما آعرف الیوم بیغداه - وهي الرّقعة الفسيحة 
الجامعة. والعرزصة" العريضة الخاضة - إنسانا آشکر لك واج ثناء عليك؛ 
وأَذهَبَ في طريق العبوديّة معك» منه؛ ولقد سكن الآذان وملا البقاع بالدعاء الصالح؛ 
رَفَعه الله إليهء والثناء الطيّب أشاعه اللّه ؛ وقد عمل رسالة في وصفك ذكر فيها ما آتاك 
الله وفك م شرفي أعزافك وكرم أخلاقك وعلوٌ همتك وصدق حَدَسِك 
وصواب رآيك» وبركة نظرك وظهور غَنائك» وخصب فنائك» ومحبّة أوليائك» 
وكمّد أعدائك» وصباحة وجهك. وفصاحة لسانك. ونُبْل حَسَبكء وطهارة عيبك 
ويمن نقيبتك» ومحمود شيمتك ل اس 
وغريب ما يرّى منك وبديع ما ينتظر لك من المراتب العليّة» والخيرات الواسعة 
والدولة الوادعت وى ا ا نت لكر 0 
منه قاما بالواجب فاتك نشت روحه وكان خفت وبضرته وكان عشي ؛ وآلبث 
جناحه وكان قد خص. > وبالرسم الذي وصل إليه لأنه كان قَنِط منه وهو فنوط 
وسمعته يقول مراراً: من يذكرني وقد مضى المَلِك - رضوان اللّه عليه - ومن یخلفه 
في مصلحتي» ويجري على عادته معي؟ ومن يُسأل عٽي» ويهتَ بحالي؟ هیهات» فقد 
واللّه بالأمس من يطول تلفُنا إليه ويدوم تلهُمْنا عليه إن الزمان بمثله لببخيل» كان 
وألله شمس المعالي وغرة الزمن وحامل الاثقال» وملتی الثُال» رمج الاقوال 
والافعال ومجري لْجُم الاحوال على غاية الکمال؛ كان وله فوق المتمی: وأعلی 
من أن يلحق به نظير» أو یوجّد له مماثل ؛ لته لمح في تهذیب الأمورء وهواه وقف 
على صلاح من في إصلاحه صلاح ونفي من في نفيه تطهير؛ ولولا أن عمر الفتى 
الأزْيَحِيٌ قصيرء لكنا لا نبتّلي بفقده ولا نتحرّق على فَوْت ما كان لنا بحياته؛ الدنيا 
ظلوم» والإنسان فيها مظلوم . 


)١(‏ أي الساحة الواسعة. 
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فلمًا وصل إليه ذلك الرّسم ‏ وهو مائة دینار - وحاجثه ماسّة إلى رغیف» وحوّله 
وقوّته قد عجزا عن أجرة مسکنه وعن وجه غُدائه وعشائه عاش . 
وممًا زاد في حديث الرسم أنه وصل إليه مع العذر الجميل» والوعدٍ العريض 
الطویل ؛ ولو رأيته وهو يترفل ويتحتك لعجبت. 
فقال: سررتني لسروره بما كان متي» وان عشت کففث الزمان عن ضیمه 
وفْللتُ عنه حد اه ونور اس مام عو یت ومُتَمنّع معها بنفسه؛ لَعَشِيَ 
هذا المجلس فيكم فاستأئّس وآنس؛ ولکته على حال لا محتمل له عليهاء ولا صبر 
عليه معها؛ أتحفظ ما قال البديهيّ فيه؟ قلت : نعم قال اا و 
آبو سلی مان عالسم فظن ماهوفي علمه بمنتقص 
لمحب ده حر سل وه تحت من عور موجش ومن بَرّصٍ 
وبابنه مشل مايرا وهاه ا من القصص 
فقال : قاتله اللّه. فلقد أُوجّع وبالغ» ولم يحفظ ذمام العلم» ولم یقض حق 
الفتوّة. حدثني عن درجته في العلم والحکمة. وعَرّفني محلّه فیهما من محل آصحابنا 
ابن زرعة وابن الخمار وابن السمح والقومسي ومسکویه ونظیف ویحیی بن عدي 
وعیسی بن علي . 
قلت وصف هولاء آمر متعذر وبا من الكلّفة شاق؛ ونس ا حجسن 
عليه وغ الراب سه وانما یصفهم من نال درجة کل واحد منهي » وأشرف بعد 
ذلك علیهم؛ فعرف حاصلهم وغائبهم. وموجردهع a‏ 
فقال : هذا تحايّلٌ لا آرضاه لك» ولا أشلمه في يدك: ولا أحتمله منك؛ ولم 
أطلب إليك أن تعزفهم بما هو معلوم اللّه منهي ومُوهَبُه هم ومسوقه الیهم» 
ومخلوعه علیهم؛ » على الحد الذي لا مزيد فيه ولا نقص؛ إنما آردت أن تذکر من کل 
واحد ما لاح منه لعينيك وتجلّی لبصيرتك وصار له به صورةٌ في نفسك؛ فأکثر 
وَصف الواصفین للأشياء على هذا يجري» وإلى هذا القدر ينتهي . 
فقلت : إذا قتع متي بهداء كاتني اح اي وأبلغ اي آقصی جهدي. أما 
شیخنا آبو سلیمان فانه دهم نظرا وأفْعرهم غرصا سس و وأظفرهم 
بالذرر وأوقنهم على العُرر؛ مع تقطع في العبارة ولكنة ناشتة من العجمة وقلة نظر 
في الكتب» وفرط استبداد بالخاطر» وخسن استنباط للعویص وجرأة على تفسیر 
الرمز» وبخل بما عنده من هذا الکنز. 


(۱) أي العاهة فى الجسد. 
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وآما ابن زرعة فهو حَسّن الترجمة» صحيحٌ النقل» كثيرٌ الرجوع إلى الکتب» 
محمودٌ النقل إلى العربيّة» جيّد الوفاء بکل ما جل من الفلسفة؛ ليس له في دقیقها 
منفذ» ولا له من لغزها مأخذ. ولولا توزع فكره في التجارق ومحبّتُه في الربح» 
وحرصه على الجمع؛ وشدتّه على المنع؛ لكانت قريحته تستجيب له وغائمه تد 
عليه ؛ ولکته مبدد منذد» وحبٌ الدنيا يعي ویصم . 

وأما ابن الخمار ففصيحء سَبْط الکلام مدید الْفّس > طویل العنان مَرْضِيُ 
النقل » و کثیر التدقیق» لکنه یخلط الدرة بالبغرة ويفسد السمين بالعت» ویرقع الجديد 
بالزث ؛ ويشين جمیع ذلك بالرُمو والصّلّف ويزيد في الرقم والسّوم» فما یجدیه من 
الفضل يرتجعه بالنقص ؛ وما یعطیه باللطف يسترده بالعنف؛ وما یصفیه بالصواب 
یکذره بالاعجاب . ومع هذا يُصرّع في کل شهر مرّة أو مرّتين. 

وأمَا ابن السمح› فلا ینزل پفنانهم» ولا یسقی من [نائهم؛ لأنه دونهم في الحفظ 
والنقل والنظر والجَدل» دكات ع ا وإلى طريقة ة الدعيٌ أقرب»ء والذي يحطه 
عن عراصي وام أحدهما بلادةٌ فهمی والاخر حرصّه على كسبه؛ فهو مستفرغ 
1 البال ل اخ 9 ولاك اه رالطسّوج وال کک 
يتضرّج 0 الفلسفة» ولم یقبل ۹ الأخلاق الطاهرة المُفضية إلى سعادة n‏ 

وأما القَومسی أبو بكرء فهو رجل حسنْ البلاغة» حلو الكناية» کثیر الفقر 
العجيبة» جمَاعةً للكتب الغريبة؛ محمود العناية في التصحيح والاصلاح والقراءة 
Ea‏ إا E‏ لان 00 ترابیة وفکرته 

وأما مشکویه ل وعَبِيَ بين آبیناء لاله شاد » وأنا آعطیتّه في 
هذه الایّام (صفو الشرح لإيساغوجي ) وقاطيغورياس» من تصنيف صديقنا بالرَّيّ . 
وهو الآن لائذ بابن الخمار» وربما شاهد أبا سليمان وليس له فراغ» ولكنه محس في 
هذا الوقت للحسرة التى لحقئه فيما فاته من قبل . 

قال اغا ارجل سبحت ابن شید ااال ورای هن كان عند رهد ا 

قلت : ان سد مص ونس RG‏ 


را 
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وجابر بن حيّان؛ ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه في خزانة کثبه؛ هذا مع تقطيع 
الوقت في حاجایه الضروريّة والشهوية؛ والعمر قصيرء والساعات طائرة» والحركات 
دائمة والمُرص بُروق تأتلق» والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق» والنفوس على 
فواتها تذوب وتحترق؛ ولقد قطن العامريُ الرّيّ خمس سنين جُنْعَة» ودرس وأملى 
فاص هر و ا سيتكوية عنه كلمة واه ولا وی سا لد حتی كأنه بینه 
وبینه سّد)؛ ولقد تجرع على هذا التواني الصاب والعلقم را اس 
في نقسه وسمع بأذنه قوارعٌ الملامة من أصدقائه حين لم ینفع ذلك كله . وان قرو 
ذکي عزو الشْعر تق اللفظ وإن بقي فعساه يتوسط هذا الحدیث وما آری ذلك مع 
کلفه بالکیمیای وانفاق زمانه وکذ بدنه وقلبه في خدمة السلطان» واحتراقه في البخل 
بالدانق والقیراط والکسرة والخرقة ؛ نعوذ باللّه ین مدح الجود باللسان» وایثار الشخ 
بالفعل ۰ وتمجید الکرم بالقول ومفارّقته بالعمل؛ وهذا هو الشقاء المصبوب على هامة 
من بل به» والبلاء المعصوب بناصية من غلب عليه . 

وأما عيسى بن علی. فله الذّرْعَ الواسع والصَّدْر الرحیب في العبارة حجة في 
0 والترجمة. والتصرّفٍ في فنون اللغات » وضروب المعاني والعبارات ؛ وقد 

تصفح ما لم یتصفح کثیر من هذه الجماع وقلب بخزائن الکبراء والسادات» ين 
بالعمر الطویل والفراغ المديد؛ ولكنه مع هذا الفضل الکثیر بخیل بکلمة واحدت 
ونصيح على وَرقة فارغة. لسودائه الغالبة علیه» ومزاجه المتشیط بها. 

وأما نظیف فانه متوشط » لا يسفل عن أقلّهم حصا ولا يعلو على آکثرهم نصیباً؛ 
ویذه في الطب آطوّل» ولسائه في المجالس أجوّل؛ ومعه رفق وحذق في الجدل . 

وما یحیی بن عدی. فإنه كان شبخاً لین العريكة فروقة"" مشوّه الترجمة 
رديء العبارة» لکنه كان متأتبا""" في تخریج المختلفة وقد برع في مجلسه آکثر هذه 
الجماعة. ولم يكن يلوذ بالالهیات كان ینبهر فیها ويَضِل في بساطهاء وَیستعجم عليه 
ما جل فضلاً عما دَقّ منها+؛ وکان ميارك المجلس. 

فقال : ما قصرت في وصف هذه الطائفة وتقریب البغية التي كانت داخله في 

حدّثني عن مذاهبهم في النفس وما یقولون فیها؛ وإلى أين ینتهون من يقينهم 
بشأنهاء وكيف ثقتهم ببقائها بعد فناء أبدانها؟ 

فقلت : علمت أي لا أجد ما أريد من حديث النفس عند أصحابنا الباقين» أعني 
آبا الوفاء على بن يحيى السامرّي والصَّيْمَرِي والقُوهيّ والصوفيّ وغلام زحل 


(۱) آي الشدید الفزع . )۲( أي مترفقاً متلطفا. 
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والصاغاني» وکذلك غیرهم آعني ابن عبدان وابن یعقوب وابن ن لالا وابن بکش وابن 
قوسین والحراني» لأن هؤلاء لیسوا یحرئون هذه الأرض» ولا یرقمون هذا الب ولا 
يجهزون هذا المتاع ولا یتعاملون به؛ هذا ینظر في المرض والصحة والداء والدواء 
وهذا یعتبر الشمس والقمر» ولیس فیهم من یذکر كلمة في اللفس والعقل والالی حتی 
كأنّه محظور علیهم أو قبیح عندهم. 

وقلت : إن هؤلاء القوم - آعني الطائفة الأولی - متفقون في الاعتراف بأنها 
جوهر بای خالد؛ فأما اليقين فما الحکم به لهم. لانهم لو کانوا على ذلك - آعني 
واجدین لليقين ذائقین لحلاوته - لما کدحوا للدنیا التي تزول عنهم ویزولون عنها 
مضطرین ؛ ؛ فلو آنهم کانوا على ثلج من النفس» ويقظة من العقل واستبصار من 
القلب» وسكون من البرهان» لما تعجّلوا هذه اللذات له و لأر اة 
والشهوات الخسيسة مع التبعات الكثيرة والأوزار الثقيلة؛ ولا عجب فإنه إذا كانت 
الرّكاكة العائقة تمنع الانسان من العَدُو والسَّفرء ومن سرعة الخَطوء لأن الحركة قد 
بطلت بالركاكة الداخلة عليه في أعضائه وآلاته» فأيُّ عجب من أن تكون النفس التى 
التعحيلاتها التهرات الغا وال ارد رامال اة كود ممدوعة بون 
الصعود إلى معانق القَلّك ومخارف النجوم وعالّم الرُوح ومقعد الصدق ومقام الأمن 
ومحل الكرامة ومّرادٍ الْخُلْد وبلد الأبد ومَعان السرمد. 

قال: هذا كلام تام؛ وسأسألك بعد هذا عن النفس وما تحفظ عنهم فيها لكن 
تمم لي ما كنا فيه» كيف علم أبي سليمان بالنجوم وأحكامها؟ قلتٌ: لا يتجاوز 
التقويم. ثم قال: فما تقول في الاحکام؟ قلت : أنشدت منذ أيّام : 

علم النجوم علی العقول وبال وطلاب فق لایُنال هال 

وقلث أيضاً: علم الأحكام لا يجوز في الحکمة أن یکون مدركاً مکشوفاً مخاطياً 
به معروفا؛ ولا يجوز أن يكون مقنوطاً منه مطرَحاً مجهولاً؛ بل الحكمة توجب أن 
يتوسّط هذا الفنْ بين الإصابة والخطأ حتّى لا یُستختی عن اللياذ باللّه أبدأء ولا يقع 
اليأس من قبله أبدأ؛ وعلى هذا سخْر اللّه الإنسان وقیْضه وخيّره بين الأمور وفوّضه؛ 
وم من الثقة والطمأنينة إلا في معرفته وتوحيده وتقديسه وتمجیده؛ والرجوع إليه؛ 
انظر إلى حديث الطب فان هذه الصناعة توسّطت الصواب والخطأء لتكون الحكمة 
سارية فيهاء واللطف معهوداً بها؛ لأن الطب كما يبرأ به العليل» قد يَهِلِك معه 
العليل؛ ؛ فليس بسبب أن بعض المدبّرين بالطب هلك لا ينبغي أن يُنظر في الطب؛ 
وليس بسببٍ أن بعض المرضى برأ بالطب وجب أن يعوّل عليه؛ انظر إلى هذا التوسط 
في هذه الحال ليكون التدبير الالهی والامرٌ الرّبوبيٰ نافذین في هذه الخلائق بوساطة ما 
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بینه وبینها؛ ولتکون المصلحة بالغة غایتها؛ وهذه سياسة دار القناء» ‏ الجامعة لسگانها 
على البأساء والنعماء؛ وهكذاء فانظر إلى حدیث البحر ورکوب البأس المتيقّن فيه 
وجَوّب الطول والعرض واصابة الربح» وطلب العلم» كيف تَوسّطٌ بين السلامة 
والعطب» والنجاة والهلکة فلو استمرت السلامة حتی لا یوجد من يَعْرَق ویهلك. 
لكان في ذلك مفسدة عامّة؛ ولو استمرّت الهلکة حتی لا یوجد من یسلم وينجو» 
لكان في ذلك مفسدة عامة. فالحکمة إذاً ما توسّط هذا الأمز حتی یشکر الله من ينجو 
ويُسلمَ نفسه للّه من یهلك . قلت: وبعد هذا فهذا العلم عویص غامض عميق» وقد 
فقّد العلماء به» الملهمون فيه؛ ومعوّل أهله على الحَدْس والظن» وعلی بعض 
التجارب القديمة التی تکذب مرة وتصضدق مرّة؛ وبالصدق يَعْتَبر الانسان» وبالکذب 
يعرى من فوائده؛ فالنقص قد دخلّهء والخلل قد شمله؛ ولیس يجيه أن یوهب له 
زمانْ عزيزء فوراءه ما هو أهمٌ منه وأجدرٌ وآرشد وآهدی. 
قال : هذا حسن» حذثني بالذي آفدت الیوم. 
قلت : قال آبو سلیمان: العلم صورة المعلوم في نفس العالِم» وأنفس العلماء 
عالمة بالفعل » وآنفس المتعلمین عالمة بالقوة . والتعلیم هو إبراز ما بالقرّة إلى الفعل . 
والتعلّم هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل . والنفس الكليّة عالمة بالفعل» والنفس 
الجزئية عالمة بالقوّة؛ وکل نفس جزئيّة تکون أكثرٌ معلوماً وأحكمّ مصنوعاً فهي آقرب 
إلى النفس الكليّة تشبّهاً بهاء وتصيّراً لها. 
قال: هذا في الخسن نهاية» وقد اكتهل الليلء وهذا يحتاج إلى بدء زمان 
وتفريغ قلب» وإصغاء جديد. هات خاتمة المجلس . 
قلت له: قرآنا یوم الجمعة علی آبی.غبید :الله" المرزبانن لعبد اللّه ين القن : 
إذا استمتعت منك بلحظ طرفي خيي نصفي ومات عليك نصفي 
تلد مقلتي ویذوب جسمي وعيشي منك مقرون بحتفي 
فلت اس ری اليك وعدي قد بوشطيطن كي 
ودسعي ی ستهل من الماقي ١‏ إذا لترايدت مابي فوق وصفي 
وانصرفت . 
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الليلة الثالثة 


قال لي ليلة أخرى : حدّثني أبو الوفاء عنك حديتٌ الخراسانيّ» فأريد أن أسمعه منك . 

قلت: كنت قائماً عشية على ژنبرية "" الجسر في الجانب الشرقي والحاج 
یدخلون» وجمالهم قد سدت عرض الجسر - آنتظر جوازّها وخفة الطريق منهاء 
فرایت شيخاً من أهل خراسان ذَكّر لي أنه من أهل سَئْجان واقفاً خلت الجمال 
یسوقها؛ ویحفظ الرحال التي علیها. حتی نظر إلى الجانب الغربي فرأى الجذع 
عليه ابن بقيّة ‏ وکان وزيراً صلبه المليك لذنوب كانت له - فقال : لا اله الا ال 
ما أعجب آمور الدنیا وما أقل المفکر في عبرها وغیّرها» عضد الدولة تحت 
اه و قیال رش ۱ 

قال : هکذا حدثني آبو الوفاء ولذلك استأذنث في دفنه» وکان کلام الشیخ سبباً 
فى ذلك . 

قال: بلغني أن آبا سلیمان یزور في آیام الجمعة رسل تال نما ونظر 
عندهم طاعماً ناعماًء ويأنس بأنك معه» فمن يحضر ذلك المكان؟ 

فقلت : جماعة؛ وآخر من كان في هذا الأسبوع الماضي ابن جَبّلة الكاتب» وابن 
برمويه» وابن الناظر أبو منصور وأخوه» وأبو سليمان وبندار المغتّي وغزال الراقص› 
وعَلّم وراء الستارة. 

فقال : ما الذي حفظت من حدیث عنهم» وما يجوز أن یلقّی إلينا منهم؟ فقلت : 
سمعت آشیای ولست أحبَ أن سم نفسي بنقل الحدیث واعادة الأحوال فأکون غامزا 
اغا وی قال : معاذ الله من هذا تما تدل علی رشد وخیر؛ وتضل عن غي 
وسوء» ومذا يَلزْم كل من آثر الصلاح الخاص والعام ل: لنفسه وللناس » واعتقد الشفقت. 
وحَتٌ على قبول النصيحة؛ والنبي 5 قد سمع مثل هذا وسأل عنهء وكذلك الخلفاء 
بعدی وكلّ أحد محتاج إلى معرفة الأحوال إذا رجع إلى مرتبة عالية أو محطوطة . 

فقلتُّ: وجدث ابن برموية: يذكر آشياء هي متعلّقة بجانبك» ويرى أنها لو لم تكن 


)١(‏ السفينة التي في الجسر في الجانب الشرقي من بغداد يعبر عليها السالكون. 
)۲( یا أي يزورهم مجتمعين. 
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لكان مجلسك أشرف» ودولتك أعرّ وأيَامُك دم ووليّك آحمد وعدوك أكمّد. قال : 
ما هذا الاسترسال كله إلى ابن شاهویه؟ وما هذا الكلّف ببهرام؟ وما هذا التعصّب لابن 
مت نايا اس زان NE‏ من 23۸ 
حد الا بریش عدوه ويبريه ویضل صاحبه ویغویه . أما ابن شاهویه فشیخ ازراء۲ وصاحب 
مَخْرّقة!" وکذب ظاهی كثيرٌ الإيهام» شدیذ التمويه» لا يرجع إلى ود صادق» ولا إلى 
عقد صحیح وعهد محفوظ ؛ وائما كان الماضی یقربه لغرض كان له فيه من جهة هؤلاء 
المخربین القرامطة» وکان أيضاً مذموم الهيئة» فکان لا يبس إلا بما يقوّيه ويحرسٌ حاله» 
والیوم هو رَخیْ الب "۰*۳ جاذب لكل سبب؛ ولیس هناك كفاية ولا صيانة ولا ديانة ولا 
مروءة؛ و 

ل 
غرضه أن يتبجّح في الدنيا بجاهه» ولا يبالي أين صار بعاقبته؛ وهو يحض“ مع ذلك 
عليه في كل ما هو مديره ومدبره. 

وأما ابن مكيخاء فرجل نصرانيٌ ارعن خسیس ما جاء يوماً بخير قط لا في 
رأي ولا في عمل ولا في توسّط؛ وأصحابنا يلقبونه بِقَمَا وهو منهمك بين اللذائذ 
همّه أن يتحسّى دَنَّ الشراب في تمس أو نمُسین» ثم يسقط كالجذع اليابس لا لسان 
ولا انسان . 
لکانت هذه الوزارة سراباًء وهذه المملكة خراباً؛ هذا مع الشر الذي في طبعه وعادته؛ 
فان جرى خير انتَحَلهء وزعم أنه من نتائج رأيه؛ وان وقع شر عصبه برأس صاحبه 
وااعی أنه استبد به؛ ومع هذا فهو يعيب هذه المراءاة. 

وما آدري كيف استكمّى هذه الجماعة حوله؟ وکیف یظاهر"*" هی ها وگ 
الیها؟ وما فیهم الا من وَكُدّه الرجس والافساد والاخذ بالمصائعة واغراء الأولياء بما 
یعود بالوبال على البريء والسقيم وعلی الزكيّ والظنین؛ هولاء سباع ضاریف وكلاب 
عاوية؛ وعقارت لسَاعت وأفاع نهاشت وقی الله هذا الانسان الحرّ المبارك الكريم 


(۲) أي الحمق والکذب. 

(۳) أي متسع الحال . 

)€( أي يخري الناس بالوزیر ویفسد قلوبهم عليه . 
)0( أي يعاون. 
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الرحیم. فإنه شريف النفس طاهر الطويةء لد نْ العريكة» کثیر الديانةء وهذه أخلاق لا 

تصلح الیوم مع الناس » قال الشاع ۱ : 
وقال : 

ومن لا يذّدْ عن حوضه الناس أو يكن 


یهدم ومن لا يظلم الناس يُظلم 


اا رن لان ساف 
نط حوضه السستوردون وتفشه شوائب لاثبقی علیهاالنقالب 
وما ضاع قولهم: لا تك ن حلوا فتوگل» ولا مر شاف. ليس الحَذَّرُ یقی فکیف 
التهرّرء آههنا لحی تُسحَبُ كل یوم» وطوارق تتوفع کل ليلة! والتوکل والاستسلام 
يليقان بأهل الذين في طلب الآخرة؛ فأمًا أصحاب الدنيا وأربابُ المراتب» فيجب أن 
یذعوا الهوينا جانب ويشمّروا للنفع والضر؛ والخير والشرّ ويكون ضرهم أكثرء 
وشرّهم آغلب؛ ورَهبوت خير من رَحَموت. 
ولهذا قال الاعرابي 
ااا ال مس سس ۰ الي ق وال هر 
ا و اور 
بديع » ولم يُرد أن البداءة بالشرّ خير من الخيرء وإنما أراد أي أتقي 
بالشرء وإذا أقبل الشرّ قلت له: مرحباًء وأدفع الشرّ ولو بالشرء والحديد بالحديد 
يملح . وقد قال الآخر: 
وف | E‏ شش میت ان تخد 


وقال ابن دارة: 


وهذا معنی 


وقارب بذي حلم وبایذ بجاهل جلوب عليك الشرّ من کل مُجلب 


وال ای افون قاتا یس ته 


وقال الحجاج بن یوسف آبو محمد وهو من رجالات العرب وقد قهر العجم 


بالدهاء والزكانة ‏ «لو آخذث من الناس مائة آلف كان آرضی عنّي من أن أفرّق فیهم 
مائة ا كان الناس بالامس مرمومین مخطومين › يقوم كل واحد بنفسه على نفسه» 


)۱( هو زهير بن ابي سلم و 
(۲( آأي یشق . 
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ویتهم غَدَهُ لما جناه في أمسه؛ لأن المَلِك السعيد ساسهم وقوّم زيعّهم» وقلم 
أظفارهم ؛ وشغلهم بالحاجة عن البطر والأشرء وبالكفاية عن القلق والضجر؛ وتقدّم 
إليهم بترك الخوض فيما لا مرجوع له بخير؛ وكانوا لا يشكرون اللّه على نعمته عليهم 
به» واحسائه إليهم بمکانه» فسْلبوه فتتفس خنافهی وات تسع نطافهی فامتطی کل واحد 
هواه» ویوشك أن یقع في مَهُواه. 

قال وههنا اشا أخرى غير هذه» ولكن من يسمع ویقبل؟ ومع هذا فالأمور 
صائرةٌ إلى مصايرهاء كما أنّها صادرة عن مصادرها. 

فقال له ابن جبلة: ما عندي إلا أن الوزیر - أبقاه الله - عارف بهم ومستبطن 
لامرهم؛ مع العشرة القديمة» والملابّسة المتصلة» والخبرة الواقعة؛ ولكن لا بد لمن 
كان في محله ورفعته من جماعة يقرّبهم ويرجع إليهم ويسمع منهم» وينظر بأعينهم» 
ویْصغي بآذانهم» ويتناول بأيديهم . 

فقال له مجاوبا : إن كان عارفاً بهم» ومستبطناً لأمرهم» وخبيراً بشأنهم ؛ فلم 
سلطهم وبسطهم وحلد آنيابهم. وقوّى آسنانهم وفتح آشداقهم وطوّل آعناقهم وقطع 
آرباقهم؛ ؛ وأبطرَ هم فأسکزهم حتی صاروا یجهلون آقدازهم وینسون ما کانوا فيه من 
القلة والذلة؟ هلا رب كل واحد منهم فیما تظهر به كفايثه ولا يرفعه إلى ما يظن معه ال 
الفاسد » ولم یضحك في وجوههم. ويغضي على جنایتهم؟ آما بلغه أن ابن يوسف قال: 
تشبّثه بابن شاهویه لاه قد أعدّه للهرب إلى القرامطة إن دَهَمه أمر؟ وأنسّه ببهرام إنما هو 
لاستمداد الفساد من وتقديمه لابن طاهر للسرقة على يده» وفرحه بابن مكيخا للسخرية 
به» وتقریه لابن الحجاج للسخف. ولَهَجُه بابن هارون للهّزء واللّعب . 

قال له ابن جبلة : من أراد أن يحسن القبيح عند رضاهء ويقبّح الحَسَن عند 
سُخطه فَعَلء ولا يخلو أحد تهب ريحه» ا روتف موه وتعية مره نا يل 
وقارف» ومدخل ۲" ومُرجف. على هذه الأمور بُنيت الدار» وعليها جرت الأقدار» إن 
كنت تنكر هذا الرهط ‏ فاعرف له الرهط الآخر؛ فإِنّك تعرف بذلك خسن اختياره 
وجميل انتقائه ومحمود رأيه. 

قال: من هم؟ 

قال: آبو الوفاء المهتدسن ».واين زرعة المتفلسف» وابن عبید الکاتب» 
ومسکویه» والأهوازيّ والعسجدي. فأين هؤلاء الغامطة؟”) قوم همهم أن 1 
رغيفاً ويشربوا قدحاء لا هُم ممن ينبس من علمهم ولا هم يتكلفون له نصحأء و 


)١(‏ القارف: الكاذب الظالم» والمدخل: العا 
(؟) إشارة إلى الجماعة السابقة. 
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تعوقهم عن ذكر شيء في الدولة من تلقائهم إلا أن يكون شيء یتعلّق بهم على معنى 
خاص؛ فهو ینود هكذا وهكذا حتى يبلغ منهم ما قدر عليه. 

فلما سمع الوزير هذا كلّه قال: سألقي إليك في جواب هذه المسألة ما تخدمني به إن 
لاقيتهم في مجلس آخر على وجه يُخفِي أنك له ملقّن مُحَمّل کانك ساء عنه غيرٌ حافل به؛ 
وقد تقطع الليل» ويُحتاج في هذا الحديث إلى استتناف زمان بعد استيفاء جمام . 

ثم آنشدت قول الشاعر : 

اني لاصفح عن قومي وألبَسُهم على الضغائن حتی تبرأ المثر 
ثم قال: ما المثر؟ قلت: هي الضغائن التي ذکرها في حشو البیت» واحدها 
منرت کأنه أراد وألبَسّهم على الضغائن [حتى تبرأ الضغائن] فرجم من لفظ إلى لفظ 
ضرورة القافية لما كان معناهما واحداً؛ قال: لمن هذا البیت؟ قلتُ: لا أحفظ اسم 
شاعره ولکن أحفظ معه أبياتاً. قال: هاتها؛ فأنشدث أوّل ذلك : 
يأيّهاالرجلالمُزْجي أذيّته هل آنت عن قولك العوراء مزدجر 
إني [ذا عد مبطاء إلى أمد لایستطیع جضاري المقرف البَطِرٌ 
لاقی قناتي مضراراً عَشوزئنةه۳ لاقادح قد تبعًاهاولا خور 
إني لأصفح عن قومي وألبشُهم على الضغائن حتی تبرأ المثرٌ 
قال : اكتبها. قلت: أفعلُ» وانصرفتٌ» فما أعاد على بعد ذلك شيئاً مما كان. 


. أي يتحرك ویتمایل‎ )١( 
الصلبة الشديدة.‎ )۲( 
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الليلة الر ایعه 


قال لى بعد ذلك فى ليلة آخری: كيف رضاك عن آبی الوفاء؟ قلت : آرضی 
رضا بات شكر وأحمدٍ ثناء؛ أخذ بيدي» ونظر في معاشي › ونشطني وبشرني» ورعى 
عهدي ثم ختم هذا كله بالنعمة الکبری» وقلدنی بها القلادة الحسنى » وشملني بهذه 
الخدمة. وأذاقني حلاوة هذه المزیت وآوجهني عند نظرائي . 

قال: هات شيئاً من العْرّل . فأنشدته: 

کلانا سواء في الهوی غير آنها تج[ آحیاناومابی‌تجلد 
تخاف وعید الکاشخین وان‌ها جنونی علیها حين آنهی وابعد 

ثمّ قال: غالب ظنّي أن نصراً غلام خواشاذه ما هرب من فنائي الا برأيك 
وتجسیرك؛ فان ذلك عبد» ولا جرأة له على مثل هذا النُدود والشذون فقد قال لي 
القائل : نك من خلصایه . 

فقلت : واللّه الذي لا إله لا هو ما كان بيني وبینه ما يقتضي هذا الأنس وهذا 
الاسترسال» انما کنا نلتقی علی رد باب الجسر بالعشایا وعند البیمارستان وعلی باب 
أبن الوفاء؛ وانما رکنت الیه لمرقعته وتاسومته عند ما کنت رأیثّه عند صاحبه بالق سنة 
تس لي بحرف من هذاء أو كنت آشعر بأقل شيء منه» لکنت آقوله لابي الوفاء قضاء 
لحم ووفاءً بما له فى عنقی من مننه وخوفا من هذا الظن بي» وقصورا عن اللائمة لي . 

قال : آفما تعرف آحدا تسأله عنه ممن كان یخالطه ویباسطه؟ 

قلت : ما رأيته إلا وحده؛ وکم كان زمان التلاقي؟ كان آقل من شهر آفي هذا القدر 
يتوكد الأنس وترتفع الحشمة وتستحکم الثقة ویقم الاسترسال والتشاور؟ هذا بعید . 

قال: هلا المعخلف کنت قد قربثه ورتبئه ووعدته ومئبته ؛ وتقدمت إلى آبي 
الوفاء بالاقبال عليهء والإحسان إليهء وإذكاري بأمره فى الوقت بعد الوقت» حتى 
ار تاه نبأهة ای و هذا کله وطوی الارض كأنّه هارب من حبس › آو خائف 


. السفينة التي في الجسر يعبر علیها السالکون‎ )١( 
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من عذاب . ویقال في الأثر: إن بعض الصَفیحیین ۳ قال : لله قوم یقادون إلى الجنة 
بالسلاسل» ما أكثر من يفْرَ من هذه الكرامةء ويقوى - على ترف جم - على الهوان 
ويصبر على البلای ویقلق في العافية! إن السجايا لمختلفة» وان الطباع لمتعادية ؛ ّما 
یری شخصان يتشاكلان في الظاهر الا يتباينان في الباطن . 

قلت كذلكه هو 

قال: حذثني لِم امتنعتَ من النفوذ مع ابن موسى إلى الجبل فيما رَسَمْنا له أن 
يتوجّه فيه؟ ولقد أطلتٌ التعجب من هذا وكرّرثه على أبي الوفاء. 

فقلتٌ: منعني من ذلك ثلاثة أشياء: أحدها أن ابن موسى لم يكن من شكلي ولا 
أشدّ للضد هُوناً من مصاحبة الضّدء لأنّه سَوداوی وجَعْد. والاخر أنه قيل: ينبغي أن 
تکون عبناً علیه؛ ونا لو قررت لك الحدیث لما را لاثقاً بحالي» فکیف إذا رن 
برجل باطلي لو مر بوهمه آمري لَدَهْدَهَنِي من أعلى جبل في الطریق. والاخر آني كنت 
آفد مع هذا كله على ابن عبّاد - وهو رجل آساء إلى وأوحشني» وحاول على لسان 
صاحبه ابن شاهوية أن أنقلب إلبه ثانياً» وکنت أكره ذلك» وما كنت امن ما يكون منه 
ومتي. والمجنون المطاع» مهروب منه بالطباع . 

وبعدء فليس لي حَاجَةٌ في مثل هذه الخدمت لأن صدر العمر خلا مني عارياً 
من هذه الأحوال وكان وسطه آضعف حَملاء وأبعدَ من القيام به والقيام عليه 

فقال: ما كان عندي هذا کله . 

قال: ای أريد أن أسألك عن ابن عبّاد فقد انتجعته وخبرته وحضرت مجلسه 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته» وعن علمه وبلاغته» وغالب ما هو علیه ومغلوب ما 
لدیه ؛ فما آظن آني أجد مثلك في الخبر عنه. والوضف له على اني قد شاهدته 
بهمذان لمّا وافی ولكني لم أَعْجُمْه لان اللْبث كان قليلاًء والشغل كان عظیما 
والعائق ق کان راقع 

لمر ی وعاتب عليه في معاملتي» این الفط 
لحرماني» وان وصفئه أَرْبَيْتُ منتصفاء وانتصفث منه مسرفاًء فلو كنت معتدل الحال 

بين الرضا والغضب. أواهاويا شیم اة كان الوصف آصدق. وه 
عن أب عملت رسالة في آخلاقه وأخلاق ابن العمید آودعتها نمسي الغزین ولفظي 
الطویل والقصيرء وهي في المسوّدة ولا جسارة لي على تحريرهاء فإن جانبه مهب 
ولمكره دبيب» وقد قال الشاعر: 

إلى أن يَغيبَ المرء يُرجَى ويُتَقَى ولا يَعلم الانسان مافي المفیّب 


. نسبة إلى الصفيح وهو من أسماء السماء» يريد المتعبدين المتعلقة قلوبهم بالعالم العلوي‎ )١( 
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قال: دع هذا كله وانسخ لي الرسالة من المسوّدة» ولا يَمنعئك ذاك فان العين 
لا ترمقّها والأذنَ لا تسمعها والید لا تنسخها. 

وبعد» فما سألتك إلا وصفه بما جُبل عليه أو بما كسب هو بيديه من خير 
وشر؛ وهذا غير منکر ولا مکروه لأمر اللّه تعالی » فائه مع علمه الواسع؛ وکرمه 
السابخ» یصف المحسن والمسيء. ويثني على هذا ویئثُو) على ذاك؛ فاذکر لي من 
آمره ما خف اللفظ به وسبق الخاطر إليه وحضر السببُ له. 

قلت قلت : ان الرجل كثيرٌ المحفوظ حاضرٌ الجواب فصيح اللسان؛ قد َف من كل 
أدب خفیف آشيای وأخْذ من كل فن أطرافاً؛ والغالب عليه کلام المتکلمین المعتزلت 
رختایته مجتة بط راتنهم» ومناظرته مشوبة بعبارة الکتاب؛ وهو شديد التعصضب على 
أهل الحكمة والناظرین في أجزائها كالهندسة والطب والتنجیم والموسیقی والمنطق 
والعدد؛ وليس عنده بالجزء الالهي خبرء ولا له فيه عين ولا آثر؛ يعر خسن ا 
بالعروض والقوافي ؛ ویقول الشعر قلیشن یداه وفي بدیهته غزارة. وأما رویته 
فخوارة؛ وطالعه الجوزای قاری قرية سه ويتشيّع لمذهب آبي حنيفة ومقالة 
الزيديَة» ولا يرجع إلى الرقّة والرأفة والرحمة» والناس كلهم محجمون عنه. لجرأته 
وسلاطته واقتداره وبسطته؛ شدید العقاب طفیف الئواب» طویل العتاب؛ بذيء 
اللسان؛ يُعطِي كثيراً قلیلاً (أعني يعطي الكثير القلیل )؛ مغلوبٌ بحرارة الرأس» سريع 
الغضب» بعبة: الفئكة قویت الط تون حسود حقودٌ حدید وحسده وقف على أهل 
الفضل. وجذه سار إلى أهل الكفاية؛ ما الکثاب والمتصرّفون فيخافون سطوته» وان 
المنتجعون فیخافون جفوته ؛ وقد قتل خلقاًء وأهلك ناسأء وی أمة نخوة وتا 
وتجيّراً ورَهْواً؛ وهو مع هذا یخدعه الصبي » ویخلبه لغب ؛ د ی وت 
والماتی إليه سهل ؛ وذلك بان یقال : مولانا بتقدم بان آعار * شیثا من كلامه. ورسائلٍ 
منثوره ومنظومه؛ فما جُبْتُ الأرض إليه من فَرْغَانَةَ ومصر يد الا لأستفيد كلامّه 
راع بی واتعلم البلاغة منه؛ لكانما رسائل مولانا شور ترات رفن فیها ابات 
فرقان ؛ واحتجاجه من ابتدائها إلى انتهائها برهان فوق برهان؛ فسبحان م من جَمَعَ العالم 
في واحد» وأبرز جمیع قدرته في شخص . فیلین عند ذلك ویذوب. ویلهی عن کل 
مهم له» ویتسی كل فريضة عليه ويتقدم إلى الخازن بآن يُخرج إليه رسائله مع الورّق 
والورق ويسهل له الاذن عليهء والوصول إليه. والتمكنّ من ٠‏ مجلسه ؛ n‏ 

ثم يعمّل في آوقات كالعيد والمْضل شعرأء ویدفعه إلى أبي عیسی بن المنجَم 
ويقول: قد نحلئّك هذه القصيدة» امدحني بها في جملة الشعرای وكن الثالث من 


)١(‏ أي يخبر عنه بذنوبه. 
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الم المُنشدين . فیفعل آبو عیسی - وهو بغدادي مات قد شاخ على الخدائع 
وتنك وله فیقول له عند سماعه شعره في نفسه ووضفه بلسانه. ومدحخه من 
تحبي قلي انا عمسي نا الف الله - مُجيد زه يا آبا عيسى واللّه» قد صفا 
ذهئك » وزادت قريحتك» وتنقحث قوافيك؛ لبي هذا ميق الطراز الأول حي تشد یا 
الك تک ی وتزید لهم الفطنت 
وتحوّل الكَؤْدَنَ('' عَتيقء والمحمُر جواداً؛ ثم لا یصرفه عن مجلسه الا بجائزة سنيّة ؛ 
وعطيّة هنبة ؛ تیخط الجواعة هن الشغراء ر ميرك + لانهم یعلمون أن آبا عیسی لا 
يتقرض مضراعاً ولا ین بيتاً ولا يذوق عَرُوضاً. 

قال يوماً: من في الدار؟ فقيل له: أبو القاسم الكاتب وابن ثابت؛ ؛ فمل في 
الحال بيتين» وقال لإنسان بين يديه: إذا أذنتٌُ لهذين فادخل بعدهما بساعة وقل: «قد 
قلت بيتين» فان رسمت لي إنشادّهما أنشدث» وازعم أنك يُدِمْتَ بهماء ولا تجزع من 
تأفْفي بك» ولا تفزع من كري عليك› ودفْمَ البيتين إليه؛ وآمره بالخروج إلى الصحن؛ 
وآذن للرّجلين حتی وصلا؛ فلما جلسا وأنسا دخل الآخر على تَفِيئْتهماء ووقف 
للخدمة واخذ یتلقظ يري آنه تقرض شعراً؛ ثم قال: يا مولاناء قد حضرني بيتان» فان 
آنت أذنت لي آنشدت. قال : TI‏ لا ۶ تقول شيا تخي اكفني 
أمرّك وشعر. قال: يا مولانا» هي بديهتي فان تكرزتني ظلمتّني؛ وعلی کل حال 
فاسمع » فان کانا بارعین والا فعاملني بما تحب . قال: آنت لجوج؛ هات . فا ا 

يأتهاالصاحب تاجالعلا لاتجعلئي نهر الشامتِ 
بمفلحديكتىأباقاسم ومُجبّريعرَّى إلى ثابتٍ 

قال : قاتلك اللَّهء لقد أحسنت وأنت مسيء. قال لي أبو القاسم: فکدث أتفقاً 
غيظاء لأئي علمت أنها من فَعَلاته المعروفة؛ وكان ذلك الجاهل لا يَقرِض بيتا. ثم 
حدئني الخادم الحديتٌ بنضه . 

والذي غلطه في نفسه وخمّله على الاعجاب بفضله والاستبداد برأيه» أنه لم 
تة قط بعخطعت ولا قوبل بتسوئة؛ ولا قيل له: اخطأت أو قصّرتَ أو لحنت أو 
EL‏ اف أنه عد ملع اما فنا كذ انه وی وا نا توا 
ده وله بلاژی ما رأينا مِثلّه» ولا سمعنا مَّن يقاربه» مَّن (ابنْ عبدكان) مضافاً إليه؟ 
ومّن (ابنُ ثوابة) مقیساً عليه؟ ومن (إبراهيم بن العباس) الصولي [إذا جُمع بينهما؟] 
مَن (صريع الغواني) مَنْ (أشْجّع السُلمِيَ) إذا سَلّك طريقهماء ومَتَحّ برشائهماء وقدح 
بِرَنْيِهما؟ قد استدرك مولانا على (الخلیل) في العّروض» وعلى (أبي عمرو بن 


(۱) أي مجرب مدرب. (؟) أي الفرس الهجين. 


63 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 1۳ 


العلاء) في اللّغة وعلى (أبي يوسف) فى القضاء» وعلى (الاسکافی) فى الموازنت 
وعلى (ابن توبخت) في الآراء والّیانات وعلى (ابن مُجاهد) في القراءات؛ وعلى 
(ابن جریر) في التفسیر» > وعلى (أرسطوطاليسٌ) في المنطق» وعلى (الکندی) في 
الجزء'''. وعلى (ابن سيرين) في العبارة» وعلى (أبي العَيْناء) في البديهة» وعلى 
(ابن آبي خالد) في الخط وعلى ( الجاحظ ) في الحيوان» وعلی (سهل بن هارون) 
في الفقر» وعلی (یوحنا) في الطبّ؛ وعلی (ابن رَبّن) في الفردوس» وعلی 
(عیسی بن دآب) في الرواية» وعلی (الواقديّ) في الحفظ وعلی (النّجار) في 
البَدَلء وعلی (ابن ثوابة) في التفقه. وعلی «السرِي السَقَطيَ) في الخطرّات 
والوساوس» وعلى (مُرَبْد) في النوادرء وعلی (أبي الحَسّن العروضی ) في استخراج 
المعمی» وعلی (بني بَرْمَكَ) في الجود. وعلى (ذِي الرياستين) في التدبير» وعلى 
( سَطِيح ) في الکهانت وعلی (ابن المحیّا خالدٍ بن سنان العَبْسيّ) في دعواه؛ هر الله 
أولى بقول (أبي شريح أوس بن خجر التميميّ) في (قضالة ؛ بح کل 
ات ام وق ری ی “كتا لاقب را ولتم a‏ 
قد يسبق المدخ إلى من لا یستحقه» ويصير المال إلى من لا يليق به أن يكون 
ی حتى إذا وجد من كان لذلك مستحقاً مُنِحَه ووُفّْر عليه. 


فتراه عند هذا الهذر وأشباهه يتلوّى ويتبسّم» ويطير فرحا ويتقسّم ويقول: ولا 
كذا؛ ثمرةٌ السّبّْق لهم» وقصّرْنا أن نلحقهم» أو تفر آثزهم ونشق غبازهم أو نرد 
غمازهم. وهو في کل ذلك یتشاکی ویتحایل ويلوي شدذفی ویبتلع ریقه. ويرد 
كالآخذ» ويأخذ کالمتمتع ویب في عَرْض الرضا ویرضی في لَبُوس الغضب» 
ويتهالك ویتمالك ويتقابل ويتمايل؛ ويحاكي المومسات» ويَخْرْج في أصحاب 
السماجات ؛ ومع هذا کل بطر آن هذا خاف علی نقاد الأخلاق وجهابدة الأحوال» 
والذين قد فرّغهم الله لبم الأمور. واستخراج ما في الصدورء واعتبار الأسباب؛ 
وذلك أنه ليس بجيّد العقل ولا خالص الحُمق؛ وكل كدر بالتركيب فقلما يصفوء 
وكل مركب على الکدر فقَلّما يعتدل؛ إلا أن الانحراف متى كان إلى جانب العقل كان 
اصلح من أن یکون إلى طرّف الخمق؛ والحمل عریز والبریء من الآفات معدوم؛ 
الا أن العليل إذا قَيّض الله له طبيباً حاذقاً رفيقاً ناصحاً كان إلى العافية أقرب» وللشفاء 


2 
ع 


ارجی » ومن العطب آیعد وبالاحتياط أعلق» أعني اَن العاقل إذا رف من نفسه عيوباً 
معدوده وأخلاقاً مدخولة» استّطب لها عقلّه وتطبب فيها بعقله ۳ تدبیر‌ها برأيه 
وراي a‏ فتفی ما آمکن نفیه وأصلَّحَ ما قبل ا(صلاخه ول ما استطاع تقلیله؛ 


)١(‏ أي الجزء الذي لا يتجزأء المسمى: الجوهر الفرد. 
(۲) أي ذو مال. 
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فقد يجد الإنسان الرَّمَصّ في عينه فینخیه» ويُبتلى بالبَرّص في بدنه فیخفیه . 
وقد أفسده أيضاً ثْقَهُ صاحبه به» وتعویله عليه وقلهٌ سماعه من الناصح فيه؛ 
فغذر بازدهاء المال والعلم والاقتدار والامر والكفاية وطاعة الرجال وتصديق الجلساء 
والعادة الغالبة؛ وهو في الأصل مجدود ' لا جرم ليس یله مکانٌ دلالاً وترفا؛ وعُجبا 
وتیها وصّلفا؛ واندراء"* علی الناس وازدراءة للصغار والكبارء وجَبْهاً للصادر 
والوارد؛ وفي الجملت صغار آفاته كبيرة» وذنوبه مه 
فا کت تست سس رت ی سور 
قال : ما صَدْر هذا البیت؟ فأنشدثه الأبیات» وهی لعروة بن الود فى الجاهليّة› 
وکا يال لداعو المتعاليفم اب كا نوريو وی الیش کر 
ذريني بلفتي أسمی فاني رأیث الناس شرضم الفقیر 
وأَبِعَدَهُعْ وآمونهم علیهم وان آفسشی له خحسب وخیر 
ویسقصیه اي وتزدّريه یا LE‏ ووه ال نیس 
GET IEE ERE‏ یکاد فواد صاحبه ی طیر 
NK‏ المت E E‏ لكت ای امور 
فقال : لا شك أنّ المُسَوّدة جامعة لهذا کله. قلث: تلك تَجَرَّع في دَسْتٍ كاعد 
مجر ار و يي ولك الضمّان آلا یراها انسان» ولا يدور 
پذکرها لسان . قلت : السمع والطاعة. 
قال: قد تركنا من حديثه ما هو آولی مما مرّ بنا؛ كيف بلاغتّه من بلاغة ابن 
العميد؟ وأين طریقتّه من طريقة ابن يوسف والصابي؟ 
قلتٌُ: قد سألتُ جماعة عن هذاء فأجابني كل واحد بجواب إذا حكيئّه عنه كان 
ما يقال فيه ألصّق» وكنتٌ من الخکم عليه وله آبعد . 
قال: صف هذا. 
قت :شالت ابن عبید الحا عن ابن اد ني کتابته فقال : یرتفع عن 
المتعلمین فيها بدرجة أو بدرجتین . وقال علي بن القاسم: هو مجنون الکلام» تارة 
تبدو لك منه بلاغة قُسّ» وتارة يلقاك بعي باقل؛ تحريف كثير في المعاني؛ وإحالة في 
الوضع» وغلط في السَّجْعء وشرودٌ عن الطبع . 
وقال ابن المرزبان: هو كثير السرقة» سيئ الانفاق» رديء القلب والعکس. فَرْوقة" 
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في إيراده. هزیمته قبل مُجومه . واحجامه آظهر من |قدامه . وقال الصابي : : هو مجتهد غير 
موفق وفاضل غيرٌ منطق ولو خطا كان أسرع له كما أنه لا عدا كان أبطاً عليه؛ وطباع 
الجبلي مخالف لطباع العراقيّ» يشب مقارباً فيقع بعيداً» ويتطاول صاعداً فيتقاعسٌ قعيداً . 

وقال علي بن جعفر: : مم كانت الطبائع! هو یکذب نفسّه بحسن الظنْ في 
البلاغت وطباعه تَصْدّق عنه بالتخلّف» فهو يشين اللفظ ويحيل المعنی» فأما شينه 
اللفظ فبالجفوة والغلظة والإخلال والفجاجة؛ وأمًا إحالته فبالإبعاد عن حَؤْمة القصد 
والارادة؛ والعجب أنه يحفظ الطُمْ والرّم '' من النثر والنظم؛ + ثم إذا ادّعاهما يقع 
دونهما سقوطكٌ آو یتجاوزهما فروطا؛ هذا مع الكبر الممقوت والتشيّع الظاهر. 
والدعوی العارية من البيّنة العادلة . 

وأما أحسن ما كتب به أحمد بن إسماعيل بن الخطيب إلى آخَر : الكت يداع له 
الله - معرض يستوي فيه الییه کر والخامل قذراء لیس آمامه حاخب یمنعه: ولا 
دونه حاجز یحظره؛ والناس آشذ تحفّظاً على الرئیس المحظوظ وأکثر اجتلاء 
لافعاله وتتبعا لمعاییه وتصفحا لاخلاقی وتنقیراً عن خصاله منهم عن خامل لا يُعبَأ 
به وساقط لا یکترث له؛ فيسيرٌ عيب الجلیل یقدح فیه وصغیر الذنب يكبر من 
نی خی يادي 

وقال الزُعيوئ: قد نَجَم بأصبّهان ابن لعباٍ في غاية الرقاعة والوقاحة والخلاعة 
وان كان له یوم فسيّشقى به قوم. . سمعته يقول هذا سنة اثنتين وخمسين في مجلس 

تون 

وقال ابن حبیب : قال بعض الحکماء: إن للنفس أمراضاً كأمراض البدن إلا أن 
فضل آمراض النفس على آمراض البدن ة في الشرّ والضرر کفضل النفس على البدن في 
الخیر؛ وصاحبنا - يعني ابن عبّاد - مریض عندناء صحیح عند نفسه» رَيْف بنقدنا؛ 
جيد بنقده ؛ زلور وان ری على انوا وتناصف المتعاملون فيهاء ولم یقع |کراه 
في أَخَذٍ ولا إعطاءء عرف البَهْرَج ۳ الذي ضرب خارج الدار والجیّد الذي ضرب 
داخل الدار. 

وقال أحمد بن محمد: : إذا أنصفنا التزمنا مزيّة العراقيّين علينا بالطبع اللطيف 
والمأخذ القريب» والسّجع الملائم» واللفظ المُویِق» والتأليف الحلوء والسّبوطة 


)۱( آي العدد الكثير . 68 أي الرديء . 
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الغالب والموالاة المقبولة في المع الخالبة للقلب العابثة بالروح» الزائدة فى 
العقل » المشعلة للقريحة» الموقوفة على فضل الادب الذالة على غزارة ال ف 
النائية عن عادة كثير من السلف والخلف ؛ ؛ وابن عبّاد بُلِيَ في هذه الصناعة بأشياء كلها 
عليه لا له وخاذلته لا ناصرته ومسلمته لا مُنقذئه ؛ فأوّل ما بلي به أنه فقد الطبع 
ور العمود؛ ل ا سر ا 
اللنظ دون المعنی؛ والسادس استكراه المقصود e‏ واللفظ على الكتوة ؛ 
واج ی المجهول بالاعتراض ؛ والثامن رف الرسوم ا 
۱ 13 الت E a‏ 
الجهالة . قال : ولیس شيء آنفم للمنشی من سوء الظنْ بنفسه والوجوة إلى یره ورد 
كان دونه في الدرجة ولیس في الدنيا محسوب إلا وهو محتاج إلى تثقيف؛ والمستعین 
أحرّمُ من المستبك ومن تفرّد لم يكمل. ومن شاور لم ينقص» وقل د يستعجم المعنى 
با هجو اليك ود اللفظ كماد المعنی» ا 
المد كما يعمد المتحل : 

والمدار على اجتلاب الحلاوة المذوقة بالطبع› واجتناب النَّبْوَة الممجوجة 
بالسمع ؛ والقريحةٌ الصافية قد تک والقريحة الکدرة قد تصفوء وشر آفات البلاغة 
الاستکراه» وأنصّحٌ نصائحها الرضا بالعفو. . وقال: : كان ابن المقفّع یف قلمُه كثيراً؛ 
فقيل له في ذلك» فقال : إن الكلام يزدحم في صدري فیّف قلمي لانخیره 

والکتاب يُتصفّح اکان تصفح الخطاب» لن الکاتب مختار والمخاطب 
مضطر ؛ ومن يَرِدُ عليه کتابك فليس يعلم آسرعت فيه أم أبطأت واثما ینظر آصبت فيه 
أم أخطأت» و ايت أم أسأت ؛ فإبطاؤك غیر إصابتك كما أن إسراعك غير مُعَعف 
على غلطك . 

قال: هذا كله مفيد فأين هو من غيره من ¿ أصحاينا؟ 
۱ فلت في الجملة هو أبلغ من ابن يوسف» وأغرَّرُ وأحمّظ وأرْوّى وأجم رَكِيّة 
وأعذَّبُ مود واَبعَد من التفاوت ؛ ولیس ابن یوسف من ابن عباد في شيء . 

فأما ابن العمید فإني سمعت ابن الجمل یقول : سمعت ابن وابة یقول: أوّل من 
أفسد الکلام آبو الفضل > لأنه تَخيّل مذهب الجاحظ وظلْ أنه إن تبعه لجقه, وان تلاه 
آدرک فوقع بعيداً من الجاحظ قريباً من نفسه؛ ألا يعلم آبو الفضل أن مذهب 


)١(‏ أي الجاف الصلب. 
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الجاحظ مدبّر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان ولا تجتمع في صدر کل أحد: بالطبع 
والمنشأ والیلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق والمناقسة والبلوغ ؛ وهذه 
مفاتخ قلما يملكها واحد. وسواها مغالق قلما ينفك منها واحد. 

وأا ابه ذو الکفایتین. فلو عاش كان آبلغ من آبیه كما كان أشعَرَ منه؛ ولقد 
و ی لا مجائیه في كلامه ومسائله لمعلمه التي 
دلتنا على سرقته وغارته وسوء انه في تستره وتغطيه؛ ومن شاء حَمَّقَ نفسه؛ وکان 
مع هذا آشد الناس اذعاء لكل غريبة» وأبعَدَ الناس من كل قريبة؛ وهو نزر المعاني 
شدید الكلف باللفظ ؛ وکان أَحَسّدَ الناس لمن خط بالقلم» أو بَلْعْ باللسان أو قلج في 
المناظرة» أو فَكه بالنادرة» أو أغرّبٌ في جواب ل ۱ 
الناس منه الدواهي لهذه الأخلاق الخبيئة» وقد ذکرت ذلك في الرسالة. وإذا برضت 
وقفت علیها من أوّلها إلى آخرها إن شاء اللّه؛ وانصرفتٌ . 
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اللیله الخامسه 


قال لي ليلة آخری: آلا تتمم ماعنا به بدأنا. قلت: بلی. 

نان أب تحاف اه ات تال للطريقة المستقيمة وأمضاهم على المَحَجَة 
OT‏ كا ره رد اليسير. رسای سای 
ES N E)‏ بات 
وهو متوجه ولا يت وجه وهو ملتفت . وقال لنا: إمامي ابن عبدکان وهو قد أوْفى علیه 
وان كان احتَّذَّى على ماله ؛ وفنونه أكثرء ومأخذه خی وخاطره أَؤْقَدء وتاظره أَنْقَد 
ورزشه أنضّرء وسراجه أزمّرء ويزيد على كل من تقدّم بالکتاب «التاجي ۰۷ فإنه آبان عن 
آمور وکتّی في مواضع› وشن الغارة فى ي الصبح المنير مع الرّعيل الاوّل؛ ودل على 
التفلسف» وعلی الاطلاع على حقائق السياسة ولو لم يكن له غیره لكان به أعرق الناس 
في الخطابت وأعرّقٌ الکتاب في الکتابت دادو نظطمه ( ومنثوره منظومه ؛ الما هو 
ذَمَبٌ یی كيفما سبك فهو واحدء وإنما يختلف بما یُصاغ منه ویشکل عليه؛ هذا مع 
الظزف الناصع والتواضع الحسن واللهجة اللطيفة» ال الك والمعرفة بالزمان» 
والخبرة بأصناف الناس؛ وله فنونٌ من الکلام ما سبقه إليها أحدء وما مائله فیها انسان . 
وائي لأَرْحَمٌ من لا يسلّم له هذا الوصفء, له اما أن ر اهاد AT‏ فان كان 
جاهلاً فهو معذور» وان كان عالماً فهو موم لأنه يدل من نفسه - بدفع ما يعلمه بد على 
حسده ) والحاسد مهین . 

قال : هل كان في زمان هؤلاء من یلح بهم ویدخل في زمرتهم؟ 

قلت: نعم» آبو طالب الجَرّاحي من آل علي بن عیسی كب للمَرزبان ملِكِ 
الیل بعد ما انتَجَع فنا ابن العمید آبي الفضل» فحسّده وطرده وعض بعد ذلك 
على ناجذه ندماً على سوء فعله» ولقِيَ منه أبو طالب الأمرّين؛ وا e‏ 

وأبو الحسن الفلکی؛ وکان من آهل البَضْرة» ولخ إلى مرا راخه وهی حسن 
الداجة رقیق حواشي اللفظ ؛ وهو أَحَدُهُمْ زب وأغزرمم سکب وآبعدهم مُناخاً 
وأَعذَّبُّهم قاض "“» وأعطمُهم للأوّل على الخر وآنشرهم للباطن من الظاهر. وقرأتٌ له: 


)١(‏ أي يضعف. (۲) أي الماء البارد العذب. 


69 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 59 
5 59 


«فإن رأى أن ينظر نظر راحم متعطف» الام متلهف؛ ويجهل العفو عن 
فُرطته وکفرانه ا ار فَأَجِدَرُ الناس بالاغتفار أقدَرُهم على 
الانتصار؛ فَعَلَ - إن شاء الله تعالی -: 

ل ۱7 : محمد بن 
إبراهيم. من آهل (سُرّ من رأی) وفي الجملت الفضل فی الناس مرت وهم منه 
على جدود""*؛ والمرذول هو العاري من لو المتردّد بين تخلفه ونقصه. 

قال : : فكيف يتم له ما هو فيه مع هذه الصفات التي تذكرها؟ 

فلت والله لو آن حجوزا لهام او اه ها آقیمت مامه لکانت لامور 
على هذا السیاق. 

قال: وكيف ذاك؟ 

قلت : فك امك انال : لِم فعلت وله ل ای 
من حَدّم الملوك إلا بيجَدَ سعيدء ولقد نصح صاحبه الِهَرَوِيُ في أموال ثاوية” ٠‏ وأمور 

من النظر عارية؛ فقَذف بالرقعة إليه حتى عَرّف ما فيهاء ثم قتل الرافع ختقاً . هذا وهو 
يدين بالوعید. وله نظاثر» ولنظائره نظائر» ولکن ليس له ناظرء ولا فيه مناظر . وقال 
لي الثقةٌ من أصحابه: : ریما شرع في آمر يُحكم فيه بالخطأ فيقلبُه جَذّه صواباً» حتی 
كأنّه عن وحي؛ + وأسرار الله في خلقه عند الارتفاع والانحطاط خفيةٌ في آستار الغيب» 
لا يهتدي إليها ملك مقرّب» ولا نبي مرسّل» ولا ولي مهذب؛ ولو جرت الأمور على 
موضیع الراي وقضجة المقل؛ > لكان معلماً في مصطبة على شارع» أو في دار لتان“؛ 
فانه بخرج الانسان بتفیهقه وتشادقهء واستحقاره واستکباره» واعادته وابدائه وهذه 
آشکال تُعجب الصبیان ولا تنقرهم من المعلّمین؛ ویکون فرشهم بها سبباً للملازمة 
ES‏ 

قال: هذا قدرٌ كاف إلى أن تبيّض الرسالة؛ هات مُلْحَة الوداع . 

فلنك؟ ا اتام :فال" أبو دعلج: قال المهديّ: بايع؛ قلتُ: أبايعكم 
[علام؟ قال]: : على ما بويع رسول الله بل يوم صِقّين. ا 
المسمعي : : إن رسول الله یار لم يدرك صفین إنما كانت صفین بين عليّ ومعاوية. 
فقال درست بن رباط الفقيميّ أبو شعیب : قد علم الأميرُ هذاء ولکن أَحَبّ التسهیل 
على الناس ۰ وانصرفت . 


)۱( آي الحظو ظ . 

(؟) أي الحمقاء . 

(۳( أي هالكة . 

(4) التاني: الدهقان أو زعیم الاقلیم . 
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الليلة السادسة 


ثم حضرثه ليلةَ أخرى فأول ما فاتحَ به المجلسٌ أن قال: أتفضل العرب على 
العجم أم العجم على العرب؟ 

قلتٌ: الأمم عند العلماء أربع : : الروم والعرب» وفارس» والهند؛ وثلاث من 

لاء عجم» وصَعْبٌ أن يقال : العرب وحدها آفضل من هؤلاء الثلائت مع جوامع ما 
i‏ 

ال اا ارك هاا المزسن:. 

فقلتُ: قبل أن أحكم بشيء من تلقاء نفسي» أروي كلاماً لابن المقفّع. 
أصيلٌ في المُرْس عريق في العجم؛ مفضّل بين أهل الفضل ؛ وهو صاحب (اليتيمة ) 
القائل : تركتُ أصحاب الرسائل بعد هذا الكتاب في ضحضاح من الکلام . 

فال هات على بر کت الله و عون 

فلك قال تیه شاه نا لوقوف في عرصة المِرْبّد دوهی قت الأشراف 
ومجتمع الناس وقد حضر أعيان المصر - إذ طلع ابن المقمّع» > فما فینا آحد الا هش له 
وارتاح إلى مساءلته وسررنا بطلعته؛ فقال: ما يَقِفُكم على مُتون دوابکم في هذا 
الموضع؟ فواللّه لو بعث الخليفة إلى أهل الارض يبتغي مثلكم ما أصاب أحداً سواکم؛ 
فهل لکم في دار ابن برئن في ظل ممدودء وواقية من الشمس» 4 واستقبال من الشمال؛ 
وترویج للذوابٌ والغلمانٍ» ونتمهد الارض فإنّها خير بساط وأوطؤه» ویّسمع بعضنا من 
حفر فقو این این رأ للحديف: فسارعنا إلى ذلك» ونزلنا عن دوابنا في دار 
ابن برئن نتسّم الشّمال» إذ أقبل علينا ابن المققع ‏ > فقال: أي الأمم آعقل؟ فظننا أنه يريد 
الرس فقلنا: : فارس أعقل الأمم» نقصد مقاربته» ونتوخى مصانعته . . فقال: کلا» ليس 
ذلك لها ولا فيهاء هم قوم عْلموا فتعلموا ومُكُل لهم فامتتلوا واقتدوا وبدئوا بأمر 
فصاروا إلى اباعه ليس لهم استنباط ولا استخراج. فقلنا له : الرُوم. فقال: لیس ذلك 
عندهاء بل لهم آبدان وثيقة وهم أصحاب بناء وهندستة. لا یعرفون سواهماء ولا 
یحسنون غیرهما. قلنا: فالصین. قال: آصحاب أثاث وصنعت لا فكر لها ولا روية. 
قلنا : فالترك . قال: سباع للهراش . قلنا: فالهند. قال : آصحاب وهم ومخرقة وشَعْبَذة 
وحيلة. قلنا: فالنج . قال : بهائم هاملة . فرددنا الأمرّ إليه. قال : العَرّب . فتلاخظنا 
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وعمس بعضنا إلى بعض؛ فغاظه ذلك منك وامتقع لوئه ثم قال : كأنكم تظئّون في 
مقازبتکم» فواللّه لوددث أن الأمر ليس لکم ولا فيكم ولکن کرهث إِنْ فاتني الأمر أن 
يفوتني الصواب» ولکن لا آدعکم حتی أبن لكم لِمّ قلت ذلك» لاخرج من ظِنَة المدارات 
وتوهُم المصائّعة؛ إن العرب ب لبس لها اول زمه ولا کات يدلياء آهل بلد عدر ووحشة 

من الآنس» احتاج کل واحد منهم في وحدته إلى فكره ه ونظره وعقله؛ وعلموا أنّ معاشهم 
من نبات الأرض فُوَسموا کل شيء بِسِمّته ونسبوه إلى جنسه وعرفوا مصلحة ذلك في 
رَطبه ویابسه وأوقاته وآزمنته وما يَصلّحٍ منه في الشاة والبعير ؛ ثم نظروا إلى الزمان 
E EE‏ وقیْظیاً وشتویا؛ اعد الوا شي 
فضعوا لذلك الأثواء؛ وعرفوات+ تغیر الزمان فجعلوا له منازله من السنة؛ واحتاجوا إلى 
الانتشار في الأرض› فجعلوا نجوم السماء ء أدلَةَ على آطراف الارض وأقطارهاء فسلکوا بها 
البلاد؛ وجعلوا بينهم شيئا ينتهون به عن المنکر» ویرغبهم في الجميل» ويَتَجَئبون به 
الدناءة ويحضهم على المكارم ؛ ؛ حتى إن الرجل منهم وهو في فَجّ من الأرض يصف 
لمکارم فما يقي من نعتها شيئاً» ويُسرف في ذم المُساوئ فلا يقضّر؛ ليس لهم كلام الا 
وهم يتحاضون به على اصطناع المعروف ثم حِفْظٍ الجار وبَذْل المال وابتناء المحامد» کل 
E‏ ی بحيام ويستخرجه بفطنته وفكرته فلا يتعلمون ولا یتأذبون بل 
تیاو “مؤدّبة) وقول غارف Sh‏ : إنهم أعقل الأممء لصحة الفطرة 
واعتدال البنيّة وصواب الفكر وذکاء الفهم . هذا آخر الحدیث» 

قال: : ما أحسن ما قال ابن المقمّع! وما أحسن ما قصصته وما أتيتَ به! هات 
الآن ما عندك من مسموع ومستنبط . 
فقلت : إن كان ما قال هذا الرجل البارع في أدبه المَدم بعقله كافياً فالزيادة عليه 

فضل مستغنى عنه » واغقاه بما هو مثله لا فائدة فيه . 


فقال : : حد الوصف في التزیین والتقبیح مختلف الدلائل على ما يُعتقّد صوابه 
وخطؤه» متباين ؛ وهذه مسألة - أعني تفضیل أمّة على أمَة - من آمهات ما تداراًالناس عليه 
وتداقعوا فيه؛ ولم یرجعوا منذ تناقلوا الكلام في هذا الباب إلى صلح متين واتفاق ظاهر. 

فقلت : : بالواجب ما وقع هذاء فان الفارسي لیس في فطرته ولا عادته ولا منشته 
أن يعترف بفضل العربی ولا في جبلّة العربي وديدنه أن د يقر بفضل الفارسي . وكذلك 
الهندي والرومي والتركيّ والدیلمی ؛ وبعد» فاعتبار الفضل والشرف موقوف على 
سكين : آحدهما ما خص به قوم دون قوم في أيام النشأة بالاختیار للجيّد والرديء» 
والرأي الصائب والفائل» والنظر في الاوّل والآخر. وإذا وقف الامٌ على هذا فلكلٌ 


() العادات والطبائع . 
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أمَة فضائل ورذائل ولكل قوم محاسنْ ومَساوء ولکل طائفة من الناس في صناعتها 
ا ا ا ل ا الف 

e‏ وللرُوم العلم والحكمة؛ 
وللهند الفکر والرويّة والخفة والسْخر والأناة؛ وللترك الشجاعة والاقدام ؛ وللژنج 
الصبر والکذ والفرح؛ وللعرب الخد وال ى والوفاء والبلاء والجود والذمام 
والخطابة والبیان . 

ثم إن هذه الفضائل المذكورة» في هذه الأمم المشهورة» ليست لكل واحد من 
أفرادهاء بل هي الشائعة بينها؛ ثم في جملتها من هو عار من جميعهاء وموسوم 
بأضدادهاء ايحي أنه لا و من 0 بالسیاسة خال من الأدب» 0 4 
ا لیا وي آمل لفل واكاك من لژ يمل الل 
والکمال من الرس تلاقوا على صراط مستقیم» ولم يكن بينهم تفاوْتٌ إلا في مقادير 
الفضل وحدود الکمال وتلك لا تخص بل تلم . وکذلك إذا قوبل آمل النقص 
والرذيلة من آَمَة بامل النقص والخساسة من أمّة آخری؛ تلاقوا على تهج واحد» ولم 
یقع بينهم تفاژت إلا في الأقدار والحدود؛ وتللف لا بلشت لها ولا یغاز " علیها؛ 
فقد بان بهذا الکشف أن الأمم كلها تقاسمت الفضائل والنقائص باضطرار الفطرت 
واختيار الفكرة : ولم يكن بعد ذلك إلا ما یتنازعه الناس بینهم بالنسبة الترابیّ والعادة 
المنشئيّة والهوى الغالب من النَفْس الغضبيّة» والتزاع الهائج من القوّة الشهوية . 

وها هنا شيء آخر» وهو أصل كبير لا يجوز أن يخلو کلامُنا من الدلالة عليه 
والإيماء البه» وهو أن کل أمّة لها زمان على ضدهاء وهذا بیّن مكشوف إذا أرسلت 
وهمك في دولة يونان والاسکندر. لَمّا عغَلَبَ وساس ومَلك ورأس وفتق ورتق ورسم 
ودَبّر وأمر» وحت وزج ومحا وسطرء وفعل وأخبر؛ وكذلك إذا عطفت إلى حديث 
کسری أنرقر وان وجدت هذه الأحوال بأعیانها» وان کانت في غلف غیر عل 
الأوّل» ومعارض غير مُعارض المتقدّم؛ ولهذا قال آبو مسلم صاحبٌ الدولة حين قیل 
له: أي الناس وجدتهم أشجع؟ فقال: كل قوم في إقبال دولتهم شجعان. وقد صدق؛ 
وعلى هذا کل أمَّة في مبدأ سعادتها آفضل وآنجد وأشجع وأمجد وأسخی وأجود 
وأخطب واأنطق وأزأى وأصدّق؛ وهذا الاعتبار ينساق من شيء عام لجميع الأمم» إلى 
شيء شامل لأمّة أمة إلى شيءٍ حاو لطائفة طائفة» إلى شيء غالب على قبيلة قبيلة؛ 


13 کتاب الامتاع والمؤانسة/ الجزء الأول ۷۳ 


إلى شيء معتاد في بيت بیت» إلى شيء خاص بشخص شخص وإنسانٍ انسان ؛ وهذا 
التحوّل من أمَّة إلى أمّف يشير إلى فيض جود الله تعالی على جمیم بريّته وخلیقته 
بحسب استجابتهم لقبوله» واستعدادهم على تطاول الدهر في نيل ذلك من فضله ومن 
رَقِيّ إلى هذه الرَّبُوة بعين لا قذی بهاء أبصر الحق عِياناً بلا مزية» وأخبر عنه بلا 
فرية؛ ومتى صدق نظرك في مبادئ الأحوال وأوائل الأمور وضح لك هذا كله كالنهار 
إذا مت واستنار كالقمر إذا طلع؛ ولم يّبق حينئلٍ ريب في عرفان الحقّ وحصول 
الصواب, إلا ما يَلتاث بالهوی» ویسْمج بالتعضب. ویجلب اللجاج» ويخرج إلى 
المخك”؛ فهناك يطيحٌ المعنى ويضل المراد. 

فإذا آثرت أن تعرف صحة هذا الحكم وصواب هذا الراي» فاسمع ما أرويهء 
قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : انصرف العبّاس بن مزداس السُّلَمِيَ من مكة فقال: 
ڈیا بني ليم إني رأيت آمر وسيكون خيراًء رأيتٌ بني عبد المطلب کات قُدودّهم 
الرماح الردینیت 1 وجوههم بدور ان وكأن عمائمهم فوق الرجال ألويةء وكأن 
منطقهم مطرٌ الوبل على المَخل؛ وان الله اقا اراد که عرش له عرسا وان أولئك 
غرم الله؛ فترثبوا ثمرتّه وتوکفوا غیشه. وتفيّتوا لاله واسد ستبشروا بنعمة اللّه عليكم 
به ۰۲ ولقّد قرع ع العبّاس بهذا الكلام باب الغيب» وشر ا وأحس بالخافي» 
و على مر > واهتدى بلطف هاجسه إلى الأمر المزمع» والحادث 
المتوقع ؛ ا في العرب» لطول وحُدتِهاء وصفاء فكرتهاء وجودة بنيَتها 
واعتدالٍ هيئتهاء وصحَّةٍ فطرتهاء وخلاء ذَرْعِهاء واناد طبعهاء وسّعَةِ لغتها وتصاریفی 
كلامها فى أسمائها وأفعالها وحروفهاء وجوّلانها فى اشتقاقاتهاء ومآخذها البديعة فى 
استعاراتهاء وغرائب تصرّفها في اختصاراتهاء ولطف كناياتها في مقابلة تصريحاتهاء 
وفنون تبحبّحها في أكناف مقاصدهاء وع فى حركات ا وهذا 
وأضعافه مسلم لهم» وموثر علیهم ومعروف فیهم ومنسوبٌ [لیهم» مع الشجاعة 
والنّجدة والذمام والضيافة والفطنة والخطابة والحَميّة والاتفة والحفاظ والوفای والبذل 
والسّخاءء والتهالك في حب الثناء والتكل الشديد عن الذم والهجاء؛ إلى غير ذلك 
مما خصّت به في جاهليّتها قبل الاسلام ممّا لا سبيل إلى دفعه وجحودهء الت 
فيه» والمكابرة عليه؛ وقد سمغنا لغاتٍ كثيرة - وان لم نستوعبها ‏ من جميع الامم 
كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك وخوارّزم وصقلاب وأندلس والرّنجء فما 
وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوع العربيّة» أعني الفرج التي في كلماتهاء والفضاء 
الذي نجده بين حروفهاء والمسافة الت بين مخارجها والمعادلة التي نذوقها في 


( أي ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال. 
(۲) أي المنازعة والتمادي في اللجاج . 
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أمثلتهاء والمساواةً التي لا تجحخد في أبنيتها؛ وإذا شئتَ أن تعرف حقيقة هذا القول 
و ی ی > فالحظ عرض اللّغات الذي هو بين أشذها تلابساً وتداخلاء 
وترافاً وتعاظلاً وتعسّراً وتعوصاًء والی ما بعدها مما هو آسلس حروفا؛ وأرق لفظا 
ما ها الط ریصن هایس سا و الجا یت واعای 
مدرجا؛ واعدل عَدلا وأوضخ فضلاًء وأصمّ وصلاً إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغ 
ثم تنتهي إلى العربیت فائك تحکم بأن المبداً الذي آشرنا إليه في العوائص 
والأغماض» سَرَى قلیلا قلیلا حتی وقف على العربية في الافصاح والایماض . 

وهذا شي» یجده کل من کان سم لجال بریناً من الاقةه متنزهاً عن الهوی 
والعصبيّة» محباً للإنصاف في الخصومت كدي للحن في الحکومة في تست ری 
بالتقلید وتو وش الما 5و 


ني لاعجب کثیراً ممّن يرجع إلى فضل واسع؛ وعلم جامع؛ وعقل سدید 
ی إذا آبی هذا الذي وصفئه وأنكر ما ذکرته؛ وأعجب أا فضل عجب 
من الجیهانی في کتابه وهو یسب العرب؛ ویتناول آعراضها ویحط من آقدارها 
ویقول : یاکلون الیرابیع والضباب والجُزذان والحیّات ويتغاورون ویتساورون 
ویتهاجون ویتفاحشون» وکأنهم قد سُلخوا من فضائل البَشر» ولبسوا أَهُبَ الخنازیر . 
ال ولية کات کش سس مت العوتاة ROE‏ أى مت العلاست: قال: 
ومذا لشذة شبههم بالكلاب وجرائها: والذتاب وأطلائها؟» وکلاماً کثیراً من هذا 
الضّوب أرفع قدره عن مثله» وان كان يضع من نفسه بفضل قوله . . آتراه لا يعلم لو 
نزل ذلك القفرّ وتلك الجزيرة وذلك المکان الخاوي وتلك القَيافي والموامي» کل 
كسرى كان في المُرس» وكل قیصر كان في الروم» وکل بَلِهُوَرَ كان بالهندء وکل 
بغفورٌ كان بخراسان» کل خاقانَ كان بالثرك وکل أخشاد كان بِفَرْغانة وكل صَبَهْبْذ 
کان .هن اسكتان وارذران: ما كانوا يَعْدُون هذه الأحوال» لأنّ من جاع أكل ما وجدء 
وطیم ما لَجق» وشرب ما قَدَّر عليه» حبّاً للحياة» وطلباً للبقاء» وجزعاً من الموت» 
وهنا من القّناء. آتری آنوشروان إذا وقع إلى فيافي بني أسد وَبَرْ (وبار) وسُفوج 
طيبة» وزمل يَبْرين وساحة هبیر» وجاع وقطش وعغَرِيَء آما كان يأكل ا 
والجُزذان؛ وما كان یشرب بَوْلَ الجمل وماء البتر» وما أسَنَ في تلك الوّمّدات؟ أو ما 
كان یلیس البُرْجُدَ والخميصة والسّمِلَ من الثياب وما هو دونه وأخشن؟ بلى وال 
ویاکل خشرات الارض ونبات الجبال» وکل ما خمض وم وخبّث وضرّ) هذا جَهْلٍ 
ود اناكلةاه و ون لها على انا لتاق الله تداعس EEE‏ 


200 أي أولادها. 
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وعيشاً إذا جادتهم السماء» وصدتئهم الأثواء”''؛ وازدانت الأرض» فهْدلت الثمار 
واطردت الاودیت وکثر اللْبّن والاقط والجبن واللحم والرطب والتّمر والقمح» وقامت 
لهم الأسواق» وطابت المرابع وفشا الخضب. وتوالی النّتاج» واتصلت المیرت» وصدق 
المصاب وارْفغ"؟" المنتجم» وتلاقت القبائل على المحاضر. وتقازلوا وتضایفوا؛ 
وتعاقدوا وتعاهدوا» وتزاوروا وتناشدوا؛ وعقدوا الذمم ونطقوا بالحکم؛ وقروا 
الطرّاق» ولوا العفات وروّدوا السابلت وآرشدوا الضلال» وقاموا بالعمالای(۳) 
ا الأسْرَّى» وتداعوا الجَمّلى”“» وتعافوا ری" وتنافسوا في أفعال المعروف؛ 
هذا وهم في مساقط رژوسهم بين جبالهم ورمالهم ومناشئ آباتهم وأجدادهی وموالد 
أهلهم وآولادهی على جاهليّتهم الأولى والثانية» وقد رات حين هبت ریخهم وأشرقث 
دولتهم بالدعوة» واند نتشرت دعوتهم بالملة» وعرّت ملتهم بالنبوّت وغلیت نبوّتهم 
بالشريعة» ورسخث شريعتهم بالخلافة» ونضرّث خلافتهم بالسياسة الدينيّة والدّنيويّة: 
كيف تحوّلث جميع محاسن الأمم إليهم وكيف وفعث فضائل الأجيال عليهم من غير أن 
طلبوها وكَدّحوا في حيازتها أو تعبوا في تیلها؛ > بل جاءتهم هذه المناقبٌ والمفاخر» 
وهذه النوادرٌ من الماثر عفو وقطنث بين أطناب بیوتهم سیوا ره وهكذا يكون 
کل شيء تولاه الله بتوفيقه» وساقه إلى آهله بتأیيده» وحلّى مستحفیه باختیاره؛ ولا 
ا لأمر الله ولا يذل وی ولذلك قال الله تعالی : قل لس لك 


و 


توو تن الماک من تاه ی الاک وکن تف ونير من تاه وتال من کا پيد لح لك عل کل کی 
0 َد 4 [آل عمران: [Y7‏ . وللّه في خلقه أسرار» yy‏ 
وتذللها مَجاري الأقدار حتى ينتَهَى بمحبوبها ومکروهها إلى القرار. 


عَرّ إلهاً معبود فخا کردا مقصودا. وبعد» فالذي لا شك فيه من 
وصف العَرّب» ولا جاحد له من حالها. أنه لیس على وجه الأرض جيل من الناس 
ینزلون القَفُر» وینتجعون السحاب والقّطر؛ ویعالجون الابل والخیل والغنم وغیرها 
ويستبدون في مصالحهم بكل ما عر وهان. وبکل ما قل وکثُر» وبکل ما سَهّل وعَسْر؛ 
ویرجون الخیر من السماء في صَوْبهاء ومن الأرض في نباتها؛ مع مراعاة الأوان بعد 
الأوان» وثقة بالحال بعد الحال وتبصرة فيما يُفْعَل ویجتتب؛ ما للعرب فيما قَذَمْنا 
وصفهء وكرّرنا شرخه من علمهم بالخضب والجَذب. واللین والقسوة» والحرٌ والبَرْد 


)١(‏ أي الأمطار. 

)۲( المصاب: المقصد. وأرفغ: وسّع. 

)۳( أي الدیات . 

)€( أي دعا بعضهم بعضاً إلى الطعام دعوة عامة لا تخصيص لها . 
(۵) الدعوة الخاصة. 
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والرياح المختلفة والسحائب الكاذبة» والمّخايل الصادقة والأنواء المحمودة 
والمذمومة» والأسباب الخريبة العجيبة . 

وهذا لأنهم مع توخشهم مستأنسون» وفي بواديهم حاضرون» فقد اجتمع لهم 
من عادات الحاضرة أحسنٌ العادات» ومن أخلاق البادية أطهرٌُ الأخلاق . 

ومذا المعنى على هذا الثم قد عدمه أصحاب المُّذن وأربابٌ الحَضَّرء لأن 
الدناءة والرّقّة والكيْس والهَيْنَ والخَلابةَ والخداعَ والحيلة والمكر والجِبٌ تغلب على 
هؤلاء وتملکهم. لأن مدارٌ أمرهم على المعاملات السيّئة» والكذب في الحس؛ 
والخلف في الوعد. 

والعَرّب قد قدّسها اللّه عن هذا الباب بأسره» وجَبّلها على أشرف الأخلاق 
بقدرته؛ ولهذا تجد آحدهم ومو في بك" حافیاً خاسرا یذکر الکرم؛ ویفعخر 
بالمحمدة. وینتحل التجدة. ویحتمل الكل" ویضحك في وجه الضیف ویستقبله 
بالبشر؛ ویقول: أحدّئه إن الحدیث من القری . ثم لا يقنع بت العرف وفعل الخیر 
والصمر على ی یخض الصغیر والکبیر على ذلك ویدعو إليه» ویستنهضه 
نحوه» ويكلَقّه مجهوده وعفوه. 

وقد قيل لرجل منهم في يوم شاتٍ وهو يمشي في سمل" : أما تجد البّرْد يا أخا 
العرب؟ فقال : أمشي الخَيْرَلَى ويدفئني حَسّبي . والفارسيُ لا بحسن هذا التّمطء ولا يذوق 
هذا المعنی ولا يَحلَّم بهذه اللطيفة ؛ وكذلك الروميُ والهندي وغیزهما من جميع العَجَم . 

وممّا يدل على تحضرهم في باديتهم» وتبذیهم في تحضرهم رتحلیهم بأشرف 
أحوال الامرین» أسواة قهم التي لهم في الجاهلیت مثل دُومّة الجَنْدَل بقری كلب وهي 
النصف بين العراق والشأم كان ينزلها الناس ول يوم من شهر ربيع الأولء فيقيمون 
أسواة قب ی ای وت + وكان یعشرهم أَكَيْدِر وم ووا غت 
على السوق كلب فیعشرهم" “ بعض رؤساء کلب؛ فيقوم سُوفهم إلى آخر الشهرء ثم 
ينتقلون إلى سوق هَجَرء وهو المَسَْرُ في شهر ربيع الآخِرء فتقوم أسواقهم؛ وكان 
یعشرهم المنذر ب بن ساوی :اد بني عبد الله بن دارم لمي اتحلوت بحو عماق» فتقوم 
عر بادك ف تصعا بر KEE SS‏ وقری الشحر فتقوم آسواقهم 
ایام ثم يرتحلون فينزلون عدن لین ومن سوق عَدَنَ 7 تُشتری اللطائم وأنواعٌ الطيب» 


(۱) کساء غلیظ من صوف أو وبر. 
(۲) الكل أي الضعیف. 
(۳) أي الخلق البالى من الثياب . 
(4) أي یاخذ منهم العشر. 


77 کتاب الامتاع والموانسة/ الجزء الأول ۷۷ 


ولم يكن في الأرض آکثر طيباًء ولا أحذق صتاعاً للطيب من عَدَن؛ ثم یرتحلون فینزلون 
الرابية من حضرموت» ومنهم من یجوزها ويّرد صنعاء فتقوم آسواقهم بها» ومنها كانت 
تجلب آلة الخزز والادمْ والبرود» وكانت تجلب إليها من معافرء وهي معدن البرود 
والحبر ثم پرتحلون إلى عکاظ وذي المجاز في الاشهر الحرم» فتقوم أسواقهم بهاء 
فيتناشدون ويتحاجون ویتحادون» ومن له أسير يسعى في فدائه» ومن له حكومة ارتفع 
إلى الذي يقو م بأمر الحکومة من بني تميم» وکان آخرهم الأقرع بن حابس ؛ ثم يقفون 
بعرفة» ويقضون ما عليهم من مناسکهم ؛ ثم يتوجهون إلى أوطانهم . 

وهذه الأسواق كانت تقوم طول السنة» فيحضرها من فرب من العَرّب ومن 
ل . هذا حديثهم» وهم هَمَل لا عر لهم إلا بالسودد. ولا معقل لهم الا السّيفء. ولا 
حصون الا الخیل» ولا فخر إلا بالبلاغة. 

ثم لما ملكوا الذون و اضر اسان والاودية والأنهار والمعادن والقلاع والمدن 
والبلدان والسهل والجبل والب والبحرء لم يقعدوا عن شأو من تقدّم بآلاف سنين» ولم 
يَعجزوا عن شيء كان لهم؛ بل أَبَرُوا عليهم وزادواء وأغربوا وأفادواء وهذا الخکم ظاهر 
معروف» وحاضر مكشوف؛ ليس إلى مردّه سبيل ولا لجاحده ومنكره دلیل . 

فليستحي الجيهاني بعد هذا البیان والکشف والایضاح بالانصاف من 21 
والسّمّه اللذین شا بهما کتابه: ولیرفع نفسه عما يّشين العقل» ولا تقبله خکام العدل؛ 
وصاحب العلم الرصین» والأدب المکین ؛ اباط ی الى E‏ بلسانه» ولا 
يستدعي مر الجواب بتعرضه ويَرضى بالميسور في غالب أمره؛ فإنَ العصبيّة في الحق 
ریما خذلث صاحبها وأسلمثه؛ وأبدت عورته. واجتلبت مساءته؛ فكيف إذا كانت فى 
الباطل ونعوذ باللّه أن نكون لفضل أمّة من الأمم جاحدین» كما نعوذ به أن 0-6 
ا اد اي ا وجاهل 
النقص يدل من نفسه على قصور؛ فهذا هذا؛ وفي الجملة المسلمت والدعوة 
المرسّلة. أن أهل ابر واصحات الصحاری الذين وطاؤهم الأرض» وغطازهم 
الفاغ هم ای د أكثر وعلی بسيط الأرض آجوّل. ومن الترفه والرفاهية أبعّد, 
وبالحول والقوة أعلق والی الفکرة والفطنة فرع وعلی المصالح والمنافع آوقع » ومن 
المخازي اتف وللقبائح أغيّف؛ وهذا للذواعي الظاهرة» والحاجات الضروريّة» 
والعلائق الحاضّة على الألفة والمودّة» والشدائد المؤدبة» والعوارض اللازبة۱)؛ 
ولهذا يقال: عيبٌ الغنی أنه يورث البلادة» وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة؛ وهذا معنن 
کریم» لا ر یر به لا کل نمّاب عليم . 


)١(‏ أي الثابتة الشديدة. 
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وقال الجیهانی أيضاً: ممٌا پدل علی شرفنا وتقذمنا وعزّنا وعلر مکاننا» أن" ال 
أفاض علينا ال ووسّع لدينا القِسَّم وبوأنا الجنانَ والأرياف» ونعمنا وأترّقنا. ولم 
یفعل هذا بالعرّب بل أشقاهم وعذبهی وضيّق عليهم وحرَمّهم» وجَمّعهم في جزيرة 
خرجة ورُقُعة صغيرة» وسقاهم بأرئَقَ ضاح؛ وبهذا يُعلّم أن المخصوص بالنعمة 
والمقصود بالكرامة فوق المقصود بالإهانة. ` 

فأطال هذا الباب بما ظَنّ أنه قد ظفِر بشيء لا جواب عنهء ولا مقابل له؛ ولو 
كان الأمر كما قال لما خفي على غيره وتجلّی له بل قد خصت العرب بعد هذا 
بأشياء تطول حَسْرَةٌ من فاتته عليهاء ولا يفيد التفاثه بالغيظ إليها؛ وقد دل کلامّه على 
أنه جاهل بالنعمة» غافل عمّا هو سرٌ الحكمة. 

وعنده أن الجاهل إذا لبس الثوب الناعم» وأكل الخبرّ الحُوَارَى ورَكب الجواد» 
لت على 'الخكية؟ وشَرِب الرحيق» وباشَرَ الحسناء» هو أشرف من العالِم إذا لبس 
الأطمار» وطعم العشب. وشرب الماء القراح» وتَوّسّد الأرض» وقنع باليسير من 
رخى العيش » > وسلا عن المضول؛ هذا خطأ من الرأي» ومردود من الحکم عند الله 
a‏ ل ام وله رای ای و وعلی 
طریقته أيضاً أن البصیر آشرف من الأعمى» والغنی أفضل من الفقیر . 

ألا يَعلم أن المدار على العقل الذي من حُرمه فهو أنقص من کل فقيرء وعلی 
الذّين الذي من عَرِيَ منه فهو أسوأ حالاً من كل موسر؛ تفه الله على رس أحد 
الضربين عم به عباده وغمر بفضله خليقته» بَذْءاً بلا استحقاق وذلك أنه خَلّق ورَرّق 
وكفل وحفظ وتعش وكلاً وحرس وأمهّل وأفضل ورب وأجزل؛ وهذا هو العدل 
المخلوط بالا خسان والعسویة المحدوية بالتفضل والقدرة المشتملة على الحكمة؟ 
والضرب الثاني هو الذي يُسبَحَقٌ بالعمل والاجتهاد والسعي والارتياد» والاختيار 
والاعتقاد؛ ليكون جزاء وتواب ولهذا حرم العاصيّ المخالف. وأنال الطائعَ الموافق؛ 
فقد بان الآن أن المدار ليس بالجنان والترفه» ولا بالذهب والفضةء ولا الوَبّر والمذر . 

وقد مرّ هذا الكلام كله فلیسکن من الجَيهاني جأشه» ولیفارقه طیشه ؛ ولیعلم أن 
من أنصف أعطى بيده» وسلم الفضل لأهله؛ فإِنَ التواضع للح رفعة» والترفع 
بالباطل ضعة . 

وههنا بقيّة ينبغي أن يُتبصّر فيها؛ من عرف النقص البحت» والنقص المشوبّ 
الا والفضل الصرف والفضل الممزوج بالنقيصة لم جحد بالهوى المُغوي 

NS‏ ولم ینکر بالحسد مزيّة؛ وَالخَلّق كلهم في نعم 
۱ مشترکون» وفي آیادیه مغموسون ويمواهبه متفاضلون» وعلى قدرته 
متصرفون؛ وإلى مشیئته صائرون» وعن حکمته مخبرون. ولالائه ذاکرون ولتَعْمائه 
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شاکرون ولأياديه ناشرون» وعلی اختلاف قضائه صابرون» ولثوابه بالحسنات 
مستحقون» ولعقابه بالسیئات مستوجبون ولعفوه برحمته منتظرون» واللّه خبيرٌ بما 
یعملون» وبصیر بما یرون وما يُعلِنونء وآبو سلیمان یقول من الجماعة: العْرّب 
أَدْمَبُ مع صفو العقل؛ ولذلك هم بذکر المحاسن أنه وعن أضدادها أَنْرّه. ولو 
كانت رَويتهم في وزنٍ بدیهتهم» كان الكمال؛ ولكن لمّا عر الكمال فیهم عر أيضاً 
في غيرهم من الأمم» فالأمم كلها شَرغ واحد في عدم الكمال إلا أنهم متفاضلون بعد 
هذا فيما نالوه بالخلْقة الأولى» وبالاختيار الثاني؛ واختلفث أبصارهم في هذا 
الموضعء فأمًا ما مُنِعه الانسان في الأوّل فلا عَنْب عليه فيه» لاه لا يقال للأعمى: لِمَ 
لا تكون بصيراًء ولا يقال للطويل: لِمَّ لا تكون قصيراً وقد يقال للقصير: سدد 
طَرْفَكء واکخل عیتك. ومُدٌ ناظرك؛ كما يقال للطويل؛ تَطامَنْء في هذا الزّقاق حتى 
تدخلء ولاز حتى تصل ؛ وأما ما لم يُمتعه الإنسان في الأوّلء TE‏ 
لقع E‏ كما E‏ له كي أنه E E a‏ 

وقال الجیهانی أيضاً: ليس للعرب كتاب إقليدس ولا المجسطيّ ولا الموسيقي 
ولا كتاب الفلاحة» ولا الطبّ ولا العلاج» ولا ما يجري في مصالح الأبدان» ويدخل 
في خواص الأنفس . 

فليَعلّم الجَيهانيُ أنّ هذا کله لهم بنوع إلهِيّ لا بنوع بَسَريّء كما أنَّ هذا كله 
لغيرهم بنوع بر لا بنوع هي eT‏ على أن 
له هؤلاء قد مازجه بشريُ هولای ویر هؤلاء قد شابه إلهىُ هؤلاء؛ وو 
الزاري لعَلِم أن المجسطي وما ذكره ليس للفرس أيضاًء وما عندي انه مُكابر فيَدّعيَ هذا 
لهم. فان قال: هو لليونانء ويونانٌ من العَجَمء والفرس من العَجَمء فأنا آخرج هذه 
الفضيلة من العَجَّم إلى العَجَم فهذا منه حَيِفٌ على نفسه» وشهادةٌ على نقصه؛ لاه لو 
فاخر يونانَ لم يستطع أن يدعي هذا للفُرس» ولا يمكنه أن يقول: نحن أيضاً عجَم 
وفضيلتكم في هذه الكتب والصناعة متّصلةٌ بناء وراجعة إلينا. ومتى قال جُبَهَ بالمكروه 
وقوبل باذع" وقيل له: صهء كما يقال للجاهل - إن لم تقل له: «اخسأ» كما يقال - 
في كل الأحاديث» وان أغفلته ظلمث نفسي ؛ ي 

قال القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِيٌ : لو كانت الفضائل كلّها بِعِقْدِها تیه لیا 
ونظمها ونثرهاء مجموعة ترس ومصبوبة على أرؤسهم» ومعلّقة بآذانهم , وطالعة 

من جباههم؛ لكان لا ينبغي أن یذکروا شأنها؛ وان ت سرا عن دنها وجلها: مع 
نیکهم الامهات والأخوات والبنات فان هذا شيء کریه بالطباع» وضعیف بالسماع 


)۱ الشتم . 
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ومردود عند كل ذي فطرة سلیمة ومستبشع في نفس کل من له جبلّة معتدلة. قال : 
ومن تمام ا وشدة بهتانهم آنهم زعموا أن هذا بإذن من الله تعالى؛ وبشريعة 
نت من عند الله واللّه تعالى حرّم الخبائك نت من المطعومات فكيف حَلّلَ الخبائث من 
المنكوحات؟ قال: وكذّب القوم لم یکن ژرادشت تبتّآء ولو كان بيا لذکره الله 
تعالى في عرض الأنبياء الذين نوّه بأسمائهم ورد ذكرهم في كتابه» ولذلك قال النبي 
يله : (سُنَوا بهم سُئّة أهل الكتاب2 لاه لا كتاب لهم من عند الله منزّل على مغ 
عنه . وإنْما هو خرافة خدعهم بها زرادشت بقوّة المَلِكِ الذي قبل ذلك منه وحَمَلَ 
الناس عليه طوعاً وكرهاًء وترغيباً وترهيباً؛ وكيف يبعث الله نبياً يدعو إلى إلهين 
اثنين؟ وهذا مستحيل بالعقل» وما خلق اللّه العقل إلا ليشهد بالحق للمُّحِقَ والباطل 
للمُبطِل؛ ولو كان شرعاً لكان ذلك شائعاً عند أهل الكتابين» أعني اليهود والنصارى ؛ 
وكذلك عند الصابئين» وهم كانوا 0 الناس عناية بالأديان والبحث عنهاء والتوصّل 
إلى معرفة حقائقهاء ليكونوا من على ثقة؛ فكيف صارت النصارى تعرف 
عیسی » واليهود تحرف موسی ؛ ومحمة - .یکره ويذكر غيرّهماء كداود 
وسلیمان ویحیی وزکریّا» وغیر هولای ولا يَذكر زرادشت بالنبوّة وأنّه جاء من عند 
الله تعالی بالصدق والحق كما جاء موسی وعیسی ٩.۰.‏ لكنّي بُعفتُ ناسخاً لكل 
شريعة» ومجلداً لشريعة خصّني الله بها من بين العرب . 

قال: وهذا بیان نافع في كذبهم؛ وإنما جاءوا إلى وَهْي فرقعوه. وإلى حرام 
بالعقل فأباحوه» وإلى حَبِيثِ بالطبع فارتكبوه ه وإلى قبيح في العادة فاستحسنوه . 

وقد وجدنا في البهائم ما إذا أَنْزِيَ الفحلٌ منها على أمّهِ لم یطاوع وإذا أكره 
وخیع وعَرَف غضب على أهله ونذ عنهم. وشَرْرَ علیهم؛ فما 7 تقول في خلّق لا ترضاه 
البهيمة» ولا تطاوعه فيه الطبیعت > بل يأباه حشه مع کلوله وتبزد شهوّه مع اشتعالهاء 
ويرضاه هؤلاء القومُ مع عُجبِهم بعقولهم وكِبْرِهم في أنفسهم . 

ولو كان زرادشت أقام لهم على هذه الخّصلة اللّئيمة والفغلة الذميمة كل آية 
وكلّ برهان» ونثر عليهم نجومً السماء» وأطلَّمَ لهم الشمس من المغرب» وفتّت لهم 
الجبال» وغیْض لهم البحار» وأراهم الثريًا تمشي على الأرض تخترق السكك وتشهد 
له بالصدق» لكان من الواجب بالعقل وبالغَيْرَة وبالحَجِيّة وبالأتّفة وبالتقرّز وبالعرّز ألا 
يجيبوه إلى ذلك» ويشكوا في كل آية يرون منه» ویقتلوه» ويتكلوا به. 

ولكن بمثل هذا العقل قبلوا من مَرْدَكَ ما قبلوه مرّة» ولو عاملوا زرادشت بما 
عاملوا به مزدك ما كان الأمر إلا واحداًء ولا كان الحقّ إلا منصوراًء ولا كان الباطل 


. كلام سقط من الأصل‎ )١( 
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إلا هيودا ولكن اتفق على مزدك مك عاقل فَوَضَع باطله» واتفق لزرادشت ملك 


ركيك فرقم باطله؛ وما تزع الله عنهم المُلك الا بالحق» كما قال تعالی : : ف 
ءَاسَفُوْنًا متا مهم #* [الزخرف: 55]. 

ثم قال: وبعدٌء فكل شيء خارج من الحكمة الإلهيّة والعقليّة والطبيعية 
فهو ساقط بهرج» ومردودٌ مرذولء إذا فعله جاهل غذر بالجهل» وإذا أتاه عالم 

قال : وکانت العرب بهذا الخلق الذميمء وهذا الفعل اللئيم» لو فعلثه أَعذَّرَ 
لانهم آشد غلمة من یره وأکثر تهيّجاًء وأقوى على ويك وأوثّبُ على النساء 
يدلّك على هذا غَرَلْهُم وعشفهم ونظمُهم ونثرهم وفراغهم وشهوئهم وتراهم مع هذه 
الدواعي والبواعث لم يستحسنوا هذا ولم یفعلوی ولو أكرههم على هذا مكره ودعاهم 
إليه داع لما أطاعوهء ولذلك لم يَنجُم منهم ناجم بالحيلة فدعا إلى هذا؛ ؛ ولو كان لكان 
أوَلَ مَنْ دق رأسّه بالعَمّدء وبعج بطئه بالخنجر؛ وما منعهم من هذا الا الأنفس 
الكريمة» والطباع المعتدلة» والشكائم الشديدة» والأرواح العيّفة» والعادات الرضيّة, 
والضرائب الطيّبة ؛ وكان وأَدُ البنات عندهم أنقى للمَعاير» وأطرَّدَ للقبائح من هذا الذي 
اميه زرآدشت وقیل مه المرس وهم یذعون الخکم والیلم والخزم والعزمء 
ولفرط جهلهم وغلبة شهوتهم علوا عما يجوز أن یکون الله سبحانه مبیحا له أو 
حاظراًء أو مطلقاً أو مانعاء أو محللاً أو محرّماً؛ هیهات ما کلف الله أهلّ العقل القیام 
بالدّين والتَصفَّحَ للحىّ من الباطل الا لما شرفهم به في العاجل» وعرّضهم له في 
الاجل؛ والعاقبة للمتقين . 

قال أبو الحسن الأنصاريٌ - وكان حاضراً -: الهند أوضح عذراً في هذا الحديث 
لأنهم جعلوه ه من باب القربة في بیوت الاصنام؛ وبلعوا مرادهم بهلده الخدیعة» ولم 
ینسبوا إلى الله شیثاً منهه وله ا ا ناکت عا ولا علتو: ایا على تمن من 
عند الله بل رآوه صواباً بالوضع ثم طابت أنفسهم من هذا الفعل بالمران والعاةة: 
وبعد ؛ فعقولهم مدخولة» والبارع منهم قليل» وهم إلى الإفك والوهم والسّحر آمیّل 
وفي آبوابها آدخل . 

ثم قال أبو الحسن : انظر إلى جهل زرادشت شت في هذا الخکم وإلى ضعف عقول 
الفرس في تبرلهم منه هذا الفعل» وحَیْرُ بينها وبين عقول العربء فإنهم قالوا: 
«اغتربوا لا ُضووا»" “. واستفاض هذا منهم حتی سُمع من صاحب الشريعة 335 
وذلك أنَّ الضَوّی مکروه؛ والعرب قالت هذا بالالهام» لقرائحهم الصافية» وآذهانهم 


(۱) أي تزوجوا في بعاد الأنساب لا في الأقارب» لا تضوی آولادکم أي تضعف . 
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الواقدة» وطينتهم الحرّة. وأعراقهم الكريمة» وعاداتهم السلیمة: وإنّما شعروا بهذا 
لأن الضوی الواصل الی الأبدان هو سار فى العقول ولکن الفرس عن هذا السد 
غافلون» ولا يفطن لهذا وأمثاله الا الالمعیون الأحوذيّون؛ ثم قال: آنشد الاصمعي 
عن العرب قول قائلهم في مدح صاحب له : 
فى لم تلد بنث عم قريبة فیّضوی وقد یضوی رَدِيدُ الأقارب 
قال: وقالت العرب : «أضواه حقّه»: إذا نقّصّه. قال: وقال آخر لولده: واللّه 
لقد كفيتك الضؤولةء واخترث لك الخوولة. 
وقال أيضاً: العرب تقول: «لیس أضوى من القرائب» ولا أنجبٌ من الغرائب» 
وقال الشاعر : 
آنذرث من كان بعید الهم تزویج آولاد بناتِ العم 
ليس بناج من ضوی أو شقم وآنت إن آطعمتّهلاينمي 
وقال الاسدی یفتخر: ۱ 
ولسث بضاوي تموج عظامه ولادته في خالد بعد خالد 
توو عي غ تال ام الى یت ینف اليك وان 
ثم قال : والعرب لم ترد بهذا إلا نقص الذهن والعقل لآنها لو آرادت نقصان 
الجسم لكانت مخطثة» لأنهم يريدون سّمانة الجسم مع السلامة والصلابة ٠‏ ثم قال: وعلی 
هذا طباع الأرض. ولذلك يقال: : إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض» لأنّ الرياح إذا 
اختلفث حوّلث تراب أرض إلى أرض» وإذا كان الاغتراب یوثر من التراب إلى التراب» 
فبالحری أن یزثر الإنسان في الإنسان بالاغترات» لأن الانسان أيضاً من التراب . 
قال ابو حامد: لما دك ينوم یجهلون آثار الطبیعت واسراز الشريعة؟ ما آذلهم 
الله باطلاًء ل يي با پم و 
سيرتهم القبيحة» وكذبهم على الله بالجرأة والمكابّرة وما الله بظلام للعبید 
فلما بلغ القول مداه قال: لله كر هذا ای الطويل والثفث الغزير! لقد کش 
قَرماً إلى هذا النوع من الكلامء ففرّغ نفسّك لرسمه في جزء لأنظر فيهء وا 
اهنوا ستنتج العقيمّ منه و فان الكلام إذا مرّ بالسمع حَلّق» وإذا شارَقّه البصر 
بالقراءة من کتاب اس والمحلق بعید المنال» والمست حاضر العین» والمسموع إذا 
لم يملكه الحفظ تذکر منه الشيء بعد الشيء بالوهم الذي لا انعقاد له والخیال الذي 
لا معرّج عليه . فقلث : أفعل سامعاً مطيعاً ‏ إن شاء اللّه -. 
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الليلة السايعة 


ولما عدت إليه في مجلس آخرء قال: سمعث صياحك اليوم في الدار مع ابن 
عبيد» ففيم كنتما؟ 

قلتُ: كان يذكر أن كتابة الحساب أنفعٌ وأفضل وأعلق بالملك والسلطان إليه 
أحوج؛ وهو بها آغتی من كتابة البلاغة والإنشاء والتحریر فاذا الكتابة الأولى جد 
والأخری هزل؛ ألا تری أن التشادْق والتفیهّق والکذبِ والخداع فیها آکثر؛ ولیس 
كذلك الحساب والتحصيل والاستدراك والتفصیل . قال : وبعد هذا فتلك صناعة 
معروفة بالمبدأ» موصولة بالغاية» حاضرة الجدوّی» سريعة المنفعة؛ والبلاغة رّخرفة 
وحيلة» وهي شبيهة بالسّراب» كما أن الأخرى شبيهة بالماء. قال: ومن خساسة 
البلاغة أن أصحابها سترقعون ويُستحمّقون؛ وکان الکتاب قديماً في دور الخلفاء 
ومجالس الوزراء يقولون: اللي اذا عو يلين E E‏ وا ل 
وركاكة النحويّين» والمنشئ والمعلّم والنحويٌ إخوة وان كانوا لعَلات؛ ؛ والآفة تشملهم 
والعادة تجمعهمء > والنقص یغمرهی وان اختلفت منازلهم» وتباينث أحوالهم . قال: 
الع مسرو بیط لي 
واحد» ولا یکتفی فيها بمائة كاتب حساب... وإذا كانت الحاجة إلى هذه مس 
كانت الأخرى في نفسها أخس؛ وبعد» فمصالح عدر الات والخاضة رم 
بالحساب + على هذه الجَدِيلة والوتيرة يجري الصغار والکبار والعِلْيّة والسّفلة» وما زال 
أهل الحزم والتجارب يحتون آولادهم ومن لهم به عناية على تعلم الحساب» ویقولون 
لهم: هو سلة الخبز. وهذا كلام مستفيض ؛ ومن عبر عما في نفسه بلفظ ملحونٍ أو 
محرّف أو موضوع غير موضعه وأفهّم غیرّه 0 وأبلغ غیره فقد كفى؛ 
والزائد على الكفاية فضل والفضل یُستختی عنه کثیر والأصل یفتقر إليه شدید قال : 
ومن آفات هذه الکتابة أن آصحابها يُقرَفون بالریبة ویرمُون بالافت کال الحسن بن 
عبرا إلى ترا 

قال: هذه ملحمة منكرة؛ فما كان من الجواب؟ 

قلتُ: ما قام من مجلسه إلا بعد الذل والمَمَاء» وهكذا يكون حال من عاب 
القمر بالکلف» والشمسٌ بالكسوف» وانتحل الباطل ونصر المبطل» وأبطل الحق 
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وزری على المحق. قلت : أيّها الرجل قولك هذا كان یسلّم لو كان الانشاء والتحریر 
والبلاغة بائنه من صناعة الحساب والعحصیل والاستدراك وعمل الجماعة وعقد 
الا فأمًا وهي متصلة بها وداخلة في جملتها ومشتملة علیها وحاوية لها 
فكيف يطرد * حكمك وتسلم دعواك؟ ألا تعلم أن أعمال الدواوين التي ينفرد أصحابها 
فيها بعمل الحساب فقيرة إلى إنشاء الكتب في فنون ما يصفونه ويتعاطونه؛ بل لا سبيل 
لهم إلى العمل إلا بعد تَقدِمة هذه الكتب التي مدارها على الإفهام البليغ والبيانٍ 
المكشوف والاحتجاج الواضح وذلك يوجد من الكاتب المنشئ الذي عِبِبَّه 
وعضضته وهذه الدواوين معروفة. والأعمال فيها موصوفة؛ وأنا أحصيها لك كي 
تعلم نك غالط وعن الصواب فیها منحرف : 

فمنها ديوان الجيش. وديوان بيت المال» وديوان التوقيع والدار» ودیوان 
الخاتم» وديوان القض وديوان امد والعيار ودُورٌ الضرب وديوان المَظالم وديوان 
الشرطة والاحداث؛ هذا إلى توابع هذه الدواوین مثل باب العين والموامرات» وباب 
النوادر والتواریخ» وإدارة الكتب ومجالس الديوان وقَبُّل وبعد. كما يلزم کاتب 
الحساب أن يعرف وجوه الأموال حتى إذا جباها وحصّلها عمل الحساب أعماله فيهاء 
فلا يُمْكنه أن يَجْبِيَ إلا بالكتب البليغة والحجج اللقزمة واللطائفب الد 
تلك الوجوه القيء» وهو أرض العَنُوة وأرض الصلح وإحياءٌ الأرض والقطائع د 
والمقاسّمة والوضائع وجزية رؤوس أهل الذمّة وصدّقاث الإبل والبقر والغنم وأخماسٌ 
الغنايم والمعادن والرکاز والمال المدفون» وما يخرج من البحر وما يؤخذ من التجار 
إذا مرّوا بالعاشر واللقطة والضالّة وميراث من لا وارث له ومال الصدقة؛ إلى غير ذلك 
من الأمور المحتاجة إلى المكاتبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجاريةء 
كعهد يُنشأ في إصلاح البريد وتقسيط الشرب » وكتاب في العمارة وإعادة ما نقص 
منهاء وفي خر الْلَة والذیاس وفي الذوالي والدواليب والغَّرّافات؛ وفي القلب 
والقسمت وفي تقدير الخضر المبكرة ة وفي المساحة وفي الطراز وفي الجوالي» > وفي 
قبض فرائض الصدقات» وفي افتتاح الخراجات» إلى غير ذلك من کب المحاسپین . 

فان كلتك اهيدا کله ره فد كانوت و يت والأن مدان الال مره 
وزيادته ووفوره على هذه الدواوين التي إما أن يكون حظ البلاغة فيها أكثرء وإمّا أن 
يكون أثر الحساب فيها آظهر وإما أن يتكافآ؛ فعلى جميع الأحوال لا يكون الكاتب 
کامل ولا لاسمه مستحق إلا بعد أن يَنهض بهذه الأثقال» وي يجمع إليها أصولاً من 
الفقه مخلوطة بفروعهاء وآيات من القرآن مضمومة ا وأخباراً كثيرة 


000( المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام الطمع ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك . 
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مختلفة في فنون شتّى لتكون عذة عند الحاجة إليهاء مع الأمثال السائرة والأبيات 
النادرة؛ والفقر البديعة؛ والتجارب المعهودة» والمجالس المشهودة مع خط کتبر 
مسبوك» ولفظ كوشي محول + ولهذا عز الكامل في هذه الصناعة» حتی قال أصحابنا : 
ما نظن أنه اجتمع هذا كله إلا لجعفر بن یحیی فان کتابته كانت سوادیّق وبلاغته 
سَحبانيّة» وسیاستّه يونانيّة» وآدابه عربية» وشمائله عراقيّة؛ آفلا تری كيف غرق 
الحساب في غمار هذه الابواب؟ 
ثم اعلم أن البلیغ مُسْتَملٍ بلاغتّه من العقل؛ ومأخذه فیها من التمییز الصحيح» 

ولیس كذلك الحساب في متناوّله فلو ظنّ ظانٌ بأن مدار المُلك على الحساب - فهو 
صحيح - ولکن بعد بلاغة المنشىئ» لأن السلطان يأمر ويَنهَى ویلاطف ويخاطب ويحتجٌ 
ويعنف ویوعد ويعد ويّضمن ويمئّي ويعلّق الأمل ويؤكد الرجاء ويحسم المادّة الضارّة 
ويذيق الرعيّة حلاوة العدل ویجنبهم مرارة الجور» ثم يجبي فإذا جبى احتاج إلى 
الحساب حتى يكون بالحاصل عالماً» ثم يتقدّم بتوزيع ذلك على الحسّاب حتى يكون من 
الغلط آمناء فانظر إلى المنزلتين كيف اختلفتا؟ وكيف حصلت المزيّة لإحداهما؛ ولو 
آنصفت لعلمت أن الصناعة جامعة بين الأمرين» أعني الحساب والبلاغة؛ والانسان لا 
يأتي إلى صناعة فيشقَّها نصفين ويشرّف أحد النصفين على الآخر. 

وأما قولك: ١‏ إحدى الصناعتين هزل والأخرى جد» فبئسما سوَلّث لك نفسك 
على البلاغت هي الجد» وهي الجامعة لثمرات العقل› لني ت ال وتبطل الباطل 
على ما يجب أن یکون الأمرُ علیه؛ ثم تحقیق یو الباطل وابطال الح لأغراض تختلف» 
وأغراض تأتلف» وآمور لا تخلو آحوال هذه الدنیا منها من خير وشرّء واباء وإذعان» 
وطاعة وعصیان وعدل وعدول» وکفر وایمان» والحاجة تدعو إلى صانع البلاغة 
وواضع الحکمة وصاحب البیان والخطابة؛ وهذا هو حد العقل والاخر حد العمل . 

وآما قولك : «الانشاء صناعة مجهولة المبدل» والحساب معروف المبد!» فقد 
خرقت. لأنّ مبدأها من العقل» وممر‌ها على اللفظء وقرارها في الخط ؛ وأنت إذا 
قلت هذا دَللتَ من نفسك على أنه ليس لك ما تبصر به هذا المبدأ الشريف وهذا 
الأوّل اللطيف . 

وأما قولك : «والبلاغة زخرفة وهی شبيهة بالسراب» فقد أوضحنا لك فيه ما 
کفی» فان لم يكف فأنت محتاج إلى بيّئة أخرى . 

وأما قولك: «إن أصحابها يُسترقعون» فهذا شنم من القول» ولو عرفت الصدق 
فيه لم تنبس به ولم تنطق بحرف منه» فان فيه زراية على السلف الصالح والصدر 


33 اف الكو 
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الأرّل» ولو وجب أن يُسترقّع البليغ إذا كان عاقلاء لوجب أن یُستعمّل العَىُ إذا كان 
أحمق؛ وهذا خلف . 

وأما قولك : «المنشئ والمعلّم والنحويّ إخوة في الركاكة» فما يتعلّم الناس الا 

من المعلّم والعالم والنحويٌ وان ندر منهم واحد قليل البضاعة من الحقّ. 

وأما قولك: (إن المملكة تکتفی بمنشوء واحد» فقد صدقت. وذلك أن هذا 
الواحد في فوّته يفي بآحاد کثيرت. وهولاء الآحاة لیس في جمیعهم وفاء بهذا الزاحد: 
ومذا عليك لا لك . لکن بقي أن تفهم أنك محتاج إلى الاساكفة آکثر مما تحتاج إلى 
العمطاوية: ولا يدل هذا على أنْ الاسکاف آشرف من العطار والمطار دون 
الاسکاف؛ والأطبّاء أقل من الخيّاطين» ونحن إليهم آحوج؛ ولا يدل على أن الطبيب 
دون الخيّاط . 

وما قولك: ما زال الناس يحتّون أولادهم على تعلم الحساب ويقولون: هو 
سَلَةَ الخبز» فهو كما قلت» لأنّ الحاجة إليه عامّة للكبار والصغار؛ وأشرف الصناعات 
يحتاج إليها آشرف الناس» وأشرف الناس المَلِكء فهو محتاج إلى البليغ والمنشی 
والمحرّرء لاه لسانه الذي به يَنطق» وعیثه التي بها يُبصِر» وعیبته التي منها يستخرج 
الرأي ويستبصر في الأمرء ولأنّه بهذه الخاصّة لا يجوز أن يكون له شريك. لأته حامل 
را واه ال راهان ام و 

وآما قولك : ال ای ها و ی و سس 
کفی » فکیف يصح هذا الحکم ويُقبَّل هذا الرأي؟ والکلام يت يتغيّر المراد فيه باختلاف 
الإعراب» كما يتغيّر الحكم فيه باختلاف الأسماءء وكما يتغيّر المفهوم باختلاف 
الأفعال؛ وكما ينقلب المعنى باختلاف الحروف؛ ولقد قال رجل بالرّيٌّ كان نبيلاً فى 
حاله جلیلا فى مرتبته عظيماً عند نفسه: «اقعد حتی تتغدی بنا» وهو يريد: حتى 
تتغدّی معنا»؛ فانظر إلى هذا المُحال الاي رکبه بلفظه وزلی المراد الذي ا بجهله؛ 
ولهذا نظائر غيرٌ خافية عليك ولا ساقطة دونك وکفی بالبلاغة شرفاً نك لم تستطع 
تهجيئها إلا بالبلاغة» ولم تهتد إلى الکلام علیها الا بقوّتها؛ فانظر كيف وجدت في 
استقلالها بنفسها ما لها ول غيرهاء وهذا أمر بديع وشأن عجیب. 

راثا بولك «ومن آفاتها أن أصحابها یِرفون بالريبة وینالون بالعیب » فهذا ما لا 

يستحق الجواب» وما يضر الشمس تُباحٌ الکلاب؛ وصيانة اللسان عن هذا النوع 

کی قال الله تعالی : « ول طبهم الْجدهلوت تالا سکم * [الفرقان: ۲7۳+ وقال 
عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه -: لو كان المرء ء وم من قح لوُجد له غامز. وآل 
ابن وهب وابن ثوابة کانوا آنبل وأفضل وأعقل من أن يُظنَ بهم ما لا يُظنَ بخساس 
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العبید وسفهاء الناس وداضة ٠‏ الزعتة ويفلة العامة ؟ علی آنا ما سمعنا هذا إلا في 
مجلس ابن عبّاد» منه وممّن كان يخبط فى هواه» ویتحری بمثل هذه الأحاديث رضاه؛ 
وحسده لهم في صناعتهم يبعثه على هذه الأكاذيب عليهم؛ فالعجيب أنه يظن أن كذبه 
على غيره ينفي الصدق عن نفسه؛ ولو نژه لسائه ومجلسّه ومذهبه وأبونّه لكان أولى به 
ورین له ولكن النعمة والقدرة إذا یمتا عقلاً سائساً وحزماً حارساً وديناً متيناً وطريقاً 
قويماً أوْرَدتا ولم تصدرا وخذلتا ولم تنصّرا؛ ودل مه تمه نطو رسای وخا 
ببلاء یورث يقظة ویکون تمحيصاً لما نقص من التقصیر ؛ ولکن من هذا الذي یشرب 
ل ل ال یت 
من شرابه خماراً يصدّع الرأس ويمكن الوّسواس 

0 NS E SS 
تداخل صاحبّ ديوان وم ترضى لنفسك بهذا اللبوس؟‎ 

فقلتٌ: «أنا رجلْ حب السلامة غالِبٌ علی» والقناعة بالطفيف محبوبة عندي». 

فقال: کتیت عن الكسل بحب السلامة» وعن المُسُولة بالرضا باليسير. 

قلتٌ: إذا کنث لا أصِلُ إلى السلامة إلا بالفُسولة» ولا أتطعّم الراحة إلا 
بالكسل» فمرحباً بهما. 

فقال: لکل إنسان رأيٌّ واختيار وعادة ومّنشأ ومألوف وفرناء متى رُحزِح عنها 
قلق ومتی أريع علی سواها فرق ق؛ آظن أنه قد نصف اللّیل . قلت * لعلة.. وال ۶ : في 
الدَّعَة؛ قد خبأتٌ لك مسألة» وسألقيها عليك بعذها 2 إق قیاع :الله ال توانر فت 


© الخساس الجیتام: 
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الليلة الثامنة 


وقال لي مرّة آخری: أَوْصَلَ وهب بن يعيش الرقيٌ اليهوديّ رسالهً يقول في عزضها 
بعد التقريظ الطويل العريض: إن هنا طريقاً في إدراك الفلسفة مِذلّْلةٌ مسلوكةٌ مختصر:ة 
فسيحة» ليس على سالكها کذ ولا شق في بلوغ ما يريد من الحكمة ونیل ما يطلب من 
السعادة وتحصيل الفوز في العاقبة؛ وان أصحابنا طوّلوا وهوّلوا وطرحوا الشوك في 
الطريق» ومَتّعوا من الجواز عليه غشًا منهم وبخلاً ولو طباع وقلةً نصح وإتعاباً للطالب 
وحسداً للراغب» وذلك آنهم اتخذوا المنطق والهندسة وما دخل فيهما معيشةً ومكسبة» 
ومأكلة ومشربت فصار ذلك کشور من حديد لطلاب الحكمة والمحبّين للحقيقة 
والمتصفحین لأثناء العالی > وكلاماً هذا معنا وإلى هذا يرجع مغزاه. 

فکان من الجواب : قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا الباب وهو جاري. 
وکتب هذه الرسالة على هذا الطراز بالامس إلى المَلِك السعید سنة سبعين» وتقرب 
بها. ونفعته بالمسألة والتفمّد له» فائه شدید الفقر ظاهر الحصاصة. لاصق بالدَفعاء؛ 
وللذي قاله وادّعاف وقصده وانتحاه» وجه واضح وحبّة ظاهرة؛ وللّذي قاله أصحابنا 
- آعني مخالفیه - وجه أيضاً وتأویل وللقولین أنصار وخماة وحَفّظَة وژعاة. 

قال: هاتِ - علی برکة الله - فإني أحب أن آسمع في هذا الخطب کل ما فيه 
وأكثرَ ما يتتصل به؛ فکان من الجواب أن ابن يعيش يريد بهذه الخطبة أن عمر الانسان 
قصيرء وعلم العالم کثیر: وسِرّه مغمور؛ وكيف لا يكون كذلك وهو ذو صفائح مركبة 
بالوضع المحكم» وذو نضائد مزيّنة بالتأليف المعجب المتقّن؛ والإنسان الباحث عنه 
وعما يحتويه ذو قوی متقاصرة بحرت مع مده ووو و وت هده 
الأحوال منتبه بالحس > حالم بالعقل» عاشق للشاهد. ذاهل عن الغائب» مستأنس 
بالوطن الذي آلفه ونشأ فیه. مستوحش من بلد لم یسافر إليه ولم یم به وان كان صدَرَ 
ا ی ی 0 
الضعف والعجز أن یلتمس مسلکاً إلى سعادته ونجاته قریباً ویعتصم م بأسهل الاسباب 
علی قدر جهده وطوقه؛ وان أقرب الطرق وأسهل ا الطبيعة 
والنفس والعقل والالْه تعالی ی ی اون واطلم على هذا 
التفصیل بالجملة. فقد فاز الفوز الاکبر ونال المُلك الأعظم وكفي مؤونة عظيمة في 
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قراءة الکتب الکبار ذوات الورق الکثیر» مع العناء المتصل في الدرس والتصحیح 
والنّصب في المسألة والجواب والتنقیر عن الحق والصواب. 

ومذا الذي قاله ابن یعیش ليس بِحَيْف ولا خارج عن حَوّمة الحق» وان كان الامر 
فيه أيضاً صعباً وشاقاً وهائلاً وعاملاً» ولکن لیس لكل أحد هذه القوَةٌ الفائضت وهذه 
إا الناهضة ؛ وهذا الاستبصار الحسن. وهذا الطبع الوقاد» والذهن المنقاد» 
والقريحةٌ الصافية والاستبانة والتأمّل» لأن هذه القوّة الهیّت فان لم تكن إِلْهيّة فهي ملکیة؛ 
وان لم تكن مَلْكية فهي ذ في أقق البشريّة» وليس يوجد صاحبُ هذا النعت الا في الشاد 
النادر وفي دهر مديدٍ بين أمّة جمَةٍ العَدَد؛ والفائق و من کل شيء والبائن من كل صنف 
عزيرٌ في هذا العالم الوحشيّ» كما أن الرديء والفاسد معدوم في هذا العالم الالهی 
ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى: إن من يتكلم بالاعراب والصحّة ولا يَلحَن ولا يخطئ 
ويجري على السليقة الحميدة والضريبة السليمة» قليل أو عزيز» وإن الحاجة شديدة لمن 
عدم هذه السجيّة وهذا المنشأ إلى أن يتعلّم النحو ويقف على أحكامه» ويجريّ على 
منهاجه» ويفيّ بشروطه في أسماء العرب وأفعالها وحروفها وموضوعاتها ومستعملاتها 
ومهمّلاتها؛ ومتى اتفق إنسانٌ بهذه الحلية وعلى هذا النّجار» فلعمري إِنه غنيَ عن تطويل 
النحویین كما يستغني قارضٌ الشّعر بالطبع عن علم العّروض» وهكذا يَستغني صاحبُ 
تلك القوّة التي آشار إليها ابن يعيش عن ذلك؛ ولكن أين ذاك الفرد والشاذ والنادر؟ فإن 
حضر فما تفعل معه الا أن تقلّده وتأخذّ عنه وتتبعه . 

وإلّما المدار على أن تكون أنت بهذا الكمال حائزاً لهذه الغاية» ولا سبيل لك 
إليها من تلقاء نفسك» وإنما هو شيء يأتي من تلقاء غيرك» فإذن بالضرورة وبالواجب 

ينبغى أن تخطرّ على آثار المنطقیین والطبيعيّن والمهندسين بالزحف والعناء والتکلف 
رت ی تلز متا رالات الرجل الفاضل والواحد الكامل والبديع النادر؛ فقد 
بان من هذا القّدْر صواب ما آشار إليه ابن يعيش وانکشف أيضاً وجه ما حت عليه 
مخالفوه؛ ولا عيب على المنقوص أن يطلب الزيادة ببذل المجهود وان الکامل 
مربوط بما من من العطيّة من غير طلب . 

وأمّا قوله في صدر کلامه : إن القوم صذوا عن الطریق وطرحوا الشوك فیه؛ 
واتخذوا نكر هم فخا للمَغالة العاجلة »۰ فما بعد بل قارب الحق فان «مَتَى) كان 
يملي ورقة بدرهم مقتدري وهو سکران لا يعقل» ویتهکی وعنده اه في ربح» وهو 

من الأخسرين آعمالا» الأسفلین آحوالا. 
ثم ٍتي أيّها الشیخ - أحياك الله لاهل العلم وأحيى بك طالبیه - ذکرت للوزیر 

منائرة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بين آبي سعید 
السيرافي وأبي بشر مى واختصرثها . 
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فقال لي : اکتب هذه المناظرة على التمام فاد شيئاً يجري في ذلك المجلس 
النبیه بين هذین الشیخین بحضرة آولئك الاعلام ينبغي أن يُعْتَتَمَ سماغه. وتُوعَى 
فوائده» ولا یتهاون بشيء منه . 

فكتبتُ: حدثني أبو سعید بِلْمَع من هذه القصّة. . فأما علي بن عیسی الشیخ 
الصالح فانه رواها مشروحة. 

لما انعقد المجلس سنة ست وعشرين وثلاثمائة» قال الوزير ابن الفرات 
للجماعة ‏ وفیهم الخالديّ وابن الأخشاد والكتبيّ وابن أبي بشر وابن رَباح بن كعب 
وأبو عمرو قدامة بن جعفر والزهريّ وعلي بن عيسى الجرّاح وابن فراس وابن رشيد 
وابن عبد العزيز الهاشمي وابن يحيى العلويّ ورسول ابن طغج من مصر والمرزبانن 
صاحب آل سامان -: ألا ينتدب منكم إنسان لمناظرة ة متی في حديث المنطقء» فإنه 
يقول: لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر 
والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام بهء 
واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه 
فأحجم القوم وأطرقوا. قال ابن الفرات : والّه إلا فیکم لمن يفي بکلامه ومناظرته 
وكسر ما يذهب إليه وإني لاأعدكم في العلم بحاراًء وللدين وأهله آنصارا وللحق 
وطلابه متاراً؛ فما هذا الترامز والتغامّز اللّذان تجلون عنهما؟ فرفع آبو سعيد السيرافيّ 
رأسه فقال: اعذر أيّها الوزيرء فان العلم المصون في الصدر غير العلم المعروض في 
هذا المحلس علی الاسماع المصيخة والعيون المحدقة والعقول الحادة لالات 
الناقدة؛ لأن هذا یستصحب الهيبة» والهيبة مکسرة ویجتلب الحياء» والحیاء مَغلبة؛ 
وليس البراز في معركة خاصّة كالمصاع في بقعة عامّة. 

فقال ابن الفرات: أنت لها أبا سعيد» فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار 
لنفسك. والانتصار في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك. فقال أبو سعيد: مخالفة 
الوزير فيما رسمه هجنت e‏ اخلاد إلى التقصير؛ ونعوذ ذ باللّه من رل 
القدم» وإياه نسأل خسن المعونة في الحرب والسَلّم . 

ثم واجه متّى فقال: حذّثني عن المنطق ما نعي به؟ فإنا إذا فهمنا مرادّك فيه كان 
کلامنا معك في قبول صوابه ورد خطته على سَّئَنِ مرضي وطريقة معروفة. 

قال متى : أعني به أنه آلة من آلات الكلام يُعرّف بها صحيح الكلام من سقيمه» وفاسد 
المعنى من صالحه كالميزان» فإنّي أعرف به الرُجحان من النقصان» والشائل من الجانح . 

فقال آبو سعید: أخطأت. لأن صحيح الكلام من سقيمه يُعرّف بالنظم المألوف 
والاعراب المعروف إذا كنا نتکلم بالعربيّة؛ وفاسد المعنی من صالحه یعرف بالعقل إذا 
كتا نبحث بالعقل؛ وهَبْك عرفت الراجح من الناقص من طریق الوزن فمن لَكَ 
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بمحرفة الموزون آیما هو بعدید آو دهت أو 5ه" أوارضاض؟ اراك بعد معرفة الوزن 
فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون والی معرفة قيمتِه وساثر صفاته التي يطول عَذها؛ 
فعلی هذا لم ینفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك» وفي تحقیقه كان اجتهاك إلا 
نفعاً يسيراً من وجه واحد» وبقیث عليك وجوه فأنت كما قال الأوّل: 
خلت اوغا عك اشا 

وبعدء فقد ذهب عليك شيء هاهناء ليس كل ما في الدنيا یوژن» بل فيها ما 
يوزن» وفيها ما یکال وفيها ما يُذْرَع» وفيها ما يُمسّح وفيها ما يُحزّر وهذا وان کان 
هكذا في الأجسام المرئيّة» فإنّه على ذلك أيضا في المعقولات المقرّرة؛ والاحساسات 
ظلال العقول تحكيها بالتقريب والتبعید» مع الشبه المحفوظة والمماثلة الظاهرة. 

ودع هذا؛ إذا كان المنطق وَضَعَه رجل من یونان على لغة أهلها واصطلاجهم عليها 
وما یتعارفونه بها من رسومها وصفاتها» فمن أين یلزم البرك والهند والفرس والعرب أن 
ینظروا فيه ویتخذوه قاضياً وخکماً لهم وعليهم» ما شهد لهم به قبلوه» وما آنکره رفضوه؟ 

قال متّى: نما لزم ذلك لأن المنطق بَخث عن الأغراض المعقولة والمعاني 
المدرّكة» وتصفّح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة؛ والناس في المعقولات سواء 
ألا ترى أن أربعة وأربعة ثمانية سوا عند جميع الامم وكذلك ما أشبهه. 

قال أبو سعيد: لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكوراث باللفظ ترجع مَعَّ شعَبها 
المختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البيّنة في أربعة وأربعة وأنّهما ثمانية» زال 
الاختلاف وحضر الاتفاق» ولکن لیس الامر هکذا؛ ولقد ممت بهذا المثال» ولکم 
عادة بمثل هذا التمویه . 

ولکن مع هذا آیضاً إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاني المدرّكة لا یوصل 
الیها الا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف» آفلیس قد لزمت الحاجة إلى 
معرفة اللغة؟ قال : نعم. قال: أخطأت» قل في هذا الموضم: بلی. قال : بلی آنا 
أقلدك في مثل هذا. قال: أنت إذاً لست تدعونا إلى علم المنطق» إنما تدعو إلى تعلم 
اللغة اليونانيّة وأنت لا تعرف لغة یونان فکیف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بها؟ وقد 
عَمَْتْ منذ زمان طویل. وباد اهماه وانقرض الوم الذين کانوا یتفاوضون بها 
ويتفاهمون أغراضهم بتصاريفها؛ على أك تَنقّل من السريانية» فما تقول في معان 
متحولة بالنقل من لغة يونانَ إلى لغة أخرى سريانيةء ثم من هذه إلى أخرى عربية؟ 

قال متّی : يونان وإن بادت مع لغتهاء فان الترجمة ححفظت الأغراض وأدّت 
المعاني» وآخلصت الحقائق . 


(۱) النحاس الأصفر. 
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قال آپو سعید: إذا شلمت الك أن الترجمة صیدفت وما كذيت» وقرمت وها خا فك 
ووزنث وما جَرّفت. وآنها ما التائت ولا حافت. ولا نقصث ولا زادت» ولا قَدّمث ولا 
آخرت. ولا خلت بمعنی الخاص والعامٌ ولا باخص الخاص ولا بأعم العام - وإن كان 
هذا لا یکون» ولیس هو في طبائم اللغات ولا في مقادیر المعاني - فکأنك تقول : لا حجة 
إلا عقول يونان» ولا برهان إلا ما وضعوه ولا حقيقة لا ما آبرزوه. 

قال متّی : لاء ولکنهم من بين الأمم أصحابُ عناية بالحکمة والبحث عن ظاهر هذا 
العام وباطنه وعن كل ما یتصل به وينفصل عنه وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما 
انتشر وفشا ما فشا ونشأ ما نشأ من آنواع العلم وأصناف الصنائع ؛ ولم نجد هذا لغيرهم . 

قال آبو سعید : آخطأت وتعصبّت وملت مع الهوى» فاد عِلمّ العالم مبثوث في 
العالم بين جمیع من في العالّم» ولهذا قال القائل : 

العلم في العالم مبشوث ونجوه العاقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة على جمیع من على جَدَدٍ الأرض؛ ولهذا غلب 
علمٌ في مکان دون علم؛ وکثرث صناعة في بقعة دون صناعة؛ وهذا واضح والزيادة 
عليه مَشعْلة؛ ومع هذا فإنما كان يصح قولك وتسلم دعواك لو كانت يونانُ معروفة من 
بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة» والفِطنة الظاهرة» والبنية المخالفت وأنّهم لو آرادوا 
أن يخطئوا لما قَدَرواء ولو قَصَدوا أن يكذبوا ما استطاعوا وأنْ السكينة نزلت عليهم. 
والحق تکقل بهمء والخطأ تبراً منهم ؛ والفضائل لصقت بأصولهم وفروعهم والرذائل 
بعدث من جواهرهم وعروقهم؛ وهذا جهل ممّن یظئه بهم» وعنادٌ ممن یذعیه لهم؛ 
بل کانوا کفیرهم من الامم یصیبون في آشياء ویخطئون في أشياء» ویعلمون آشیاء 
ویجهلون أشياء» ویصدقون في آمور ویکزذبون في آمور: ویُحسنون في أحوال 
ویسیئون في أحوال؛ ولیس واضع المنطق یونان بأسرهاء إنما هو رجل منهم وقد 
آخذ عمّن قبله كما أخذ عنه من بعده؛ ولیس هو حجَةٌ على هذا الخلق الکثیر والجم 
الغفيرء وله مخالفون منهم ومن غیرهم؛ ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر 
والبحث والمسألة والجواب س وطبيعة» فكيف يجوز أن يت رجل بشيء يرفع به 
هذا الخلاف أو يحلحله أو یور فيه؟ هيهات هذا محال ولقد بقيّ العالم بعد منطقه 
على ما كان عليه قبل منطقه؛ فامسح وجهك بالسلوة عن شيء لا يستطاع لأنّه منعقد 
بالفطرة والطباع؛ وأنت لو فرغت بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللّغة التي 
تحاورنا بهاء وتجارینا فيهاء وتدارس أصحابنا بمفهوم أهلها وتشرح کتب يونانَ بعبارة 
أصحابهاء لعلمت أنّك غنيّ عن معاني يونان كما أنك غنيّ عن لغة يونان. 


. السنخ: الأصل‎ )١( 
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وهاهنا مسألة» تقول : إن الناس عقولهم مختلفت وأنصباژهم منها متفاوتة . 
قال: نعم . قال: وهذا الاختلاف والتفاوث بالطبيعة أو بالاكتساب؟ قال: بالطبيعة. 
قال : فكيف يجوز أن يكون هاهنا شيء يرتفع به هذا الاختلاف الطبيعيّ والتفاوت 
الأصليّ؟ قال متّى: هذا قد مر في جملة کلامك آنفاً. قال أبو سعيد: فهل وصلته 
بجواب قاطع وبيانٍ ناصع؟ ودع هذا؛ أسألك عن حرف واحد» وهو دائر في كلام 
العرب» ومعانيه متميّزة عند أهل العقل؛ فاستخرج أنت معانيّه من ناحية منطق 
أرسطاطاليس الذي یل به وتباهي بتفخیمه وهو (الواو) ما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ 
وهل هو على وجه أو وجوه؟ 

فبّهت متّى وقال: هذا نحوء والنحو لم آنظر فیه» لأنه لا حاجة بالمنطقيّ إليه 
وبالنحويّ حاجة شديدة إلى المنطق» لأن المنطق يبحث عن المعنى» والنحو يبحث 
عن اللفظ فان مر المنطقي باللفظ فبالعَرض» وان عَثّر النحوي بالمعنى فبالعزض 
والمعنی شرف من اللفظ واللفظ أوضع من المعنی . 

فقال آبو سعید : آخطأت. لأن الکلام والنطق واللغة واللفظ والافصاح والاعراب 
والابانة والحدیث والاخبار والاستخبار والعَرْض والتمتي والنهي والحض والدعاء والنداء 
والطلب كلها من واد واحد بالمشاگلة والممائلة» ألا تری أن رجلاً لو قال: «نطق زید 
بالحىّ ولكن ما تكلم بالحق» وتكلّم بالمُحش ولكن ما قال الفحش» وأعرب عن نفسه 
ولكن ما آفصح. وأبان المراد ولكن ما آوضح. أو فاة بحاجته ولكن ما لَفْظء أو أخبرَ 
ولكن ما آنباًا لكان في جميع هذا محرّفاً ومناقضاً وواضعاً للكلام في غير حقّهء 
ومستعيلاً للْفظ على غير شهادة من عقله وعقل غيره؛ والنحو منطق ولكنه مسلوخ من 
العربية» والمنطق نحوء ولكنه مفهوم باللغة» وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ 
طبيعيّ والمعنى عقليّ ؛ ولهذا كان اللفظ بائداً على الزمان» لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر 
آخر من الطبيعة ولهذا كان المعنى ثابتاً على الزمان» لأن مستملي المعنى عقل والعقل 
الهي » وماذة اللفظ طينيّة» وکل طینی متهافت؛ وقد بقیت أنت بلا اسم لصناعتك التي 
تنتحلهاء وآلتك التي ترمی بهاء إلا أن تستعير من العربيّة لها اسما فتُعار» ویسلم لك ذلك 
بمقدار؛ وإذا لم يكن لك بد من قليل هذه اللغة من أجل الترجمة فلا ب لك أيضاً من 
کثیرها من أجل تحقیق الترجمة واجتلاب الثّقة والتوقي من الخلة اللاحقة . 

فقال متّی : يكفيني من لختکم هذه الاسم والفعل والحرف» فاني أتبلغ بهذا 
القدر إلى آغراض قد هذبتها لي يونان. 

قال أبو سعيد: أخطأت» لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها 
وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها؛ وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات 
هذه الأسماء والأفعال والحروف» فان الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد 
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فى المتحرکات» وهذا باب أنت وأصحابُك ورهطك عنه فى غفلة؛ على أن هاهنا سرا 
ما عَلِقَ بك» ولا أسفر لعقلك؛ وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا يُطابق لغةٌ أخرى 
من جميع جهاتها بحدود صفاتهاء في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها 
وتأخيرهاء واستعارتها وتحقيقهاء وتشديدها وتخفيفهاء وسعتها وضيقها ونظمها 
ونثرها وسجعهاء ووزنها وميلهاء وغير ذلك ممّا يطول ذكره؛ وما أظنّ أحداً يدفع هذا 
الحكم أو يشك في صوابه ممن برجم إلى مُسْكةٍ من عقل أو نصيب من إنصاف» فمن 
أين يجب أن نيق بشيء ترجم لك على هذا الوصف؟ بل أنت إلى تعرّف اللغة العربيّة 
أحوجٌ منك إلى تعرّف المعاني اليونانيّة؛ على أن المعاني لا تكون يونانيّة ولا هندية» 
كما أن اللغات تكون فارسيّة وعربيّة وتركيّة؛ ومع هذا فإك تزعم أن المعاني حاصلة 
بالعقل والفحص والفكرء فلم يبق الا أحكام اللّغة» فلم تزري على العربيّة وأنت 
تشرح كتب أرسطوطاليس بهاء مع جهلك بحقيقتها؟ 

وحدثني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحث عنها 
حال قوم كانوا قبل واضع المنطق» أنظر كما نظرواء وأتدبّر كما تدبّرواء لأنّ اللغة قد 
عرفتها بالمنشأ والوراثة» والمعاني نقرث عنها بالنظر والرأي والاعتقاب والاجتهاد. ما 
تقول له؟ آتقول: إنه لا یصخ له هذا الخکم ولا يست هدا الامر لانه لا یعرف هذه 
الموجودات من الطریق التي عرفتها آنت؟ ولعلك تفرح بتقلیده لك - وان كان على باطل - 
أكثرٌ مما تفرح باستبداده وان كان على حقّ؛ وهذا هو الجهل المبین» والخکم المشین . 

ومع هذاء فحدئني عن الواو ما حکمه؟ فاني آرید أن آبیّن أن تفخيمك للمنطق 
لا يغني عنك شيئأًء وأنت تجهل حرفا واحداً في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة 
يونان» ومّن جهل حرفاً أمكن أن يجهل حروفاًء ومن جهل حروفاً جاز أن يجهل اللغة 
بكمالهاء فان كان لا يجهلها كلّها ولكن يجهل بعضهاء فلعلّه يجهل ما يحتاج إليهء 
ولا ينفعه فيه علم ما لا يحتاج إليه. وهذه رتبة العامّة أو رتبة من هو فوق العامة بقدر 
يسير؛ فلم يتأبّى على هذا ويتكبّرء ویتوهم أنه من الخاصّة وخاصّةٍ الخاضة وأنه 
يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفيّ القياس وصحیح البرهان؟ 

وإنما سألتك عن معاني حرف واحدء فكيف لو نثرث عليك الحروف كلهاء 
وطالبتّك بمعانيها ومواضعها التي لها بالحق» والتي لها بالتجوّز؛ سمعتكم تقولون: إن 
افي» لا يعرف النحویون مواقعهاء وإنما يقولون: هي «للوعاء» كما يقولون: ”إن الباء 
للالصاق »؛ وان «فی » تقال على وجوه: یقال : «الشیء فى الإناء» «والإناء فى 
المكان) «والساتس في السياسة؛ 3والساسة فى سایق ۱ ۱ 

آتری أن هذا التشقيق هو من عقول يونان ومن ناحية لغتها؟ ولا يجوز أن يُعقَّل هذا 
بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا جهل من كل من یدعیه» وخطل من القول الذي أفاض 
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فيه ؛ النحوي إذا قال «في» للوعاء فقد آفصح في الجملة عن المعنی الصحیح؛ وکتی مع 

ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل ؛ ؛ ومثل هذا كثير» وهو كاف في موضع الَّكبيّة . 
فال این الفرات : أيَها الشيخ ال أجبه بالبيان عن مواقع «الواو)» حتى 2 

تکون أشد فی افحامه وحقّق عند الجماعة ما هو عاجز عنه» ومع هذا فهو مشنّع به. 
فقال و ول : للواو وجوه وكرام منها معنی العطف في قولك : : «آکرمت 

زيداً وعمراً» ومنها القسم في قولك : با 

لك : ۲ 500" » لأن الکله بعده ابتداء 4 وم رب التو 

و خر دم 8 وخبر معنى 


وقاتِم الأعماق خاوي المخترّق 
ومنها أن تكون أصلية في الاسمء > كقولك: واصل واقِدٌ وافِدٌء وفي الفعل 
كذلك» ا ھک e‏ # كم 


, 0 


n 

المعنى: انتحى بنا؛ ومنها معنى الحال في قوله عر وجل : « ویک الاس في 
لير و [آل عمران: 17 أي یکلم الناس في حال كهولته؛ ومنها أن تكون 
بمعنی حرف الجرّء كقولك : استوی الما والخشبة أي مع الخشبة . 

TT SS 
01 : علاقتها بالشكل اللّفظي: > ما تقول في قول القائل‎ 
فما : تقول إن قال : «زيد آفضل إخوته»؟ قال : : صحيح › قال : فما الفرق‎ 0 0 

وس 2 (۳) مم E‏ 5 

فبلح ' وجنح وغص بریقه . 

فقال أبو سعید : أفتيتَ على غير بصيرة ولا استبانة؛ المسألة الاولی جوابك عنها 
صحیح وان كنت غافلاً عن وجه صختها؛ والمسألة الثانية جوابّك عنها غير صحیح 
وان كنت أيضا ذاهلا عن وجه بطلانها . 


قال متی : سن لى ما هذا التهجین؟ 


(۲) شطر من بيت شعر لامرئ القیس . 
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قال أبو سعيد: إذا حضرت الحَلّقة استفدت» ليس هذا مكان التدريس هو 
مجلس إزالة التلبیس مع من عادته التمويه والتشبيه؛ والجماعة تعلم أنك أخطأتَ. 
فلع تدعي أن النحويّ إنما ينظر في اللّفظ دون المعنى» والمنطقيّ ينظر في المعنى لا 
في اللفظ؟ هذا كان يصح لو أن المنطقيّ كان يسكت ويجيل فكره في المعاني 
ویرتّب ما يريد بالوهم السانج والخاطر العارض والخدس الطارئ؛ فأمًا وهو يريغ أن 
یبرز ما صح له بالاعتبار والتصمّح إلى المتعلّم والمناظر» فلا بد له من اللفظ الذي 
یشتمل على مراده» ویکون طباقا لغرضه وموافقا لقصده. 

قال ابن الفرات لابي سعید : تَمّم لنا کلامك في شرح المسألة حتی تکون الفائدة 
ظاهرة لأهل المجلس» والتبکیث عاملاً في نفس آبي بشر . 

فقال : ما أكرهُ من ایضاح الجواب عن هذه المسألة إلا مَلَلَ الوزیر ؛ فان الکلام 
إذا طال مَل . 

فقال ابن الفرات : ما رغبت في سماع كلامك وبيني وبين الملل علاقة؛ فأما 
الجماعة فحرضها على ذلك ظاهر . 

فقال آبو سعید : إذا قلت : «زید أفضل إخوته» لم يجزء واذا قلت : «زید أفضل 
الإخوة» جاز؛ والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غيرُ زيد» وزید خارج عن 
والدليل على على ذلك أنه لو سال سائل فقال : امن إخوة زيد» لم يجز أن ت تقول: 
وعمرو وبکر وخالد وإنما تقول: بكر وعمرو وخالد» ولا یدخل لمم 
فإذا كان زيد خارجاً عن إخوته صار غیرهم» فلم يجز أن تقول: أفضل إخوته؛ كما لم 
یجز أن تقول : «إن حمارك آفره البغال» لأن الحمير غير البغال» كما أن زیدا غو 
|خوته» فإذا قلت: «زيد خير الإخوة» جاز» لأنّه أحد الاخوت والاسم يقع عليه 
وعلى غيره» فهو بعض الاخوت ألا ترى أنه لو قيل: «مَن الاخوة»؟ عددته فيهم. 
فقلت : «زيد وعمرو وبكر وخالد» فيكون بمنزلة قولك: «حمارك أفرهُ الحمير» لأنه 
داخل تحت الاسم الواقع على الحمیر . فلما كان على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى 
واحد منكور يدل على الجنس» فتقول: «زيد أفضل رجل» و«حمارك آفره حمار» 
فيدل «رجل» على الجنس كما دل الرجال؛ وكما في «عشرین درهما ومائة درهم». 

فقال ابن الفرات: ما بعد هذا البيان مزيد» ولقد جل علم النحو عندي بهذا 
الاعتبار وهذا الإسفار. 

فقال أبو سعيد: معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسکناته وبين وضع 
الحروف في مواضعها المقتضية لهاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب 
في ذلك وتجتّب الخطأ من ذلك وان زاغ شيء عن هذا النعت فإنه لا يخلو من أن يكون 
نانا بالا فاك النادر والتأويل البعيد» أو مردوداً لخروجه عن عادة القوم الجارية على 
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فطرتهم . فأما ما يتعلّق باختلاف لغات القبائل فذلك شيء مسلّم لهم ومأخوذ عنهم» وكل 
ذلك محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير 
تحریف ‏ وإنما دخل العُجب على المنطقیّین لظنهم أن المعاني لا عرف ولا تستوضح إلا 
بطريقهم ونظرهم وتكلفهم» فترجموا له هم فيها ضعفاء ناقصون. وجعلوا تلك الترجمة 
صناعة» واذَّعَوا على النحويين أنهم مع اللفظ لا مع المعنی . 
ثم أقبل أبو سعيد على متى فقال: آما تعرف يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على 

أشياء قد اتتلفث بمراتب» وتقول بالمثل : هذا ثوب والثوب اسم يقع على أشياء بها 
صار وبا لأنه نُس بعد أن غزل» فسَدائه لا تكفي دونه لُخميّه ولخمثه لا تكفي دون 
سداته » ثم تألیفه كنسجهء وبلاغتثه کقصارته ورقة سلکه کرفة لفظه وغلَظ غزله 
ککثافة حروفه ومجموع هذا كله ثوب ولکن بعد تقدمة كل ما يُحتاج إليه فيه . 

قال ابن الفرات: سله يا أبا سعید عن مسألة آخری فان هذا كلما توالی عليه 
بان انقطاعُه» وانخفض ارتفاعه» في المنطق الذي ینصره والحقٌ الذي لا يُبصره. 

قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول: «لهذا علي درهم غير قيراط؛ ولهذا 
الآخر علی درهم غيرٌ قيراط». 

قال: مالي علم بهذا الط . 

قال: لست نازعاً عنك حتى يصح عند الحاضرين ألك صاحب مخرقة 
ورزق "؟ هاهنا ما هو أخف من هذاء قال رجل لصاحبه: «بكم الشوبان 
المصبوغان . وقال آخر: «بکم ثوبان مصبوغان » وقال آخر: (بکم ثوبان مصبوغین » 
بين هذه المعاني التي تضمنها لفظ لفظ . 

قال مى : لو نثرث آنا أيضاً عليك من مسائل المنطق آشیاء لكان حالك كحالي . 

قال آبو سعید : آخطات. لانك إذا سألتني عن شيء آنظر فيه» فإن كان له علاقة 
بالمعنی وصخ لفظه على العادة الجارية اجبث ثم لا آبالي أن يكون موافقاً آو 
مخالف وان كان غیر كملق بالمعنی رددثه عليك» وان كان متّصلاً باللفظ ولکن على 
رصح لكم في الفساد على ها حشوم ويه کتبکم رددثه أيضاً لأنه لا سبیل إلى إحداث 
لغة في لغة مقرّرة بين أهلها. 

ما وجدنا لكم الا ما استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلة والسّلب والإيجاب 
والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمّل والمحصور وأمثلة لا تنفع ولا 
تجدي» وهي إلى العِيّ أقرّب». وفي الفهاهة أذهّب. 

ثم أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهرء لأنكم لا تفون بالكتب ولا هي 


)۱( ورد في اللسان ومستدرك التاج : رجل زرق: آي خداع . 
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مشروحق فتذعون الشعر ولا تعرفونه وتذکرون الخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب؛ 
وقد سمعت قائلكم يقول: الحاجة ماسّة إلى كتاب البرهان. . فان كان كما قال فَلِمَ فطع 
الزمان بما قبله من الكتب» وان كانت الحاجة قد مشت إلى ما قبل البرهان» فهي أيضاً 
ماسَة إلى ما بعد البرهان؛ والا فلم صُئّف ما لا يُحتاج إليه ويُستغنى عنه . هذا كله 
تخليط ورَرْق وتهويل ورعد وبرق. 

نما بوذكم أن تَشعَّلوا جاهلاًء وتستذلوا عزيزاً؟ وغايتكم أن تهوّلوا بالجنس 
والنوع والخاصّة والفصل والعَرّض والشخصء وتقولوا: الهّليّة والأيْنيّة والماهيّة 
والكيفيّة والكمّيّة والذاتيّة والعَرّضيّة والجوهريّة والهيُولِيَّة والصورية والايْسية والليسيّة 
والنفسيّة؟ ثم تتطاولون فتقولون: «جثنا بالشخر» في قولنا: ( في شيء من 
(ب) واج» في بعض «ب»» ف ١‏ في بعض «ج» ولا" في کل «ب» واج» في 
كل «ب» فاذن ۷۱ في کل «ج»؛ هذا بطریق الخلف وهذا بطریق الاختصاص. 

هذه كلها خرافات وتات رای وتبكات؟ ومن جاه عقاه ون مره 

وف نظره ه وثقب رأيه وأنارت نف استغنى عن هذا كله - بعون الله وفضله وجوه 
العقل وشن الم ولطف العظر و ثقوب الرأي وإنارةٌ النفس من منائح اللّه الهنیّق 
ومواهبه السنيّة. بختض بها من يشاء من عباده وما أعرف لاستطالکم بالمنطق وجها 
وهذا الناشئ أبو العباس قدتقْض عليكم و تتبع طریقتکم وبيّن خطأكم» وأبرز ضَعفّكم. 
ولم تقدروا إلى اليوم أن ترذو] عليه کل والهدة نما قال وما زدتم على قولكم: لم يعرف 
غرضنا ولا وقف على مرادناء وإِنْما تکلم على وهم . وهذا منكم تَحَاجُرٌ ونکول ورضی 
بالعجز وكلول» وکلْ ما ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه اعتراض هذا قولكم في «يَفعل 
وینفعل » لم تستوضحوا فيهما مراتبّهما ومواقعّهماء ولم تقفوا على مقاسمهماء > لأنكم 
قنعتم فيهما بوقوع الفعل من «يفعل» وقبول الفعل من «ينفعل»» ومن وراء ذلك غاياتٌ 
خفیت علیکم» ومعارف ذهبث عنكم وهذا حالكم في الإضافة . 

فأما البدل ووجوهه والمعرفةٌ وأقسامُهاء والنكرة ومراتبها» وغیژ ذلك مما 
يطول ذکره» فليس لكم فيه مقال ولا مجال. 

وأنت إذا قلت لانسان: «كن منطقياً»» فإنما تريد : كن عقليّا أو عاقلاً أو اعقل 
ما تقول لا أصحابك يزعمون أن التطق هو العقل؛ وها فول وخر لأن النطق 
على وجوه أنتم عنها في سَّهو. 

وإذا قال لك آخر: «كن نحوياً لغويّاً فصیحا» فإنما يريد: : افهم عن نفسك ما 
تقول» ثم رُم أن يهم عنك غیرك . 


)۱ كذاء ولعله: لا «i»‏ في شي ء من اب) واج» في بعض ابا ذف( إذن لا في (ج» و« لا فى 
کل ((ب) واچ في بعض اب (id‏ اذن لیس في ا(ج2. 
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وقدّر اللفظ على المعنی فلا يَفضْل عنه» وقذر المعنی على اللفظ فلا ینقص منه؛ 
هذا إذا كنت فى تحقیق شىء على ما هو به . فأمًا إذا حاولت فرش المعنی وبَسْط المراد 
فاجلْ اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه المقرّبة» والاستعارات الممتعة» وبیّن المعاني 
بالبلاغة» أعني لوخ منها لشيء حتی لا تصاب إلا بالبحث عنها والشوق إليهاء لأن 
المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عر وجلاء وكرّم وعلا واشرح منها شيئا حتی لا 
يمكن أن يُمتَرى فيه أو يُتَعَبَ في فهمه أو يُعَرّجَ عنه لاغتماضه؛ فهذا المذهب يكون جامعا 
لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق؛ وهذا باب إن استقصیته خرج عن نمّط ما نحن عليه في 
سو و ل ل 

SONS 9‏ ا | 1 
الذي هو آکثر من واحد هو واحد» وآن الشرع ما تذهب إليهء و هی وا + تقوله؟ هيهات» 
هاهنا آمور ترتفع عن دعوى أصحابك وهذيانهی وتدق عن عقولهم وأذهانهم . 

ودع هذاء هاهنا مسألة قد أوقعت خلاف فارفع ذلك الخلاف بمنطقك : 

قال قائل : «لفلان من الحائط إلى الحائط» ما الحکم فیه؟ وما در المشهود به 
لفلان؟ فقد قال ناس : له الخانطان معا وما ا . وقال آخرون: له النصف من کل 
منهما. وقال آخرون: له آحدهما. هات الان آيتك الباهرت ومعجزتك القاهرقت وی 
لك بهماء ومذا قد بان بغیر نظرك ونظر أصحابك . 

ودع هذا أيضاً؛ قال قائل : ا ی ی و او روز 
محال» ومنه ما هو مستقيم قبيح» ومنه ما هو محال كذب» ومنه ما هو خطأ) د سدق 
هذه الجملة . واعترض عليه عم خن فاحکم أنت بين هذا القائل والمعترض وأرنا 
قرّة صناعتك التي تميّز بها بين الخطأ والصواب» وبين : الحقّ والباطل؟ فان قلت : 
۳ أحخلاهه) قل سیف ماله eS‏ 0 
ان الاصل مسموع لاقام ۱7 
فلا تتعاسر علینا فان هذا لا يخفى على أحد من الجماعة. 

فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يَحُوز مبسوط العقل؛ والمعاني معقولة ولها 
اتصال شديد وبساطة تامة؛ ولیس في قوّة اللفظ من أي لغة كان أن يَملك ذلك 
المسوط وبتقط به وینصب علیه سور ولا ید شيئاً من داخله أن يخرج» ولا فنا 
من خارجه أن يدخل» خوفاً من الاختلاط الجالب للفساد أعني أن ذلك یخلط الح 
بالباطل» ويشبّه الباطل بالحقٌّ؛ وهذا الذي وقع الصحیخ منه في الأوّل قَبْلَ وضع 
المنطق » وقد عاد ذلك الصحیح في الثاني بعد المنطق؛ وآنت لو عرفت تصرّف 
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العلماء والفقهاء في مسائلهم ووقفت على غورهم في نظرهم وغزصهم في 
استنباطهم؛ وخسن تأويلهم لِمَّا یرد عليهم. وسّعةٍ تشقیقهم للوجوه المحتّملة 
والکنایات المفيدة والجهاتِ القريبة والبعيدة» لحَقَّرْتَ نفسك» وازدریت أصحابّك» 
ولکان ما ذهبوا إليه وتابعوه عليه أقل في عينك من السْها عند القمر» ومن الحصا عند 
الجبل . آلیس الكنديٌ وهو عَلّم في أصحابك یقول في جواب مسألة «هذا من باب 
عد » . . فعَذ الوجوه بحسب الاستطاعة على طریق الامکان من ناحية الوهم بلا ترتيب» 
حتّى وضعوا له مسائل من هذا الشکل وغالطوه بها وأرَوْه نها من الفلسفة الداخلت 
تتعييعلية ذلك او فاعتقد فيه أنه صحیح وهو مریض العقل فاسد المزاج حائل 
الغريزة مشوّش اللب . 

قالوا له: آخبرنا عن ا#مطکالٍ الأجرام وتضاعف الارکان؟ هل یدخل في باب 
وجوب الامکان؟ آو بخرج من باب الفقدان إلى ما یخی عن الأذهان؟ 

وقالوا له یضاً: : ما نسبة الحرکات الطبيعيّة إلى الصُوّر الهَيُولانية؟ وهل هي 
ملابسة للكيان في حدود النظر والبيان» أو مزايلة له مزايّلة على غاية الا حکام؟ 

وقالوا له: ما تأثیر ثير فقدان الوجدان في عدم الامکان عند امتناع الواجب من 
وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له لاستحالته في |مکان أصله؟ وعلی هذا فقد خفظ 
جوابه عن جمیع هذا على غاية الركاكة والضعف والفساد والفسّالة والشخف . ولولا 
التوقي من التطويل لسردث ذلك كله ولقد مر بي في حخطه: اتقو ني ثلا تبي 
الأشياء غیر محاط بهء لاه يلاقي الاختلاف في الأصول والاتفاق ذ في الفروع ؛ وکل ما 
يكون على هذا الهج فالئكرة ة راحم عليه المعرفة» والمعرفة تُناقض الكرة. على أ 
اللكرة والمعرفةَ من باب الألبسةٍ العارية من ملابس الأسرار الإلْهيّة» لا من باب الإلهية 
المارضة فی أحوال رت 

ولقد حدثنا أصحابتا الصابئون عنه بما یضجك الثکلی ویْشمت العدو ویر 
الصّدِيق» وما وَرِث هذا كله إلا من برکات يونانَ وفوائد الفلسفة والمنطق ونسأل ال 
عصمة وتوفيقاً نهتدي بهما إلى القول الراجع إلى التحصیل والفعل الجاري على 
التعديل» إِنّه سميع مجیب . 

هذا آخرٌ ما کتبت عن علي بن عيسى الرّمَاني الشيخ الصالح بإملائه . وكان أبو 
سعيد قد رَوَى لمعاً من هذه القصّة . 

وكان يقول: : لم أحفظ عن نفسي كل ما قلتُ» ولكن كتب ذلك أقوامٌ خضروا 

في ألواح كانت معهم ومحابرٌُ أيضاً؛ وقد اختل علی كثير منه. 

قال علي بن عيسى: وتقوّض المجلس وأهله يتعججبون من جأش أبي سعيد 
الثابت ولسانه المتصرف ووجهه المتهلل وفوائده المتتابعة. 
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وقال الوزير ابن الفرات: عين الله عليك أيّها الشيخ» فقد نَدَيْت أكباداً وأفررت 
عيوناً» وبيّضتَ وجوهاًء وخکت طرازا لا يبليه الزمان» ولا يتطرّق إليه الحدثان 

قلت لعلي بن عيسى: وكم كانت سِنْ أبي سعيد في ذلك الوقت؟ 

قال : مولده سنة ثمانين ومائتين» وكان له يوم المناظرة أربعون سنت وقد عبث 
الت اما مع السَّمْت والوقّار والدّين والجدّء وهذا شعار أهل الفضل والتقذم› 
وقل من تظاهر به أو تحلى بحليته إلا جل في العيون وعظم في النفوس» وأحبّته 
القلوب» وجرت بمدحه الالسنة. 

وقلت لعليّ بن عیسی: آما كان آبو علي القوي النحوي حاضر المجلس؟ 
من هذا الحَبّر المشهور والثناء المذکور . 

فقال لي الوزیر عند منقطع هذا الحدیث : تكرت شیا قد دار في نفسي مرارا 
وأحببت أن أقف على واضحه؛ أين ن آبو سعید من آبي عليّ» وأين علي بن عیسی 
منهمك وا ن اتن المراغی أيضاً من الجماعة؟ وكذلك المَرْرْبانيَ وابن ع شاذان وابن 
الورّاق وابن حیّویه؟ 

فکان من الجواب: آبو سعید أجِمّعٌ لشمل العلم وأنظم لمذاهب العَرّب 
وأدخَلٌ في کل باب وأخرّجٌ من كل طريق» وأَلرّمْ للجادّة الوسطی في الدّين والخلق 
وأروّى في الحديث» وأقضّى في الأحكام» وأفقهُ في الفتوی؛ وأحضرٌ بركة على 
المختلفة» وآظهر آثراً في المقتبسة. ولقد كتب إليه نوح بن نصر - وكان من آدباء 
ملوك آل سامان ‏ سنة أربعين كتاباً خاطبه فيه بالامام وسأله عن مسائل تزيد على 
أربعمائة مسألة» الغالب عليها الحروف» وباقی ذلك أمثال مصنوعة على العرب شك 
فيها فسأل عنها؛ وكان هذا الكتاب مقروناً بكتاب الوزير البَلْعَمِيُ خاطبه فيه بإمام 
المسلمين» ضمّنه مسائل فى القرآن وأمثالا للعرب مشكلة 

وكتب إليه المَرْرُبان بن محمد ملك الدَيْلّم من أذْربيجانَ كتاباً خاطبه فيه بشيخ 
الاسلام سأله عن مائة وعشرين مسألة» أكثرها في القرآن» وباقي ذلك في الروايات 
عن النبي 86 وعن أصحابه رضوان الله علیهم . 

وكتب إليه ابن حِئْرَابة من مصر كتاباً خاطبه فيه بالشيخ الجليل» وسأله فيه عن 


)١(‏ اللهازم: جمع لهزمة بكسر اللام» وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن. أو هي العظم الناتئ 
في اللحية تحت الأذن» وهما لهزمتان» u‏ يي 
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وقال لى الدارفطنی سنة سبعین : آنا جمعتٌ ذلك لابن حنژابة على طریق المعونة. 

وکتب إليه آبو جعفر ملك سجستان على ید شیخنا آبي سلیمان كتاباً بخاطبه فيه 
بالشیخ القرد» سأله عن سبعین مسألة في القرآن. ومائة كلمة في العربية وثلائمائة بيت 
من الشعر» هکذا حدثني به آبو سلیمان؛ وآربعین مسألة في الأحكام وثلائین مسألة في 
الأصول على طریق المتکلمین . 

قال لي الوزیر : وهذه المسائل والجواب عنها عندك؟ قلتُ: نعم . قال: في کم 
تقع؟ قلتُ: لعلها تقع في آلف وخمسمائة ورقة» لأنْ آکثرها في الظهور . قال : ما 
أحوّجنا املظ رياو تا بها رار يتاه ونيا وأين الفراغ وأين ¿ السكون؟ 
ونحن كل يوم تفع إلى طامَةٍ سي ما سلف» وتوعد بالداهیت الهم هذه ناصيتي 
دك فتوأني بالعصمت واخصصني بالسلامت واجعل عقباي ال ی 

ثم قال : صل حديثك . 

قلت : وأما أبو على فأشد تفرداً بالكتاب” وأشد إكباباً عليه» وأبِعَدُ من کل 
ما عداه مما هو علم الکوفیین» وما تَجاوَرَ في اللّغة كُنبَ أبى زید. وأطرافاً مما 
لغيره؛ وهو متقد بالغيظ على أبى سعید وبالحسد له» كيف تم له تفسیر كتاب 
سیبویه من أوّله إلى آخره بغریبه وأمثاله وشواهده وأبياته کل سل له یمن > 
[المائدة: ۲56 لان هذا شيء ما تمٌ للمبرّد ولا للزجاج ولا لابن السَرّاج ولا لابن 
درستویه مع سعة علمهم وفيض کلامهم . 

ری مالي لامر و 

ا ا a‏ 
بغداد سنة ثمان وستين - لاحقاً بالخدمة المرسومة به» والتّدامة الموقوفة عليه - بألفى 
درهم؛ وهذا حديث مشهور؛ وان كان أصحابُه يأبَون الإقرار به إلا من زعم أنه أراد 
النقض علیه واظهار الخطأ فيه . 

وقد كان الملِك السعيد ‏ رضي الله عنه - هم بالجمع بينهما فلم يُقضّ له ذلك» 
لان آبا سعید مات فی رجب ستة تمان وستین وثلائمانة. 

وأبو عليّ يشرب ویتخالم ویفارق هَذْيَ أهل العلم وطريقة الربانتین وعادةً 


5 
المتنسكين . 
ها 


)۱( أي کتاب سيبويه . 
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وآبو سعید یصوم الدهرء ولا يصلي إلا في الجماعة» ويقيم على مذهب آبي 
حنيفة» ويلي القضاء سنین ويتأله ویتحرج» وغیزه بمعزل عن هذا؛ ولولا الابقاء على 
حُرْمة العلم. لكان القلم يجري بما هو خافٍ ویخبر بما هو مُجَمْجَم ولکن الأخذ 
بحكم المروءة أولى» والاعراض عما یجلب اللائمة أحرّى . 

وكان أبو سعيد حَسّن الخطء ولقد أراده الصَّيْمَريُ أبو جعفر على الإنشاء 
والتحریر فاستعقّی وقال: هذا آمر پُحتاح فیه إلى وة واا عار منها» والی سیاسة وان 
غریب فیها: 

وين العناء ریاضتء الهرم 

وحدّثنا النَصْرِي آبو عبد الّه - وکان یکتب النوبة للمهلّبيَ ‏ بحدیث مفنّد لأبي 
سعيد هذا موضعه. قال : كنت أخط بين يدي الصَّيْمَرِيٌ أبي جعفر محمد بن أحمد بن 
محمّدء فالتمسني يوماً لأن أجيب ابن العميد آبا الفضل عن كتاب فلم يجدني» 0 
أبو سعيد السيرافي بحضرته؛ فظن أنه بفضل علمه أقومٌ بالجواب من غیره فتقذم إليه 
أن يكتب ويجيب» فأطال في عمل نسخة کثر فيها الضرب والإصلاح» ثم أخذ يحرّرء 
والصَّيْمَرِيٌ يقرأ ما يكتبه فوجده مخالفاً لجاري العادة لفظاًء ای الها نيرول شش 

قال : ودخلت في تلك الحال» فتمثل الصَّيْمَرِيُ بقول الشاعر : 

يا باري القوس بزياً ليس يُصلِحه لاتظلم القوس. أعط القوس باریها 

ثم قال لابي سعید: خقّث عليك أيّها الشیخ وادفع الکتاب إلى آبي عبد الله 
جلك المي ی ی ی ان ی ی 

مي آبو سعید. ثم قال: أيّها الأستاذء ليس بمستنگر ما كان مني» ولا بمستکثر ما كان 
منك إن مال المَيْء لا یصخ في بيت المال الا بين مستخرح"" E EH‏ 
جَهابِذَةٌ الكلام» والعلماء مستخرجوه. فتبسّم الصَّيْمَرِيُ وأعجبه ما سمع» وقال: على 
كل حال ما آخلیتنا من فائدة. 

ان أن نید عد ارين 0 كان نف | غا الفر ان وة والشبروط 
والفراتض لوول والعروهن والقوافي والحسابٌ والهندسة والحديث والأخبار 
وهو في كل هذا اما في الغاية وا في الوسط . 

وأما علي بن عيسى فعالي الرتبة في النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق» 
وعِيبَ به إلا أنه لم یسلك طريقَ واضع المنطق » بل أفرّدَ صناعت وآظهر براعة» وقد 
عمل في القرآن کتاباً نفيساً» هذا مع الدّين الشخین» والعقل الرزين. 


(۱) مستخرج الأموال: أي جابيها ومحصلها: والجهبذ الناقد العارف بالجيد والرديء. 
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وما ابن المراغي فلا یَلحق بهولاء مع براعة اللفظ. وسعة الحفظ وعرّة 
او ا وغزارة النَّفْتْء وكثرة الرواية؛ ومن نظر في کتاب البهجة له 
عرف ما أقول» واعتقد فوق ما أصف. وتحل آکثر ممًا أبل . 

وأما المرژباني وابن شاذان وابن القزيبيني وابن حَيْوَنِهِ فهم رواة وحَمّلة لیس 
لهم في ذلك تفط ولا اعجام» ولا إسراج ولا الجام. 

فقال: : فصل حديئك عن هؤلاء بحدیث آصحابنا الشعراء» صف لي جماعتهم 
واذكر لي بضاعتهم وما خصٌ كل واحد منهم . 

قلث: لست من الشعر والشعراء في شيء» وأكره أن أخطو على خض 
وأحتسي غير محض . 

قال: دع هذا القول فما حصنا في شيء إلى هذا الوقت إلا على غاية ما كان 
في النفس» ونهاية ما أفاد من الأنس. 

فكان من الوصف: 

أما السْلامي فهو حلو الكلام» متسق النظام كان يَبسِم عن ثخر الغمام خفيٌ 
السرقة» لطيفٌ الأخذء واسع المذهب لطيف المَغارس» جميلٌ الملابس؛ لكلامه 
لَيْطة بالقلب(۳ وعبتٌ بالرُوح» وبّردٌ على الكبد. 

وأما الحاتمئ فغليظ اللّفظ. كثير العُقّدء يحب أن يكون بدوياً فا وهو لم يَتِمَ 
حضریا؛ غزیر المحفوظ جامع بين النظم والنشر» على تشابه بینهما في الجفوة 9 
السّلامة والبعٍ من المشلوك بادي العورة فیما یقول لكأنما رز ما يخيي» ویکدُر 
ما يُصفي» له سّكرة في القول إذا ا ري تطاول شائخضا) 
فيتضاءل متقاعِساً؛ إذا صدق فهو مَهين › وإذا كذب فهو مَشين 

وأما ابن جلبات فنمجنون الشّعرء متفارت له قليل دیع واسع الحيلة» 
کثیر الزوق + قصیر الزشاء كيين العُثاء ؛ اف وه اف 

وأمَا الخالع فأديب الشعرء صحيحٌ النّحتء کثیر البديع» مستوي الطريقة 


(۱) كناية عن الاتساع في الکلام . 

( أي على مزلقة ومزلة للاقدام. 

(۳) أي التصاقه به وتعلق . 

(4) خمر أي أصيب بالخمار وهو هو ألم في الرأس وصداع يعقبان السكر. وسدر: تحير أو لم یبال ما 
صنع ولم یهتم . 

)0( أي الرواج ونققه : روجه . 
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متشابه الصّناعة» بعیذ من طفرة المتحيّرء قريبٌ من فرصة المتخیّر؛ كان ذو الکفایتین 
يقدمه بالرَي» ویقبله على اسر والطی . 

وأا كوه وف اللفظ» رَطت الأطراف» رقیق الحواشي. سهل المأخذء 
قلیل السکب بطيء السَّبْكِ؛ مشهورٌ المعاني» كثير التوا ني؛ شديدٌ اللَوََي» ضعيف 
الترقي؛ یرد أكثرٌ مما یَصد ول ت ٥‏ ثم يُقصر) ؛ ويطير بعيداً ویقع قريب 
ويّسقي من قبل أن یرس ویمتخ من قبل آن توي وله بعد فلك ماخ کشذی "من 
الفلسفة» وتأتٌ”'"' في الخدمق وقيام برسوم الندامة”' '؛ وسئّة في البخل» وغرائبٍ من 
الکذب؛ وهو ا العقل لشَّغْفْه بالکیمیاء . 

وأمّا ابن ثباتة فشاعر الوقت. لا یدفع ما آقول الا حاسد أو جاهل أو معاند قد 
لجق عصابة (سیف الدولة) وعَدَا معهم ووراء‌هم حَسَنْ الحَذْوِ على مثال سکان 
البادیة» لطیف الائتمام بهمء 7۱ ظاهر الإطلال على ناديهم ؛ 
هذا مع شغبة من الجنون وطایّف من الوَسواس 

Tay‏ لاه سخیف الطريقة بعيدٌ من 
الجذّء قري في الهزل؛ ليس للعقل من شعره منال» ولا له في قزضه مثال؛ ؛ على أله 
قويم اللفظء سهل الكلام» وشمائله نائيّةٌ بالوّقار عن عادته الجارية في الحْسار؛ وهو 
شريك ابن سُكرة في هذه العرامة(۳؛ وإذا جد آفْعی وإذا هل خکی الأفعی . 

وله مع ذي الکفایتین مناظرة طيّبة . قال: ما هي؟ قلت : ا د 
سنة آریع وستین وهزم الاترال مع آفتکین وكان من الحديث ما هو مشهور. سأل عن 
ابن حجاج - وكان مد منشوقاً له لتا كان بر عليه ين قوافيه» فأب أن يلقاء: هب 
الخد الات والمسموع والمبصّر كالأنثى والذكر؛ نزع کل واحد منهما إلى 
تمامه؛ فلمّا حضره أبو عبد الله احتبّسَّه للطعام» a‏ وشاهد سَمْتَه 
واستحلی شمائله» فقام من مجلسه؛ قلما خلة :د قال آبا عبت الل لق الله کیت 
فا ات فأما عَجَبِي بك فقد تقدّم؛ لقد كنت أفْي دیواتك فأتمتى لقاءك 
وأقول : : من صاحب هذا الکلام أطيّشٌ طاتش کی ی رس نم وآغرم م غارم؛ وكيف 
ی ات رت را ی 


(۱) شدا شدواً: أخذ طرفاً من العلم والادب. 
)۲( أي التلطف . 

(۳) أي حرفة المنادمة على الشراب. 

(4) أي متغير متحول من الاستواء إلى العوج . 


(5) أي الخسران. 
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وأصحاب الآداب؛ حتى ناسك الان فتهالکت علی وقارك وسكون أطرافك» 
وسكون لفظك› وتناسب حركاتك» وفرط حيائك وناضر ماء وجهكه وال فلك 
وبعضك؛ وإنك لمن عجائب خلق الله وطرّف عباده؛ INE LEER‏ 
صاحب ديوانك» وان ذلك الديوان لك مع هذا التنافي الذي بين شعرك وبيّك في 
جدّك. فقال أبو عبد اللّه: أيها الأستاذء وكان عجبي منك دون عجبك مني» لو 
ا یمسا ی مقافي قال لأني قلت إذا ورد الأستاذ 
فسألقّى منه حلا جافياً وقظاً غليظاً وصاحب رواسير وآكل كوامخ وجبلياً يميا متكائبا 
قاطا حتی رآيئك الان وأنت آلطف من الهواء قاری الما وأ هت 
جمیل بن معمر» وأعدّبُ من الحياة» وأررَّنُ من الطؤدء وأغرّرُ من البحر» وآبهی من 
القمرء وآندی من العیث» وأشجمٌ من اللَيْثْء وأنطقٌ من سَخبان» وآندی من العمام 
وأَنقّدٌ من السهام وأكبّرُ من جميع الأنام . 

فقال أبو الفتح وتبسّم: هذا أيضاً من ودائع فضك"؟ وباعث تفضلك: ووصله 
وصرفه . 

قال : لم يكن هذا الحدیث عندي. 

وأما بشر بن هارون فليس من هذه الطبقة في شيء لکنه یِقرّص فیخز ویشتم 
فِيهُرٌء ویجرح فیْجهز؛ والمَدْهُوُون''' منه کثیر؛ «وأصحابنا یستحسنون قول ابن 
الحجاج في الوزیر حين يقول : 

ا اال موي ده تس 

فقال: إن قبلث هذا منهم خفت أن يقال: مادح نفسه يقرئك السلام؛ وما أصنع 
بهذا البيت وهو مضموم إلى كل بيت سخيف في القصیدة» 

ثم قال: وجب أن نصف قبل هذا عصابة العلماءء فلم تركنا ذكرهم ونحن لا 
نخلو في حديثهم من غُرّةَ لائحة» وفائدة نافعة» وصواب زائد في العقل وفضيلة على 
الأدب» وجلم یزدان به في وقت الحاجت وحكمة يستعان بها في داهِمّة؛ ورأي يكون 
مقیلاً للتمييز عند تهجيرنا به. 

قلت : آما أبو عبد اللّه الجُعَل فقد شاهدتّه. قال: صدقت. ولكن لم أقف على 
مذهبه ودخلته وسيرته فى اعتقاده. 

قلت : كان الرجل ملتهب الخاطرء واسع أطراف الکلام مع غثاثة اللفظء وكان 
يرجع إلى قوّة عجيبة في التدريس» وطول نفس في الاملاء» مع ضيق صدر عند لقاء 


. أي من فضلك الذي تودعه لدينا فنحفظه لك ونؤديه إليك‎ )١( 
أي المبتلون بالدواهي منه.‎ )۲( 
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الخصم ومعاركة القِرْنء بعيد العهد بالمصاع والدفاع والوقاع؛ وكان سببٌ هذا الجبن 
والخوّر قَلَّةَ الضراوة على هذه الأحوال؛ ولقد حَزِيَ في مُشاهد عظيمة . 

وأمّا يقينه فكان ضعيفاً؛ وأما سيرته فكانت واقفهً على حت الرياسة وبذل المال 
والجاه إذا حضراء مع تعضّب شدید لحن قلمه وأحبه. وانحاء مفرط على من عاداهء وكان 
خوضه في الدوّل والولایات - ولهذا رغب عنه الواسطيّ وکان آخا ورع ودين وقال : هذا 
متفر عن الدین والمذهب ودافع للناس عن القول بالحق» وطارح للشبهة في القلوب -. 

وکان يجهر بهذا وآشباهی ولکن كان جاه الرجل لا يُنتقّص بهذا القدر ورکثه لا 
یتخلخل على هذا الهّدّء لأسباب انعقدت له وأصحاب ذبّوا عنه. 

وأما ابن الملاح فشیخ حسن المعرفة بالمذهب. شدید التوفي محمود القناعة 
ظاهر الرضا؛ تذل سيرته الجميلة على أله حَسَن العقیدة. 

وأما ابن المعلم فحَسّن اللّسان والجَدّل» صبور على الخصمء كثيرٌ الحيلة 
ظنینْ "۲ السن جمیل العلانية . 

وأمًا أبو إسحاق النصيبي فدقيق الکلام يشك في النبوّات كلياة وقد سمعت 
قن فيها قا و وله أدب واسع ؛ ولقد أضل بهمذان كانت فخر الدولة 
ابنَ المرزبان. وحمله على قلّة الاكتراث بظلم الرعیّف وأراه أنه لا حرج عليه في 
غَبْنِهم لأنهم بهائم» وما خرج من الجبل حتى افتضح. 

وأما ابن خيران فشيخ لا يعدو الفقه وفيه سلامة . 

وأما الدَارَكي فقد اتخدّ الشهادة مكسبّة» وهو يأكل الدنيا بالدين» ویغلب عليه 
اللواط» ولا يرجع إلى ثقة وأمانة؛ ولقد تهتّك بتَيْسابورَ قديماًء وببغداد حديثاً؛ هذا 
مع الفدامة والوخامة؛ ولقد ند بجُعْلِ غلام» وهو اليوم قاضي الري . وابن عباد يكثفه 
ويقرّبه ليكون داعية له ونائباً عنه» وليس له أصل وهو من سواد همذان وأبوه كان 
فلاح ولقد رأیئه» إلا أنه تأتى لابن عباد في سَّمْتِه ولزوم ناموسه حتى خف عليه 
وهو اليوم قارون؛ وقد علت رتبته في الكلام حتی لا مزيد عليهاء إلا أنه مع ذلك 
تغل" الباطن» خبيث الخب» قليل اليقين؛ وذلك أن الطريقة التي قد لزموها 
وسلکوها لا تفضي بهم إلا إلى الشك والارتیاب لان الدین لم بام رين 
كل باب» ولهذا كان لأصحاب الحدیث آنصار الأثر» مزية على أصحاب الکلام وأهل 
النظر؛ والقلبُ الخالي من الشبهة أسلم من الصدر المحشو بالشك والريبة» ولم يأت 


)2230 أي متهم . 
(۲) النغل: الفاسد السيء . 


۱۸ كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 108 


الحدیث کذّب ومن طلب المال بالکیمیاء افتقر . وما شاعت هذه الوصية جُزافاً 
بل بعد تجربة كرّرها الزمان» وتطاولت علیها الایام ؛ يتكلم آحدهم في مائة مسألة 
ویورد مائة حجّة لا تری عنده خشوعاً ولا رقة» ولا تقوی ولا دمعة؛ وان كثيراً من 
الذین لا یکتبون ولا يقرءون ولا یحتجون ولا یناظرون ولا یکرمون ولا يفضلون 
خيرٌ من هذه الطائفة وألينُ جانباًء وأخشع قلباًء وأتقى لله عرّ وجلء وأذگر 
للمعاد وأيقن بالثواب والعقاب» وأقلق من الهفوت وألوَدُ الله مو نف التي 
وأرجع إلى الله بالتوبة؛ ولم آر متکلماً في مذة عمره بکی خشية أو دمعت عيئه 
خوفاء أو أقلّع عن كبيرة رهبة؛ یتناظرون مستهزئین ویتحاسدون متعصّبين» 
ویتلاقون متخادعین» ويصئّفون متحاملين؛ جذ اللّه عروقهی واستأصل شأفتهم 
وأراح العباد والبلاد منهم؛ فقد عظمت البلوی بهم» وعظمت آفتهم على صغار 
الناس وكبارهم؛ ودب داژهم» وعسر دواژهم؛ وآرجو لا أخرج من الدنيا حتی 
أرى بنيانهم متضعضعاً وساكته متجعجعا. 

قال: فما تقول في ابن الباقلاني؟ قلت : 

فسا تحر التعلانة ام عمرو بصاحبك الذي لا تصبّمین 

ا رم وهو في أضعاف ذلك على 
ذهب" الخامتة) وطرائق 

قال : واللّه إن هذا لمن ی الكبار والمخن الغلاظ والأمراض التى ليس 
لها علاج. 

ثم قال : إن اللیل قد ولی والنعاس قد طرق العین عابثاً؛ والراي أن نستجم 
لنش ط » دسریم یب وإذا حضرت في الليلة القابلة أخذنا في حدیث الخلق 
والخُلق ‏ ان شاء الله - وأنا أزودك هذا الإعلام ليكون باعثاً لك على أخذ العَتاد بعد 
اختماره في صدركء وتجيل الحال به عند خوضك وفيضك ولا تجبنْ جبن الضعفاءء 
ولكن فل واتسم مجاهراً بما عندك منفقاً ممّا معك . وانصرفتٌ. 


)۲( البيت للشاعر عمرو بن كلثوم. 
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الليلة التاسعه 


وعدت ليلة آخری فقال : فاتحة الحدیث معك» فهات ما عندك. 

فکان من الجواب : أن أخلاق أصناف الحیوان الکثيرة مؤتلفةٌ في نوع الإنسان» 
وذلك أن الانسان صفو الجنس الذي هو الحیوان» والحيوان كدر النوع الذي هو 
الانسان والانسان صفو الشخص الذي هو واحد من النوع وما كان صفواً ومْصاص](۱) 
بهذا النظر انتظم فيه من كل ضرب من الحیوان خلق وخلقان وأکثر» وظهر ذلك عليه 
وبطن أيضاً بالأقل والاکثر والأغلب والأضعف. کالکمُون الذي في طباع السبم 
والفأرة» والثباتِ الذي في طباع الذئب» والتحرّز الذي في طباع الجاموس من بنات 
الليل» والحذر الذي في طباع الخنزيرء والتقدم الذي في طباع الفيل آمام قطيعه تمثلا 
بصاحب المقدمة . 
طباع الکلب» وکاوّب الطیر إلى آوکارها التي تراها کالمعاقل وغیرها بالدغل 

ولهذا قال بعض الحکماء: خذ من الخنزیر يُكورّه في الحوائج» ومن الکلب 
نصحخه لأهله» ومن الهرة لطف نَفْسها عند المسألة . 

وقالت الترك: ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه عشر خصال من ضروب 
الحیوان: سخاء الديك: وتحئن الدجاجت وتتجدة الأسد» وحملة الخنزیر وزوعان 
الثعلب» وصبرٌ الكلب» یه الکركي » وحذر الغراب» وغارة الذئب» وسمن 
بعرواء وهی دابة بخراسان تسمن على التعب والشقاء. 

ولما وهب الإنسان الفطرة» وأعين بالفكرة؛ ورفد بالعقل» جمع هذه الخصال 
وما هو آکثر منها لنفسه وفی نفسه ویسیب هذه المزية الظاهرة فضل جميع الحيوان 
حتی صار یبلغ منها مراده بالتسخیر والاعمال واستخراج المنافع منها وادراك الحاجات 
بها؛ وهذه المزية التي له مستفادة بالعقل» لأن العقل ینبوع العلم» والطبيعة ینبوع 
الصناعات» والفكرٌ بینهما مستمل منهما ومؤدُ بعضها إلى بعض بالفیض الامکاني 


)١(‏ أي العصارة. 
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والتوزیع الانساني؛ فصواب بديهة الفکرة من سلامة العقل وصواب رويّة الفکرة من 
صحّة الطباع» وصحّةٌ الطباع من موافقة المزاج» وموافقة المزاج بالمٌدد الاتفاقي 
والاتفاق الغیبی؛ آعني بهذا أن وجه الحادث المجهول عندنا اتفاق» ووجه الحادث 
. المعلوم عند الله عر وجل غيب؛ فلو ظهر هذا الغیب لبطل الاتفاق» ولو بطل الاتفاق 
لارتفم الغیب . 

فانقسمت الأحداث بين ما هو على جَديلة واحدة معروفة» وبين نادر لا يدوم 
العف هة فقول ما لير واسعمة علي ما خاد مه ورهب ودل ,ما غاب واسختر تر علی ما 
تفرد به وغلّب . 

ولما كان الحیوان كله يعمل صنائعه بالالهام على وتيرة قائمة» وکان الانسان 
یتصرف فیها بالاختیار» صخ له من الالهام نصیب حتی یکون رفداً له في اختياره, 
mes‏ صح له من الاختیار قسط في الهامه حتی یکون ذلك مُعيناً 

فى اضطراره الا أن نصيب الإنسان من الالهام أقل كما أن قسط سائر الحيوان من 
الاختيار أنْرّر؛ وثمرة اختيار الانسان إذا كان معاناً بالر لهام آشرف درم راد راخ 
وأبقى وأرفع من ثمرة غيره من الحيوان إذا كان مرفوداً بالاختيار» لأن قوّة الاختيار في 
الحيوان کالخلم كما أن قوة الإلهام في الانسان كالظل. 

ومراتب الإنسان ف في العلم ثلاث تظهر في ثلاث أنفس » فأحدهم مُلْهَم فيتعلّم 
ویعمل» ویصیر فد للمقتبسین منه » المقتدین به الآخذين عنه» الحاذين على مثاله. 
الماژین على غراره؛ القافین على آثاره؛ وواحد یتعلم ولا يُلهَم فهو یماثل الاو في 
الدرجة الثانیة آعني التعلّم ؛ وواحد یتعلم ویلهّی فتجتمع له هاتان الخلتان» فيض 
بقلیل ما یتعلم مُكثراً للعمل والعلم بقوّة ما يُلِهَم ويعود بكثرة ما يلهم مصفیاً لكل ما 
یتعلم ویعمل . ۱ 

والكلام في هذه المواضع ریما جَمّح فلم يمكن كمه فينبغي أن يضح العذر إذا 
عرض تفاوت في الترتيب» ودخل الخلل من ناحية التقريب . 

وقال أبو سليمان لنا في هذه الأيام: الانسان بين طبيعته وهي عليه وبين نفسه 
وهي له. كالمنتهّب المتورّع» فان استمد من العقل نورّه وشعاعّه قويّ ما هو له من 
النفس» وضَعْف ما هو عليه من الطبيعة وإلا فقد قوي ما هو عليه من الطبيعة وضَعُف 
ما هو له من النفس . 

وخکی لنا فقال: كان للحكماء الأوْلِين مَكَلُ يضربونه ويكتبونه في یّاکلهم 
ومتعبّداتهم وهو: «المَلّك الموگل بالدنيا يقول: إن ههنا خيراً وههنا شرأء وههنا ما 
ليس بخير ولا شرء فمن عرف هذه الثلائة حم معرفتها تخلّص متي» ونجا سليماًء 
وبقي كريماء وملك نعيما عظیما. 
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ومن لم يعرفها قتلّه شر قتلة» وذلك أني لا أقتله قتلاً وحیا) يستريح به منّي» 
ولكن أقتله أوَّلاً فأوّلاً في زمان طويل» بخسرات على فَوْتٍِ مأمول بعد مأمول وبلايا 
يكون بها كالمغلول المكبول). 

قال: هذا كلام شريف في أعلى ذروة الحكمة» لكتك خَلْيْتَ يدك من طرّف 
الحديث في الحُلّق . 

قلت : إذا طاب الحديث باسترسال السجيّة ووقوع الطمانينة لها انان عن 
مبأديه › وسال مع الخاطر الذي يستهويه. ولتحفظ الانسان في قوله وعمله من الخَطّل 
واليّلَل حَدّ إذا بلغه کل الخاطر واختل. 

ثم نعود فنقول: أخلاق الانسان مقسومة على أنفسه الثلاث : أعني النفس الناطقة» 
والنفس الغضبيّة» والنفسٌ الشهوانيّة» وسمات هذه الأخلاق مختلفة بِعَرْض واسع . 

ويمكن أن يقال في نعتها على مذهب التقريب: إنها بين المحمودة وبين 
المذمومة» وبين ن¿ المشوبة بالحمد والذم» وبين الخارجة منهما . فمن أخلاق النفس 
الناطقة - إذا صفت - البحث عن الإنسان ثم عن العالم» > لأنه إذا عرف الإنسانَ فقد 
عرف العالّم الصغير» وإذا عرف العالم فقد عرف الإنسانٌ الكبير» > وإذا عَرَفَ العالمین 
عرف الإله الذي بجوده وُجد ما وجدء ويقدركة توه اما و تجكمعه بر تا نا 
ترتب؛ وبمجموع هذا کله دام ما دام . 

بهذا البحث يتبيّن له ما تشتمل عليه القوة الغضبية والقوّة الشهويّة فان توابع هاتين 
القوّتين أكثر» لأنهما بالتركيب أظهر» وفي الكثرة آدخل وعن الوحدة أخرّج ؛ فإذا ساسَهما 
الناطقة حَذفث زوائدهماء وتف فواضلهما ووَفْتْ نواقصهماء وذيّلت قَوالِصَهما أعني إذا 
رأت عُلْمَةَ في الشهويّة أخمدث نارّهاء وإذا وجدت السَرّف في الغضبيّة قصّرت عنانها؛ 
فحينئدٍ يقومان على الصراط المستقيم؛ ٠‏ فيعود السَّمّهِ جلما أو تحالما» والحسد غِبْطَة أو 
تغابطاً والغضب كظماً أو تكاظماًء والغئُ رُشْداً أو تراشدا؛ والطيش أَناةً أو تآنياً وصرّفث 
هذه الکوامن في المکاین - إذا سارت سَوْرَتُهاء وثارت وَرَتها - على مناهج الصواب تاره 
بالعظة واللُطف, وتار بالرّجر والعُنف وتارة بالأئفة وكبر النفس» وتارةٌ بإشعار الحذرء 
وتارةً بعلو الهمة؛ وهناك يصير العفو عند القادر ال من الانتقام؛ والعفاف عند الهائج لد 
من قضاء الوطر والقناعةٌ عند المحتاج آشرف من الإسفاف» والضداقة عند الموتور انز 
e‏ و 1 


اك ل ل ا اه 


۱۱ كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 112 


یقع من الحکماء بالعیث والتجزیف» بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة. 

ومثاله أن الحبشی يتدلّك بالماء والعَّسُول لا لیستفید بياضاًء ولکن لیستفید نقاء 
شبیهاً بالبياض . ویقال للمهذار: «أکفْف» لا لیکت عن النطق» ولکن لور الصمت 
ویقال للموتور : « لا تحقد» لا لیزول عنه ما حَيْق عليه» ولکن لیتکلف الصبر ویتناسی 
الجزاء على هذا آبدا . 

وقد تقرّر بالحکمة الباحثة عن الانسان وطرائق ما به وفيه أن آحواله مختلفت 
آعني أن کل ما يدور عليه ویحور إليه مقابل بالضد أو شبیه بالضدّ کالحياة والموت 
والنوم والیّقظة. والحَسّن والقبیح» والصواب والخطأء والخیر والشر والرجاء 
والخوفت؛ والعدل والجور والشجاعة والجیّن» والسخاء والبخل» والحلم والسَمه 
والطیّش والوقان والعلم والجهل» والمعرفة والتّكرة والعقل والحُمْق» وا 
والمرض» والاعتدال والانحراف» والعفّة والفجور والتنبّه والغفلة» والذکر والنسیان 
والذکاء والبلادت والغبطة والحسادة والدماثة والكرّارّة» والحق والباطل» والغىّ 
والرشد. والبیان والحصّر والثقة والارتیاب» والطمأنينة والْهُمة» والحركة و 
والشك واليقين والخلاعة والوّقار» والتوقی والتهور» والالف والمَلّل» والصدق 
والكذت ادن ولاف لاه واا والنصح والغش» والمدح والذم 
وعلى هذا الجر والشخب؛ ولعل هذه الصفات بلا آخر ولا انقطاع . 

فما ينبغي أن يُعنى الإنسانٌ المحبٌ للتبصرة. المؤثرُ للتذكرة» الجامع للنافع له 
النافي للضار به في هذه الأحوال التي وصفناها بأسمائها معرّفة ‏ ما استطاع - باجتلاب 
محمودها واجتناب مذمومهاء وتمييزه مما یکمن فيه أو تقليله» أو إطفاءِ جمرته» أو 
اجتناء ثمرته» والطريق إلى هذا التمييز واضح قريب» كأن تنظر إلى الحياة والموت 
فتعلم أن هذين ليسا من الأخلاق ولا مما يعالّج بالاجتهاد» وإلى الوم واليَقَظة فتعلم 
آنهما ضروريان للبدن من وجه. وغيرٌ ضروريّين من وجه. فتَئْفي منهما ما خرج عن 
حذ الضرورة وتسلم البدن ما دخل في حذ الضرورة؛ ولا یکثرن الانسان نومه ولا 
سهرّه» ولکن يطلب العدل بینهما بقدر جهده . 

فأمًا الحَسَن والقبیح فلا بد له من البحث اللطیف عنهما حتی لا یجور فیری 
القبيح حَسَناً والحسن قبیحا فيأتي القبيحَ على أنه حسَن» ویرفض الحسَنَ على أنه 
قبيح ؛ ومناشئ الحسّن والقبيح كثيرة: منها طبيعي» ومنها بالعادة» ومنها بالشرع 
ومنها بالعقل» ومنها بالشهوة. فإذا اعتبر هذه المناشئ صدّق الصادق منها وکذب 
الکاذب» وکان استحسائه على قذر ذلك» ومثال ذلك الكبْر فانه مَعيب بالنظر الأوّل» 
لکثه حسنْ في موضعه بالعلّة الداعية إليه» والحال الموجبة له. 
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وأما الصواب والخطاً فأمران عارضان للأقوال والافعال والآراء» ولیسا بخلقین 
مَحْضين» ولکنهما موکولان إلى نور العقل» فما آشرّق عليه العقل بنوره فهو صواب» 
وما أفل عنه العقل بنوره فهو خطاً. 

وأما الخیر والشرّ فهما في العموم والشُّمول ليسا بدون الصواب والخطاً لهما 
مناط بکل شيء ویغلبان على الأفعال» وان كان آحذهما عَدَماً للآخر. 

وآما الرجاء والخوف فهما عرضان للقلب بأسباب بادية وخافیة ولا یدخلان في 
باب الخلق,من کل وجه ولا یخرجان ایضا بکل وجه وهها کالفمائین للانسان قد 
استصلح لهماء وربط قوامه بغلبتهما وضغفهما. 

وأما العدل والجؤر فقد یکونان خلقين بالفظرت ویکونان فغلین بالفکرة 
وجانباهما بالفغل ألصق» وإلى الاکتساب أقرب. 

وأما الشجاعة والجبن فهما خلْقان متصلان بالْلق» ولهذا يعرّ على الشجاع أن 
يتحول ان ويتعذرٌ على الجبان أن يصير شجاعاًء وکذلك طرفاهما داخلان في 
الخُلّق أعني التهوّرٌ والتوفي . 

اا الستفاه والیخل هط خلماة محضان ار فان من ال حه رلهدا تعلق 
الحمد والذم بهما وبأصحابهماء والمدح والهجو سریا الیهما واتصلا بهما؛ وقد یندم 
السخيّ على بذله كثيراً خوفاً من الإملاق» فلا يستطيع ذلك إذا أخذثه الاریحیّت 
وحوکته اللْوْذْعِيَة وقد يلوم البخيل نفسه كثيراً إذا سَلّقته الالسنة الحدادء وجبه 
بالتوبیخ» وشمخ عند رؤيته الأنف وعْضّنَ الجبين واأولم بالعذل وقوبل؛ ومع ذلك 
فلا یرشح إلا على بطء وكلفة وتضجر؛ والكلام في هذين الخُلّقين طويل» لأنهما 
آدخل في تلاقي الناس وتعاطیهم في عشرتهم ومعاملتهم . 

وآما الجلم والسْفه فهما أيضاً خلقان والأخلاق تابعة للمزاج في الأصلء 
ولذلك قلنا: إن الحْلْق اب الخَلْقَء والولد شبيةٌ بوالده؛ وفي الجملة» کل ما یمکن أن 
يقال فيه للانسان « لا تفعل هذا». «وأقلل من هذا وکف عنه» فانه فى باب الأفعال 
آدخل» وکل ما لم يَجُر أن يقال ذلك فيه فهو في باب الأخلاق أدحّلء ثم لبعض هذا 
نسبة إلى الخُلّقَ أو الخَلْقَء ما ظاهرة غالبة وإما خفية ضعيفة . 

وأما الیش والوّقار فهما يختلطان بالحلم والسَّفّه ويجريان معهما؛ فليس ينبغي 

يشر الكلامٌ ويطول الشرح . 

وأما الجهل والعلم فليسا من الأخلاق ولا من الحْلّق وإنما پبرزان من صاحب 
الأخلاق والخَلّق للمزاج أثرين قويّين واحدهما عَدَم والآخر وجدان والعدم لا يكون 
عدم من عدم والوجدان يكون أبينَ من وجدان. 
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وأما المعرفة والنكرة فهما في جوار العلم وضدهء ولكنهما أعلق بالحس وألصق 
بالنفسَيْنء أي الشْهُويّة والغضبيّة . 

وأمّا العقل والحُمق فليسا من الحْلْق» والكلام في تفسير العقل مشهورء 
وعدمه الحمق . 

وآما الصحة والمرض فلیسا أيضاً من الأخلاق» ولکنهما یوجدان فى الانسان 
بواسطة النفس» ما في البدن» وإما في العقل» ولذلك یقال: آمراض البدن وأمراض 
النفس» وصحة البدن وصحة النفس . 

ا دال و الا تخر اف ها دخان كن الحلی برعي و صان نه ره 
ويعمّان آعراض البدن وأعراض النفس 9 بهما الانمان علی آن الانحراف 
المطلق لا يوجد» والاعتدال المطلق لا یوجد» ولكن کلاهما بالإضافة . 

وأما العفة والفجور فخلقان لهما جَمْرة وهُمُودء والحاجة تمس إلى العدل 
فى استعمال العفة وتفی الفجون وإذا قریت العفة حالف عصمة. واذا غلب 
ال Ty‏ 

وآما التتبه والغفلة فقریبان من الخلئ ویغلبان علی الانسان لا أن فرط ا 
موصول بالوّخي» وفرط الغفلة موصول بالبهيمية . 

وآما الذکر والنسیان فلیسا بخلقین محضّين» ومنشوهما بالمزاج وأحدهما من 
علائق النفس العالمت والاخر من علائق النفس البهيمية. 

وأما الذکاء والبلادة فهما خلقان ونعتهما کنعت الذُكر والنسیان إلا أن هذین 
يتعرضان في الحين بعد الحین» والأخریان کالراسخین في الطينة . 

وأما الغبطة والحسد فخلقان ژیم الأول متوسان ان کی تا سا ونر 
صاحبّك ورسم الثاني بأن تتمنی زوال ما أوتِيّه صاحبّك وان لم یصل اليك . ورسوم 
هذه الأخلاق آسهل من تحدیدها. لكنا ترکنا ذلك» لا الکلام الذي كان يجري هو 
على مذهب الخدمة . 

على أن مراتب هذه الأخلاق مختلفة» فیبعد أن يعمّها حد واحد وائما 
اختلفت منازلها لأنها تارة تصفو بقوة النفس الناطقة وتارة تکدر بالقوتین 
الاخرییّن؛ ولبعضها جدة بالزیادة» ولبعضها كلة بالنقص. فلم يكن التحدید يُقَصّل 
كل ذاك» فلم نعرج على شيء عجزنا عنه قبل أخذنا فيه . 

ونم بقيّة ما عَلِقَ بهذه الجملة» فنقول: 

وأما الدماثة والكرّازة فنخلقان محضان تابعان للمزاج» ثم المران يزيدهما قوّة 
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رتا وفنا الت انرب کالتهوله و الور الك يقال ما آدمت هذه 
الأرض»» أي ما أرخاها وأليتها؛ وفي الم : 
«دَمْثْ لجَنْبك قبل النوم مضطجعا» 

وأما الحق والباطل فليسا من الخُلُّق ولا الخَلْقَ في شيء. وهما من نتائج 
المعرفة والنكرة» لأنّك تعرف الحق وتنكر الباطل» وذلك لأغراض تتبعهماء ولواحق 

وأما العَىّ والرشد فليسا من الخُلّْقَء لكنهما من علائق الأفعال الحميدة 
والذميمة ؛ وللرأي والعقل فيهما مدخل قويّ وحظ تامّ. 

وأما البيان والحصّر فليس بينهما وبين الحُلْق علاقة» وإنما يتبعان المزاج ويزيد 
فيهما وینقص الجهذ والتواني والطلب والصور . 

اا الفقه وال ریات لفان لانت یمان بو یشان وتحمدان ومان الا 
ترا أنه ال لا ی نکل اح ور كانت کل انتسان؟ اک انم سا هه 
والتَهَمَة» لأنهما في طیهما. 

وأما الحركة والسکون فلیسا من حدیث الخْلق في شيء لأنهما عامان لجمیع 
الأحوال سواء كان العمل مباشراً أم كان معتقداً. 

وفي الحركة والسكون كلام واسع» وذلك أن ههنا حركة هه وحركة عقلیّة 
وحركة نفسيّة» وحركة طبيعيّة» وحركة بدنية» وحركة فلكيّة» وحركة كوكبيّة» وحركة 
كأنها سكون. فأما السكون فهو ضرب واحدء لأنه في مقابل كل حركة ذكرناها. فإذا 
اعثبرث هذه المقابلةً في کل مقابل لحظ الانقسام في السکون. كما وُجد الانقسام في 
الحركة. والحركة أوضح برهان على كل موجود حِسّيَء والسكونٌ أقوى دليل على كل 
موجودٍ عقليّ؛ وهذا القّدر كاف في هذا الموضع . 

وأما السك واليقين» فمن علائق النفس الناطقة» ولهذا لا يقال في الحيوان الذي 
لا ينطق : له يقين وشك . 

وأما الخلاعة والوقارء فقد تقدم البحث عنهما. 

وأمّا التوقي والتهور فهما خلْقان في جميع الحیوان ویغلبان على نوع 
الانسان لان العقل يُبطل أحدهماء والحس یَغلب الاخر. 

وأما الالف والمَلّل فخلقان محضان. يُذَمّان ويُحمّدان على قدر المألوف 
والمملول» وان كان جَرَيان العادة قد وَفْر الحمد على الإلف» والذم على الملل . 


)۱( بيت شعر » عجزه . لا تسلکن طريقاً غير مأمون . 
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وقد ملح زید فقيل : هو ألوف. ود عمرو فقيل: هو مَلُول. 

وأما الصّدق والکذب؛ فمن علائق النفس الناقصة والکاملة؛ وقد یکونان راسخین 
قان بالق إلا أن الصدق ممدوح. والكذبّ مذموم هذا في النظر الأول» وقد 
یُعرض ما یوجب المصیر إلى الکذب ليُنجى به؛ فهما إذن بعد الحقيقة الاولی وقف على 
الاضافة؛ وقد وجدنا من كَذَّبَ لینتفع» ولم نجد من صَدَق لیکتسب الضرر . 

وأمّا الاخلاص والنفاق» فهما يُلحقان بالخْلق. ولکنهما يَصدُران عن عقيدة 
القلب وضمیر النفس. 

وأما الاحسان والاساءة» فهما یعمان الأفعال والأقوال فاذا رَسَخ اعتیاذهما 
اسالا لقن : 

وأما النْصح والخش فهما خلقان وطرفاهما یتعلقان بالخّلق . 

وكذلك الطمع واليأس» والحب. والبغض. واللْهّج والسْلْنٌ» وما شاکل 
هذا الباب . 

ولم يَجرٍ هذا كله في المذاكّرة بالحضرة» ولکن رأیث من تمام الرسالة أن آضم 
هذا كله إلى حَوْمَتِه وأَبلْعَ الممكنّ من مقتضاه في تتمته . 

وقال لي: مات الوّداع» فن الليل قد هم بالإقلاع . 

قلتُ: قال أبو سعيد الذهبيُ الطبيب: لو علم الذي يحمل الباذنجان أنْ على 
ظهره باؤنجاناً لصَال على الثّيران. 

فشتحك ‏ أضحخك الله سِئّه وحقّق في كل خير ظنّه - وقال: إن کنت تحفظ في 
غرائب أخلاق الحيوان شيئاً فاذکره إذا حضرت» فقد مر في أخلاق الانسان ما يكفي 
بحاس الاسام والمؤانسة› فإذا ضم م هذا إلى ذاك كان للإنسان فيه تبصر كافٍ» و 
شاف . وصدق - صدق الله قوله لأن الانسان أشرف الحیوانء وإنما كان هكذا لأنه 
حاز جمیع قوی الحيوان ثم زاد عليه بما ليس لشيء منه» فصار ریا له سائساًء ومصرّفاً 
له حارساء ونظر إلى ما سخر له منه فاعتبر» وقاد نفسّه إلى حَسّن مارأی» وعَرَّفَها 
عن قبيح ما وَجّد» ولم يَجرْ في الحكمة أن يُحرّم الإنسانُ هذا مع ما فيه من المواهب 
السنيّة؛ والمنائح الهنية» فإن قال قائل : فالملائكة إذن قد خرمث هذه الفضيلة؟ فليعلم 
هذا القائل أن المَلّك لما خُلِقَ كاملا لم يكلف أن يكمُل ویتکامل ويستكمل: > فصار كل 
شيء يطلبه ویتوخاه سبباً إلى كماله المع له وغايئّه المقصودة . فان زاد فقال: فهلا 
خلق کاملا؟ فليعلم أن كلامه على طريق الجَدَلء لا على طريق البحث عن العلل 
لأنه قد جهل أنه بالحكمة وجب أن يكون الأمر مقسوماً بين ما يحوز الكمال بالجبلّة: 
و ا كيب الكمال باو ن: 
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ولما وجب هذا بالحکمة سَرّت إليه القدرة وساح به الجود. واشتملت علیه 

وههنا زيادة في شرح الخلق يتم بها الکلام؛ فليس من الرأي أن یقع الاخلال 
بذكرهاء لأنها مکشوفة ظاهرة» وهي أن الانسان إذا غلبت الحرارةٌ عليه في مزاج 
القلب يكون شجاعاً نزالاء ملتهبا؛ سريعٌ الحركة والغضب قليل الحقد» زكيّ الخاطرء 
حسن الادراك . 

وإذا غلبت عليه البُرودة يكون بليداء غلیظ الطباع ثقیل الرُوح . 

وإذا غلبت عليه الرطوبة يكون ليّن الجانب» سمخ النفس» سهل التقبّل 
کفیر النسنیان:: 

و[ذا غلبث عليه الیّبوسة یکون ابراه ثابت الرأي» صعب القبول یضبط 
ویحتد ويُّمِسِكٌ ویبخل؛ وهذا النعت على هذا التتزیل - وان كان مفهوماً - فأسرار 
الانسان في آخلاقه کثيرة وخفيّة» وفیها بدائم لا تکاد تنتهي» وعجائبٌ لا تنقضي؛ 
وقد قال الأول : 

کل اموي راج وما لشیمیه وان تخل اقا إلى جین 
وقال آخر: 
رزجغ الي خیمك المعروف دَيْدَئُهُ له العسخلق يأتي دُوئه الخلق 
03 0 0 ۳ 

ولولا أن النزوع عن الخلق شاق لما قالوا: تخلق فلان. 

وقد قيل أيضاً: «وخالق الغا يقلي فك وان وعلى هذا يجري آمز الضريبة 
والطبيعة والنّحِيئّة والغريرّة والنّجِيرّة والسّجيّة والشيمة» وربما قيل: الطبيعة أيضأء ثم 
العادة تالية لهذه كلهاء أو زائدة فيما نقص فيهاء ومُوقِدَة لما حْمَدَ منها. 


۱۱۸ 


شيءُ 
قرأتٌ 


كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 118 


الليلة العاشرة 


ولما عدت في الليلة الأخرى ونعمث بهذه الفضيلة» تفضل وقال: ما في العلم 
الا إذا بُدئ بالكلام فيه اتصل وتسلسل حتّی لا يوجد له مَقطع ولا منفذ. ثم 
عليه نوادر الحیوان» وغرائبت ما كتقث عه ووجدثه فزاد عجباً وأنا أرويه فى 


الان یکون نکر و وقد انشا الله تعالی: 


۳ 
سسا 


مائل 


یقال : ان آسنان الرجل اثنتان وثلائون سناً. 

وأسكان المراه: تاتون هنا 

وأسنان الخَصيّ مان وعشرون سنا 

وأسنان البقر أربعٌ وعشرون سنا . 

ووآستان الشاة اخدی وعشر ون سا . 

وأسنان الس ثلاث وعشرون. 

وأسنان العنز تسع عشرة سناً. 

الذي ذكر من آصناف الحیوان أنه یکتسب معاشه ليلا : البُومة والوّطواط . 

ومن الحیوان الوحشيّ ما يستأنس سريعاً: الفیل . 

ویحکی آن اون تنم ان هو مر قصيرء والذي آسنانه کثيرة 
طویل . 

الفیل إذا ولد نبتث آسنائه في الحالء فاما أسنانه الکبار وأنيابه الکبار فتظهر إذا 


ب وکبر . 


قلب جمیع الحیوان موضوغ في الوسط من الصدر ما خلا الانسان» فان قلبه 


إلى الجانب الایسر . 


الافعی تبیض في رحمهاء ثم يصير هناك حيوانا. 
الشعر المولود مع الانسان شعرٌ الرأس والاشفار والحاجبين. 
(إن خصي الإنسانٌ قبل احتلامه لم ينبت في جسده الشعر الذي یتأخر نباته 


وان خصی بعد احتلامه فان ذلك الشعر یزول ما خلا شعر العانة فا يقن ) : 
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المرأة إذا احتبس طمْها ربما خرج لها شعرٌ يسيرٌ في موضع اللحية. 

شعر الحاجبین ربما طال عند الکیّر. 

وشن الا ففاز لا يطرل: 

للأرانب فى داخل آشداقها شعرء وکذلك تحت أرجلها. 

القفة نة عد امان ف ت 

والبريّة منها تمد قائمة وظهر الأنثى لاصق بظهر الذكر . 

الرجال يشتاقون إلى الجماع في الشتاء» والنساء في الصيف . 

الخنزیر ذا تمت له من ولادته ثمانية آشهر ینزو علی الاأنثی . 

الكلبة تحمل وتبقی ستين یوماً ويوماًء ومذا أطول ما يكون» ولا تضع قبل أن 
يتم حملها ستين يوماًء فان وضعت قبل ذلك فانها لا ترئي ولا یبقی لها ولد. 

الفیل الذکر ینزو إذا تمت له خمس سنين» وزمان هیاجه ونزوه آیام الربیع 
والأنثى تحمل سنتین» ولا تضع إلا واحدا. 

إذا باض الطائر وما كان من آصنافه یخرج من البيضة الطرف العریض ثم يرق 
بعد ذلك . 

كل ما كان من البيض مستطيلاً محدّد الطرف فهو يفرخ الإناث وما كان مستديراً 
عريض الأطراف يفرخ الذكور. 

وجُرّب من إناث الطير أنها إذا لم تجلس على البيض تمرض . 

الب إذا هاج ووقفت الأنثى قبالة الذکر وهبت الريح من ناحية الذكر مقبلة 
إلى ناحيتها حملت من ساعتها . 

الحمامة إذا تفت ريشة من ريشها احتبس بيضها أكثر مما لها بالطبع . 

يدا خلق رخ من بیاض البيضة وغذاژه می ا فلذا خرج فرخان كان 
آحدهما أكبرٌ جِنَةَ من الاخر» والذکر منهما من البيضة الأولى ومن الثانية الأنثى . 

الفاختة تعيش آربعین عاما. 

والحَجَل يعيش عشرین عاماً. 

الرخمّة تفرخ على صخور مشرفة عالية لا ینالها آحد ولا توجد رَحْمّة وفراخها 
إلا في الط . 

العُقاب یجلس على البیض ثلائین يوماًء وکذلك كل طائر عظیم الجثة مثل الاو وما 
أشبهه» والمتوسط الجلّة یجلس على البیض عشرین يومأء كالجدأة والبّزاة وما آشبه ذلك . 


(۱) الجبل الصغیر أو رأس الأكمة. 
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إناث الغربان تجلس على البیض جلوساً دائماًء والذکر يأتيها بالطعم حینذٍ . 

العصل تعمل عفن يجان الذكر غل واه E‏ 

الطاوس يعيش خمساً وعشرين سنة وفي هذه المدة ت: نيهي الوان ر 
ويحضّن بيضّه ثلاثين يوماً. قيل: وربّما أكثر قليلاً. ويبيض في کل سنة مرّة واحدةه 
وعدد بيضه اثنتي عشرة بيضة. ويُلقِي ريشّه في زمن الخريف وبعده قلیل وذلك حين 
يلقي الشجر ورقّهء فإذا بدا أوّل الشجر وظهرث فروعهء ونبت ورقه بدأ ريشّه یت . 

الذلْفِين له لبن > ويُرضِعء ويّحمل عشرة أشهرء وتلد في الصيف ولا تلد في 
زمان آخر البّة» ورتما غاب تحت الموج في الماء ثلائین يونا لا یظهر؛ وهو محت 
لخرثه يأكله . 

الل ال یکره رت لس ويقائله إذا تمن منه 

الشاة إن مُطرث بعد تزوها انتَقَض حملها. 

لثم إذا أَنْرِيثْ والريح جنوب تضع أولادها إناثاً؛ وان كانت العُروق التي تحت 
ألسُن الکباش المُحُول بيضاً فان إناث العم تضع حُمْلاناً بیضاه وان کات العروق 
سوا فانها تضع خنلاناً شود . وان كانت لونین تکون مختلفة؛ وان كانت شَُقْراً 


خرجحت وا 
الّتَم إذا هاجت المُسِئّة منها آولاً فالسنة ذاث خضّب. وان هاجت الفتيّةٌ لا 
فالسنة رديئة على العَنم . 


الكلْبُ السّلوقيٌ ينزو إذا تم له ثمانية أشهرء 0 
وربما زادت یوما آو یومین: وجراژها عمی اثنين وعشرين يوماً . ومنها ما تحمل ثلا 
آشهر وتکون جراژها عمیاً سبعة عشر یوماً. 

إناث الکلاب تطمّث في كل سبعة آیام وتبول جالسة. ومنها ما ترفع رجلها 
عند البول . 

ذکور الکلاب ترفع آرجلها للبول إذا تمت لها من ولادتها ثمانية آشهر وبعضها 
في ستة آشهر . 

ذكور الكلاب الخلوقئة تعیش عشر سكي وإناثها اثنتي عسرة سنه ومن 
الوا ی عيباني وا ررد امار من دري 
اضف قاميا 
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البقر تلقي آسنانها لسنتين» وإذا کثر نزو الذکور منها وحمل الاناث یکون ذلك 
علامة شتاء وجودٍ آمطار وخصب. وانائها تَطمّث . 

إناث الخیل تضع آولادها في أحد عشر شهراً» أو في الثاني عشر. 

الحيّات ره نّهمة» قليلة شرب الماءء لأنها لا تضبط أنفسهاء وإذا شمت 
الشراب فإنها تشتاق إليه جدا. 

الأسد إذا بال رفع رجله كما يرفع الکلب . 

البقر تشتهي شرب الماء الصافي النقي» والخيل على الضد فإنها تشرب مثل 
الجمال الماء الکدر الغليظ . 

الغنم في الخريف تشرب الماء الذي تصيبه ريح الشمالء وذلك الوقت أوفق لها. 

الدراج إذا هبّت الريح شمالا تتزاوج وتخصب. وان كانت جنوباً ساءت 
حالها ومرضت . 

السمك الذي يأوي إلى الشطوط من ناحية البرّ ألذّ من الذي يأوي اللْجَج وما كان 
منها مستطيلٌ الجثة فهو يُخصب في الصيف وهبوب الشمال ؛ والعریض الجثة على ضد 
ذلك وأكثر ما يصاد السمك قبل طلوع الشمس لکلبه على الرعي» وطلب الطغم . 

والسمك الجاسي الجلد یخصب في السنة المطيرة» لأن ماء البحر يحلو فیها. 

الکلب له ثلاثة آمراض : الکُلّب. والذَّبَحَةُ - وهو القاتل لها - والرس 

والداء الذي يقال له الکلب يَعرض للجمال أيضاء فإذا کلب الجمل بَخْرَ ولم 
يوكل لحمه . 

الخیل إذا آلقت حوافرها وقت تنصّل نبت لها حافر آخْرُ عاجلاًء لأن نباته یطلع 
مع نصول الحافر . وعلامة ذلك اختلاج الخصية الیمنی . 

ویعرض للخیل داء شبیه بالکلب» وعلامته استرخاء آذانها إلى ناحية أعرافهاء 
وامتناعها من العَلّفء ولیس لهذا الداء علاج إلا التسکین . 

لا یکون في بلد الهند خنزیر. لا أنيسٌ ولا بريّء وفي أرض تعرف بکذا يجرّ 
البقر كما يجز الغتّم» وفي أرض التُوبة تولّد الکباش نابتة القرون . 

وإناث الکلاب السّلوقيّة آسرع إلى الأدب من الذکور . 

جمیع أجناس الحیوان إناثها آقل جرأة وأجزع ما خلا الذئبة» فانها أصعب 
خلا واجراً من الذکور . 

لعقاب والتئین یتقاتلان والعقاب تأکل الحيّات حیثما وجدتها. 
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الات یخطف بیض ار نصف الثهار فاك لان البومة لا تبصر بصراً اذا 
في ذلك الوقت . فاذا كان اللیل شدّت البُومة على بیض الغداف فأکلته . 

بين العنکبوت وبين الحِرْذَّوْن شرّء لأن الحرذون يأكل العنكبوت . 

عصفور الشوك يقاتل الحمار لأن الحمار إذا مر بالشوك أفسد عشه. فإذا نهق 
بالقرب منه وقع بيضهء ون كان فيه فراخ خرجت منه فلهذه العلة يطير هذا العصفور 
حول الحمار وینقره . 

والغراب يعادي الثور والحمار وینقرهما. 

والحيّة تعادي الخنزیر وابن عرس» لأنهما یأکلان الحيّة حيث وجداها . 

العُّداف مصادق للثعلب» والثعلب مصادق للحيّة» «والسبب في عداوة العصفور 
للحمار آن معاش العصفور من يرز الشوك وفیه يبيض» وهو وکره والحمار یرعی 
ذلك الشوك إذا كان رطبا» . 

البقر یکون في الجبال |ذا ضلّت بقرة تبعثها الأخرى» ولذلك الرعاة إذا لم 
یجدوا بقرة واحدة وعدموها طلبوا سائر البقر وفقدوها من ساعتهم. 

الخیل إذا ضلت الأنثی منها أو هلکت ولها ولد فان إناث الخیل ترضعه وتربیه. 
وذلك أن جنس الخیل في طباعها حب آولادها . 

الأيايل ثُلقِي قرونها في آماکن عَسِرَة صعبة لا ترتقی لثلا تؤخذ؛ ولذلك 
قیل في المثل : حیث تلقي الایایل قرونهاء فاذا آلقتها توقت أن تظهر إلى أن 
تنبت» كأنها قد آلقت سلاحها. وقیل : إنه لم يعاين أحد القرن الایسر من قرنيهاء 
لأن فيه منفعة عظيمة . 

وإذا وضعت أولادها أكلث مشائمها من ساعتهاء ولا يمكن أخذها لأنها تأكل 
من قبل أن تقع على الأرض . 

والألة مق مه و وان الم رجاو ادا بحت ريصن 
والآخر يرشقها بالسهام» فلإصغائها إلى الصفير والغناء لا تحذر السهام . 

ويقال إن الیل ذا كانت أذناه قائمتین فهو يسمع كل شيء ولا يخفى عليه ما 
يراد به وان كانتا مسترخيتين خفي ذلك عليه. 

الفهد إذا أكل العشبة التي تسمى خانقة الفهود يطلب زبل الإنسان فيأكله ويتعالج به. 

ابن عرس إذا قاتل الحيّة أكل السّذاب مخالفة للحيّة . 

اللقالق إذا خرجت من قتال بعضها بعضاً تضع على الجرح صعتراً برياً. 

يقال إن ذكور العصافير تبقى سنة فقط» والدليل على ذلك - آنها من قبل أطواقها 
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التي في آعناقها - لا تظهر في الربیع؛ بل بعد ذلك بأيام» لأنها لا ثبقي شيئاً من 
الذکور التي كانت من العام الماضي» فأما إناثها فهی أطول أعماراً. 

إذا دنا الصيّاد من عش الَبج تخرج الأنثى من بين يديه وتطمعه في صيدها حتى 
تهرب فراخهاء ثم تطير وتدعو فراخها إليها. 

وإناث القبح تبيض خمس عشرة ة بيضةء والذكر منها يطلب موضع بيض أنثاه 
فيل حر جه - مخافة أن تقعد عليه وتشتغل عنه - فيفسده» وهي تحتال أبداً في الهرب 
ا e‏ 

د فلذلك رائحته كريهة. 

العقاب تصيد منذ حين الغداة إلى وقت الرواح» فأما من أوان الرّواح إلى أن 
يترحل النهار فهي قاعدة في مكانها لا تتحرك . 

ومنقار العقاب الأعلى ينشأ ويعظم ویتعقف حتى يكون ذلك سببّ هلاكها لاتها لا 
تنال به الطعی فإذا فضلث للعُقاب فضلة من طعمه وضعها في عُشّه لحاجة فراخه إليها. 

SS‏ لان 

واضعف المسل یکون ان ل اعلی انامه 520057 

الأسد عظامه جاسية جدا» وان دْلکث بعض عظامه ببعض خرجت منها نار كما 
تخرج من الحجارة . 

الحیوان الذي له شعر في آشفار عینیه ليس في آشفار عينيه شعر إلا الشعر الاعلی . 

والنعامة لها أشفار ذ فى الجفنين الأعلى والأسفل . 

القنفذ تبيض خمس بیضات» وليس هو بيضاً بالحقيقة» بل هو على صورة 

قلبُ كل حيوان طرفه حا وهو أصلب من سائر جسده وهو موضوع في 
وسط الصدر سوى الإنسان» فإنه مائل فيه إلى الناحية اليسرىء لأنه يكون بازاء 
الجانب الأيسر فيعادل الناحية اليمنى» فان اليسرى من الانسان أكثر برداً. 

وليس في قلوب ج جميع الحيوان عظم الا في الخيل» وفي جنس من البقر فإن 
في قلب هذين عظماً دون غيرهما من الحيوان. 
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وکل حيوان له قلب كبيرٌ يكون جزوعاً. 

الكلاب الهنديّة تتولد من كلب وسبع شبيه بالكلب . 

والحمار حيوان باردء ولذلك لا يكون الوحشی منها الا في المكان البارد. 

ذكور البغال لا تشم أبوال إناثها كسائر ذوات الحافر . 

بيض الطير فيه لونان: بياض وصفرة . 

وبيض السمك فيه لون واحد. 

إذا كانت الريح جنوباً كان المولود ا لأن الجنوب إذا هبّت رطبت وإذا 
أشملث كان المولود ذكراً. 

عيون جميع الصبيان ساعة ولادتهم شُهل( ثم تنتقل إلى الطباع الغالبة عليها. 

وعيون جميع الحيوان لون واحدء كالبقر فان عيونها سود. وعيون البشر ألوان كثيرة . 

صاحب العین الناتثة لا پبصر ما بعد عنه بصراً ندا والغاثرة تبصر ما بعد 
عنهاء لأن حرکتها لا تتفرّق ولا تتبدد. 

الفهد ریما نکح الب فیتولد بینهما سَبُم مختلف المنظر ؛ لا یتناول الناس 
ويصيد الكلاب ويأكلها ويّستخفي في الشجر»ء > فاذا مر به أي مفاجأة وثب عليه وأنشب 
مخالبه في أكتافه ومص دمه حتى يضعف الایّل ويسقط فيجتمع عليه هذا الصنف من 
السباع فيأكله» فان اجتاز بها أسد نهضت عنه وتركت الفريسة له تقرّباً إليه . 

بأرض يونان مِعرّى جعدة الصوف يقال لها: المعرّى البريّة» فإذا أصابت 
قروها شيئاً من قُضبان الكرم لم ينبت ورثه ولا ثمره» بل یجف مكانه ويسقط ما عليه 
من الورق والثمر. 

السَلّحفاة تخرج من البحر إلى الرمل فتبیض فیه. حتى إذا بلغ أوانه وخرج أولادهاء 
فما كان ناظراً إلى ناحية البحر كان بحرياًء وما كان وجهه إلى ناحية البرّ كان بِرياً . 

والسّلاحف تمتنع من الذُكران» فيأتيها بعود يحمله في فمه» ويدنو منهاء فإذا 
رأت ذلك العود سكنت له. 

وما كان من السلاحف بحریاً فخرّج إلى البر وأصابه حرّ الشمس لم يستطع 
الرجوع إلى البحر وبقي حتى هلك. وما كان بريّا فوقع إلى ناحية البحر تلف ولم 
يستطع الرجوع إلى البرٌ وهلك . 

التعلب يهيئ عشه ووَكْرَه ذا سبعة أجحرة» فإذا طرقته الكلاب وغیر‌ها مما 
یتخوف في جحر خرج من غيره . 


(۱) هو أن يشرب سواد العين زرقة . وقیل أن تشوب الحدقة حمرة. 
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وإذا قارب الزرع أن يُسنبل دخل الثعلب فيه وتمعك فرحاً به» فیفسد ذلك 
الزرغ :ولذلك سى اععرای الع دام الل لانه سففته كنا تدعب »هرق 
السملة وال که 

القنفذ يعمد إلى الکرمة فیحرکها فيقع منها العنب» فیتمرغ فيه حتی يملا شوکه 
ویعود إلى عشه فإذا بصرت به جراژه أطافت به تلتقط ذلك الحب من شوکه وتأکله . 

الذئب إذا هی من معاه ونر وهی من عى الشاة وَنّر» ثم غلقا بالات الملاهي» 
ثم ضرب بهما صوّت المعمول من الذئب» وخرٍس الوتر المعمول من الشاة. 

وکل شاة یتناول الذئب من لحمها یکون لحمها لذيذاً» وکل جزة صوف تُهِيَأْ من 
الشاة التي قد تناول الذئب منها قمل الثوب المعمول منها من قبّل سم آسنانه . 

الکلب إذا مَرض آکل حَلْفاءَ رَطبة. 

ی ا 

والضبع إذا مرض أكل کلب 

الأسد إذا أكل کلبا فإنه يكون قد ضرس فيزول ذلك . 

الرخمة إذا ضعف بصرها بقرث مرارة إنسان. 

الأعنز البرية تألف حيتانا بحريّة» وتدع الجبال وتسلك طريقاً بعيداً حتى تأتي البحر 
لمكان تلك الحیتان» فلما عرف ذلك الملاحون سلخوا جلود تلك الأعنز» ودنوا بها من 
شاطئ البحر على ظهورهم» فإذا نظرت تلك الحيتان إليها فيصيدها الملاحون. 

ليس من السباع شيء صلبه عظم واحد بلا خَرَز إلا الأسدّ والضبع . 

من ربط على بدنه سنا من أسنان الذئب ولبسه لم يَخف الذئاب. 

والفرس الذي يُعلّق عليه شيء من أسنان الذئب يكون سريعَ الجري . 

المعزى البرية تكون صلبة القرون» تأوي أطراف الجبال وما كان مُسْرِفاً من 
الصخور على أودية» فإن بصرت بالصياد ألقت Ee‏ 
بقرونهاء فان سقطت على غيرها هلكت» وفي قرونها خرزات مستديرات على قدر ما 


والعجب آنها تحفظ انائها عند الكبّر وتتعهّدها بالمطعم والمشرب تحمله 
على أفواهها. 


المعزى البرية إذا صيد شيء من سخالها تبعته ورضيت بالعبودية مع ولدها وفي 
آطراف قرونها جحرة تتنفس منهاء فان سُدَتْ هلكث مكانها. 
الوَرّشان يحترّز بأن يضع ورق الغار في عشّه . 
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والحداة تضع في عُشها ورق العلیّق تتحرّز به . 

الخطاف یضع في عشه قضيبٌ كرفس . 

در یضع في عُشه سرّطاناً نهرياً. 

جمیع السباع والدواب عند المشي تقدم اليد الیمنی والرجل اليسرى . 

لا تکون الزرافة الا في أرض قليلة الماء . 

إذا هم أصحاب الخیل أن یرو حماراً على فرس جَرُوا غرفها فتقز حينئلٍ وتذل 
لكذم الحمار لها. 

بيونانَ ثيران لها أربعة قرون لا ترضی بمجامعة البقرء بل تجامع إناث الخیل» 
ويتولد بينهما خيول عجيبة المنظر. 

الجاموس لا ينام أصلاً وان أرخى عينيه إرخاء یسیرآ؛ لكنّه ساهرٌ الليل والنهار. 

الجمل إذا وَقَع على الناقة وَقع الضراب سیر عن الرجال» فان نظر إليه 

قالت الروم: إن السّئّوْر يتولّد من مجامّعة الفهد لبعض السباع . 

لا ينام البوم إلا إغفاءة . 

ومن العجب أن السَّئّوْرَ يكون صافيّ العين كثيرٌ البریق عند امتلاء الهلال وینقص 
ذلك الصفاء والبريق عند نقصان الهلال. 

الأفعى إذا جامعها الذکر ا تکاله فزن فرت ب اکلت 
رأسه من شدة عشقها له . 

كر العقرب اسمه غقربان» أسوّد صغیر » سريع المشي» جادّ الذهاب. الحردُون 
تفسیره بالعربية الذي يخرج من الزعفران . 

التمساح لا یکون إلا في النیل ونهر بأرض الهند يقال له: ال كيس وش 
کبیض الإوَرْء وربما يُولّد منه حَراذِينُ صغار» ثم يكبر حتی يبلغ طوله عشر آذرع؛ 
ویزداد طولا كلما ازدادت سنو حیاته . 

وسته الیسری نافعة لحمی النافض. 

وذکر أنه یجامع ستين مرّة في حركة واحدة ومحل واحد. 

الحمار الوحشی یتولد بين الفرس والفیل» وله قرن ينبت من آنفه كانه سیف 
وان ضرب شجرةً قطعها وبه یقاتل الفیل ویبعج بطنه بقرنه» ولم یعاین من هذا الجنس 
أنثى قط . 


في البحر حوت يقال له: البوس» يتولد من الصاعقة إذا كانت في البحر وان 
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وضع ذلك الحوت بين اثنين فأكلا منه تحابّا ولا يحقد أحد على صاحبه» ويتآخيان 
أحسن الإخاء . 

كلب الماء بدا ذثّبه على ظهره واقع مع انطباق والتواء» يرعى نبات الأرض» 
وهو شديد الجزع من النار» فإذا كان الليل خرج الصيادون بأيديهم شعل النار» فيأتون 
مجتمه وتلك لا تتحر تتحرّك لجزعها من النار حتى تؤخذ» وان كان منها ذكر لم يجامع 
أنثى قطء وإذا آرادت المجامعة فانها تجتمع وتجلد فتفرخ. 

وان أخذ منها صياد بشبكة واحداً وثبت كلها حتى تدخل الشبكة آبية فراق 

ومن لبس جورباً من جلودها وبه پقرس انتفع به جداً. 

وإذا ابتلي إنسان برعاف ثم أخذ قطعة من جلدهاء ثم انقعه في لبن واشتمّه 
E‏ 
Ty‏ 
بأسنانه وصوّت OG‏ ا 
البقية سبعاً أو راجلاً قبل أن يراه ذلك الرئيس انصرفت إليه وقتلته لتضييعه أو غفلته 

و گنت EA‏ سس ارا ما رن بن الله كلم ان 
وس ی ال م۱ 
ماله وموك لي تا کر 

a‏ مات الحسد» 0 کک خرج 

اذا ا ی 
الملاح فتخدر ویطرح أداة صيذه . 

فاذا رأى الحوت أن الصّنارة داخلت أضلاعه غلبت الظلمة على بصره ومات 
من ساعته . 

وفی جلد هذا الحوت عجب» وهو أن الصاعقة لا تدنو من جلده والملاحون یغطون 
سْفتهم به عندما يتبيّنون الصواعق ووقوع المطر» ویدنو هذا الحوت إلى طرف مقدم السفينة 
فيمسك بطرفه اللطیف» فلو اجتمعت الریاح كلها بأشد هبوبها لم تستطع تحريك تلك 
السفينة» فمن أخذ من جلدها وسمّر به شراع السفينة لم يخف على سفینته غرقاً. 
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السریم الخضر آربعة : ار والحریش وعنز الجبل وکباشها . 

عدوّ الحیات آربعة: القنفذ والفیل والأيّل والععق. 

الجبان ائنان: الارنب و 

ذو الزهو ثلاثة: الفرس والديك والطاوس. 

ذو حذة السمع ثلاثة : الذئب والحمار والخلد. 

القادر في التزاوج ثلاثة: العصفور والحمام والعَقعق. 

ذو الشهوة ثلاثة: العصفور والثور والباشق . 

المتحارس بالليل اثنان: الکرکی والبط . 

نافي فراخه ثلائة : النعام والعتات والعقاب . 

محب الظلمة ثلائة : البوم والخفاش والخلد. 

ذو حدة البصر ثلاثة : العقاب والظبی والباشق . 

من اخل ا شيع رفن به بین الکلات تم كلت ل : 

من مر بمکان کثیر الضباع فأخذ بيده أصلاً من أصول عنب الحيّة هربت منه. 
وعتّب الحيّة هو الحنظل . 

وذکر الخباری يقال له : الخرّب. 

إذا آراد إنسان أن یتزوج امرأة فلینظر إلى آبیها وأخیها فانها بعیانه وبين 
يديه أحدهما. 

من الحيوان ما لا يشبه الولدٌ الوالدَ كالديبة والنحل والدَبْر. 

أما الدببة فتضع آولادها توائمَ لا صور لها حين تولدء غير أن أمّها تهيئ 
صوّرها» وتسویها بلحسها إِيّاها بألسنتها. . . 

وأما الدَّيْر فانها تلد دوداً یتصور بعد ذلك . 

الضفادع والغيالم والسرطانات لا ضرر عليها في ماء ولا يبس» لكنهما عندها 
سيّان لا تهلك في بر ولا تُخئق في بحر. 

كل ما أكل اللحمَ فهو ذو أسنان قواطعَ صلاب» وأعناق قصار شداد» ومخالتَ 
وأظفار حداد» ومناقير معقّفةٍ جذابة. 

للأسد ثلاث طبائم : الأولى منها أنه إذا مُشي فشمّ ريح الصّيادين عَمّی على آثاره 
بذَّنّبهِ لكيلا يتبعّه الصّيادون ويقفوا عليه في عرینه فيتصيّدوه. 

والثانية أن اللبؤة تلد شِبْلها میت فلا تزال تحرسه حتى يأتيّ أبوه في اليوم الثالث 
فیفخ في مره فيبعثه . 

والثالثة أنه يفتح عينيه إذا نام وهما يقظتان. 
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ومن تمسّح بشحم کلی الأسد ومشى بين السباع لم یخفها ولم تَقْرَبه؛ وإن 
افترس الاسد الفريسة ولم يأكلها میّز أن ريحها منتنة جداً. 

وأصناف الحيوان التى َل الدم بألسنتها: الکلاب والسنانیر . 

الاشد: تضع أولادها غير منفتحة العيون» وإنما تنفتح بعد ذلك . 

وأما الأسَدُ خاصّة فليس له من جنسه قرين» ولا يَرَى شيئاً من السّباع كفؤاً له 
فيصحبّه» ولا يقرب شيئاً من بقايا فريسته بالأمس ولو جهده الجوع ویهر زئیزه کثب أ 
من الحيوان الذي هو أعظم منه جسما وقوّة. 

وإنما تلد اللْبّؤة واحداً ويخرق بطن أمّه بأظفاره ويخرج منه. 

الثعلب إذا جاع فلم یقیر على صَيدٍ عمد إلى آرض شدیدة الحز والی موضم 
الطير إذا حَمىّ» فاستلقى على ظهره ونظر إلى فوق» ثم اختلس تسه وأخدّ به داخلا 
و ای 
الجيفة. و سي وديا لأنه ذو خب 
ومکن كذلك طبيعته إن أصابه ضرر فاثر فيه آثاراً وکلم فيه فیه ليغا أخذ من صمغ 
شجرة تدغ قنطوریا فأبراها به: 

القرد أهيأ الحیوان لقبول التعليی وهو لعوب غضوب سریع الحس. لا یکون 
في بلد کثیر السباع» عدوّ لجمیع الحيوان» ملیح الاهاب نَهُوش خطوف» إلا أنه إذا 
شبع نام في غاره ثلاثة یام فإذا خرج صاح بصوت عال تخرج منه رائحة طیبة 
فیجتمع إليه الحیوان لحسن صوته . 

ومن آراد خثله فلیتمشح بشحم الضبع ویدخل عليه في غاره. فانه لا یمتنع ؛ 
خفیف الجرم» حدید الشذ یفظان . 

دابة يقال لها بالفارسية (بادستر) إذا طلبه القانص استلقی لظهره وأراه أنه لا 
حضنية لخ كأنه قد علم ما یْطلب منه . 

خلق الجبانُ من الحيوان الخائب سریع الحُضّر سریع الحرکة» وجُعل الصّنف 
الجریء العادي بطيء الخضر مبلداٌ. 

الم بحاليه جوع أجناس الحيوان» وذلك أنهنا تن م معا دكا ومره 
أنثى» تُلقّح أحياناً كالذكر» وتقبل اللقاح أحياناً كالأنثى . 

وطبيعتها نها إذا رأت الكلب في ليلة مقمرة مشت على الآثار ووطئثٌ ظله فوقع . 

«ومن قتل ضبعاً وأخذ لسانه ومرّ بين الكلاب لم تکلب عليه» ولم تعرض له. 

ومن مر بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلاً من حنظل» أسكتّها عنه وهربث منه». 
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القنفذ عدو الحیات» إذا قبض على حيّة ترکها تضطرب على شوکه حتی 
تموت» فإذا ماتت قطعها قطعاً. 

الدب يقتل الثور» والغالب عليه الانجحار في مغارته . 

الفيل ليس له شهوة السْفاد. فإذا أراد الولد أتى رياضاً وجناناً فيها اللّفَاحَ هو 
وانائه فهيّج له اللماح برائحته وقوّة حرارته شهوته فتسافدت» فإذا ولدث ولدت قائمة» 
لاد أوصالها ليست مواتية كأوصال التي تلد باركة ورابضة غير أنّها تلد في الماء ليرا 
على دَعْمَلِها أن يموت إذا وقع على الأرض» فلذلك تدخل ساحل البحر حتى يبلغ 
الما بطتّها فتضع ولدها على الماء کالفراش الوثير والذکر في ذلك يحرسها وولدّها 
من الحية . 

ما آشذ عداوةً الفيل للحيّة؛ حیثما أصاب الفیل الحيّة وطتها وقتلها. 

وان هو سقط على جنبه لم يستطع القيامَ» إنما نومه إذا اتكأ على شجرة. 

ومن هناك ‏ لما عرف آمل تلك البلاد کیف نومّه - يأتون الج فینشرونها 
بالمنشار» فإذا آتاها الفیل واتكأ علیها وقَّعَا على الأرض معا وحینتذ يشتدٌ صیاخه 
بصوت رفيع » ویجتمع إليه لذلك فِيّلةَ كثيرة تحاول معاونته على النهوض والانبعاث» 
E O‏ 
حتى يأتي الفيل الذي هو في الجسم أصغرء وفي الحيلة أكبر منهاء فيُدخل مِشْفَرَ 
تحت الفيل الساقط ل lC‏ 
فینبعث وانما کون رس الفیل في عنق قصيرء وكوّن له بدل العنق الطویل المشفر 
الطویل ليكتفي به من الضیق؛ :ويه یتناول طعامه وران 

خلت قوآنمه غ عتفميلة: > لكنّها کالأساطین المصمتة والسّواري الوثيقة 
لتحمل الکثیر الثقیل ؛ وربطت بعراقیت صغار غير منحنية ولا منثنية على الأوصال» 
لكنّ عظامه مفرغة إفراغاً. 

تطول آعمازها إلى ثلائمائة سنة؛ غير أن الفزدان والبق تَعلّق بالفيلة فتوذیها. 

الل اف ا لأنها لا تحرقهاء وان دخلت أخْدُوداً متأججاً 
مضطرماً بالنار لم تحفل بذلك. وصارت النار التي ثبيد الاجسام مَبِعَثاً لهذه الدابة 
المهينة الحقيرة» تستلذ التقلب فيها استلذاذ القلب بالهواء البسيط وهبوب أرواحه 
الطيّبة؛ ونضارة جلدها وتنقیته بالنار» فیزداد بالنار حسنّ لون. 

لاب من طباعها این والخوف؛ وهي کثيرة الولادة. 

الکلب ذو فحص واقتفاء للاثر» وبشمه یسترشد ويّهتدي ویّستدل إذا شم المَوْلَى 
عرّفه إن كان له أو لغیره. 
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ومن طباعه الترضي والبصبصة والهشاشة لمن عرفه . 

لیس فى الحیوان أشدّ حباً لصاحبه منه» فان أشار له على صيد وثب ناصباً رأسه 
رافعاً ذّبه مستعدًا کالفارس البطل والشجاع التجد. مع نشاطه في الطلب وهو يعلم أن 
الصيد ليس بحاضر لكنّ ذلك منه حسن طاعة. 

فأما حب بعض جراء الكلاب لبعض إذا كان أخاه لأمّ ولأب فمما قد عهد وشوهدء 
وذلك أنه حيث كان يطرح لها الطعام ذ فى الوسطء فلا يخطف واحد منها ذلك» لكنها 
تتعاطاه بینها بسكون وتمكين بعضها لبعض» غیر مستأثرة به ولا محاربة عليه. 

ارس من طباعه الرّهو والحرارة وشهوة الإناث للسفاد. وإن وَطيء الفرس أئرَ 
وطء الذئب ارتعد وخرج الدخان من جسده كله . 

الذئب إذا رأی الانسان مبطثاً خطوّه وهو ساكنٌ سكت عنه» فان رآه خاف وجبن 
اجترأ وحمل عليه وكبّسه . 

ولیس كل ذئب یعدو» ولكن هو الذي يكون ضارياً؛ وفيه خَلَتان: إحداهما أن 
يكون منفرداً يمشي وحده. والأخرى حدة سَمْعِه إن خفي عليه مان الغنم أتى مكاناً 
وعوى صوتين أو ثلاثة» ثم سكت منصتاً لأصوات الكلاب التي مع الغنم ونباجها حين 
سمعث عواءه» فإذا سمع نباحَ الكلاب شد مسرعاً نحوهاء قاصداً إليها؛ فإذا قرب من 
الغنم مالّ إلى ناحية أخرى خالية من حرّس الكلاب فاختطف ما أمكته خطفَةُ من الغنم . 

حمار الوحش إذا ولدث الاش الأولاد الذكور جاء الفحل ات 
الذکور وقطعها بأسنانه لکیلا تَضَادٌ أو ُشارکه في طروفة: الا أن الاش ریما وضع 
ولدها فى مکان غامقي حتی بشتذ جسه وتصلب حوافره ویقَوّی بالشد على النْجاة 

من الفحل» ولهذا السبب يل منها الفحول. 

الخریش دابّة صغيرة في جرم الجّدي ساكنة جدأًء غير أن لها من قوّة الجسم 
وو و ی ثم لها في وسط رأسها قرن واحد منتصب 

مستقيم» به تناطح جميعَ يم الحیوان فلا یغلبها شيء . 

احثّل لصيدها بأن تعرض لها فتاةً عذْراء وضيئة» فإذا رآتها وَنَبتْ إلى ججرها 
كأنّها تريد الرضاع» وهذه محبّة فيها طبيعية ابتة» فإذا هي صارت في حجر الفتاة 
أرضعئْها من ثديها على غير حضور اللبن فيها حتى تصير كالئّشوان من الخمر 
والوَسْنان من النوم» فيأتيها القتاص على تلك الحال فيشد من وثاقها على سكون منها 
يل الحیله. 


الیل عدرٌ الحيّات إن قربث منه حيّة فانجحرث في صَدْع صَفا مَلاءَ الیل فاه 
من العّدير أو من حیث وجد فدفعه في ذلك الصَّدْع» ثم اجتذب الحيّة إليه بالقوة حتى 
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يقتلهاء وان كانت فوق أنْرَلّهاء وكذلك إن كانت أسفل» فان كان جائعاً أكل 
منهاء وان لم يكن به جوع قَتّلها وتركها فصارت الحيّات ذوات السّم الزُعاف 
لكل من أصابه أو خالط بدنه غذاء هذه الأيايل» ويكون ملائماً لها لذيذاً عندها. 

وان دخن البيت الذي فيه الحيّات بدخان حريق قرن الأيّل فرت منه كلها خوفاً. 

علی آن الایل نفسه جباٌ شديد الرعب» إذا أكل الحية بدأ بدتبها حتى ين بنتهی إلى 
رأسها ثم یقطعه بأسنانه» وأکبر من ذلك أنه يتعلّق برژوسها وتبقی في الهواء 
فيه المرّة ويتعطش عطشاً شديداً فيَعوج إلى غدير الماء. 

الغزال» يقال: ليس في الحيوان أبصر من الظباء؛ ويقال لها باليونانية 
التظارة والمُبصرة . 

الثور دابة ول كدودٌ مقدّرٌ جسمُّه بقدر قوّته . من طبيعته كثرةٌ المنيّ وتوقد 
شهوة السفاد» إن لم يُخْص لم يذلل للعمل ولم يَسكُن ولم يصح جسمُه لا الم 
تحل جسمه وتنجله» والخصاء ء فطع ذلك کله. وة وبین الب عداوة شدیدة . 

ار الجبل وکباشه وهي الأزواء والثبایل هذا جنس متمرّد في الجبال سريع 
الخضر في الشواهق والتوقل * فیها وطبیعتها أنْ تلد تائم . 

قد یوجد من البهائم ما لا بحیل. فأما أنثى الخیل إذا كانت حاملاً فوطتث آثر 
الدب اوها جت حملي 

الحماز في طبيعته معرفة صوت الإنسان الذي اعتاد استماعه وایناسه لا يضل 
عن طريق سَلكه مرّة ولا یخطئه إذا ضل راكبّه الطريق هداه وحمله على المَحَجّة . 

وأمّا جذة السمعء فليس في البهائم فيما پذکر أحذ سمعاً منه. 

اليامورة دابّة وحشية نافرة» لها قرنان طويلان» كأنهما منشاران تَنشّر بهما 
الغ ؛ إذا عطشث وردت الفرات وعليه غیایلل(؟) وغياض ملتفَة أشجارها تفرعت من 
أغصانها غصونٌ طوال دقاق مشبکة فإذا شربت ريّها وأرادت الصدر اشتهت ت الاستتار 
والعَد بين تلك الأشجار «ولجت هناك» فعلق قَزْناها بتلك الغصون اللَّدْنة المتينة 
وکلما عالجنها للت ازدادت ارتباطاً فإذا جرث مما وقعت فيه عبت جزعاً: وسمع 
القتاص صویها فأتَؤها فمَتَلُوها . 

الجَمل : حقود» يرتصد من ضاربه الفرصة والحَلوة ة لينتقم منه ؛ فإذا أصاب ذلك 
لم يستبتي صاحیه» فأما ظهزه فذو سَنام مقبّب یکون لکثرة الخمل واحتمال ال 


)۱( الصعود . 
(0) الکثیر الملتف من الشجر والثبات . 
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وأوصال رکبته وعراقيبُه كبارٌ صلاب وأوتارها وعروفها ون شديدة» وعصبه وثیق لم 
يشتد بضغط التحام مفاصله واتصالها ولم یسترخ مطويّاء لکنها هينث على الاعتدال 
لیهون عليه بذلك البُروك والنهوض بحمله مع تسهیل الارتقاء عليه في ذلك . 

البغال: نوخ هَجِين قد أنيئنا أنه لا يَلِدء الا أنه أهدَى للطریق للناس وأثبت حفظاً . 

الثيران وکل ذي قرن لا يأخذه القُؤاق. 

وأما سباع الطير وآكلات اللحم منها فصلاب الأظفار» حُجْنٌ''' المُناقير ذات 
حذة وقوة قوية الأجنحة. 

والنواهض”" التي فيها القوادم أكثر طيراً. 

الديك صَلِف في طبیعته. غير أن له مع ذلك إيقاظاً للنائم بصياحه في آناء 
الليل» والتبشيرَ بإقبال الصبح وطلوع الشمس» يؤنس السيارات في السَّفْر بصياحه في 
اللیل» ویحرّضهم علی السیر مع إيقظاه الفلاحين لعملهم والصَّنَاعَ لصناعتهم وإذا 

سمع المرضی صوته داخلهم من ذلك رَوْحّ وخفة من مرضهم . 

الطاوس يحبّ الزينة» غير عفیف الطبیعة یدعوه زهوه وحرصه على التزین إلى 
نشر ذنبه وعقده کالطاق لتراه الاق بحسن زینته . 

الكراكيّ تتحارس باللیل ؛ ویجعل الحارس منها يتردد في المحلة ویهتف بصوت 
يسمع محر فإذا قضی نوبته استراح وأعقبه الذي كان مستريحاً نائباً عنه حتی تقضي 
كليا ام م الا فإذا طارت لم نطر متقطعة» > لکنها تطیر تسقاً غير مشئّتة : 
يَقدُمها واحد منها كالرأس والهادي لها حتى تتلوه كلها لازمة صمّهاء عه بد 
آخر متقدّم حتى يصير المتقدم الاوّل متأخراً في آخرهاء وتقتسم كرامة المتقدم كلها 
بالسویّة؛ وفیها ما يبعد سفزه وینتقل عن مصیفه إذا هجم الشتاء. 

البط له يقظة حارسة تدل على حدة حسه. 

الجراد معروف الحال. 

العقاب تطلب عين الماءء فاذا أصابتها تحلّق طائرةً إلى حر الشمس وهو 
موضوع دورانها فیحترق ریشها وما كان من جناح» ثم تغوص في تلك العين فاذا هي 
قد عادت شابة «وتذهب ظلمة عینیها». 

وأما الطریح فیقیّض اللّه له طائراً يقال له: قاس» فیضنه إليه ولا یدعه يهلك. 
ولکثه يقويه ويربّيه مع آفراخه . 


)۲( فراخ العقبان التي وفرت آجنحتها وقویت على الطیران . 
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وأجنحة العقبان مفصّلة شبّه ریشها. 

وبصرها قوي بعيد تحت الشعاع المستنیر . 

ویقال : إنها آبصر الطیر . 

الحجَل يأتي أعشاش نظرائه فیسرق بیضها ثم یحضنها. فإذا تحرّکث الفرامْ 
وطارت لحقث بأمّهاتها. 

البُوم مأواه ومحله الخراب یوافقه الیل لأنّه باللیل بصير وبالنهار کلیل» مع 
حبه التوحد والخلوة بنفسه وبینه وبين ن الغربان عداوة ما تنقضي. 

اسر يتخذ وَكْرّه في المکان العالي المرتفع» وعلیه يقع وفیه ینام کالراصد إما 
في ذروة الجبل أو في وسطه من شظایاه وثنایاه وموضع المَتْعة. 

وإذا خملث زوجثه مضی إلى الهند فأخذ من هناك حجراً كهيئة الجَوزة إذا خرك 
سُمع به صوث خجر آخْرّ ‏ يتحرّك في وسطه - کصوت الجرس؛ فان عسرث على 
زوجته الولادة جعلت ذلك الحجر تحتها وعلث عليه فیذهب عنها العشر . 

قال : ورآیت مرة أنثى من جنس الطیر مات زوجها فامتنعت من الطعام والنوم 
الي ی ا الايةعلی زرجهابتشي الصعداء ا 
تلقظ :اما متتابعة شيعا . 

البزاة من طبيعتها أن تداويّ أنفسها وفراخها فلا تموت لأنها تستعمل في بعض 
المرض والداء نبْتَةَ تعرفها وتعرف طبّها. . . «ومنه ما ينقص ویزید»؟ . 

التعام : لا يَعُول أفراخه إلا آیاماً يسيرة» ثم يُدجضها ويطردها من عنده إنكار لها . 

العُداف لا يبيض ولا يُفرخ من سفادء فإذا أفرخت أنثاه فراخاً لم يَرُمّها ولم 
يُطعمْهاء الا أن البق والبعوض يقع عليها لزهومتها ونتن لحمهاء فتفتح آفواهها وتبلغ 
ما دخل فيها من ذلك البقٌّء فهو يمسكها ویقویها . 

أنحاء طيّران الطير مختلفة كاختلاف الطیر» بعضها يطير قريباً من الأرض كالبط 
وما آشبهه. وبعضها یرتفم» غير أنه لا يُبعدء كالحمام والغزبان» وبعضها یحلْق 
تحليقاًء كالعٌقاب والصّقور والأجادل والبزاة. 

وما كان من الطير بدنه أعظم من جناحه فهو قريب الطيران من الأرض» لسرعة 
إعياء أجنحته واضطراره إلى الوقوع على الأرض . 

البيضاني والأبْعَثْ: هذا طائر يجب ولده» فاذا تحرّكت فراخه ودزجث ضربث 
وجهه بأجنحتها فيدعوه المَحْك والغضب المطبوعان فيه إلى قتلهاء فإذا ماتت اكتأب 
علیها الأبوان وآقاما علیها شِبة المأتم ثلائة أيَام؛ ثم إن الأم : ی 
جنبّها حتّى يُقطر دمُّها على تلك الفراخ» فيصير ذلك نشوراً لها بعد موتها 
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مالك الحزین ینشل الحيتانَ من الماء فیأکلها وهی طعامه؛ لا بحسن السباحت 
نان آخطاه انتشال فجاع طرخ نفسه علی شاطی النهر في بعض ضحضاحه. فاذا 
اجتمعت إليه السمك الصغار لتأکله أسرع لأكل ما يؤكل منه . 

من الطیر ما يلقح من هبوب الریح» لا یحتاج إلى تزاوج ولا إلى سفاد . 

والخمّاش له خصیتان کخصّی الحیوان وله أربع قوائم وأسنان حداد کأسنان 
ذوات الأربع» يُرضع وله من اللبن إرضاعاًء وجلذه آملس . 

العقعق لا يأوي تحت سقف ولا یستظل به» ولکنه يهيّئ وَكْرَه في المواضع 
المشرفة العالية والعَرّاء الکاشف وجة الهواء الفسیح؛ وطبیعته الزّنا وخيانة الزوج» فاذا 
باضت الأنثى بیضها حصّنته بورّق الدب وغطئه كيلا يقربه الخفاش فان مسّه مَرِق 
ال د سا ۰ 

النحل يلد من غير لقاح الذكور. 

الحية إذا هرمث وكل بصرها واسترخى جلدها دخلت في صَدع صفاة ضيّق أو 
جُخر ضاغط يعسر عليها النفوذ فيه حتى ينسلخ عنها جلدها فتأتي عين الماء فتنغمس 
فيها حتى يقوى لحمها وینعصب. فإذا هى فعلت ذلك عادت شابّة كما كانت . فإذا 
آرادت أن تضيء عينها أكلت الرازيانج الرطب فاشتفت عیناها واحتد بصرهاء وان 
ضربث ضربة بقصبة استرخت فلم تستطع الفران فان ثنيتها وت وسعث هاربة . 

ان انع الحْسَكُ" في الماء ثم تضح ذلك الماء بين يدي جُحر الحیة 
فرت من هنال . 

إن وضع في جُخرها أصل جمّص رطب فرت أيضاً. 

وان رأت الحيّة إنساناً عُرياناً استحیث منه ولم تقربه. 

وان رأته كاسياً حملت عليه بجرأة شدیدة؛ وما آشد طلبها لثأرها؛ وان شدخ 
رها ماتت من ساعتها. 

السَّمْسِمَّة وهي حيّة او ار وجمٌ العين وگهدث"" 
التمست حائطاً مُقابل المّشرق فإذا تبرّت الشمس آأحذت إليها بصرها قدرّ ساعة فإذا 
دخل شعاع الشمس عيئها كشط عنها العَمّى والإظلام» ولا تزال تفعل ذلك سبعة أيّام 
حتّی يتجدّد بصرها تاما. 


. نبات له ثمرة شائكة مدحرجة تعلق بأصواف الغنم‎ )١( 
أي ذهب صفاؤها.‎ )۲( 
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الافعی تزاوج دابة بحريّة» تأتي الافعی شفیرّ البحر فتصوّت. وصوتها مُهِيْجٌ 
لتلك الدابة البحریة. 

من آحرق عقرباً طرد برائحة حریقها عقارت ذلك البیت. 

فأما خمة العقرب فهي جوفاء كهيئة المزمار معقّفة الرأس مكونة للدغ» فإذا 
ضربث شيئاً تحرکث فخرج سمها وجری في خمیها وسَرَى في المَلْدُوع . 

الاناث من بنات عرس نما تلمح من آفواهها وتلد من آذانها. 

من عام هذا الجنس آن یسرق ما جد من حلی الذعب والفضة» ویّخبزه في 
جحرته» فان وجد أيضاً في البیت خبوباً خلط بعضها ببعض» كأنْ عمله عمل 
الطباخين في خلط التوابل . 

الفار الفارسی أطيّبُ ريحاً من کل طیب. 

وان خذ إنسان جرذاً فربطه في بيت فرّت منه الجُرذان کلها. 

وان وضع في ججحر الجرذ البريّ ورق الدَفْلَى ماتت الجرذان . 

الدودة الهندية هي دودة القَز لها في رآسها فرنان» 2 حون بيضة نم بصو 
في هيئة آخری» ذات جناخین عريضّين منتصبّین» وصناعتها دِمَفْس الحریر . 

النمل عمول مواظب فإذا جَمَحَ الحبٌ قطعه كيلا ينبت إذا آصابه ادى والبلة؛ 
ویخرجه ويبسطه عند فم الجُحرء > فاذا یس آدخله . 

ومن جرب طبائ ع النمل أدرَك لم أزمان المطر والصخو. 

ومن أراد أن يقتل النمل فلیدق الكبريت والحْبَّق ويذرّهما في چحرته . ولا یود 
ين تَراوْج» ولكنه يخرج منه شيء قليل صغير فيقع في الارض فيصير بيضأًء ثم یتصور 

من البيض بالهيئة التي ترى» وإذا شمّت الورد مُوتت وأجنحتها مُدمَجهّ لاصقة بها. 

البق والبعوض لا تاج لهماء وإنما نجل من عَفَّن الماء ووسخه وه . 

ومن وضع عُصِنَ العنب في موضع تحت سريره لم يقربْه بق ولا بعوض 

رع اد الا ا hee ENE BE e‏ 
البراغيث تجتمع هناك . 

وان وضع في الحفرة ورق دفلی ماتت البراغیث. 

الخُلّد غیر ذي عیئین» دائم الحَفْر في غير نفع؛ وطعامّه من أصول النبت 
وعروقه الذاهبة في الأرض» فهو يصيب ذلك في خلال حَفره. 


)۱( أي تولد. 
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یقال : إن فى بلد کذا نهراً ماژه فى البحر منحدراً إليه على حال طبیعته ست 
اغات ری آلست الاي يسيس مان ی لوقه وبق وف افا قد بیین:: 

ونهر آخرَ يجري في كل سبع سنین نهر كبريت» ولا یکون فيه سمك. لأن ماءه 
يتغيّر في کل يوم ثلات مرات» وینبعث منه شبه ثور لیس له رأس . 

وأمل الشأم إذا آرادوا آخذه ألقّوه في سفينة» ولا یستطیعون قطعّه بفأس ولا 
کسره بحجر» إنما یژتّی بالماء المُنيّن ودم الحيض فيُخلّطان جميعاً ثم ینضحان عليه 
يي ۰ ۱۵ 

عين النار تنبع منها نار تضي يء باللیل للسیّارات فلا تفا ولا تحتاج إلى شيء 
يمسكهاء » لکنها محفوظة بالحجارة؛ إن حَمَّل إنسانٌ منها شُعلةَ قبس إلى موضع لم تُوقد. 

البحر الميّت يقال له ذلك لأنه يموت فيه كل حيّ 

السّرطان ينسلخ جلده في السنة سبع مرّات» ويتّخذ بجخره بابين: أحدهما 
شارغ إلى الماء» والآخّر إلى الیبْس؛ وإذا شلخ جلده سد عليه الشارعَ إلى الماء لكيلا 
يَدخل السمك فیأکله؛ إلا أنه يدع الذي إلى اليبس مفتوحاً فتصيبه الريح وما یم لَحْمّه 
ویعصمه فإذا اشتد لحمه وعاد إلى حاله فْنَحَ ذلك المسدود وسّلك في الماء وطلب 
طعمه وما يقيم حیاته . 

الزامور حوت صغیر الجسم إلفّ لاصوات الناس» مستأیْس باستماعها ولذلك 
یصحب السفن متلذذاً باصوات الناس» فإذا رأى الحوت الأعظم يريد الاحتكاك بها 
وکسرها. وَثّب الزامور ودخل أذنّه» فلا یزال زامرا فیها حتی يفرَ الحوت إلى الساحل 
يطلب خرف أو صخرة فاذا أصاب ذلك لا یزال یضرب به رأسه حتی یموت. 

ورکاب السفينة يحبّونه ويُطعمونه ویتفقّدونه ليدوم إلمه لهم وصحبثه لسفينتهم 
ویسلموا به من ضرر السمك العادي . 

وإذا ألقّوا شبكةٌ لیصطادوا السمك فوقع فيها الزامور خلوه حيّاً وأخذوه وأعتقوا 
لکرامته أصناف السمك الواقع في الشبكة أحياءً . 

اد لج لو 

وإني قرأت هذا الفصل على الوزیر - کبت الله كلّ شانی له - في لیلتین» 
نسحب وقال: ما آوسع رحمة الله وما آکثر جُندَ الله؛ وما آغرب صُنعَ اللّه. . قلتٌ: 
نعم؛ وما أغمل: الانسان عن حى الله الذى له هذا الملك المبسوط» وهذا المَلّك 
المربوط ؛ وهذه العجائب التى تصعد فوق العقول التامّة بالاعتبار والاختبار بعد 
الاختبار؛ وانما بت الله تعالی هذا الى في غالا على هذه الأخلاق المختلفة 
والخلّق المتباينة» لیکون للانسان المشرّف بالعقل طريقٌ إلى تَعرْفٍ خالقهاء وبیان 
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لصحّة توحیده له بما يشهد من أعاجيبهاء وثیل لرضوانه بما يتزوّد من عبّره التي يجد 
فيهاء ولیکون له موقظ منها وداع حادٍ إلى طاعة من آبداها وأبرزهاء وخلطها وأفرَدَها. 
فقال: قد كنت قلت : نه يجري كلام في اس منذ ليالٍء فهل لك في ذلك؟ 
قلت : أشد الميل وأوحاه» لكن بشرط أن أحكيّ ما عندي» وأروي ما حصّلتٌ 
من هذه العصابة بسماعي وسؤالي . فقال: نستأنف الخوض في ذلك - إن شاء الله - 
فان النّعغسة قد جذبت العين» فأنا كما قال : 
قد جحل العا بغ ريي اف عي ویس تي 
آنشدني أبياتاً وذعني بهاء ولتكن من سَراةٍ نَجْدء ليُشتمّ منها ریخ الشیح 
والقیصوم . ۱ 


فأنشدته لا را قدیم : 


زف 


مُطِرْنا فلمًا أن رَويناتهادرت 
ورامست رجال من رجال ظلامةً 
وْصّت ركاب للصبافتروحت 
نز ای هن خن نارق 
بني عمّنا لا تعجلوا ینضب الثری 
فلو قد تولى النبت وامتیرت القّرى 
وصار عَيُوفَ الخود وهي كريمة 
وصار الذي في آنفه خنوانة 
أولعك اشامت تا المع 


فاش مها زاك وليت 
وت اور عم لس از عونت 
تن کا وان ات :یی 
غلیلا ويَشْفِي المُسْرِفِينَ طبيبٌ 
وخشت رکاب الحيّ حين تؤوب 
على أهلها_ذو جدنین قشیت 
يُنادي إلى داعي الرّدی فيجيب 
أ ب کین آم الم نجیب 


5 ۳ و 00 5 وا ۶ i‏ 5 7 8 : ل 
فعجب وقال: هذا جتی غزس قد جذ أصله. ونزيح قليب قد غار مده 
وجزره وانصرفت . 


,۱ يريد أن النعاس یغلبه ویعلوه. 
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الليلة الثالثة عشرة 


فلما حضرث ليلة أخرى قال : هات . 

قلت : إن الكلام في النفس صعب. والباحثون عن غيبها وشهادتها وأثرها 
وتأثرها في أطراف متناو حة(۱) وللنظر فيهم مجال وللوهم عليهم سلطان» وکل قد 
قال ما عنده بقدر قوّته ولحظه. وأنا آتي بما أحفظه وأرويه. والرأي بعد ذلك إلى 
العقل الناصح والبرهان الواضح 

قال بعض الفلاسفة : إذا تصمحنا آمر النفس لحظناها تفعل بذاتها من غير حاجة 
إلى البدن» لأن الانسان إذا تصور بالعقل شيئاً فإنه لا بتصوره بآلة كما يتصور الألوان 
بالعين والروائح بالانف» فان الجزء الذي فيه النَّمْس من البدن لا يسخن ولا يبرد ولا 
يستحيل من جهة إلى أخرى عند تصوّره بالعقل» فيظن الظان متا أن النفس لا تفعل 
بالبدن» لأنَ هذه الأمور ليست بجسم ولا أعراض جسمية . 

وقد تعرف النفس أيضاً الآن من الزمان والوخدةً واليقظة؛ وليس لأحد أن يقول: إن 
النفس تعرف هذه الأشياء بحس من الإحساس» ففعل النفس إذن يفارق البدن» وتأليف 
البرهان أن یکون على أن يقال : للنفس آفعال تخصّها خلو من البدنء مثل التصور بالعقل 
وکلْ ما له فعل يخصّه دون البدن فانه لا یفسد بفساد البدن عند المفارقة. 

وفال ایضا: وجدنا التاش قبن على أن الع لا ترت ودلت اليم 
يتصدّقون عن موتاهی فلولا أنهم یتصورون أن النفس لا تموت» ولکنها تنتقل من 
حال إلى أخرى إما إلى خير وإما إلى شر؛ ما کانوا یستغفرون لهم وما کانوا 
يتصدقون على موتاهم ويزورون قبورهم . 

وقال ایضاً: التفن لا تموت» لأنها آشبه بالأمر الالهی.من البدن» اذ كان د 
البدن ویرآسه . ۱ 

واللّه جل وعرّ المدبّر لجمیع الأشیای والرئيسٌ لها. والبدن أشبهُ شيء بالشيء 
المیّت من النفس إذ كان البدن نما يحيا بالتفس . 


وقال أيضاً: اللفس قابلة للأضدادء فهی جوهر. فالفائدة أن النفس جوهر . 


)۱( أي متقابلة . 
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وقال: النفس ليست بهیُوّی» فلو كانت هَيُولى لکانت قابلةً للیظم» فلیست 
النفس إا بو 

وقال: ليست النفس بجسم لان النفس نافذة في جميع أجزاء الجسم الذي له 
نفس» والجسم لا ينفذ في جميع أجزاء الجسم ؛ ولا هَيُولى» لأن النفس لو كانت هيولى 
لكانت قابلة للمقادير والعظم» وفائدة هذا أن النفس جوهر على طريق الضرورة . 

وقال آخر: حوكة کل متحرك تنقسم قسمین: آحدهما من داخل» وهو 
قسمان : نسم والطييك i‏ كحركة النار ما دامت نار وقسم هو 
كحركة النفس تهیج أحياناً وتسکن أحياناًء وكحركة جسد الانسان التي تسكن إذا 
خرجث نفسه وصار جيفة . 

والقسم الاخر من خارج؛ وهو قسمان: أحدهما يُدفع دفعاً كما يُدفع السهم 
ويُطلق عن القوس؛ والاخر يْجَرُ جرا كما تْجَرْ العَجَلة والجيفة. 

وقال: فنقول: لیس يخفى أن جسدنا لشن مدفوعا دَفعا بولا ميجرورا جد ولما 
كان كل مدفوع أو مجرور متحرّك من خارج متحركاً لا محالة من داخل» فالجسد إِذَنْ 
متحرّك من داخل اضطراراً . 

وقال: إن كان جسدنا متحرّكاً من داخل» وكان کل متحرّك من داخل إِما 
متحركاً حركةً طبيعيّة لا تسكن » وإما نفسيّة تسكن . 

فليس یخفی أن حركة جسد الانسان ليست بدائمة لا تسکن. ابل شافته لا 
تدوم. وکانت حركةٌ کل ما سکنث حرکثه فلم تدم ل لیست حرکة طبيعية لا سکن > بل 
نفسيّةٌ من ول نفس تحرّكه وتحلثه . 

وقال: إن كانت النفس هي التي تحيي الإنسان وتحرّكه وكان كل محرّك يحرّك 
غیره نحا قاثماً موجود فالشين [ذا حية قائمة موجودة. 

وقال أيضاً: النفس جوهر لا عَرَض» ود الجوهر آله قابل للاضداد من غير 
تخیر ومذا لازم للثفس لائها تفیل العلم والجهل. والبرٌ والفجور والشجاعة 
والجبن» والعفةَ وضدّهاء وهذه آشیاء آضدافٌ من غير أن تتغيّر في ذاتهاء فإذا كانت 
النفس قابلة لحد الجوهن وکان کل قابل له الجوهر حوس فالنفس ]ذا جوهر. 

وقال : : قد استبان أن النفس هي المحيية المحرّكة للجسد الذي هو الجوهر ولما 
كان كل مُخي محرّك للجوهر جوهراً فالتفس إذاً جوهر. 

وقال: لا سبيل أن يكون المُخيا المحرّكُ جوهراً ويكون المحبي المحرّكُ غير 
جوهر فإذا كانت هي المحيية المحركة للجسدء وكان لا يمكن أن يكون المحيي 
المحرّك للموجود غير موجود. فاللفس إذا لا یمکن أن تکون غير موجود. 
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وقال : إن كانت النفس بها قُوَى وحياةٌ الجسدء فیمتنم أن یکون قوامها بالجسد 
بل بذاتها التي قامت بها حياة الجسد. 

وقال: إن كانت النفس قائمة بذاتها التى قامت بها حياة الجسد» فما كان قائماً 
بذاته فهو جوهر فالنفس إذا جوهر . ۱ 

وقد آملی علینا آبو سلیمان کلاماً في حديث النفس هذا موضعه ولا عذر في 
الامساك عن ذکره لیکون مضموماً إلى غيره» وان كان کل هذا لم ير على وجهه 
بحضرة الوزير - آبقاه الله ومد في عمره - لکن الخوض في الشي» بالقلم مخالفٌ 
للإضافة باللسان» لأن القلم أطول عناناً من اللسان» وافضاء اللسان أحرّجٌ من افضاء 
القلم» والغرض كله الإفادة» فليس يكثر الطويل . 

قال: ينبغي أن نعرف باليقظة التامّة أن فينا شيئاً ليس بجسم له مَذَّات ثلاث : 
أعني الطول والعرض والسَّمْكء ولا يجرأ من جسم ولا عَرَض من الأعراض» ولا 
حاجة به إلى قوّة جسميّة؛ لكنّه جوهر مبسوط غيرٌ مدرك بحس من الإحساس . ولمًا 
وجدنا فينا شيئاً غيرَ الجسم وضدٌ أجزائه بجدته وخاته» ورأينا له أحوالا ثُباين أحوال 
الجسم حتّى لا شارك في شيء منها وكذلك وجدنا مباينته للأعراض» ثم رأينا منه 
هذه المباينة للأجسام والأعراض إِنّما هي من حيث كانت الأجسام أجساماً والأعراض 
أعراضاً؛ قضينا أن هاهنا شيئاً ليس بجسم ولا جزء من الجسم» ولا هو عَرَض» 
ولذلك لا یقبل التغيّر ولا الحيلولة» ووجدنا هذا الشيء أيضاً يطلع على جميع الأشياء 
بالسواء ولا يناله فتور ولا ملال» ویتضخ هذا بشيء أقوله: كل جسم له صورة فاثه لا 
يَقْبّلَ صورةً أخرى من جنس صورته الأولى البتة إلا بعد مفارقته الصورة الأولى» مثل 
ذلك أنْ الجسم إذا قبل صورة أو شكلاً كالتئليث» فليس يقبل شكلاً آخر من التربيع 
والتدوير إلا بعد مفارقة الشكل الأول. وكذلك إذا قبل نقشاً أو مثالا فهذا حاله» وان 
ا من رسم الصّورة الأولى شيء لا یقبل الصورة الأخرى على النظم الصحيح› 
بل تنقّش فيه الصورتان» ولا تتم واحدة منهماء وهذا يطرد في الشّمّع وفي الفضة 
وغيرها إذا قبل صورة نش في الخاتم؛ وت بيده السو ل عون كلها على 
التمام والنظام من غير نقص ولا عجزء وهذه الخاصّة ضدٌّ لخاصّة الجسمء ولهذا 
يزداد الانسان بصيرةً كلما نظر وبحث وارتأى وكَشّف . 

ويتضح أيضاً عن کب أن النفس ليست بعَرَّض» لأ العَرّض لا يوجد إلا في 
غيره» فهو محمول لا حامل وليس هو قواماء» وهذا الجوهر الموصوف بهذه الصفات 
هو الحامل لما لها أن تَخمل» وليس له شبه من الجسم ولا من العَرّض . 

وكان يقول: إذا صدق النظرء وكان الناظر عارياً من الهوی» وصح طلبّه للحق 
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بالعشق الغالب» فانه لا يخفى عليه الفرق بين النفس المحركة للبدن؛ وبين البدن 
المتحرّك بالنفس . 

قال : ولمًا عرضت الشبهة لقوم قصر نظرهم» ولم يكن لهم لحظ ولا اطلاع 
فظتوا أن الرباط الذي بين النفس والبدن إذا انحل فقد بطلا جمیعاً. 

وهذا ظن فيه عَسْفء لائهما لم یکونا في حال الارتباط على شکل واحد 
وصورة واحدة أعني أنْهما تباینا في تصاخبهما وتصاحبًا في تباینهما. 

ألا تزی أن البدن كان قوامّه ونظامّه وتمامّه بالنفس؟ هذا ظاهر. 

وليس هذا حُكُمَ الفْس في شأنها مع البدن لأنها واصلثه في الأوّل عند مسقط 
النطفة. > فما زالت تربيه وتغذیه ونُخييه نویه حى بلغ البدنُ إلى ما تزی» ووجد 
الانسان بهاء لأنّ النفس وحدها ليست بانسان» والبدن وحده ليس بإنسان» بل 
الإنسان بهما انسان فإذاً الإنسانٌ نصيبه من النفس أكثْرُ من نصيبه من البدن . 

وهذه الكثرة توجد في الأوّل من ناحية شرف النفس في جوهرهاء وتوجد في 
الثاني من جهة صاحب النفس الذي هو الانسان بما يستفيده من المعارف الصحيحة» 
يفنح إلى الا فالتا اجه اا بای سارت سرت هللا اسر 
باليقين الخالص: وآمر الافعال الواجبة الصالحة العبادة له والرضوانٌ عنه . 

وغايةٌ المعرفة الانْصال بالمعروف» غاب الأفعال الواجبة الفوژ بالنعيم والخلود 
في جوار اللّه وهذا هو الصّراطً المستقیم الذي دعا إلى الججواز عليه کل من رجع إلى 
بصيرة وأوّى إلى خسن سيرة . 

فأمَا من هو عن هذا كله عم وعمًا يجب عليه ساوء فهو في قَطيع الم وان 
كان متقلباً في أصناف النّعَم . 

وکان یقول كثيراً: الناس أصناف في عقولهم : : فصنف عقولهم مخمورة 
بشهواتهم فهم لا یبصرون بها إلا حظوظهم المعجّلت > فلذلك یکدون في طلبها 
وتیلها. ويستعينون بكل وسْع وطاقة على الظفر. 

وصنف عقولهم منتبهة» لکتها مخلوطة بسُبات الجهلء > فهم يحرّضون على 
الخير واکتسابه» ويخطئون كثيراًء وذلك آنهم لم يَكمُلوا في جِبِلتِهِم الأولى وهذا نَعْثّ 
موجود في العباد الجَهّلة والعلماء الفجرة» كما أن التغت الأوّل موجوذ في طالبي 
الدُنیا بکل جيلة ومحالة. 

وصنف عقولهم ذكيّة ملتهبت لكتها عَمِيّة عن الاجلتف فهي تدأب في نَيْل 
الخظوظ بالعلم والمعرفة والوصایا اللّطيفة والسّمْعة الرْبانيّة» وهذا نعت موجود في 
العلماء ء الذين لم تثلج صدورهم بالعلم ولا حى عندهم الحقّ الیقین؛ وقصروا عن 
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حال أبناء الدنيا الذين يَشْهّرون فى طلبها السيوف الحدادء ويطيلون إلى تيلها السواعد 
لشداد فهم بالكيد والحيلة یعون في طلب اللذة وفي طلب الراحة . 

وصنف عقولهم مضيئة بما فاء عليها من عند اللّه تعالى باللطف الخفي. 
والاصطفاء السني» والاجتباء الزكي» فهم يحلمون بالدنيا ويستيقظون بالآخرة؛ فتراهم 
حضوراً وهم عْیّب» وأشياعاً وهم متباينون . 

وكل صنف من هؤلاء مراتبهم مختلفة» وإن كان الوصف قد جمعهم باللفظ . 

وهذا كما نت تقول #الملوك ساسةء ولكل واحد منهم خاصة»؛ وكما يقولون: 
«هؤلاء شعراء ولكل واحد منهم بحر»؛ «وهؤلاء بلغاء ولكل واحد منهم أسلوب» 
كما تقول: «علماء ولكل واحد منهم مذهب»). 

وغل ها این اسان حفط الله :ذا أذ فى هذا الطووق أطت السعة 
صدره بالحكمة» وفيض صوبه من المعرفت وف لفط د 

وقال: ابا بعد هذا المجلس تركنا صنفاً لم نرسمه بالذكرء ولم نعرض له 
بالاستیفاء» وهم الهمج الرّعاع الذين إن قلت: «لا عقول لهم» كنت صادقاء وان 
قلت: «لهم أشياء شبيهة بالعقول» كنت صادقاً؛ إلا أنهم في العدد. من جهة النسبة 
العنصريّة والجبلة الطينيّة والفطرة الإنسيّة» وفي كونهم في هذه الدار عمارة لها 
ومصالح لأهلها؛ ولذلك قال بعض الحكماء: «لا تسبوا الغوغاء فإنهم يُخرجون 
الغريق ويُطفئون الحريق ويُؤنسون الطريق ویّشهدون السّوق»2. 

فضحك ‏ أضحك اللّه ثغره» وأطال عمره» وأصلح شأنه وأمره ‏ فقال: قد 
جرى في حديث النفس أكثر مما كان في النفس» وفيه بلاغ إلى وقت» وأظن الليل قد 
تمظن صله ,ریاف ككل" . وانضرفت: 


: يشير إلى قول امری القیس بخاطب اللیل‎ )١( 
تا ها ها ية اروت آخ یت را وتا باکت(‎ 
. کنی بذلك عن طول اللیل‎ 
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الليلة الرابعة عشرة 


ومر بعد ذلك في عرض السَّمَّر: ما تقلّد امرژ قلادً آفضل من سکينة. فقال: 
ذكَرئّني شيئاً كدت مهتمّاً به قديماً» والآن قرعت إليّ بابه؛ ما السكينة؟ فإني أرى 
آصحابتا يزددوة :هذا الاسم ولا بیسطون القول فیه. 

فکان من الجواب : 

سألت أبا سليمان عن السكينة ما هي؟ فقال: السكائن كثيرة : طبيعيّة» ونفسيّة 
وعقليّة» وإلهيّة. ومجموعة من هذه بأنصباء مختلفة» ومقادير متفاوتة ومتباعدة. 

والسكينة الطبيعيّة اعتدال المزاج بتصالح الأَسْطُقْسَاتَء تحدث به لصاحبه شارةٌ 
تسمی الوقار» ويكون للعقل فيها أثر باد» وهو زينة الرُواء المقبول. 

والسكينة النفسية ممائلة الرَّويَّة للبديهة. ومواطأة البديهة للرويّة» وقصد الغاية 
بالهيئة المتناسبة» یحدث بها لصاحبها سَمْتٌ ظاهر ورُنُوٌ دائم واطراق لا وجوم معه 
وغيبة لا غفلة معهاء وشهامة لا طيش فیها. 

والسكينة العقليّة < حسن قبول الاستفاضة بنسبة تامة إلى الافاضة؛ ومعنی هذا أن 
القابل مستغرّق بقوّة المقبول منه وبهذه الحال يحدث لصاحبها هدى يشتمل على 
وزن الفكر في طلب الحقّ مع سكون الأطراف في أنواع الحرکات . 

والسكبعة الأليهة لا عبارة غنها على التحتيد» لأنها كالحلم في الانتباه 
وکالاشارة فى ي الخلم» وليست حلماً ولا انتباهاً في الحقيقت > لأن هذين نعتان 
محمودان في عالم السیلان والتبدل جاریان على التخیل والتجوز بزوائد لا ثبات لها 
ونواقص لا مبالاة بهاء روحانية في رُوحانيّة» كما یقال: «هذا صفو هذا»؛ و«هذا 

صفو اصفو؟ ومن لحظ هذه الكيفية ونوشر صدره بهذه الحقيقة استفنی عن رسوم 
محدودة بالف ولام» وجنات مرت فی عرض الكلام ! وإذا جهلنا أشياء هي لأهل 
الألس بلغات قد مُطروا عليهاء > وعبارات أنسوا بهاء كيف نجد السّبيل إلى الإفصاح 
والاشارة إليها . 

فهذا باب واضحء والطمع في نيله نازح؛ + وإذا كان المّنال صعباً في الموضع 
الذي عمدنا إليه» فكيف يكون حالنا في البحث عما في حيّز الالوهيّة وبحبوحة 
الرّبوبيّة ولا کون هناك ولا ما نسبته للكون؛ وأقوى ما في أيدينا أن نتعلّل بالوجود؛ 
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فالموجود والوجدان والجود وهذه كلها غليظة بالاضافة إلينا وفوق الدقيقة بالاضافة 
إلى أعيانها. ٠‏ 

فَعَلى هذا: الصمث أوجَذ للمراد من التُطق» والتسلیم أظفَّرُ بالبغية من البحث. 

قال البخاري : فشيء كهذا بدقيقه واشکاله» وغموضه وخفائه» كيف یظهر على 
جبلّة بشرية وبنية طينيّة وكمّيّة ماذيّة وكيفيّة عنصریة؟ 

فقال: يا هذاء نما یش من هذه السكينة على قدر ما استودع صاحبّها من نور 
العقل» وقبس النفس» وهبة الطبيعة» وصخة المزاج» وحسن الاختيار واعتدال 
الأفعال» وصلاح العادة» وصحة الفكرة» وصواب القول» وطهارة السرٌ ومساواته 
للعلانية» وغلبته بالتوخد» ژاسام کل نب E‏ 

وديا بسي لحيل لسري وتتبدّد الجبلة الطينيّة: وتبید الكميّة المادية وتعفو 

لكيفيّة العنصریة» ویکون السلطان والولاية والتصریف والسياسة كلها لتلك السکينة 
وی لها. واشتد وجدنا بها. وطال شوقنا إليها ودام تحدیقنا نحوها 
واتصل رَنونا إليهاء وتناهت نَجْوَانًا بذکرها. 

ومذا هو الخْلع الذي سمعت بذکره والّباس الذي سألت عنه» أعني خلم ما 
أنت منه إنسان» ولس ما أنت به مَلَك. اللّه المستغاثٌ منكمء ما أشد بلواي بكم لم 
[لا] : توت | إلي ۷ رد ول توالون عم و اطلاع تكلم عليه ؟ 
سلوا ربكم أعيناً بصيرة» وآذانا واعية» تفن طاهرة وقوة متتابعت فإنكم إذا 
مُیحتموها هُديتم لهاء وإذا خرمتموها فطعتم دونهاء ولا حول ولا قرّة لا باللّه . 

قال البخاريّ: وقد ترکنا يا سيّدنا حديث السكينة المجموعة من هذه الجملة 

فقال : لا عجب أن يُنشأ العالَّمْ بکل ما فيه في هذه الحومة التي لُذنا بها وحاولنا 
الوصول إليها؛ وأيّ شيء أعبجَبَ في هذا المقام رسم أو قوام أو ثبات أو دوامء الا 
له نصيب من عناية الله تعالى الكريم . 

نعم» والسكينة المجموعة من كل ما سلف القول فيه تَقاسَمّها نوع الإنسان 
بالزيادة والنقصانء والعُموض والبيان» والقلّة والكثرة» والضعف والقوة وهذا يتبيّن 
بأن تسم الطیش والحدة والعجلة والخمّة على أصحابهاء فتجد التفاوت ظاهراً. 

وكذلك إذا قسمت الهدوء والقرار والسكون والوّقار على أهلهاء فإنك تجد 
التباينَ مكشوفاً والاختلاف ظاهراً. 

ثم قال: أما السكينة التي هي في أعلى المراتب فهي لأشخاص هم فوق البَشَرء 
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ولیس لهم نسبة من الخلق إلا الخلقة الحسية والعشرة ة البَشَرَيَة والا فهم في ذزوة 
عالق وا 

قال : وأمًا السكينة التي تلي هذه فهي للأنبیاء على اختلاف حظوظهم منها لأنها 
مرتبات تنقسم بين المنام واليقظة انقساماً متفاوتاً بالعرض الحامل للصدق وللشبیه 
بالصدق. وللحق وللفزب من الحق» وللصحیح والتالي للصحیح. ثم یختلف بيانهم 
عن ذلك بالتعریض والایضاح والکناية والافصاح والتشبیه والاستعارة . 

قال : فأمًا السكينة التي تتلو هذه فهي التي تظهر على طائفة تخلّف الأنبياءء 
وذلك أن بقایا راهم يرثها الذين صحبوهم. واستضاءا وره وفهموا عنهم. 
ولقنوا منهم» ودخلوا في رُمْرّتهم. وحاكوهم في الشّمائل والاخلاق؛ وسلكوا 
منهاجهم في القياد والسياق» وصَلحُوا سفراء بين الأبعدين» كما كانوا سُجَراء 
للأقربين» وهم الذين يفسرون الغامض» ويوضحون المشكل» ويبسطون ال 
ويشرحون المكنيّ؛ ویبرزون المراد والمعنى› زيوطدون الأساس» ويرفعون الالتباس 
وينفون الوّحشة ویحدئون الایناس . 

وأما السكينة الباقية فهي مفضوضة على آتباع هؤلاء بالسهام العلویّة» والمقادیر 
العَدليّة؛ والمناسیب العقليّة» من غير جور ولا حَيْف» ولا انحراف ولا ميل . 

فقال البخاري: أهي ‏ أعني السكينة ‏ في معنی فاعلة أو مفعولة؟ 

تا ار ميا تومير ان كان ف NINE‏ اند 
آن ترام وان كان الانسان يطليها بالبسط والقبض. ‏ 

هي بوجه في معنی فاعلة إذا شعرت بتأثيرهاء وبوجه آخرَ في معنی مفعولة إذا 
شعرت بتأثرها . وبوجه آخر» ليست من هذين القبیلین في شيء إذا لحظتها في معانیها 
قبل تأثیرها وتأثرهاء وآنت تعتبر حد الفاعل والمفعول من شکل اللفظ ووزن الترتیب؛ 
بشائع العادة وقائم العُرف» والسكينة وراء هذا كلّه بالحق والواجب والصحة والتمام 
فانها صراط الله للمخصوصین بالاستقامة عليه ء فاذا شهدت المخصوص بها كانت 
عبارتك عن الملحوظ منها مشاکلَةٌ لعبارتك عن آخلاق رضيّة وأحوال مرضیّ واذا 
شهدت ذلك المعنی من معاني الحق كانت عبارتك متلجلجة لا نظام لها ولا تعادل 
ولا اتساق على العادة الجارية والحال الطارئة؛ فاأَحَقّ ما ينبغي لطالب الحکمة واللائذ 
بهذه الحومة أن یبحث وینظر؛ ویکشف وینقر» ويستقصي ويَسْبْرُ ويسأل ویستبصر ؛ 
حتی إذا بلغ هذه الافاق» وشهد هذه الاعلام ووّجد الصّواب الذي لا شَوّب فيه. 
وصادف الیقین الذي لا ریب معه» وعرف الاستبانة التي تغني عن البیان وذاق 


(۱) الاصدقاء الاصفیاء. 
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المعنی الذي هو فوق العیان» آمسك وانتهی» ووقف واستغنی لا لعرّضص ظلام عَشِيّه 
ولكن لسلطان شعاع مَلکه؛ لأن ذلك النور محيط بکل شيء دون ومستول على کل 
شيء تحته . 

وكان يقول في هذا الفن إذا جد به الكلام وبدا منه المكتوم وشرد عنه الخاطر؛ 
ما لا يوعى بحفظ ‏ ولا پروی بلفظ . 

وإنما كان أصحابنا ینتظرون منثوره بهذه الحروف لفظأ لينظموا منه شذراً وعقد 
وكانوا إذا تلاقوا اشتركوا في تقويم ذلك كله» وتعاونوا على تحبيره» وتصادقوا على 
مفهومهم منه» وتجتبوا المناعة والشعّب عليه» وأخذوا بالعفو والممكن منه»ء لثلا 
يفوتهم المعنی» ولا يتحيّرون في المنتهى . 

وسأله الأندلسي في هذا المجلس عن الأمم وأحوالهاء ونقصها وكمالها. 

فقال: ES‏ وفي جميع المعاني 
والأمورء اشتراكاً أتى على أول التفاوت ووسطه وآخره ثم استبدت کل أمة بقوالب 
ليست لأختهاء واشتراكهم فيها كالأصول واستبدادهم کالفروع» وفيما اشتركوا فيه 
المحمود والمذموم . 

ولم يَجْرْ في الحكمة الإلهية غيرُ هذه القسمة» لأن الاشتراك لو سبق بلا تفاوت 
لم يكن اشتراكاًء والتقاسمٌ لو عَرِي من الاتفاق لم يكن تقاسّماًء فصار ما من أَجْلِه 
يفترقون» به یجتمعون» وما من أجله ينتظمونء به ینتشرون . 

فعلى هذا اشتركوا في الأخلاق واللّغات» والعقائد والصناعات» وجر المنافع 
ودفع المضاز مع اختلافهم فيها بنوع ونوع . 

ألا ترى أنَّ لغة الهند غير لغة الروم وكذلك الصناعة والعقيدةٌ وما يجري 
مجراهماء إلا آنهم مع هذه الأصول والقواعد تقاسّموا أشياء بين الفطرة والتنبیه» وبين 
الاختیار والتقدمت فصار الاستنباط والخوص والتنقیر والیحث والاستكشاف 
والاستقصاء والفکر لیونان . والوهم والخذس والظن والحيلة والتحیّل والشعبذة للهند . 
والحصافة واللفظ والاستعارة والایجاز والاتساع والتصریف والسحر باللسان للعَرّب؛ 
والرويّة والادب والسياسة والامن والترتیب والرسوم والعبوديّة والربوبيّة للفرس . 

فأمًا الترك فلها الشجاعة. والعرب تشارکها ما بالزيادة وإما بالمساواة؛ ولیس 
للثرك بعد هذا حظ ولا دراية إلا بقسط من الظل من الشخمی. 

والعرب مع منطقها البارع لها المزيّة المعروفة على الترك بَعْد في السياسة وان 
کانت قاصرً؛ وأمّا الرنج والسودان فخلبت علیها الفسولة وشاکلت البهائم الضعيفةء 
كما شاکلت الترك السّباعَ القویة. 
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قيل له: إن أبا زيد قد عمل كتاباً في أخلاق الامم. قال: قد رأيته وقرأثه وقد 
أفاد» وكلّ من تكلم على طريقة الحكماء الّذين یتوخون من الأمور لبابّها» ويصرفون 
عنها قشورهاء فله السابقة والتقذم على من يخبط كفلان وفلان. 

ومن جحد بلاغة العرب في الخطابة وجَوّلانها کل مجال وتَّمَيّها باللسان فقد كابّر. 

ومن أنكر تقدِّم يونان في إثارة المعاني من أماكنها وإقامة الصناعات بأسرهاء 
وبحثها عن العالم الأعلى والاوسط والأسفل فقد بَهَت. 

ومن دفع مزيّة الرس في سياستها وتدبيراتها وترتيب الخاصّة والعامّة بحقٌ ما لها 
وعليها فقد عاند. 

وهكذا مَنْ دفع ما للهند. 

فليس من شخص وان كان زریاً قميئاً إلا وفيه سِرّ کامنْ لا يَشْرَكه فيه أحدء وإذا 
e‏ فكيف إذا نظرت إلى ما يحويه النوع . وهكذا إذا 
رتقيت إلى الجنس» وهذا لأن عَرْض الجنس أوسعٌ من عَرْض النوع» كما أن عَرْض 
لراك ld‏ وليس دون الشخص تحتء كما أنه ليس فوق 
الجنس فوق . وأما انقسام هذه الثلاثة على هذا فليكون فضاء العالم غاصًا بالطْرّف 
والوسط والأفق وليكون سحا بالغاً من المّصدر إلى المّورد. 

وعلى هذا لولا الجنس لم يُوجد نوع ولولا النوع لم يوجّد شخص . 

وكذلك العكس . 

قال أبو سعيد الطبيب: أللعالم العْلُويٌ أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

قال: حب وی العام العُلُوىُ من هذا التقسیم وإنما هذا الذي لحقنا في 
العالم السفلي کار ذلك العالم العلوی جاو النعل بالنعل والقدة اة 

فقال له مستزیدا : فهل في البسائط الإلهيّة أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

فقال: لاء إلا آن یُتخذ شيءٌ من هنالك قرارّه في معارض العالّم السُفليٌ بقوة 
العالم العْلُويّ وذلك كالبرق إذا خطف. والنسيم إذا لطف . 

قال: فهل ينال البسائط نقص بالإخبار بالأجزاء المركبة عنها كما ينال المركبات 
كمال بالأجزاء البسيطة عنها؟ 

فقال لاء لأنّ ما علا یویر ولا یقبل التأثیر؛ وما سمل يتأئّر. ألا تَرَى أن ما علا 
من الكواكب لا یتصل بشىء دونه» وما سفل منها يتصل بما علا عنه . 

وقال اشا ااافا اا رشاعت ادا ب أن اس مني 

فقال : الروحانیات على آقسام؛ فقسم منها متبدّد في المرقبات من الحیوان 
والجماد وقسم منها مکتیف للحیوان والجمّاد. وبحسّب هذا الاکتناف هو أبسَط 
وألطف من القسم الأوّل المتبدد؛ وقسمّ منها فوق القسم المکتیف» وهو الذي منه 
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مادّة المحیط ؛ وقسم خر فوق هذا الممتد. ثم فوق هذا ما لا یملکه وهی ولا بدر که 
فهم ؛ وذلك أنه في جناب القدس وحیث لا مرام لشي: من قُوَى الجنّ والإنس . 

وسالث آبا سلیمان فقلت : إن علي بن عیسی الرمّانيَ ذکر أن التمكين من القبیح 
قبیح» لأن التمکین من الحَسّن خسن . . فلو كان التمکین من القبیح قبیحاً مع کونه من 
الخ خا كان حستا قينا وهذا تناقض؛ كيف صخة هذا الذي أومَاً الیه؟ 

فقال: أخطأت. لأن التمكين وحده اسم مجرّد لشيء جد الأسواء السحدةة 
دلالتّها على الأعيان لا على صفات الأعيان أو ما يكون من الأعيان أو ما يكون في الأعيان. 

والتمكين معتبرٌ بما يضاف إليه ويناط به» فإن كان من القبيح فهو قبيح لأنّه علّة 
القبیح» ون كان من الحَسّن فهو حَسّن لأنه سببٌ الحسن . 

وهذا كما تقول: هذا الدرهم نافع أو ضارٌ؟ فيقال: إن صرفته فيما ينبغي فهو 
ناف وان آنفقته فيما لا ينبغي فهو ضان وكذلك السّيف في الالات وكذلك اللفظ 
في الکلمات والاضافة قوّة ال سرت في الاشیاء سریاناً غریزياً قاهراً متملکاً قاسرآه 
فلا جرم لا تری حسيًاً أو عقليّاً أو وهميّاً أو نیا أو علميّاً أو عرفيّاً أو عملیاً أو حُلْمِياً 
أو يَمَظيا إلا والتصاريف سارية فيهاء والإضافة حاكمة عليها. 

وهذا لآن الاشیاء بأسرها مصیرها إلى الله ال لآن مصدرها من الله الحتّ» 
فالإضافة لازمة» والنسبة قائمة» والمشابهة موجودة. ولولا إضافة بعضنا إلى بعض ما 
اجتمعنا ولا افترقنا» ولولا الاضافة بیننا الغالبة علینا ما تفاهمنا ولا تعاونًا. 

قال: إذا کنا بالتضایّف تتوالی» فبأي شيء بعده تَتَعَادَى؟ 

قال: هذا أيضاً بالاضافة. لأن الاضافة ظلّ» والشخص بالظل یأتلف 
وبالظل یختلف . 

وقال : ويزيدك بياناً أن العَدّم والوجود شاملان لنا؛ سائران قينا فبالوجود 
تتصادق وبالعدم تتفارق . 

وسأل''' مرّة عن الطرّب على الغناء والضرب وما آشبههما . 

فکان من الجواب: قیل لسُقراط فیما ترجمه أبو عشمان الدمشقيّ: لم طرب 
الانسان على الغناء والضرب؟ فقال : لأنّ نفسه مشغولة بتدبیر الزمان من داخل ومن 
خارج» وبهذا الشخل هي محجوبة عن خاص ما لها. 

فإذا سمعت الغناء انکشفت عنها بعض ذلك الحجاب فحنّت إلى خاصٌ ما لها من 
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المثالات الشريفة والسعادات الرُوحانيّة من بعد ذلك العالم لأن ذلك وطبُها بالحقّ . 

فأمّا هذا العالّم فإِنّها غريبة فيه» والإنسان تابع لنفسه» وليست النفس تابعة 
لضان لأن الانسان بالتفس |نسان؛ ولیست النفس نفساً بالآنشان»: فإذا طربت النفس 
_ آعني حنت ولحظت الرُوحَ الذي لها - تحرّكت وخفت فارتاحت واهتزت . 

ولهذا یطرح الانسان ثوبه عنه وربّما مرّقه کأنه يريد أن ینسل من إهابه الذي 
لصق به. أو یقلت من حصاره الذي حبس فيه» ویهرول إلى حبیبه الذي قد تجلی له 
وبرز إليه . 

الا أن هذا المعنی على هذا التنضيد نما هو للفلاسفة الذین لهم عناية بالنفس 
والانسان وآحوالهما. 


وأمّا غیرهم فطربهم شبیه بما يعتري الطيرَ وغيرّهاء وانصرفت . 
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الليلة الخامسة عشرة 


وجرى مرّة كلام في الممكن. فحكيتُ عن ابن يعيش الرَّقىّ فصلا سمعته یقوله. 
لا بأس برسمه في هذا الموضع فإن التشاور في هذا الحرف دائم متصل وينبغي لنا 
أن تبحث عنه بكل رخف وحَبُْوء وبکل کد وعَفُو. 

ل ل SS‏ 

ألا تری أن الرؤيا : : تنقسم على الأكثر والأقل والتساوي؛ وكما أن الرؤيا ِل من 
ظلال ات وال یشم ويزيد إذا قيس إلى الشخص؛ كذلك الممكن ظل من 
ظلال الواجب. فطؤراً يزيد تشابهاً للواجب. وطوراً ينقص تشاکها للمتَيِع» وطورا 
يتساوى بالوسط . 

قال: والواجب لا عَرَض له لأنه حذ واحد» وله نصيب من الوّحدة بدليل أنه 
لا تغيّر له ولا حيلولة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالحدثان ولا بالطبيعة ولا بالوهم ولا 
بالعقل» بل العقل ينقاد له والطبيعة تسلم إليه» والوهم یفرّق منه وصورة الواجب لا 
يَحْدّسها الظنّ»ء ولا يتحكم فيها تجويزء ولا يتسلط عليها دامغ ولا ناسخ» وهذا 
اس عا ام > لأنّه في مقابلته على الضدَ» أعني آنه لا بدن له > فيكون له 
عرض » والعرّض كله للمكن بالنعت الذي سلف من الكثرة والقلة والمناناة: 

ولهدا تلقف التكاليف به فن ظاهر الحال وبادئ الأمر وعارض الشان» 
واستولى الوجودٌ عليه بباطن الحال وخفيض الأمر وراتب الشان» لكنّ هذا الفصل 
الذي اشتمل على الظاهر والباطن ليس ينكشف للحس كما ينكشف للعقل . 

ولمًا كنّا بالحس آکثر - وان كنا لا نخلو في هذه الكثرة من آثار العقل - لزِمّنا 
الاعترافٌ بعوائد الممكن وعلائقه» والعمل عليهاء والرجوع إليه إذا آَمَرْنا أو تَهَيْنا أو 
ات ذا أو اکتا 

ولمّا ظهر لنا بإزاء هذا الذي كنا به أكثر أن لنا شبحاً آخر نحن به أقل وهو العقل 
يشهد لنا بأنّ صورة الوجوب استولت من مبدأ الأمر إلى منقطعه الذي هو في عرض 
الواجب إلى آخر الممتیع . 

وکما لزمنا الاعتراف الأوّل لنکون به عاملین ومستعملین» ورافعين وواضعین 
ولائمین وملومین ونادمین ومندمین؛ کذلك لزمنا الاعتراف بسلطان الواجب الذي لا 
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سبیل إلى عزله ولا محیص عن الاقرار به» ولا فكاك من اطراده بغیر دافع أو مانع . 

واتصل کلام ابن يعيش على تقطع في عبارته التي ما كانت أدائه واتیه فيهاء مع 
تدقق خواطره عليها؛ فقال: الرژیا ظل اليَقَظةء وهي واسطة بين اليَمَّظة والنوم» أعني 
بين ظهور الحس بالحركةء وبين خفائه بالسكون . 

قال: والنوم واسطة بين الحياة والموت والموث واسطة بين البقاء الذي یتصل 
بالشهود وبين البقاء الذي يتصل بالخلود . 

قال: وهذا نعبٌ على تسهيل اللفظ وتقريب المراد والتصوّر؛ ودون الثقَّةٌ شوك 
القتادء وازدرادُ العَلْقَّم والصاب» للحواجز القائمة والموانع المعترضة من الإلف 
والمنشاً وغير ذلك مما يطول تعديده ويشقّ استقصاژه. 

فقال: هذا كلام ظریف» وما خلت أنْ ابنَ يعيش مع فدامته» ووَخامَتّه يسحب 
دیلّه في هذا المکان» ويجري جوادّه بهذا العنان. 

قلت له: إن له مع هذه الحالٍ مُرامي بعيدة» ومقاصد عالية» وآطرافاً من المعاني إذا 
اعتلقها دل عليهاء إما بالبيان الشافي» وإمّا بما يكون طريقا إلى الوهم الصافي . 

وقلتُ: لقد مر له اليوم شيءٌ جرى بينه وبين أبي الخير اليهوديٌ استفید منه . 

قال: وما ذاك؟ انثز علينا درّر هذه الطائفة التي نميل إليها بالاعتقاد وان كنا نقع 
دونها بالاجتهاد؛ ونسأل الله أن يَرحم ضَعمَّنا الذي منه بُدِئْنا ویبدلنا قو بها نجد قرينا 
في آخرنا. 

قلت : ذكر أن العقل لا عُناء له فى الأشياء الّتى تغلب عليها الحيلولة والسَيّلان 
والتطوّل. كما أن الحس لا ينمّدُ في الأمور التي لا تطوّر لها بالحيلولة والتطوّل» ولذلك 
غرفت الجكمة فى الكائنات الفاشیات» وخفيت العلل والأسباب فى بُدُوّها وخفیتها 
وقذدها ا ك هذا الفرق والخفاء مسلّمان لد رة المستعلية والمنينة النافذة. 

قال: ولهذا الترتیب سر به خسن هذا النعت» والیه انتهى هذا البحث وذلك أن 
خفاء ما حَفِيَ بحخق الأول آلجق وبدؤٌ ما بدا من نصیب أطلق لِلّذي لا یحتمل غير 


هذا الثقل » ولو خُقُف عنه هذا لَلَحِق الإنسانُ البهائم؛ ولو ثقل عليه هذا للجق 
الملائکة فکان حينئذٍ لا یکون افتا یا وقد وجب في الأصل أن يكون ااا كاملا 


روالد ویمتعض من أن تكون صورة الإنسان عنده مُعارة» لأنه في الحقيقة 
حیوان غيرٌ ناطق» بل یجتهد بسعیه وکدحه أن يصير إنساناً فاضلاً ویکون في فضله 
وكماله ملكأ أعني بالمشاكهة الإراديّة لا بالمشاكهة الوم 

قال وغاية الحكمة مها تلمباتزین لها ان المعرفة نف على خر لها ولسئلازياً 
فقط › لا على تصفح آجزائها أن الترتیب فیها یستحیل مع الزمان. 
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آلا تری آ نالرت علی الماء لا صورة له؛ لان صفحة الماء لا ثبات لها 
وكذلك الخط في الهواء» وکذلك الکائنات البائدات لا صورة لها. لانّها لا ثبات لها 
وأنت |ذا وجدت شيئاً لا ثبات له لم تضم إليه شيئاً آخر لا ثبات له طمعاً في وقوع 
الات همان هذا ما لا يدين به وهم. ولا ینقاد له ظنْ؛ ولو ساغ هذا لساغ أن 
یجمع بين ما له ثبات» وبين ما له أيضاً ثبات» فیحدت هناك سَيَلانٌ واستحالة . 

وقال: وَصْفَ العقل بشهادة الحس» كما يكون وصف الحسّ بشهادة العقل إلا أن 
شهادة الحس للعقل شهادة العبد للمولى» وشهادة العقل للحس شهادة المولى للعبد؛ على 
آن هاتين الشهادتين لا تطردان ولا تستمران لآن لكل واحد من الحس والعقل تفرد 
بخاص ماله» ولذلك ما وُجد حيوانٌ لا عَقل له البتةء ووجد في مقابلته حي لا حس له. 

ثم قال: بل العقل یحکم في الاشیاء الروحانية البسيطة الشريفة من جهة الصوّر 
الرفيعة» والعلائق التي بين المعقولات والمحسوسات ما نعت العقل» والعاقل من 
خلص الباقیات الخالدات الدائمات القائمات الثابتات من حومة الکائنات الفاسدات 
البائنات الذاهبات الحائلات الزائلات المائلات البائدات . 

ودخل فى هذا التلخیص شرت مه الك والتماري والخصومة والتعادي 
والتعتّت إلى اختلاف عظیم » ووقفث عن الخکم بعد اليقين . 

وقال - آدام الله سعادته - ما السجیَة؟ 

قلت : سمعث الأندلسيّ یقول: فلان یَمُشی على سجيته» أي طبعه . 

قال: هل یقال : ظفرثٌ علیه؟ ۱ 

قلت : قد قال شاعرهم : 

وکانت قريش لو ظفرناعلیهم شفاء لما في الضّدر والنقص ظاهر 

قال : هذا حسن. 

قلث : الحروف التي تتعدّی إلى الأفعال» والافعال التي تتعدّی بالحروف؛ 
يراعى فیها السماغ فقط لا القیاس . هذا كان مذهب امامنا أبي سعید؛ وقد جاء أيضاً 
(ظفر به !؛ وجاء «سخرت به ومنه». 

ومن لا اتساع له في مذهب العرب یظنْ أن «سخرث به» لا يجوز وهو صحیح. 
حکاه آبو زید . 

قال : كيف يقال في جَمّل به غذة؟ فکان من الجواب: جَمَل مُخذُّ. قال: فکیف 
يجمع؟ فکان الجواب بأنه في القیاس ظاهر. ولکن السْماع قد کفی . قال الشاعر - 
وهو خراش بنْ زیر : 


نقلتکمم ولخفکموالینا ببطن غکاظ کالابل النداد 
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ضَرَبْتَاهمْ بطر عکاظ حت تولاط ال ين نال اد 
يقال : رجل خراسانی وحَرَسِيَ وحراسِي» فنُسبت إلى رجل نزلها فاشتهرت به . 
فقال : القذال كيف يجمع؟ فكان من الجواب؛ أن فعالاً وفعالاً وقُعالاً وفعيلاً 
وفعولاً آخوات جمع في الأقل على آفعلت يقال : حمار وأخمرت وغراب وأغربت 
وقذال وأقذلة. وعمود وأعمدة. 
قال : نسیت أسألك عن المسألة الاولی - آعنی الرس من آين لك تلك الفثيا؟ 
فکان من الجواب : قرأته على أبي سعید الامام في شرحه کتاب سیبویه . 
قال: بردت غَليلىء فإِنَّ الحجّة في مثل هذا متی لم تكن بأهلها كانت 
قال: أَنشِذني شيئاً نَخْتِم به المجلس» فقد مرّت طرائف . 
فأنشدته لعُمارةً بن عَقيل في بنت له: 
خبْك باذات لانیف الاکشم کت ساف اسان اوو 
تلم ادق ولا 2 ولا الم مادم شتا 
. : ي ! تم 
لقد نزلتِ من فوژادي - فاعلمي - منزلة الشيء المخب المکرم 


وانصرفت . 
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اللیله السادسة عشره 


ثم عُذْتْ وقتاً آخر فقال: كنت حکیت لي أن العامريّ صئّف كتاباً عنوئه (بانقاذ 
البشر من الخبر والقدر) فکیف هذا الکتاب؟ 

فقلتٌ: هذا الکتاب رأیثّه بخطه عند صدیقنا وتلميذه ه آبي القاسم الکاتب ولم 
أقرأه على العامري» ولکن سمعث آبا حاتم الرازي يقرؤه علیه. وهو کتاب نفيس» 
وطريقة الرجل قويمة ولكنه ما أنقذ البَشر من الجَبْر والقَدَرء لأن الجبر والقدر اقتسما 
جميع الباحثين عنهما والناظرين فيهما. 

قال: لم قيل الجبر والقذر ولع يقل الإجبار. 

فکان الجواب : أن الاجبار لغة قوم» والجبر لغة تمیم یقال : جبر الله الخلق 
وأجبر الخلق» > وجبر بمعنی جبل ؛ واللام تعاقب الراء كثيراً. 

قال : فتکلْم في هذا الباب بشيء یکون غير ما قاله العامری؛ وانقد له إن كان 
الحق فیما ذهب إليه ودل عليه. 

فکان من الجواب : أن من لحظ الحوادث والکوائن والصوادر والأواتي من 
معدن الألهيات أقرٌ بالجبر وغرّی نفسه من العقل والاختيار والتصرّف والتصریف لأن 
هذه وان كانت ناشثة من ناحية البشّ فإن مَنشآها الأوّل نما هو من الدواعي 
والبواعث والصوارف والموا: نع الى تسب إل الله الى ؛ فهذا هذا . 

فأمّا من نظر إلى هذه الأحداث والکائنات والاختیارات والارادات من ناحية 
المباشرين الكاسبين الفاعلین المحدثين اللائمين الملومين المكلّفين» فائه يعلّقها بهم 
ویْلصقها برقابهم. ویر أن اجا اها ان إا مر كل تقیته ويسوء تیا وه رتش 
تقصيره وإيثار شقائه . 

والملحوظان صحیحان واللاحظان مصیبان» لكن الاختلاف لا يرتفع بهذا القول 
والوصف› لأنه ليس لكل أحد الوصدول إلى هذه الغا ولا لكل إنسان اطلاع إلى 
هذه النهاية . 

فلما وقعت البينونة بين الناظرين بالطبع والنسبة لم يرتفع القال والقيله من ناحية 
القول والصّفةء فهذا هذا. 

قال أطال الله بقاءه: ‏ فما الفرق بين القضاء والقدّر؟ 


۱۹ کتاب الامتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 156 


فکان من الجواب: أن آبا سلیمان قال: إن القضاء مصدره من العلم السابق» 
والمّذر مَوردُه بالأجزاء الحادثة . 

فقال : لم ورد في الأثر: «لا تخوضوا في القدر فإنه سر اللّه الأكبر». 

فکان من الجواب : أن آبا سلیمان قال لنا في هذه الأيام : إن الناموس ينطق بما هو 
استصلاح عاع لیکون التفع به شائعاً في سکون النفس وطیب القلب ورَوْح الصدر . 

فان كان هذا هکذا فقد وَضّح أن حكمة هذا السر طيّهء لأ عجز الناظرین 
يُْضي بهم إلى الحَيّرة» والحَيرّة مضلّف والمْضلة هَلكة. وإذا كانت الراحة في الجهل 
بالشيء» كان التعب في العلم بالشيء» وكم علم لو بدا لنا لكان فيه شقاء عيشناء وكم 
جهل لو ارتفع ما لكان فيه ملاکنا؛ والعلم والجهل مقسومان بيننا ومفضوضان علينا 
على قدر احتمال کل واحد ما للّذي سبق إليه وعلق به. ألا ترى أن علمّنا لو أحاط 
بموتنا متى يكون؟ وعلی أىّ حال تحدث العلّة أو المحنة أو البلاء؟ لكان ذلك مفسدة 
لا ومحنة شنديدة علینا . ۱ 

فانظر كيف رّوی اللّه الحكيمُ هذا العلم عناء وجعل الخيرة فيه لنا. 

ألا تری أيضاً أن جهلّنا لو غلب علینا في جمیع آمورنا لكان فسا ذلك في عظم 
الفساد الأوّلء والبلاء منه في معرض البلاء المُتقدّم» فمّن هذا الذي آشرف على هذا 
العّیب المکنون والسرّ المخزون فِيغْفُلَ عن الشكر الخالص» والاستسلام الحسّن» 
والبراءة من كل حول وقوّة . 

فالاستمداد ممن له الخلق والأمرء آعنی الابداء والتكليف» والإظهار 
والتشریف» والتقدیر والتصریف. ۱ 

قال : هذا فنْ حَسَن» وأظنّك لو تصدیت للقصص والکلام على الجمیع""" لكان 
لك حظ وافر من السامعین العاملین» والخاضعین والمحافظین . 

فکان من الجواب : أن التصدّي للعامّة خلوقة "۳ وطلب الرفعة بینهم ضعت 
والتشبّه بهم نقيصة» وما تعرّض لهم أحد الا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولُونّته 
ونفاقه وريائه أكثر ممّا يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبَذلهم . 

ولیس يقف على القاص إلا أحد ثلاثة : 

مّا رجل آبله. فهو لا يدري ما يخرج من أمّ دماغه . 

ومّا رجل عاقلٌ فهو يزدريه لتعزضه لجهل الجهّال. 


(؟) يريد بالخلوقة هنا معنى التبذل والامتهان. يقال : خلق الثوب بتثليث اللام خلوقة خلاقة : إذا بلي . 
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وإما له نسبة إلى الخاصة من وجه. ولی العامّة من وجه» فهو یتذبذب عليه من 
الإنكار الجانب للهجر» والاعتراف لجالب للوصل. فالقاص حينئذٍ ینظر إلى تفریغ 
الزمان لمداراة هذه الطوائتف» وحینتذٍ ینسلخ من مهمّاته النفسيّة» ولدّاته العقليّق 
وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسّة أهل الحكمة اما مقتبساً منهم . وإِمًا قابساً 
لهم؛ وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك الا درهماً ولا ديناراً أو ثوباً؛ 
ومناصبةً شديدة لممائليه وغداته . 
قال : إن اللیل قد دنا من فجرهء هاتٍ مُلحَة الداع . 
قلت : قال یعقوب صاحب (!صلاح المنطق) : 
دخل آعرابي الحمّام فزلق فانشخ» فأنشأ يقول : 
وقالواتطهرانه یوم + ججمعَةٍ فرخث من الحمام غیر مُطهر 
ركت منه شارياً شخ مَفُرقي بفلشین إن بسن ما كان تشجري 
وما يُحْسِنُ الاعرابٍ في الوق مِشْيَةَ فکیف بِبَيِتٍ من زخام ومزشر 
EEE‏ الأسياط از اننا E‏ «به لا بظبّي بالصَّريمَة عفر »۱ 
وقال - حرس الله نفسه -: كنت أرري قافية هذا البیت «آعفرا»» وهذه فائدة 
كنك عنها فى ا واتص رقت ۱ 
عد عد 
قد رآیث أيّها الشيخ ‏ حاطك اللّه - عند بلوغي هذا الفصل أن أختم الجزء 
الأول بما أنتهى إليه» وأشْفَعه بالجزء الثاني على سياج ما سلف نظمُّه ونثزه غیر عائج 
على ترتيب يحفظ صُورَة التصنيف على العادة الجارية لأهلهء وعذري في هذا واضح 
لمن طلبه. لأنّ الحديث كان يجري على عواهنه بحسب السانح والداعي . 
وهذا الفنّ لا ينتظم أبدأً. لأنّ الانسان لا يَملك ما هو به وفیه» وإنما يَملك ما 
هو له وإليه . 
وهذا فصل یحتاج إلى تفس مدید ورأي يَصدر عن تأييد وتسديد: والسلام 
الخد لله وخا وصلوائه على سیدنا محمد النبي وآله الطاهرین» وسلّم تسلیما 
کثیراً إلى یوم الدین» والحمد للّه رب العالمین . 


)۱( مثل یضرب في الشماتة بالرجل بریدون أن المکروه ینزل به ولا ینزل بظبي أعفرء كأنه من 
الخسة والهوان بحيث يفضّل عليه الظبي الاعفر . 


او حتانالتوحښري 


وهو شوج مس الت و فد ن و 
حاصّربها الوزْسر أباعبّداللّه العارضن وء عدة ليّال 


اعتنى به وراجکه 


هيثم خليفة الطعيمي 


المت انناف 
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أيها الشَّيحْ - أطالَ اللّهُ دك في الخيرات» وزاد في مِمّْتِك رَعبة في اصطناع 
المكرمات» وأجزاك على أخسن العادات في تقديم طلاب الهلم وأغل البّيوتات ‏ قد 
فرغث في الجزء الأول على ما رَسَّمْتَ في القيام به» وشَرَفْتَني بِالخََوْض فيه» وَسَرَدْتُ 
في حواشیه أعيانَ الأحادیث التي حَدَمْتُ بها مجلس الوزیر» ولم آل جُهْداً : في روایتها 
وتقویمها ولم أَختَخ إلى تغمية شيءٍ منها بل ريرحت كثيراً منها بناصع اللفظ مع 
شرح الغايض وصلة المَخذوف واتمام المَنْقوص» وحَمَلْتُه اليك على يد (فائق) 
الغلام» وأنا حريص على أن أثبعه بالجزء الثاني ومو تقل اليك في الأسبوع إن شاء 
الله تعالى : 

وأنا أألك ثانيةٌ على طريق التوکید. كما سألتك ولا على طريق الاقتراح» أن 
تكون هذه الرسالة مَصُونةَ عن عُيونٍ الحاسدين العَّيَابينء بعيدة عن تناول أَبِْدِي 
المفیدین المثافسین؛ فليس کل قائل يَسْلَمِء ولا کل سامع یلصف ولا کل مس 
يُضلح» ولا کل قادم يسح له في المجلس عند القُدوم . 

والبَليَّة مضاعَمَةٌ من جهة التُطّراء في الصناعةه وللحسد نَوَرانٌ في نفوس هذه 
الجماعة ؛ زكل اهن جهن وه ه في التقرب إلى رئيس أو وزيرء إلا جَدَ في إبعاده من 
مراقة كل عشي رقي وهذا لأ الزمانَ قد استحال عن المعهودء وجفا عن القيام 
بوظائف الديانات وعاداتِ أهْل المروءات؛ لأمور شَرْحُها يَطول؛ وقد كان الناس 
تقلبون في بسيط الشمس؛ (آغني الدين) فقریث عَلهی فعاشوا بنور القمر» ( آغني 
المروءةً) فأفل ذونهم فبقوا في ظلّمات البرٌ والبح (أغني الجهل وقلَّة الحیاء) فلا 
جرم أغضّل الذدّاءء وآشکل الدّواء» وغلبت الحيرة» وفقد المزشد. وقل المسترشد؛ 
واللّه المُستعان. 


وأزجع إلى ما هو الغرض من نسخ ما تدم في الجزء الأوّل. 
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الليلة السابعة عشر ة 


فلما عدث إلى المجلس قال: ما تخفظ في تفعال وتفعال فقد اشْتَبّها؟ وفزعث 
إلى ابن عُبَيْد الکاتب فلم يكن عنده مَقْتَع» وأَلقَنْتُ على مِسْكوَيْه فلم يكن له فیها 
مطلع ؛ وهذا دلیل على دُثور الأدب وبوار العلم والإعراض عن الكذح في طلبه. 

فقلت : 

قال شیخنا أبو سعید السّيرافيُ الامامٌ - نضّرٌ الله وَجهّه -: المصادر كلها على 
تَفعال بفتح التاءء وانما تجيء تفعال في الأسماء» ولیس بالکثیر . قال : وذکر بعض 
آهل اللئة منها ستة عشر اسماً لا یوجّد غیر‌ها. قال: هاتها. 

قلت : منها التبيان والتّلقای» ومر تهواء من الیل ؛ وتبراك» وتخشار ویزباع وهي 
مواضع ؛ وتمساح للذابة المعروفة؛ والتساح الزجل الكارت آیضا . وتجفاف وتمثال 
وتمْراد بيت الحَمَّامء وتلفاق» وهو ثوبان يُلَفقان. وتِلّقام : سريع م الم . 

ويقال: أتت الناقةٌ على تضرابهاء أي على الوقت الذي ضَرَبّها الفَّحْلُ فيه 
وتضراب كثيرٌ الصُرْبٍء وتقصار. وهي المحْثقة؛ وتبال» وهو القصير. 

قال: هذا حسَنْ» فما تقول في تَذُكار؟ فإِنَّ الخوض فى هذا المثال إنما كان من 
أجل هذا الحرف. فان أصحابنا کانوا في مجلس الشراب فاختلفوا فيه؟ فقلتٌ: هذا 
كت وهو مفتوح . 

۱ ثم قال : اجمَعْ لي خروفاً نظائرٌ لهذا من اللغة» واشرخ ما ندر منهاء وعرض 
الك نتم من ناس فيه 

فقلتٌ : فقلث : السمع والطاعة مع الشرّفب بالخذمة . 

وقال أيضا: : حدثني عن شيء هو أهمٌ من هذا لي وأخطَرٌ على بالي إني لا 
أزال أسمع من زيد بن رفاعة قولاً ومذهباً لا عهد لي به وكناية عما لا أَحْقّه وإشارة 
إلى ما لا یتوضح شية منه» يذكُرٌ الحروف ودک الط با 
تحت واحدة إلا بسبب والتاء لم قط من فوق اثنتين الا لعلّف والالف لم تعر 
لعْرض . وأشباه هذا؛ وأشهّدُ منه في عَرْض ذلك دَغوّی یتعاظم بها ها 


(۱) یفتخر بما لیس فيه. 
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فما حديه؟ وما شأنه؟ وما دُخُلَئه؟ وما > خَبَرُه؟ فقد بلغني آنك تغشاه وتجلس إليهء 
وتکیر عنده وتورق له» ولك معه نوادرٌ مضحکة. وبوادر معجبة. ومن طالت عشرته 
لانسان صَدَفَتْ جْبْرَنُهِ به» وانکشف آمره له. وأمکن اطلاغه على مستكنٌ رأيه "1 
ی و 
: أيُها الوزيرء هو الذي تخرفه قلي قديماً وحديثاً بالتربية والاختبار 

a‏ ول هه تیه ال الوت 

قال : دَعْ هذا وصفه لي . 

قلتُ: هناك دکاء غالبٌء وذفن واه وَيَقظةُ حاضرة» وسوانخ متناصرة؛ 
ومتسَمْ في فُنون النّظم والنثْرِء مع الكباية البارهه تن الاب و ي و ی 
الناس» وسماع للمقآلات» وتبصّر في الآراء والذیانات» وتصّف في کل فنٌ: لا 
بالشذُو "" الموهی وما بالّبضر المُفهم» وإما بالتّناهي المُفْحم . 

فقال : فَعَلى هذا ما مذهیه؟ 

قلت : لا ينسب إلى شيء» ولا یعرف برهط » لجَيّشانه بكل شيء وغلیانه في كل 
باب . ولاختلاف ما یبدو من بسطة تیان وسطوته بلسانه» وقد أقام بالبصرة زماناً طويلاء 
وقائدايها داف حاية اتات ادلي و اس منهم آبو سلیمان محمد بُ 

مَعْشر البِيسْتِيَ» ويُغرف بِالمَقْدِسِيَء وأبو الحسن علي بن هارون النجاني وأبو أحمد 
المهرّجانيّ والعؤقيَ وغیرهم. فصحبهم وخدمّهم؛ ؛ وكانت هذه العصابة قد تآلمَتْ 
بالعشرة» وتصافث بالصّداقت واجتمعث على القُدْس والطهارة والنصيحة» فوّضعوا بينهم 
مذهباً زعموا آلهم قزبوابه الطريق إلى از برضوان الله والمصير إلى جيه وذلك أنهم 
قالوا: الشريعة قد دُنْستْ بالجهّالات» وَاخْتَلَطْتْ بالضصّلالات ؛ ولا سبیل إلى غَسْلِها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة» وذلك لأنّها حاويةٌ للحكمة الاعتقاديّة» والمصلحة الاجتهادية . 

وزعموا أنه متى انتظّمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 
الكمال؛ وصتفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة: عِلْمِيّها وعَمَليّهاء 
وأفرّدوا لها فِهْرِسْتاً وسمّوها رسائل إخوان الصّفاء وخلان الوفاءء وكتموا 
آسماءهم وبئوها في الوَرَاقِين» ولقّنوها الناس» وادعوا أنْهمْ ما فعلوا ذلك إلا 
بتتاء وجو الله ع وجل وطلب رضوانهلیخلصوا التامن من الآراء الفاسدة التي 

تضرّ النفوس» والعقائد الخبيثة التي تضر أصحابها والأفعال المذمومة التي يَشْقَى 
نها انلیا وحَسَوًا هذه الرسائل بالکیم الدينيّة والأمثالٍ الشرعيّة والحروفٍ 
ال ا ف 
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فقال: هل رأيتَ هذه الرسائل؟ 

فلت فك رابت خهله كفا وهي مبئوثة من كل فنْ نُتَاً بلا إشباع ولا كفايةء 
وفیها خرافات وکنایات وتلفیقات وتلزیقات وقد غَرّق الصّواب فيها لغلبة الخطأ علیها. 

وحملت عدةّ منها إلى شیخنا آبي سلیمان المنطقي السّجستانيٌ (محمد بن بهرّام) 
وعرضئها عليه ونظر فیها أياماً واختبرها طويلاً؛ ثم ردّها عليّ وقال : تیبوا وما توا 
وتصبوا وما أجدواء وحامُوا وما وَرَدواء وغنُوا وما آطربوا» ونسجوا فَهَلْهَلُواء ومَشّطوا 
لو ۲۱ ظنوا ما لا يكون ولا يُمكن ولا يُستطاع له یرای ی 
- التي هي علمْ النُجوم والأفلاك والمجنطي والمقادیر وآثار الطبيعة» والموسیقی التي هي 
مَغرفة النّعَم والایقاعات والْقّرات والأؤزان» والمنطق الذى هو اعتباژ وال بالاضافات 
یات والکیفیات - في الشریعة» وأن يشمو الشريعةٌ للفلسفة. 

وهذا مرامٌ دوه ند" ؛ وقد توفر على هذا قَبْلَ مولاء قوم کانوا أحدّ أثياباً. 
وحضر أسباباء واعظم آقدار وأَرفَعَ أخطارأء وأوْسَعَ فوی وأَوْنّقَ عُرأء فلَم یم 
a‏ انها را ؛ وحصَلوا على لُوثاتِ قبيحة ولطخات 
فاضحة وألقاب موحشة وعَواقبَ مُخزیف وأؤزار مثقلة. 

فقال له البخاري آبو العَبّاس: وَلِمَ ذلك آیها الشیخ؟ 

قال: إن الشريعة مأخوذةٌ عن الله عر وجل - بوّساطة السّفير بينه وبين الحُلْق من 
طريتي الوّخي» وباب المناجاة» وشهادة الآيات» وظهور المعجزات» على ما يوجبّه العقل 
تار يجُه تاره لمصالح عون ومراشد تابن ؛ وفي أثنائها ما لا سبي إلى 
البحث عَنْهِ والعْؤْص فيه؛ ولا بد من التسليم للداعي إليهء والمنبّه عليه ؛ و مقط 
(لم) وتبطل (کیّت )۰ یرو (هَلا) ويذهبٌ (لز) و(لَيْتَ) في الرٌيح: لا هذه الموادً 
عنها ممخسومة» واعتراضات المعترضين عليها مردودةٌ» وارتيابٌ المُرتابين فيها ضان 
بكر الساكنين إليها نافع ؛ ؛ وجْمْلتُها مُشتملة على الخير» وتفصیلها موصول بها على 

خسن التَقبّل» وهي متداولة بين متعلّق بظاهر مکشوف؛ ومختج بتأويل معروف؛ وناصر 
باللغة الشائعة وحام بالجدّل المُبين» وذابٌ بالعمل الصالح وضارب نلمثل السائن 
وراجع إلى البرهان الّواضح» ومتفقّه في الحلال والحرام» ومُستَيِدٍ ِد إلى الأثر والخبر 
المشهورين بين أهل المِلّة» وراجع إلى اتفاق الأمّة. 

وأساسّها على الوَرّع والتّقُوى» ومُنتهاها إلى العبادة وطلّب ای . 


)١(‏ أي جعلوا الشعر شديد الجعودة 
)۲( أي دفع ومنع . 
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ليس فيها حدیث المُنجُّم في تأثيراتِ الكواكب وحركات الأفلاكِ ومقادير 
الأجرام ومطالع الطوالم ومغارب الغوارب. 

ولا حديثٌ تشاؤيها وتیامیها؛ وهُّبوطِها وضعودها» ونَحْسِها وسَغْدهاء وظهورها 
وَاسْتِسْرارهاء ورجوعها واستقامتهاء وتربیعها وتثليثهاء وتسديسها ومقارنتها . 

EY;‏ لاس اننال :فى انا رساو الالال سس ا رتنا 
وافتراقها» وتصرینها في الأقالبه والمعادن والأبدان وما یتعلق بالحرارة والبرودة 
والرطوبة واليُبوسة؛ وما الفاعل وما المُنفعل منها؛ وکیف تمازجها وتراوجُها. وکیف 
تنافزها وتسایژها؛ وإلى أين تَسْرِي قواها. وعلی أي شيء يَف مُنتهاها . 

ولا فیها حدیث المهندس الباحثٍ عن مقادیر الأشیاء ونقطها وخطوطها 
وسُطوجها وأجسامها وأضلاعها وزوایاها ومقاطعها» وما الکرة؟ وما الدائرة؟ وما 
الم وما المتحش ؟ 

ولا فیها حديثٌ المنطقي الباحث عن مراتب الاقوال ومّناسب الاسماء 
والخوفت :و الأفعال4 و کت ارتباط بعضها ببعض على موضوع و ان ج 
یَصح بزعمه الصدق» وينبّذ الكذب . 

وصاحبٍ المنطق یری أن الطبیب والمنجٌم والمهندس وكل من فاه بلفظ وا 
غرضاً فقراء إليه» محتاجون إلى ما في يديه. 

قال: فَعَلَى هذا كيف يَسُوعْ لاخوان الصّفاء أن ینصبوا من تلقاء آنفسهم د 
تجمع حقائق الفلسفة في طريق الشريعة؟ 

على أن وراء هذه الطوائف جماعة أيضاً لهم ماخ من هذه الأغراض» كصاحب 
العزيمة وصاحب الطِلّسْم وعابر الرؤيا ا ومستعيل الوَّعْم. 

قال: ولو كانت هذه ج E E EE‏ عليها» وكان صاحبت 
الويف نی و ی رای مها بيده ترا داش 
یجدها في غيرهاء أو يحض المتفلسفین على ایضاحها بها ویتقدم إليهم بإتمامهاء 
ويَفُرض عليهم القيام بكل ما يُذْبَ به عنها حسبّ طاقتهم فيهاء ولم يفعل ذلك بنفسه 
ولا وکله اجره من ی بر له ام بدينه؛ بل نهی عن الخؤض في هذه الاشیاء 
وكرّه إلى الناس ذکرها وتوعدهم عليهاء وقال: من أتى عرّافاً أو طارقا أو حازي”') 
أو کاهناً أو منجُماً يطلب غيب الله منه فقد حارب اللّه» ومن حارب الله خرب» ومن 
اه لی کے فالا 


(۱) الطارق الذي يطرق الحصى مستخبراً إياه عن الغيب والحاذي الذي ينظر في خيلان الوجه يتكهن . 


166 کتاب الامتاع والموانسة/ الحزء الثاني‎ ۱٦ 


«لو أن الله حَبَسَ عن الناس القَطْرَ سبع سنينَ ثم أرسله لأصبحث طائفةٌ به 
كافرين ويقولون: مُطرنا بنوء المجدذح». فهذا كما ترىء والمِجْدَحٌ: الدّبّران. 

ثم قال: ولقد اختلفت الأمّة ضروباً من الاختلاف في الأصول والفروع 
وتَتَارّعوا فيها فنوناً من التنازع في الواضح والمُشكل من الأحكام» والحلالٍ والحرام 
والتفسیر والتأویل والعيان والخبر > والعادة والاصطلاح؛ فما فزعوا في شيء من 
لك لی منم ولا طبیب ولا منت ولا میس ولا توسيقن ولا صاحب زیم 
وشغیذة وسخر وكيمياء» لأن الله تعالی 3 تمم الدین بنبیه ول ولم یخوجه بعد البیان 
الوارد بالوّخي إلى یال موی بالرأي . 

قال وال تعد فى عزو الاق رعق ان ایا اه ی کی 

قال: ومما يزيدك وُضوحاً ويريك عجباً أنْ الأمّة اختلفث في آرائها ومذاهبها 
ومقالاتها فصارت آضنافاً فيها وؤِرقاً؛ كالمُزجئة والمعتزلة والشّيعة والسُنيّة والخوارج» فما 
فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفت ولا خققت مقالتها بشواهدهم وشهادتهمی 
ولا اشتغلث بطریقتهم ولا وَجََدَثْ عندهم ما لم يكن عندها بکتاب رها وأثر نبيّها . 

وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من الحلال والحرام منذ أيّام الصدذر 
SS‏ ِ« « ا ولا قالوا لهم: 
المأخوذ بالرأي 9 

فاذا دلوا بالعقل فالعقل هة من الل جل وعرٌ لك عبد» ولکن بقذر ما یدرک 
اها تعلو کیال خف ةغل ما تلوف ولیس كذلك الوحی. فانه على نوره 
افش 4 و اة السو 

قال: وبالجملة الب وق لوف وَالمَبْلَسُوفُ دون النبّ؛ وعلى الفَيلسوف 
أن يبع النبي» ولیس على النبيّ أن یت يتبع الفيْلسُوف». لانْ النبي مبعوث والفیلسوف 

مبعوثٌ إليه . 

قال: ولو كان العقل يُكتفّى به لم يكن للوحي فائدةٌ ولا غنا» على أن منازل 
الناس متفاوتة في العقل» وأنصباژهم مختلفةٌ فيه؛ فلو كنا نَسْتَعْني عن الوحي بالعقل 
كيف كنا نم ولیس العَقل بآشره لواحدٍ منّاء ات ی 

فان قال قائل بالعبث والجهل : کل عاقل و إلى قذر عَقلهء وليس عليه أن 
يَسْتفِيد الزيادة من غيّره» لاه مکفِیْ به وغيرُ مُطالب بما زاد علیه . 
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قيل له : کفاك تمادياً في هذا الرأي أنه ليس لك فيه موافق» ولا عليه مطابق ؛ 
ولو استقل إنسانٌ واحدٌ بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه لاستقل أيضاً بقوته في 
جمیع حاجاته في دینه ودنیاه» ولکان وخده يفي بجمیع الصناعات والمعارف» وكان 
لا يحتاج إلى أحدٍ من نوعه وجنسه؛ وهذا قول مَرْدُول ورأيّ مخذول. 

قال البخاري: وقد انفعلفت اض رات الشكرة بالوّخي» وت هذا 
الاختلاف في الوّخي ولم يكن ذلك ثالماً لهء ساغ أيضاً في العَقل ولم يكن مؤثْراً فيه . 

فقال: يا هذاء اختلاف درجات أصحاب الوّخي لم يُخْرِجْهُمْ عن الثّقة | 
O‏ بمن اصطفاهم بالوحي » وخصهم م بالمناجاة» رجاهم للرسالة. وأكمَلَهِم 
بما ألْبَسَهُمْ من شعار النبوة ؛ وهذه ال والطَمَأنينة مفودتان في الناظرين , بالعقول 
المختلفةء ٠‏ لأنهم على بُعْدِ من ال والطمأنينة إلا في الشيء القليل والئَّرْرٍ الیّسیر ؛ 
وعوارٌ هذا الكلام ظاهرء EE‏ 

قال الوزير: أفما سمع شيئاً من هذا المقدسيٌ 

قلتٌ: بلی قد ألْقَيْتُ إليه هذا وما أشبهه 57 والنقصان» والتقديم والتأخیر 
في أوقات كثيرة بِحَضرَةٍ نز الوزاق في الوراقين» فكب وما رآني أهلا للجواب؛ 
لكن الجريريّ غلام ابن طرّارة مَيّجَه يوماً في الوزاقین بمثل هذا الكلامء فاندفع فقال: 
الشريعة طب المَرضَىء والفلسفةٌ طب الأصخاء والأنبياء يُطِبَون للمَرْضَى حتى لا 
يتزايّد مَوَضْهُمْ > وحتی یزول المرض بالعافية فقط . فأما الفلاسفة فانهم یَحفظون 
الصَّحة على آضحابها حتى لا يَعْتَرِيِهِمْ مَرَض أضلاء فبين مدبّرٍ المريض ومدبُرٍ 
الصحيح فرق ظاهر ونر مَكشُوف» لأن غاية مدبّر المريض أن یل به إلى الصحةء 
هذا إذا كان الدواء ناجعاًء والطْبْعُ قابلاً» والطبيب ناصحاً. وغاية مدير الصحيح أن 
يحفظ الصحت وإذا حفیظ الصحة فقد أفادهُ كسب الفضائلء وفرّغه لهاء وعرضه 
لاقتنائها؛ وصاحت هذه الحال فائرٌ بالسعادة العُظمى» ومتبوّئٌ الدرجة العُليا؛ وقد 
صار مستحقاً للحياة الإلهيّة» والحياءٌ الإلهيةٌ من الخلود والدَّيُمومةٍ وَالسَرْمّدية. 

فان سب من يبرأ من المرض بطبٌ صاحبه الفضائل أيضاً؛ للست تلاك 
الفضائل من جنس هذه الفضائل» لأنّ احداهما تقليديّةء والأخرى برهانيّة؛ وهذه 
مظنونةٌ» وهذه مستيقّنة» وهذه رُوحانيّة» وهذه جسميّة» وهذه دَهْريّة» وهذه زمانيّة . 

وقال أيضاً: إِنّما جَمَعْنا بين الفلسفة والشّريعة لأن الفلسفة مَعْتَرقَةٌ بالشريعة» وان 
کانت اله جاحدة لها؛ و[نما جُمَْنا ابضاً بینهما لآن الشريمة عامة والقلسفة 
خاصّة» والعامّةٌ قوامُها بالخاصّة كما أن الخاصّة تمامُها بالعامّة؛ وهما متطابقتان 
إحداهما على الأخرىء لأنها كالظهارة التي لا بد لها من البطانة» وكالبطانة التي لا بذ 
لها من الظهارة . 
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فقال له الجريري : اقا بو بای الوصا وتا ها كوي 
فمَل لا يعبّر به غیرك ومن كان في مُضکل» لأن الطبیب عندنا الحاذق في طبه هو الذي 
یجمع بين الأَمْرَيْنَء أعني أنه يُبرئ المریض من مَرَضهء ويحفظ الصَّحيحَ على صحّته؛ 
فأما أن يكون هاهنا طبيبان يعالج أحذهما الصحيح» وَالآخَرُ يعالج المريض» فهذا مالم 
هه نحن ولا أنت؛ وهو شيءٌ خارج عن العادة فَمَكَلّك مردودٌ عليك» وتشنيعك فاضح 
لك وکل أحد يَعلَمْ أن التدبير في حفظ الصحّة وفع المرض - وان كان بينهما فَرْق - 
واحد» فالطبِ یجمعهما والطبیب الواحدٌ یقوم بهما وبشرائطهما. 

وأمّا قؤلك في الفصل الثاني : إن إحدى الفضیلتین تقليدية» والأخری برهانیّت 
فكلامٌ مدخول؛ اب علطت على فک الااتعلم آل البرهابة هي الرارده برع 
الناظمة للرُشدء الداعية إلى الخيرء الواعدةٌ بحسن المابت ؛ وان التقليديّة هي المأخوذة 
من المقدمة والنتيجة» والدعوى ى التي يرجم فيها إلى من ليس بحجةء وإنما هو رجل 
قال شيئاً فوافقه خر وخالفه آخْرء فلا الموافق له یرجم إلى الوّخيء ولا المخالف له 
یستید إلى حَقٌّ؛ والعجب أك جعلت الشريعة من باب الظنّ» وهي بالوّخي» وجعلت 
الفلسفة من باب اليقين» وهي من الرأي . 0 

وأمّا قولك: هذه رُوحانيّة ‏ تَعْنِي الفلسفة - وهذه جسميّة - تعيي الشريعة - 
فرخرفة لا تستحق الجواب ولمثل هذا قلیغمل المُزخرفون؛ على أنا لو قُلْا : بل 
الشريعة هي الرُوحانية» لأنها صَوْتُ الوحي» والوحي من الله عر وجل والفلسفة هي 
الجسمیّت لانها برژث من جهة رجل باعتبار الأجسام والأعراض» وما هذا شأنه فهو 
بالجشم أشْبّه وعن لطف الرُوح آبعد لما أبعّذنا. 

وأكااكر که RA‏ ام رالقرت ات فکلام ساقط لا ور علیه. لأنك 
تشير به إلى أن الشريعة يعتقدها قوم - وهم العامة - والفلسفة يَنْتَحِلُها قوم - وهم 
الخاصة - فلع جَمَختم رسائل إخوان الصفاء ودعوتم الناس إلى الشريعة وهي لا تلزم 
إلا للعامّت ولم تقولوا للناس : من أحبٌ أن يكون من العامة فليتحل بالشريعة» فقد 
ناقضتی لانکم حَشُوْتُم مقالتکم بآياتٍ من کتاب الله تزعمون بها أن الفلسفة مدلول 
علیها بالشريعة» ثم الشريعة مدلول عليها بالمعرفةء ثم هأنت تذکر أن هذه للخاصّة؛ 
a‏ وفرقتم بين مجتمعین ؛ هذا واللهالجيل 

لمبین؛ والخْرّق المشین . 

وأمّا قولك: انا جمعنا بين الفلسفة والشريعة لأنّ الفلسفة معترفة بالشريعة» وان 
كانت الشريعة جاحدة للفلسفت ۰ فهذه مناقضة آخری» وإنى ي آظن أن حسّك كليل» 
وعقلك علیل» لانك قد ار ضفخت عدو أصحاب الشریعت O‏ وذلك 


أن الشريعة لا تذکرها ولا تحض على الدَيُتُونة بها؛ ومع ذلك فليس لهم علم بأن 
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الفلسفة قد حَنَّثْ على قبول الشريعة» ونهت عن مخالفتها» وسمتها بالناموس الحافظ 
لصلاح العالم . 

ثم قال الجريريّ: خدئني أيها الشیخ: على أيّ شريعة دلت الفلسفة؟ آعلی 
الیهودیّة. آم على النصرانية» ام على المجوسیِّة. أم على الإسلام» أم على ما عليه 
الصابئون؟ فان هاهنا من یتفلسف وهو نصرانی کابن ززعة وابن ¿ خمار وآمثالهما 
وهاهنا من یتفلسف وهو يهوديّء كأبي الخیر بن یعیش وهاهنا من یتفلسف وهو 
مسلِمء كأبي سلیمان والُوشجانی وغيرهماء آفتقول إن الفلسفة آباحت لكل طائفة من 
هذه الطواتف أن تدین بذلك الدین الذي نشأت علیه؟ ودع هذا لیْخاطب غَيْرُكء فإك 
من آهل الاسلام بالهّذي والجبلّة والمنشا والوراثة؛ فما بالنا لا ثری واحداً منکم یقوم 
بأركان الدين» وید بالككات والح براعي معالم ا ووظائف النافلة1 زاین كان 
الصضذر الاول:من الفلشية؟ أعني الصّحابة» وأين م کان التابعون منها؟ ولم خفِي هذا 
الأمر العظیم دع ها مه من اون وهی - على الجماعة الأولى والثانية والثالثة إلى 
يومنا هذا وفیهم الممّهاء الماد والعُبادُ وأصحابٌ الوَرَع والقّىء والناظرین في الدّقیق 
ودقيق الدقيق وکل ما عاد ی عاجل وثواب آچل» > هيهات لقد أَسْرَرتُمٍ الحَسْوّ في 
الا ا “ واستقيتم بلا دَلُو ولا رشاءء وم على فُسولیکم وضفف نيكم وأردتم 
أن تقیموا ما وْضعة الله وتضعوا ما رقعه الله والله لا یُغالب؛ بل هو :غالت علی 
أمره» فعال لما يريد . 

قد حاول هذا الكيد خلقٌ في القديم والحديث» فنكصوا على أعقابهم 
وبوا لوجوههم خاسرين ؛ منهم أبو زيد البلخي؛ خانه اقعى أن الفلسفة نید 

هه وال مشاکله للفاسفة» وآن اا 1 والأخرى ظِئْرء وآظهر مَذْهَبَ 
لیدبت واثقاد لأمير خراسان الذي كتب له أن يعمل في نشر الفلسفة بشفاعة 
الشريمة :::ويدغر الان الق #اللطنت وا وان قمع الله كله وتوف 
دِعامّته» وحال بينه وبين إرادته» ووکله إلى خوله وقوّته فلم يتم له من ذلك شيء. 

وكذلك رام أبو تمام النَيْسَابُوريَء وخدم الطائفة المعروفة بالشيعيّة ولجأ إلى 
مطرّف بن محمد وزير مرداويج الجيلي ليكونٌ له به قوّة وینطق بما في تفه من هذه 
الجملة» فما زادته إلا صغراً في قَذْرِهء ومَهانة في تسه وتوارياً في بیته . 

وهذا بِعَيْنِهِ قَصَدَ العامريُ فما زال مَطروداً من صُفْع إلى صقّم يُنْذَرُ دَمُه ويُرْتَصَدُ 


)١(‏ الارتغاء أخذ الرغوةء وهذا مثل يضرب لمن يظهر أمرأ وهو يريد خلافه أو لمن يظهر طلب 


)۲( أي مساوقة لها وفى نسخه المقارنة) . 
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قتلی فمرَةٌ يتحصّن بفناء ابن العمید ومرة يَلجأ إلى صاحب الجیش بئیسابور» ومرّةٌ 
یتقرت 1 بُ إلى العامّة بكب یصفها في نضرة الا سلام » وهو على ذلك هم وقرف بالالحاد ؛ 
وبقدم العالم والكلام ذ في الهَيُولَى والصّورة والرمان والمکان وما آشبه هذا من ضروب 


ر 


الهَذّيان التي ما آنزل الله بها كتابه» ولا دغا إلنها رشولف ولا آفاضث فيها أمنه . 

ومع ذلك يُناغي صاحِبَ كل بدعة؛ ویجَلس إليه كل متهم؛ ويلقي كلامّه إلى 
کل من ادّعى باطناً للظاهر وظاهراً للباطن. 

وما عندي أن الأئمّة الذين يأَخُذُ عنهم ویقتبس منهمء کارسطوطالیس وسّقراط 
وأفلاطون. رهط الكفر ذَكروا في کثبهم حديتٌ الظاهر والباطن» وإنما هذا من تسج 
المَداحین في الاسلام» الساترین على آنفسهم ما هم فیه من لح وهذا بعَیْیُه دبرّه 
الهَجَرِيُونَ بالامس» وبهذا دتدّن الناجمون بقژوین وبَنُوا و في أطراف الأرض› 
وبذلوا الرغائب وفتَنُوا النفوس . 

وقد سَمعنا تأويلات هذه الطوائف لآيات القرآن فى قوله عَرّ وجل : # أنليفواً إلى 
ظل زی الب شب 4 [المرسلات : ۳۰] وفي قوله تعالی : #9 باطثم فيه مه وطهرمٌ من فكو 
لاب # [الحديد: ۱۳] وفي قوله تعالى: # علا ََةعَتر 4 [المدثر: ۰ وفي قوله 
تعالى : « سیه ایتا فی الان وف نشیم ی بت له أله لى » [فصلت : ۳ إلى 
غير ذلك مما يطول ۳" ويغول فدغونًا من التورية والجيلة والويهام والكناية عن شيء لا 
یتصل بالارادق والإرادة لشيء ء لا یتصل بالصریح» فالناس مد لأديانهم وأخرّص على 
الظَفَرِ بِیتهم من الصّيارفّة دارهم ودراهمهم . 

فلمًا اهر المَقَدِسِيُ بما سمع وکاد یتفری إهابه من الغَيْظ والعجز وة الجيلة 
قال : الناس أعداءً ما جَهلواء ونَشْرُ الحكمَة في غير آهلها يُورتُ العداوة ویطرخ ۲ 
سس ۳ 
من هد الدي E‏ وأن لخر القن واه بدا 
خرجت یْضاء من غَيْرٍ سُوءء وان را حل عن اف وأن آخر ولدثه آنثی من غير 
دک وأ نار مُؤجُجة طرح فیها اسان فصارّث له بدا وسَلامأء وان رَجْلاً مات اند 
عام ثم بُعث فتظر إلى طعایه وشرابه على حاليْهما لم ترا وأنَّ قرا تا عن میب 
حَبِيَء وأنَّ طيناً در" فثفخ فيه فطارء ون قمراً انَشَقٌء وان جذعا حَنّ» وان ذئباً 


)١(‏ من عال الشيء فلاناً إذا ثقل عليه وغلبه وأهمه. 
(۲) أي يلقيها في القلوب. 
(۳) أي صنع كهيئة الطير. 
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تکلّی وأنَ ماء نَع من أصابع فرّوي منه جَیّش عظيم» وأنْ جَمَاعة شبعث من ثریدة 
في قذر جشم قطاة؟ 

وعلی هذا إن کنتم تذعون إلى شريعة من الشرائع التي فیها هذه الخوارق 
والبّدانع فاغترفوا با هذه كلّها صحيحة ثابتة كائنة لا رَيْبَ فيها ولا مِزية» من غَيْر 
تأويل ولا تدلیس ولا تغلیل ولا تلبیس وأغطونا خطکم بأنَّ الطبائع تَفُعل هذا کلم 
والموادٌ نراي له» واللَّهَ تَعَالَى يقد بشدر عليه ؛ ودَعُوا الْْرية والجيلة والخيلة " والظاهر 
والباطن» فإنْ الفلسفة لَيْسَت من > جنس الشریعة ولا الشّريعة من قَنْ الفَلْسَة وبينهما 
يَرمي الرّامي وَيَهْمِي الهّامي؛ على أن ما ودنا آلدیات هن العالهم من جمیع الاذیان 
يَذُكرون أنَّ أصحاب شرائعهم قد دَعَوَا إلى الفَلْسَفة وأمروا بطلبها واقتِبّاسها من 
لیونانیین هذا موسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان وزکریا ويخيى إلى محمد _ کا 
- لم نحق من يعزو إليهم شيئاً من هذا الباب وَيُعَلُّقَ عليهم هذا الحديث . 

قال الوزير: ما عجبي من جميع هذا الكلام الا من أبي سُلِيمانَ في هذا الاستخقار 
والتَعْضب. والاحتشاد والتعصّب ؛ وهو رجل یعرف بِالمَنْطِقَيَ» وهو من غلمان یحیی بن 
عَدِيَ اللضراني» ویفراً عليه کب ونان وتفسیر دقائتي کبهم بغاية البيّان . 

فقلت : إِنَّ آبا سُلَيْمانَ یقول: إن الفلسفة حى لكنّها ليست من الشريعة في 
شيء؛ والشريعة خن لكتها ليمت من الفلسفة في شيء» وصاحبَ الشريعة موه 
وصاجب الفْلْسفة مَبْعُوث إليه» وأحَدَهما مَخْصُوصٍ بالوخي. والاخر مَخصوص 
ببحثهء والأوّل مَکني؛ والثاني کادح» وهذا يقول: n‏ وقيل لي» وما 
اقا من لْمّاء نفسي؛ وهذا یقول : : رأیث وئظرت واستحسنتٌ واستقبحت؛ وهذا 
يقول: نور العقل أَهْتَدِي به؛ وهذا یقول: معي نور الق الق نيي بضیاه؛ وهذا 
قو كان الله تحال ؤتال املك »وهذا يفول قال آفلاطن وسُقْراط ؛ ويُسْمَع من 
هذا ظاهرٌ تنزيل» وسائغ تأويلء وتحقیق سةب واتفاق أمَة ؛ ويُسمع من الآخر الهَيُولّى 
والُورة والطبيعة والأشطشن والذاتی العَرَضي ANG NS‏ وما شاکل هذا 
مما لا یسمع من محلم ولا بهودي ولا نصر تصران- نی ولا مَجوسي ولا مائوي . 

تقول أيضنا: E‏ 5 
ومن اختار ان فيجب عليه أن يُعرْد'' بعنايته عن الفلسفة ويتحلّى بهما مُفترقين في 
مكانين على حالين مُخْتَلفِينَء ويكون بالدين ¿ شترا إلى الله تعالىء على ما أَوؤْضّحه له 
صاحث الشركة عن الله تعالی» وتكن بالك جا لثدرة الله تعالی في هذا 
العالم الجامع للزّينة الباهرة لكل عین؛ المحيرة لكل عقل › ولا يَهُدِمِ أَحَدَهما بالاخر. 


(۱) الخديعة. () ینکب ويحيد. 
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أعني لا يَجْحَد ما ألقّى إليه صاحبٌ الشّرِيعة مُجْمْلا ومُفَضَّلاَء ولا يَعْمُل عمّا استَخرّن 
الله تعالی هذا الخَلْقَ العظیم عَلَى ما ظَهّر بقُذرته واشتمل بحکمته واستقام بمشيئته ؛ 
وانتظم بإرادته واسَتَم بیلیه؛ ولا یفترض عَلى ما يَبْعْد في عَقله ورأیه من الشّرِيعة؛ 
وبدائع آیات التّبوَة ة بأحكام الفلسفتة فان الفَلْسَفَة مَأخودة من العَقّل المقصور علي 
الغایت: والدبانة اة من الوحي الوارد من العلم بالفدرة: 

قال: ولعمري إِنَّ هذا صغب» ولکنه جِمَاعَ الکلام وأَخَذْ المٌستطاع اه عا 
عَرَض له الانسانْ المویّد باللطائف» المُرَاحَ بالعلل ویضروب التکالیف . 

قال : ومن فَضْل نعمة اللّه تعالی عَلَى هذا الخلّق أنه نَهَجّ لهم سبیلین وب لهم 
عَلّمين» وأبانَ لهم نَجدَينَ”'' لیْصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوکهما وإما بسلوك آحدهما. 

فقال له البخاري: فهلا دل الله على الطریقین اللدّين رسمتّهما في هذا المکان؟ 

قال: وَل وین ولکنك عَم أما قال: لوم لها الا الصييثون 4 
[العنکبوت : 4۳] وفي فَحْوَى هذا وما یعلمها إلا العالمون؟ فقد وَصَل العقل بالعلی 

كما وصل العِلْمَ بالعقل لأ كمال الانسان بهماء ألا تری أن العاقل متى عُرْيَ من 
الجلم قل انتفاغه بعقله؟ كذلك العالم متى حُلَيَ من العقل بَطّل انتفاغه بعلمه» أما قال: 
و کر َو الب ؟ [البقرة: 59] أَمَا قال: « ایروا کازی الجّسر ۲4 
[الحشر : ]اما قال ؛ أ یروت نان ۲4 [النساء: ۸۲] اما دم قوم حين قال : 
« یعون طهرا من اد ق ال وم عن لخد هر عون 4؟ [الروم: ۷] آفما قال: # أو مَن کان 
کا حت وَجَعََنَا از نوا یی یی ف دّيس گنن سل فى الب یس يارج یبا ۱4 
[الأنعام ا قال : < رصان من میرن توب واش کت علا عا وهم عتا 
مَعَرِضُونَ*؟ [يوسف: ۱۰۵] أمّا قال : 9 دق ذلك آزکری لمن كن لم قب أو ألتى المع وهو 
مهد 3184 ۱۲۷ كنات المع وت یط بهذا كلس اھا قاد إلى اغ 
زا كله بعد هذا قيما .لا ا عقلف ,ولا كلنه هت ولا حل إلنه فک 
فأمرك باتباعه والتَسلِيم له وإنما دخلت الآفة من قوم دَهْرِيّين مُلْحِدِينَ رَكبُوا مطية 
الجدل والجهل > ومالوا إلى الشهْبٍ بالتعضّب» وقابلوا الأمور بتحسينهم وتقبیحهم 
رتهچينهم وجهلوا أن وراء ذلك ما يفوت ذَرْعَهُمْ ویتخلف عن لحاقه رأَيُهُم 
ونظزهم ویَغمی دون کثه ذلك بَصَرّهم؛ وهذه الطائفة معروفت منهم صالح بن 
عبد القذوس» وابن أبي العوجاء. ومطرٌ بن آبي الغيثء وابن الراوّندي 
والصَّيْمَريَء فان هؤلاء طاخوا في أزدِية الصّلالة» واستّجووا إلى جهلهم أصحابت 
ا وال 


)١(‏ يشير إلى العقل والعلم. 
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فقال البخاري : فما الذي ترکت بهذا الوصف للَذِين جمعوا بين المَّلْسَفّة والديانة ؛ 
ووصلوا هذه بهذه على طریق الظاهر والباطن» والخفيّ والجليّ» والبادي والمکتوم؟ 

قال: ترکث لهم الطويل تن القومُ زعموا أن الفلْسّفة مُواطئة للشریعت 
والشريعة مُوافِمَة لقا ؛ ولا فزق بين قول القائل : : قال النبي» وقال الحکيم ون 
أفلاطن ما وضع کتاب الوامیس إلا لتغلم كيف تقول؟ وباي شيء نبحث. وما الذي 
نمدم وخر وأن الشوة ة فرع من فروع الفلسفة وأن الفلسفة أصل علم العالی وان 
النبيّ محتاج إلى تثمیم ما يأتي به من جهة الحکيم؛ والحكيم غَنِىُ عنه؛ هذا وما 
أشبهه؛ وأنَّ صاحب الدّين له أن يُعَيّن ويوزي ويُشِيرَ ويُكَنيَ حتّی تتم المصلحت 
وتنتظم الکلمة» وتتفق الجماعة» وتثبت السّئَّة» وتحلوٌ المعيشة» وحتى قال قائل 
منهم: «أوائل الشريعة مور مُبْتدعة» ووسائطها سنن مُتَبّعه» وأواخرها حُقُوقٌ منتزعه» 
وأين هذا الئعت من قولي: إن الشريعة إلهية» والفلسفة بشریة». آعنی أن تلك 
الد ا ال و تللق هو ترد يها رسای لبها ب« هس رز شا 
مضطرت علیها. 

قال له البخاری : فلع لَمْ ينهج صاحبٌ الشّريعة هذه الطريق» وکان ينول هنا 
الخصام وينتفي هذا القن › وک هذه ا 

فقال: إن صاحبٌ الشريعة مِسْتَغْرقٌ بالنور الإلْهِيّ» فهو محبوس على ما يراه 
وينضرة» ویجده وینظره لأنه مأخوذ بما شهده ان بالحسن وناله بوديعة 
الصّدر عن کل ما عدا فلهذا يدعو إلى اقتباس کماله الذي حصل له ولا یسعد 
بدعوته إلا من وق لإجابته » وأذْعَن لطاعته» واهتدى بكلمته» والفلسفة كمال شري 
وال كمال الهی والكمال الإلهِيَ غني عن الكمال البَسْرِيّ والكمال البشري 
إلى الكمال الإلهيّ» فهذا هذاء وما اوا بول بالاعتبار» ل 
ولا حَرّكَ القلوب إلى الاسينباطء ولا حَبَّبَ إلى القلوب البحث في طلّب المكنونات» 
إلا لیکو عباذه خکماء أَلَِاءَ أَنْقِيَاَ أذكياء» ولا آَمَرَ بالنُسليم ولا حَظَرَ العُلْوّ والافراط 
في التَّعَمُقَ إلا ليكونّ عباده لاجئين إليه لین عَلَيْه» مُعْتَصِمِين به» خائفين مِنْه 
رَاجِينَ له یدغوئه خَوْفاً وطمعاًء وَيَعْبَدُونَهُ رَغباً ورَهَباًء قَبَّن ما بيّن حرصاً على 
ر ر اد بوطلا عقه وس وان ا آ خر درم حاجثهم إليه» ولا يَقّع الغِنّى 
عنه » وبالحاجة يَقَعْ الخضوع والتجرّد. وبالاستخناء ء يَعْرض ض التَجبرٌ والتمرد؛ وهذه أمُورٌ 
جارية بالعادة» وثابتة بالسيرة الجائرة والعادلة؛ ولا سبيل إلى دفعها وَرَفْعِها وإنكارها 
ف فلهذا لزم كن من آدرك بعقله شيا آذ يك نقصه بما یجده دمن أذرك ما 
درك بوخي من ره 
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وقال انشا هما ركذ مذه الجملة أن الشريعة هذ انث على مقرل كر بنور 
الوخي المنیر» ولم تأتٍ الفَّلسفَةُ على شَيِءِ من الوحي لا كثيرٍ ولا قلیل . 

قال: ولَيْسَ ليونانَ نی يُعرفُ» ولا رسول من قِبَل الله صادق» وإنما كانوا 
يَفرّعون إلى خکمانهم في وضع ناموس يَجمّع مصالح حياتهم ونظام عَيْشهم ومنافع 
أخوالهم في عاجلیهم وكانت ملوكهم تپ الحكمة وتؤثر أهلّهاء وتقدم من تخل 
بجزء من أجزائهاء وكان ذلك الناموس يُعْمَلُ به ويُرْجَع إليه» حتى إذا أبلاه الزمان» 
وأخلقّه اللّيْلُ والئهار» عادوا فوضعوا ناموساً آحَرَ جديداً بزيادة شيء على ما تقدَّم أو 
نقصان» على حسب الأحوالٍ الغالبة على الناس» والمغلوبة بين الناس» ولهذا لا يُقال: 
إن الإسكندر في أيام مُلكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذاء 
وكان يذكر نبياً يقال له: فلان» أو قال: أنا نبيَ» ولقد واقَعَ دارا وغيره من الملوك على 
طريق العَلّبة في طلب المُلكء وحيازة الدیار وجباية الأموال والسَّبّي والغارة» ولو كان 
للنبوة ذكرٌ وللنبيّ حديتٌ لكان ذلك مشهوراً مذکورا ومؤرّخاً معروفا. 

قال الوزير: هذا کلام عجيبٌ ما سمعث مثله على هذا الشرح والتفصيل! 

قلت: إن شیخنا آبا ُلیمان غزیر ر البحر وام ادر لا يُْلَقُ عليه في الأمور 
لا ا الا مدان له وه طویل الفكرة» کثیر الوحدة» وقد 
أوتي مزاجاً حسن الاعتدال» وخاطرا يعد المتال ولساناً فسیح المجال» وطریقته هذه 
التي اجتباها مكتتّفةٌ بمعارّضاتٍ واسعة» وعليها مداخل لخصمائه وليس يفي كل أحدٍ 
بتلخيصه لها لأنه قد أَفْرَرَ الشريعة من الفلسفة» ثم حت على انتحالهما معاًء وهذا 
شبیهٌ بالمنافضّة . وقد رأيتُ صاحباً لمحمد بن زكرياء في هذه الأيام ورد من الرَّيّ يقال 
له: أبو غانم الطبيب» یُشاذه في هذا الموضع ويُضايقهء ويُلزْمُه القول بما يُتكره على 
الخصمء وإذا دنت رَسَمْتُ كلامّهما في ورقات. 

فقال الوزير: قد بان الغرض الذي رمى إليه» وتقلیبّه بالجدل لا يزيده إلا 
اغلاق والقصد معروف» والوقوف عليه كافٍ» ومع هذا فلیت حطنا منه كان يتوفر 
بالتلاقي والاجتماع» لا بالرواية والسماع هات فائدة الوداع» فقد بلغت في الموانسة 
غاية الإمتاع . 

قلت : آکره أن أختم مثل هذه الفقر الشريفة بما يشبه الهزل وينافي الجدّء فان 
آذنت روّيتٌ ما يكون أساساً ودعامة لما تقدّم. 

قال: ها ما أحببت» فما عَهدنا من روايتك إلا ما يشوّقنا إلى رؤيتك . 

فلت : قال ابن ال : عمل الرّجلٍ بما یلم أنه خطأ موق والهوى آفةٌ 
العفاف» وتركة العمل بما َعم أنه صوابٌ هار والتّهاون آفة الذين» واقدامّه على 
ما لا یلم أصوابٌ هو أم خطأ لجاج؛ واللّجاجُ آفةٌ الرآي . 


فقال خر الله فة : ما کر رَوْنَقَ هذا الكلام! وما أعلى رُنبته في كُنْه 
العقل! اه لناء بل اجْمَم لي جُرْءاً لطیفاً من هذه الفِقّرء فانها رو العقل في انیت 
بعد المَيْنة» فإنَّ نور العقل ليس يَشِعّ في کل وقت؛ بل يَشِعّ ویبرق مرّة» فاذا شع عَمَّ 
SS‏ 

: أفعل. فقال: إن كان معك شيءٌ CM‏ 

3 الو الح له اه قيل له: آل العدیث؟ قال : 
LC yS‏ 
فكيف يُمَلَّ في أوّل زمانه وفاتحة أوانه» وإِنْما الم يَعْرِضُ بتّکر الرمان وضَجَرٍ 
الجسٌ ونزاع الطبع إلى الجديد» ولهذا قيل: لكل جديدٍ لَدَة. 

فحکیث آنه لمّا تقلد کیری آنوشزوان مملكتّه عکف على الصَّبوح والغّبوق» 
فكتب إليه وزیژه رُقعة يقول فيها: إن في إدمان المَلِك ضرراً على الرَعیّ والوجه 
تخفیك ذلك والنظرُ في أمور المملكة. وف على ظهر الرُقعة بالفارسيّة بما ترجمثه : 
یا هذا اذا کانت سنا آمنف وسیرتنا عادلة والدئیا باستقامتنا عامرة:- وعمَّالْنا بالحق 
عاملة»› فلم نمنعُ فرحهةّ عاجلة؟ 

قال: من حَدّثك بهذا؟ قلت: أبو سليمان شيخناء قال: فكيف كان رضاه عن 
هذا المَلِك في هذا القول؟ 

فقلت: اعترض فقال آَخطاً من وجوه» آحذها أن الإدمان إفراطء والإفراطٌ 
مذموم؛ ؛ والاخر آنه هل أن أَمْنَ السَبيل وعَذل السيرَة ة وعمارة الدنیا والعمل بالحق 
متى لم یرک بها الطرّف الساهر ولم تحَط بالعناية التامّة وج جر با هام 
الجالب لدوام التظام دب إليها افص والتقصض باب للانتقاض مُرَعرعٌ للذعامة . 
الا أن الرماك اعر من :أن لتق الا کل والشزب والتلدّذ والتمتم» فان في 
تكميل النفس الناطقة باكتساب الرَشدٍ لها وابعاد الفَيّ عنها ما يَسْتَوْعِبٍ آضعاف 
العمرء فكيف إذا كان الَعُمّر قصيراًء وكان ما يدعو إليه الهوى كبيرا؟! والآخَرُ أنه 
ذمب عليه أن الشافة والعائة إذا وقفة على استهتار المَلك باللذات» وانهماکه 
فى طلب الشهوات. ازْدَرَئْه واستهانث به؛ وحدَّئَتْ عنه بأخلاق الخنازير وعاداتِ 
الحم تهات الخاد والفامة بالتاظر في آمرها القع بشأنها سي تكرت 
عَلَى القلوب تَطَرَقَتْ إلى اللسان» وانتشرث في المحافل» وال بها بعضهم إلى 
بعض وهذه مَكْسَرةٌ للهيبة» وقَلَةُ الهيبة رافعة للحشمة» وارتفاع الحشمة باعث على 
الوَثت والوّثبة غیر مأمونة من الهلكة؛ وما خلا الملك من طامع راصدٍ قط وليس 
ينبغي للملك الحازم أن يظنّ أنّه لا ضد له ولا مُنازع» وقد یِنجم الضد والمنازع 
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من نفيك لا يحتسي وما أكز جل الراتش! وما اقل رم الوايق! وما أل يَقظة امن "۳ 

ثم قال : وعلى الضّدْ متى كان السائس ذا تحفّظٍ وبحث وتتبع وحزم وإكباب 
على لَمْ لسع وتقويم لاد وسَدُ الخلل وتعرْفٍ المجهولٍ وتحق المعلوم ورفع 
المنکر ؤب المعروقف» احترست منه العامة والخاصة. واستَشْعَرَّت الهيبة» والتزمَت 
بینها التَصَفَةَء وکفیث كثيراً من مُعاناتها ومراعاتهاء وان كان للدّولة راصد للغرة يئس 
من فوذ الحيلة فيهاء لأن اللص إذا رأی مکاناً حصيناً وعهد عليه خراساً لم یحدّث 
نفسه بالتعرض له وانما یقصد قَضراً فيه تلم وباباً إليه طريق» والأعراض 
بالأسباب» واذا ضعف السّبب ضَعْف العَرَض» وإذا انقطع السبب انقطع العَرَض . 

فقال - آدام الله أيامه -: هذا كلام كاف شاف . وقال بعد ذلك: حدّثني عما 
تسمع من العامة في حدیثنا . 

قلت : سمعث (بباب الطاقي) قوماً يقولون: اجتمع الناس الیو على الشَّطَء فلما 
نزل الوزیر لیرکب المركبٌ مجر وجرا ی لین ی الطعام نی 
الکسب وغلة الفقر وتهتك صاحب العيال» وأنّه آجابهم بجواب مر مع قطوب الوجه 
وإظهارٍ التبرم اا بعدٌ لم تأکلوا الكخالة . 

فقال: : والله ما قلث هذاء ولا حَطَرَ لي على بال ولم أقابل عامَةً جاهلةً ضعيفةً 
جائعة بمثل هذه الكلمةٍ الحُشناء» وهذا يقوله من طرح ار وأحبٌ الفساد وفص اشنیع 
عَلَيَ والایحاش مني . وهو هذا العدو الکلب» «يعني ابنَ يوسف» كفاني الله شرّه. وشغله 
بنقسه وك على رأسه؛ واللّه لأنظرنٌَ لها وللفقراء بمال أَطلِقُه من الجزانة وأَرسمٌ 

بیع الخبز ثمانية بدرهمء ويصل ذلك إلى الفقراء في كل مَحَلَةٍ على ما يذكرُ شیشها» ويبيع 
انر عي N‏ ويشتريه الغني الواجد؛ ففعل ذلك تخس الله نج اور 
- على ما عرفت وشاهدت وابلغثه بنشر الدعاء له في الجوامع والمجامع يطول البقاه 
ودوام العلاء وكبْتِ الاعداء ونضر الاولیاء. 

ثم كسك جزءا من الفِقّر على ما رَسَمّ من قبل» فلمّا آوصلته إليه قال لي : اقرأء 
فقرأته عليه» فقال: صل هذا الجزء بجزء خر من حديث النبی - بي - والصحابة 
وبجزء من الشعرء ٠‏ وبشيءٍ من معاني القرآن؛ فانه متقلمٌ على كل شيء بحسب ما رفع 
الله ج وأحوجٌ إلى فهمه. وندب إلى العمل به وأثاب على التفکر فيه 
والتعجب منه. 


. الأحمق الغر‎ )١( 
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من (جهینة) (عمرو بن العاص ) في قصّة الحکومت فقال عمرو 


له : ما أنت وذاك يا تيس جُهينة؟ فوالله ما ینفغك الحق» ولا یضرّل الباطل» فاسکت 
فان الظُلف لا يجري مع الخفت. 


وقال بعص الحکماء 


: إن المدن تبنی علی الماء والمرعی وال حط را اة 


کار هتسار سک السقایس 


فا ره EE‏ في عمرو ین ناه - حين دقع آخته وا آخاه 


وكان افا في قومهء وجَعَل دفع أخيه إليه صداق أخته» وهو الذي تسمیه العرث 
المساهاةً _: فَقَدَ حَزْمى الذي هدیت له» وعزمی الذي آزشدت إليه . وقال الشاعر : 


وساهی بها عمرُو وراغی افاله 


وکانت دِية العربيّ مائ وس ق ودية الهجين خمسین وَسق وف المولی عشر 


فل ود تمر تل ذاك 5 


آوسق ؛ 


وکانت العربُ تجعلْ دية المُِمْ المُخْوِلٍ مان بعير» وَديَةَ المولی خمسة وعشرین بعيراً. 


(۲) 


وقال جریر : 
احاح ا اا مي 
تری شط" ' الْمِعْرَّى مُهورَ نسائهم 
وقال خالدُ بنُ جعفر بن كلاب : 
بل كيف تكفرني (هوازنٌ) بعدما 


زاس رتم رقشا جج 
E‏ 


وقال تذل بن صخر وكان عبداً: 


ا ل 


EE EEE یت واه‎ EAL 
بین ادس رطف‎ E الا ی‎ 


فسات الوم أذنَاتٌ نری وصدوز 


وفي شرط المعزی لهُنّ مُهوز 


EEE‏ فحوال دوا آحرارا 
جع الأن_وف وآکشر الأوتارا 
مقل الملوك نافيا وبکارا 


اسن و 


(روادا) وكانوا ا 01 ا 


على القلب منه مشتَسر وظاهر 


حدثه عني الأحاديتٌ خابرٌ 


)١(‏ ربما هذه الفقر فى ليلة أخرى غير الليلة السابعة عشرة المتقدمة. 


۱۷۷ 


و الوا هشن اديه وتفعدى قلت قرم ما تیه اا اع 
ألم تر أن المالَ يذهب دنر NIE GEE‏ مین O EEE‏ 

دمي ومُطرق : غدیران بین ود وبلاد طی:. 

سئلت ابنةٌ الخْ هل یَلقَح البازل'''؟ قالت: نعمْ وهو رازم أي وان كان لا 
یقدر على القيام من الضعفي والهزال . يقال: جمل بازل وناقه بازل» ويقال: ضربه 
فبرکعه إذا أَبْرَكَهُ وتبرکم» ويقال: شِمْ لي هذه الإبل» أي انظرز لي خبرها . 
۱ ویقال لوَلد کل بهيمة إذا ساء غذاژه: جَجنْ ومختل وجَذِعَ, وکل ما عُذّيَ بغير 
أمّه يقال له: عَجیْ. وکذلك الجَجن والوغل والسَّغْل كله السَّيّى الغذاء. 

سئل النبی اة عن ضالة الإبل» فقال : «مالك ولها؟ معها حذاژها وسقاژها ترد 
الماء وتأکل من الشّجر حتی يأتيّها ربها». 

سئل ‏ عليه السّلام ‏ عن ضالة الغنم» فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. 

قيل له عليه السلام: فَاللّقَطَةُ؟ قال: «تعرّمها سنة وتحصي وكاءها ووعاءها 
وفاضا وعددما؛ فان ام ایا فادها ال ۱ 

وا کعب: آصبت مائة دينار على عهد النبي ی فقال: «احفظ 
عفاصها ووكاءها و بویت ا دیش ای از 
والا فعوفها سنق ثم استمتم بها*. 

ال علي بن الحسن خرج رسول الله 3 حتی إذا كان بف النخلتین قال له 
الأنصار: يا رسول || لله» هل لك في السباق؟ قال: نعم» وهو يومئذٍ على النواضح 
- وكان رسول الله کل يسير في أَخْرّيات الناسء, وأسامة بنُ زيدٍ على العضباء ناقة 
رسول الله يلل وهو في آَوّلٍ الناس - فقال: أين أسامة؟ فتنادى الناسُ حتى بلغ أسامة 
الصوت» فوَضع السّوط في الناقة فأقبلت» ٠‏ فلما ّث قال رسول الله ل : إن اخواننا 
من الانصار قد أرادوا السّباق فأیخ ناقتك حتى ترغو, ثم علّق الخطاء ثم سابقهم؛ 


(۱) البازل: الذي فطر نابه» أي انشق بدخوله فى السنة التاسعة. 

(۲) روى البخاري في صحيحه ٠‏ باب : حكم المفقود في أهله وماله. حديث رقم 4۹۸7 - 
عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي بيه سئل عن ضالة الغنم فقال: «خذهاء إنما هي لك 
أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الابل فغضب وأحمرت وجنتاه» وقال: «ما لك 
ولهاء معها الحذاء والسقاء» تشرب الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». وسئل عن 
اللقطت فقال : (آعرف و کاءها وعفاصها وعرفها سنه » فان جاء من يعرفهاء وإلا فاخلطها 
بمالك» . 

(۳) الابل التي یستقی علیها. 
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ففعل واستبقواء فسبقث ناقةُ رسول الله كَل فجعل أسامةٌ يكبّر ویقول : سبق رسول 
الله ية ورسول ال یقول : فق اسان فلا كد سين ولف قال زب اش با ساره 
فان إخواننا من الأنصار فيهم حیاء# وحفیظة . 

قال: وليس لشيء من الحيوانٍ سَّنامٌ إلا البعير» ولبعض البَّحْاتِيَ سَنامانِء 
ولبعض البقرٍ شيءٌ صغيرٌ على موضع الكاهل. والجمل يبول إلى خَلفٍِء وكذلك 
ال سك وقضیب الجمل من عصب. وقضيبٌ الانسانٍ من لحم وغضروفب؛ وقضیت 
الذئب والثعلب من عظم ی رم ی وی 
تب انو مق قة . وفي قلب القور عظم وربما جد في قلب الجمل . والمرأةٌ تلد 
من بل والثاقةً من خلف. وزمانْ نزو الجمال في (شباط ) . والاناث في الابلٍ تخل 
اثنيٰ عشر شهراً ونَضَعْ واحداً وتلقخ إذا بلغث ثلاث سنین» وکذلك لدعي ثم تقیم 
الأنثى سَّنة ثم ینرّی علیها. 

وزعع صاحبٍ المنطق أن الجمل لا ينزو على امس وان اضطرٌ کره. 

قال : وقد كان رجلْ في الدغر السَّالِف سر الأمّ بلوب ثم آرسَل بكرا عليهاء 
فلما عرّف ذلك لم يْتِمّ وقطع وحَقّد على الجَمال فقتله . 

كاله توف كان لملت فرس ای وكان لها لام فاراد أن تخمل من 
أكرمهاء فصّد 7 وکرهها فلما سترث وئت ب فركيهاء د فلما رفع م الب ورآها هَرَب 
ومر خضرا""" حتى ألقى نفسّه في بعض الأرْدِية فهلك . . 0 

E 

قال حُذَيْقة: كُن في الفتنة کابن اللبون» لا ظَهْرَ فرب ولا لبنَ فیحلب . 

قال دیوجانس : إل المرأة تن الشّرّ من المرأة» كما أن الأفْعَى تأخذ السك من الأصلة . 

وقال فیثانغورس : اد كثيراً من التاس یرون العمى الذي يَعرضٌ لعِينٍ البدنٍ فتأباه 
آنفشهم. فأمًا عَمى عين التفس فانهم لا یرونه ولا تأباه آنفشهم > فلذلك لا يستحيون. 

وقال ا : كما أن الذي يسلّك طريقاً لا یعرفه لا يدري إلى أي موضع یژذیه. 
كذلك الذي يسمع كلاماً لا يَعرف الغرض فيه لا يربح منه لا التعب . 

قيل لدیوجانس: أيهما أؤلى» طَلبُ الفتی. أم طلَّبُ الحكمة؟ فقال: للدنیا 
الغِئّى» وللآخرة الحكمة. 


(۲) ۱ لحضر : سرعه العدو . 
(۳) سقط من الأصل . 
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وقيل له : متی تطیب الدنیا؟ قال : إذا تفلسَف ملوکها ومَلّك فلاسفتها . 

فقال الوزیر - آسعده اللّه -: عندي أن هذا الكلامَ مدخول لأن الفلسفة لا 
تصح الا لمن رَفض الدّنیا وفرّغ نفسه للدار الآخرة» فکیف يكونٌ الملك رافضاً للدّنيا 
وقالياً لها. وهو محتاجٌ إلى سياسة آهلها والقیام علیها باجتلاب مصالحها ونفي 
مفاسدهاء وله أولياء يحتاج إلى تدبيرهم وإقامة أبتيتهم والتوسعة عليهم ومُواكلتهم 
ومشاربهم ومُداراتهم والإشرافٍ على سرهم وعلانیتهم > والملِك أتعَبُ من الطبيب 
وت اد كين بضروب الأدوية المختلفة والأغذية المتباينة؛ هذا والطبیثك 

فقيرٌ إلى تقديم النْظر في نفسه وبدنه» وتفي الأمراض والأعراض عن ظاهره وباطیه 
ومن كان هكذا ومن هو أكثرُ منه وأشدّ حاجة وعلاقة كيف يستطيع أن يكون مَلِکا 
وحکیما؟! ولعل قائلاً يظنَ هذا ممكناًء ويكون المَلِك واعياً في الحكمة بالدّعوى. 
وقاقما الك على طریق الاژلی» وهذا إلى التیاث الأمر واختلاله واختلاطه فی 
المُلك والفلسفة أقرّبُ منه إلى إحكام الأصل وإثباتٍ الفرع . قال: ولهذا لم نجد نحن 
في الإسلام من نظر في أمر الأمّة على الزّهد والتّقَّى وإيثار ابر والهدى إلا عدداً قليلاً 
والمجوس تزعمٌ أن الشريعة معرْجةٌ عن المُلكء أي الذي يأتي بها ليس له أن يُعَرُج 
على المُلكء > بل له أن یل المُلّك إلى من بَمُومٌ به على أحكام الذّينء ولهذا قال 
AEE‏ > لوالا رال ای وال رمن ين وا 
فهو مهدوم وما لا حارس له فهو ضائع . 

فقلت له: هذا باب إن تورّع القول فيه طال وإِنْ رُمِيَ بالقصدٍ جازء وللائمة 
NS‏ وما يجري مجری الثیابة عن صاحب الدیانة علی نون 
مختلفة وجمل مُتَعدَّدة إلا أن النّاظرَ في آحوال الاس ينبغي أن یکون قائما بأحكام 
الشريعة» حاملاً للصّغير والکبین على طرائقها القع ریت لان الشريعة سياسة الله في 
الخلق» والفلك بجيام الناس لاس علی أن الشريعة متی حلت من السياسة كانت 
ناقصة. والسياسة متی عریّث من الشريعة كانت ناقصة. والملك مبعوث. كما أنَّ 
صاحبٌ الدّين مبعوث. إلا أن احد البَعتّين أخفّى من الاخر. والثاني آشهر من الأوّل. 

کالب أطان لاتوت كنك حت أن أعلمَ من أين قلت : إن العلك مبعوث 
اف فان-هله الکلیه بای ثبتث في أذني قطء ولا خطرث لي على بال. 

تلثْ: قال الله یس ی تارب « دهد بت تنم ڪالڪ میک » 
[البقرة: ۰۲۲۶۷ فعجب وقال: كاني لم آسمع بهذا قط 

ذکر للاسکندر سوءٌ أحوالٍ رژساء مذهبه لما كانَ آبوه احتاز آموالهم وسَلّب 
آحوالهم . فقال : يجب للآباء على الأبناء إزالة الم عنهم» ومحوّ الائم» واستعطاف 
القلوب علیهم. ونشر المحاید عنهم؛ وآمر برد آموالهم علیهم. وزاد في الاحسان 
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إليهم . وقال : قد بَلّْعْ من فرط شفقة الاباء على الأبناء أن يُسيئوا إلى أنفسهم لتکون 
نت سبباً للاحسان إلى آولادهم» لأنهم یرون أولادهم كأنفسهم لانهم من آنفسهم. 
فقلت : آیها الوزین اي لأعجبٌ من الاسکندر في الفعل الرّشيد والقول السدید 

ها لصو و جعفر صاحب دواد الط رامع من وجوه را ما ون 
آصحابها وأَفقرّهی وجعلها في خزائنه بعد أن کتّب على تلك الخرائط والظروف آسماء 
أهلهاء ثم وصّى المهدي برذها على أصحابها بعد موته» ووكد ذلك علیه» وقال: یاب 
إنما آرید بهذا أن أحبّبّك إلى الناس» ففعل المهدي ذلك ؛ فانتشر له الصّيتُ وکثر الدعاء 
وعَجّت الأصوات» وقال الناس : هذا هو المهدي الذي ورد في الأثر. فقال: هذا عجب. 

وقال سُقرَاط : ينبغي لمن علم أن البدَّنَ هو شيء جُعِلَ نافعاً للنفس مثلّ الآلة 
للصانع أنْ یطلبِ کل ما يصير البدنُ به آنفع اوق لأفعال النفس التي هي فيه وأنْ 
یرب من كل ما هر البدن غير نافع ولا موافق لاستعمال النفس له . 

كال أده رين لا ينبخي لك أن تور جلع شيء إذا غیت به عُضِبْتَ: فإنك إذا 
فعلتَ هذا كنت أنت القاذف لنفسِك . 

وقال دیوجانس : من القبيح أن تتحرى في أغذية البَّدَنَ ما يصلّح له ولا يكون 
ضاراً. ولا تتحرّی في غذاء اس الذي هو العلم لثلا یکون ضارا . 

وقال أيضاً: من القبیح أن يكونّ الماح لا يُطلِقَ سفینته في کل ریح؛ ونحن 
تطلق آنفسّنا في غير بحث ولا اختبار . 

ذکر لنا آبو سلیمان أن فیلسوفا ور یه قفاوف فوجه إليه المدنی كأساً 
ملای» يشير بها إلى أن الاستغناء عنه واقعٌ عنده» فطرح القادم في الکأس ابرتً بغلمه 
أن معرفتّه تنفذ في معرفته . ۱ 

وقال فیلسوف یونانی : الب في الأمصار والتوسّط في المجامع والتصرّف في 
الصّناعاتٍ» واستماع فنون الأقوالء مما يزيد الانسانَ بصيرةً وحکمة وتجربة ويقظة 
ومعرفة وعلما. 

قال الوزير: ما البصيرة؟ 

قلتٌ: لَحْظ النفس الاموز. قال: فما الحكمة؟ قلت: بِلُوعٌ القاصية من ذلك 
اللحظ . قال: فما التجربة؟ قلتُ: كمال النفس بلحاظ مالها. قال: هذا حسن . 

قال آنکساغورس : كما أن الإناء إذا امتلاً بما يسعٌه من الماء ثم تجْعل فيه زيادة 
على ذلك فاض وانصبّء ولعله أن يَخْرْجٍ معه شيءٌ آخر؛ كذلك الذهنُ ما أمكنه أن 
يضبطه فإنه يَضْبطهء وان طلب منه ضبط شيء آخر أكثرَ من وُسْعِه تخیر ولعلَ ذلك 
يُضيَمْ عليه شيئاً مما كان الذهن ضابطاً له» وهذا كلام صحیح» وإِنّي لأتعجّب من 
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أصحابنا إذا ظتوا وقالوا: إن الانسان يستطيعٌ جفظ جميع فنونٍ العلم والقیام بها 
والابقاء عليهاء ولو كان هذا مقدوراً عليه لؤجدء ون و109 ولو غرف لذكرء 
کیب يجوز هذا وقلت الانسان مضغت وقوته مقصورة اتسا متنای واقتباسه 
وحفظه وتصوره وذکره محدود؟ ولقد حدثني علي بن المهديّ الطبري قال: قلث 
ببغداد لأبي پشر : ل ل وچ ی 
ومع هذا اللسان الذي تَحَيّر فيه کل خصم قال أفعَل قال : E‏ 
مع المختلفة الکلا وكان يقرأ عن بالل شيثً من الفقو» فلا كان بعد قليل صر 
عن ذلك» فقلت له: ما السیت؟ قال ؛ والّه ما أحفظ مَسألةٌ جليلةً في الفقه الا وانسون 
مَسأَلةَ دقيقةَ في الکلام» ولا حاجةً في زيادة شيء یکون سبباً لنقصانٍ شيء آخرَ مي . 

وسأل رجُلُ آخَرَ أن يُفْرِضَه مالآ فوعده ثم غدر به فلامُّه النّاسُء فقال: لأنْ 
يَحمّرٌ وجهي مر أحبٌ إليَ من أن يصفَرٌ مراراً كثيرة. 

ووَلِيَ أريوس ولايةً فقال له أصدقاؤه: الآن یظهر فضكْك . فقال: ليست الولاية 
نُظهِرُ الزجل. بل الرّجل يُظهر الولاية . 

وقال دِيُوجانس: الذنيا سوق المسافرء فليس ينبغي للعاقل أن يشتريّ منها شيئاً 
TO‏ ۱ 

وقيل لاسطفائس: e‏ قال: الذي إذا صرّث إليه في حاجة وجدثه 
أشد مارت إلى قضائها منى إلى طلبها . 

وقال آفلاطون: ان للتضی للّتین؛ لذَّةَ لها مُجَرَدَةَ عن الجسد» ولَدّة مشاركة 
للجسد. فأما التي تنفرد بها النفس ف فهي العِلمٌ والحکمة. وأما التي تشارك فیها البدن 
فالطعام والشراب وغيرٌ ذلك . 

وقيل لسُقْراط : كيف ينبغي أن تكون الدنيا عندنا؟ قال : لا تستقبلوها بتَمَنْ لها 
ولا تثبعوها بتأسّف عليها؛ فلا ذلك مُجْدٍ علیکم» ولا هذا راج إليكم. 

وقال سُقْراط : القُيْيّة مخدومة» ومن خدم غير نفسه فليس بحر 

وقال بعض ندماء الاسکندر له: إن فلاناً يسيء الثناء عليك» فقال: أنا أعلم أن 
فلاناً ليس بشریر فينبغي أن يُنْظر هل ناله من ناحيتنا مر دعاه إلى ذلك فَبَحَتْ عن 
حاله فوجدها رن فأمر له بصلة سنيّة» فبلغه بعد ذلك أنه یبسط لسانه بالثناء عليه في 
المحافل ؛ فقال: آما ترون أن الأمر إلينا أن يقال فينا خيرٌ أو شر . 

قيل لطیمائاوس : لم صِرْتَ تسي القول في الناس؟ قال: لأنه ليس يمكنني أن 
أسيء إليهم بالفعل. وكان مرّة في صحراء» فقال له إنسان: ما أحسنّ هذه الصحراء! 
قال: لو لم تخضزها أنت. 
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وقال غالوس: ما وجه الاهتمام بما إن لم يكن؛ أجزئ فَوْهء وان كان فالمنفعة 
به وبحضوره قليلة منقطعة . 

وقال شراط ينبغي إذا وَعَظَتٌ لا تتشکل بشکل منتقم من عدر -ولكن بشکل 
من یسوط أو يَكوي بعلاجه داء بصدیق له وإذا وُعِظْتَ آیضاً بشيء فيه صلاخك 
فينبغي أن تتشکل بشکل المریض للطبیب . 

رکب مقاریوس في حاجة» فمر بزیموس وقد تعلق به رجل یطالبه بمال اختدعه 
عنه وعلیهما جماعة من الناس» وهو يسأله تنجیم ذلك المال عليه نجوماً ليؤدّيه 
ویتضرع أشدّ التضرّع. فقال منقاروس : ما طلبْتكُ عند هذا الرجل؟ فقال: آتاني 
فخدعني بالژهد والْمّك عن مالي» ووعدني أن يملا بيتي ذهباً من صنعته» فلم أزل 
في الاسترسال إلى ظاهره السلیم حتی آفقرني باطنه السقیم . فقال له مقاریوس : إن 
کل مَنْ بَذّلَ شيئاً إنما یله على قُذر وْسْعِه؛ وكان زِيمُوس أتاك على حاله التي هو 
۲ عليهاء ولم يكن یتسم لاکثر من ذلك القؤل؛ وأمّا عمَل اهب فبيّن ظاهرء ان ره 
ذل على عَجزه وضَّعْفِه عنه» ومن أمُل الفئی عند الفقير فغاية دا تسكن أن نله أن 
یَصیر مثله؛ وآخر ما یوم عند الفقير نَيْلُ الفْفر. فقد أصَبْتَ ما كنت تحب أن تجده 
و و ل 
أن يُفِيدَك مالا باطلاً فلقد آفادك معدناً حقّاً» من غير قصد إلى نفعك ثم فيل على 
زيمُوس وقال له: ما أبعد شبه مَعْدِنِك من المعادِنٍ الطبيعيّة! إل لسن تلفي الب 
ونان هذا یم الذمب؛ ومن جاور مُعدناً منها أغناهء وَمَنْ جاور مَعَدِنَكَ آفقره 
وَالمَعَادِن الطبيعيّة كو ف ف قو لب ومعدئك یقول من غیر مار . فقال زیموس: 
آیها الفاضل ٠‏ لن عبني فأننث بال حكيم لقي من الاس الاّی . فقال له: أجل 
ولا آخرمم ولا أَوْسَطِهِمْء لكنّك من الجهَالٍ الذين لَقِيَ الاس منهم الأذى . 

فقال - أغْلّى الله قولّه -: فهل لهذا الامر - أَعْنِي الكيمياء ‏ مَرْجوع؟ وهل له 
حقيقة؟ ی مس 

فكان الجواب: اما يَحَيّى ب بِنْ عَدِىّ و ا ا الجماعة ‏ فكان في إصبعه 


ok‏ أن ونه لل بيلك وأنّه شاد عَمَلّها عياناً» وأنه لا يسك 
فى ذلك . 

وأمّا أصحابه کابن زرَعة واین مات فذّكروا أن ذلك تم عليه من فغل لم 
يَمْطِنْ له من بَعْض من اغتره من هؤلاء المحتالین الخذاعین . 
إمكانه ولا دلیل حقیقته 
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وأما أبو زيد البَلْخِيَ ‏ وهو سيّد أهل المَشْرق في أنواع الحكمة فذکر أله مال 
ولا أضلَّ لب وأ شک هی لا ره بهذا از تن وأن تة 5 
عامّة» # وله لا حب الاد [البقرة: ۲۰۵]. 

وأمّا مِسْكوّيه ‏ وها هو بين يديك - فيرْعُم أن الأمر حَقْ وصحیح والطبيعةٌ لا 
تمنع من اعطائه» ولكنّ الصناعة شافة. والطريق إلى إصابة المقدار عَسِرة؛ وجَمعَ 
الأسرارٍ صَعْبٌ وبعيد» ولكنه غير مُمْتَنِع ؛ فقد مضى عَمْرُه في الإكباب على هذا بالريّ 
أيام كان بناحية أبي الفضل وأبي الفتح ابنه مع رَجُل یعرف بأبي الطیّب شَاهَدْتُهِ ولم 
امه غ > فإنه كان صاحبّ وَسْوَاسِ وکذب وسقّط» وكان مخدوعاً في أرّل أمره» 
خادعاً في آخر عُمره. 

وأبِيَنُ ما سمعثه في هذا الحدیث أن الي فوق الداع وان الصناعة دون 
الطبيعة» وأن الصناعة تتشبّه بالطبيعة ولا تكمل» والطبيعة لا ت تتشبّه بالصناعة وکا 
وان الطبيعة قوّة إلهيّة ساريّةٌ في الأشياء واصلةٌ إليهاء عاملةٌ فيها بقدر ما للأشياء من 
القبول والاستحالة والانفعال والمواتاة» إما على التّمام؛ وإما على التقصان. وقيل: إِنَّ 
الطبيعة لا تسلك إلى إبراز ما في المادة أْبْعَدَ الطرّق» ولا تتذلك أقْوَبَ ال فلما 
كانت المعادِنُ هي التي تُعطي هذه الجواهر على قَدْرٍ المُقابلات العُلويّة والأشكال 
السماويّة والمواد السُفْلِيّة والكائنات الأرضية» لم يجز أن تكون الصناعة مساوية لهاء 
كما لم يجز أن تكون مُستعلية عليهاء > لأن الصناعة بشريّة مستخرّجةٌ من الطبيعة التي 

هی اليل ولا سبیل لقُوّةٍ بَشَرِيّةٍ أن تنال قُوَّةَ هه بالمساواة؛ فأما التشبيه والتقريب 
وا ۰ فيُمكن أن يكون بالصّناعة شيء که دب أو فضت وليس هو في الحقيقة» 
لا ذَهَبٌ ولا فِضّة؛ وإذا كان ظهور القُطن بالطبيعة وطهوز E‏ عة فليس لهذه 
أن تغرض لهذه ولا لهذه أن تعرض لهذه؛ والأمور مَوَرُون» والصناعات متناهية؛ 
فان ااي فى شيء من الصناعة ما يريد علیها حتی كرون کأنها الطبیعة» احتیج الی 
زهان واضج »+ والى عاذ ر لأا نعلم أنّه ما من صناعة ولا علم ولا سياسةٍ ولا 

يخلة ولا حال إلا وقد حمل عليهاء وزِيدَ فيها وکذب من أجلها بما إذا طَلَبْتَ صحته 
بالبرهان لم تجد» أو بالعيان لم تقدر . 

فأما أصحابُ النْسك ومن عُرِف بالعبادة والصّلاح؛ فقد عي لهم أن الصّفر 
يُصيّر لهم ذهباًء وت آخر يصيّر فضة» وأن الله عر وجل یرل لهم الجبل ويُنْزِل 
لهم القطرء ویتبت لهم الأرض» a‏ ی الذين تون من 
قبل اللّه بالكثُب والوصایا والأحكام والمواعظ والتصائح» وربما يسمي كثِيرٌ من الناس 
ما يَظهرٌ للزماد والعْبّاد من هذا الضرب كرامات ولا يسمّيها معجزات والحقائق لا 
تقب بالاسمای فان المسمّی بالكرامة هو المسمّی بالمعجزة والآية. 
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٠‏ والخوض في هذا الطْرَفٍ قديمء وفضله في الحقٌّ شاقٌ» والتنازع فيه قائی 
والظنَ يعمل عمله. واليقين غير مظفور به» ولا موصول إليه؛ والطبيعة قد أؤلعت 
الناس بادعاء الخرائب» وبَعَنَنْهُمْ على نُضْرّتها بالرّفْق والخُرْق» والتسهيل واللّجاج؛ 
والمواتاة فالمعات:ه وللّه في طيّ هذا العالّم لو أسرارٌ وخفایا وعُيوبٌ ومكامنٌ لا 
قوة لأحد من البَشر بالحِسٌ ولا بالعقل أن يحوم حولهاء ا و يبع عُمقَها أو در 
کنهها. ومن تصَرّف عَرَفَء ومن عَرَفَ سَّلِمء والسلام. 

وحكى لنا أبو سليمان أن أَرِسْطوطاليس كتب إلى رجل لم یه في رَجُل سأله 
الکلام له فى حاجة: : إن كنت أَرَدْتَ ولم تَقْدِرْ فمعذورء وان كنت تَدَرْتَ ولم ترذ 
فسوف يجيء وقت تريد ولا مدر . 

وقال بعض الحکماء : لا تَرَفْهوا السّفلة فیعتادوا الكسّلَ والراحت ولا تجرّئوهم 
قطیوا OD DE AE‏ لأولادهم في تلم الادب فیکونوا لرداءة أصولهم 
و ی وعلى التعلّم أصبّر؛ ولا جرم فإنهم إذا سادُوا في آخر الأمر خوبوا 

یوت العِلْيّة أهل الفضائل . 

وقال فیلسوف: للنفس خشس قُوىٌ: الحسّ والوهم والذْهُن والاختبار والفکر . 

فأما الحس فلحاق الأشياء بلا فحص > ولا يُحتاج في ذلك اللحاقي إلى شيء 
آخرء إلا أن يكون ممنوعاً بمانع. وذلك إذا وجد شيئاً أبيض ححكم بأنه أبيض بلا فکر 
ولا قياس . 

وأما الوهم. فإنه يقع على الأشياء بتوسّط الحسسٌ . 

وأما الاختبار فيوافق الفكرء كقولك : النفل لا تموت» فهذا قول احتبارِيٌ بعد 
الفكرء فان كان هذا هكذا فالاختبار ليس بقیاس ولكنه أَفُقٌ القياس . 

وأما الذُهن فانه لا يهجم على أوائل الأشياء . 

وقال آخر شبيهاً بهذا الكلام» ولا باس أن يكون مضموماً إليه» ليكون شمل 
الفائدة آکثر نظاماً وأقْرَبَ مراماً. 

قال: ليس للحَواسٌ والحركات فغل دون أن تَبعتّها القرّة المميّزة» فلذلك لا 

بحس السكرّان ولا النائم» وكذلك أيضاً البهاتم فإنها لا تصيح إلا بعد أن يَعْرض في 
فكرها شيء» ولا ترك إلا باتبعاث القوة المميزة . 

ولكل واحد من الحيوان ثلاثة أرواح في ثلاثة أعضاء رئيسّة : نفسيّة في الدماغ 
وحيوانيّة في القلب» وطبيعيّة في الكبد. 
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وفي كل واحد منها قوّةٌ مميرَةٌ بها يتم عمله فالتي في الذماغ هي العقل المميز 
الحارس للبدن» ومنه ینبعث الجسّ والحركة» والتي في القلب تنبعث منها الحرارة 
الغريزية في جميع البدن؛ وزعموا أن تلك الحرارة هي الرّوح ؛ والّتي في الکبد هي 
موضع الهضم والنضج»ء وهي التي تنضج الطعام وتغيره وتحيله دما تزع في كل 
و بكم له وبالجاذبة تجذت. وبالحابسة تحبس» وبالهاضمة تهضم. 
وبالدّافعة تدفع . 

فأما الذماغ فينقسم ثلاثة ثة أقسام يَحْجُز بينها شیف آحذها في مقدّم اراق 
مضع التخيّل» والثاني في وسط الرأس مَوْضع العقْلٍ والفِكرٍ والتمييزء والثالث :في 
محر الرأس موضعٌ الحفظ والذکر والقبول؛ ؛ فكل واحد مما ذكرنا يخدمُ الآخرء إن 
مف أخدها متك لفكنه الاح وباعتدالهنّ وسلامَتِهنَ قِوامٌ البَدَنِ والتّمس . 

ولكلّ واحدٍ منها آل بها يستعين على خدمة الآخر. 

قال: فكما أن الرخی إذا نقصت شيئاً منها أو زدت أفسِد الطحن؛ ما بزيادة أو 
نقصان» كذلك سائرُ خدمه وآلاته. 

وقال: الما مسگن العَقْلء وخدمه الحس والحركة؛ والقلب مسك الحرازة 
الغريزية . وحَدَمُهُ العُغروق الضوارب ؛ والكبد مُسکن النْضح والهضم و حْدَمها العُروق 

غ الصواري: 

وقال: النار تحرق» :138 كانت مورصودة فالذحان والرّماد موجودان» والذخان 
را لطم رها وان ی 

وقال آبو سلیمان: ذكر بعض البخائین عن الانسان أنه جامع لكل ما ترق في 

جمیع الحیوان» ثم زاد علیها وفصّل بثلاث خصال : بالعقل والنظر في الأمور النافعة 
۳9 وبالمنطق لابراز ما استفاد من العقل و النظرء وبالايدي لاقامة 
الصّناعاتِ وایراز الصُوّر فیها ممائلة لما في الطبيعة بقوّة النفس . 

ولمًا انتظم له هذا کله جَمَعَ الیل والطْلَّبَ والهرّب والمَکاید والحذر وهذا 
بَدَلَ الشّرعة والخفة التي في الحیوان واتخذ بيده السلاح مکان الناب والمخلب 
والقَرْنٍء وائخذ الجْتن لتكون وقاية من الآفات. وَالعَقْلُ يَنْبُوع العلم والطبيعة يَنْبوع 
الصّناعات» والفِكرٌ بينهما قابل منهماء مُؤْدُ من بعض إلى بعض» "فصيو اتب تذیقة الفکر. 
من صِحّة العقل» وصوابٌ رَوية الفکر من صحة الطباع . 

تفا این الا النام في الیلم على ثلاث درجات. فواحد يُلهّم فَيُعَلْمْ 
فيصير مَبْدأء والآخر يتعلّم ولا یلهم فهو يودي ما قد حفظ والاخر يُجمع له بين أن 


هم وأن یتعلم . فيكون بقليل ما یتعلم مُكثراً بقوّة ما یلم 
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وقال: الإنسان بين طبيعته - وهي عليه - ونفسه - وهي له - منقَّسِمٌ ؛ فان افتبس 
من العَقّل قوی نوژه ما هو له من النَفْسء وأضعّف ما هو عليه من الطبیعت فان لم 
يكن يَقْنس بقي حيرانَ أو متهوراً. 

وقال سُقراط : الكلام اللطیف. ينبو عن القّهم الكثيف . 

وخکی لنا أبو سليمان قال: قيل لفيلسوف: ما بال المريض إذا داوَاهٌ الطبیث 
ودخل عليه فرح به وقبل منه وكافأه على ذلك» والجامل لا یفعل ذلك بالعالم إذا 
0 لأن المریض عَالِمٌ بما عند الطبيب» وليس الجامل کذلك. لأنّه 

وقال ديوجانس لصاحبه: آما تغلّم أن الحمام إذا كان سَمائيَاً كان أغلى ثمن 
وإذا كان أَرْضِيَاً كان أقلّ ثمناً. 

قال أبقاه اللّه: - هذا مَل في غاية الخشن والوضوح. 

وقال دتوجات و الما کول تلد وال هوت تاد رال فرط الاد 

وقال فیلسوف : التهاون بالیسیر أساسٌ للوّقوع في الکثیر . 

وقال آفلاطون: مق الحکیم کمَثل النملة تَجمّع في الصيف للشتاء» وهو يَجمع 
فى الدنیا للآخرة . 

وقال فيلسوف: : من يصف الحكمة بلسانه ولم يتحل بها في سره وجهره فهو في 
المَكل كرَجُل رُزِق ثوباً فأخذ بطرفه فلم يَلبَّسه . 

وقال السيد المسیح: إن استطعت أن تجعل كنرّك حيث لا يأكله السّوس» ولا 
تدرکه اللصوص فافعل . 

قال فیلسوف: إذا نازعك انسانْ فلا تُجِبْهُ» فإِنَّ الكلمة الأولى آثثی واجابتها 
ا 5 وإن ترکت غاا دنه وط 00 ١‏ وان اج | اأ 3 فكم من وَلَدٍ 
ينمو بينهما في بطن واحد. 

لاسر اعرف اي ا ال 

ا ا 5 

قيل لأرِسْطوطاليس : إن فلاناً عاقل. قال: إذاً لا يفرح بالدنيا. 

ا ا ا 

عه لد 
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وقیل لأسقلبیوس: فلانْ له همّة. قال : ذاً لا يَرْضى لتَفْسِه بدون القَدْر. 
ومح رجل تیودوروس على زفده في المال قال: وما ۰ ۳ شيء النیخت 


سا ی 


ی یشمّظه والتفقة ذذ إن قل غلك الهم بتکثیره» وان کثر تَقَمّمك 
في حفظه ر لك من فاته ما عندك . 

ی نان 

وقال سقراط: ما حب أن تکون الف عالمة بکل ما أعذ لها؛ قل رن 
قال : لأنها لو علمث طارت فرَحاً ولم يُتْتَمَعْ بها. 

وقال ديوجانس: القلبُ ذو لطافة» والجسم ذو کثافت اكتف يخبط الاطت 
کضوء المضباح في القنديل . 

وقال آفلاطون: اللمْ مصباخْ النفس» يثفي عنها ظلمةً الجهل» فما أنكنك أن 
ضیف إلى مصباجك مصباح غيرك فافع . 

قال أبو سليمان: ما أحسّنَ المصباح إذا كان زجاجه نقيّأء وضوءه ذکیّ ورَّيْتُه 
قويّاء ودباله سویا. 

قيل لسقراط : ما أَخسَنْ بالمرء أن یتعلمه في صغره؟ قال : ما لا يَسعُه أن يَجَهَلَه 
في کبره. 

قال ات تاه وه با من قال بلس لها ام یت 1 
به الحياة . 

قيل لهوميروس: ما أَصْبَرَكَ على عَیْب الناس لك! قال: لأا استَویتا في العَيْب» 
فأنا عندهم مثلهم عندي ۱ ۱ ۱ 

وقيل للإسكندر: أيّ شيء آنت به أَسَرُ؟ قال : قوتي على مكافأة من 
خسن من إحسانه . 

وقال دیوجانس: إن اقبالك بالحدیث على من لا يهم عنك بمنزلة من وضع 
المائدة علی مقيرة : 

ورأى دیوجانس رجلاً يأكل ويتذرّع ويُكثِرُء فقال له: يا هذاء ليست زيادة القوّة 
بكثرة الأكل» وربما وَرَدَ على بدنك من ذلك الضرز العظيم» ولكنّ الزيادة في القوّة 
بجودة ما يقبل بدئك منه على الملاءمة . 

وقال ديوجانس: الذهب والفضّة في الدار بمنزلة الشمس والقمر في 


العالم . 


ماه 

کم 

0۹ 
۹ 
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قال أبو سلیمان: هذا مليح» ولكن ينبغي أن تَبْقَى الشمس والقمر فانهما يُكسفان 
فيكونان سبباً لفساد کثین ا ا ل ا 

وقال أفلاطون: موت الرؤساء أصلح من رآسة السّفلة . 

وقال: إذا بخل الْمَلِكُ بالمال كثر الارجاف به. 

وقال سولون: العلمٌ صغيرٌ في الكَمّيّة» كبيرٌ في الكيفيّة . 

وتال أو سلبيان: : يعني أن القليل منه إذا استعملتّه على وجه كان له إتاء ونفع 
فائض ودر ر سائخ وغاية محمودة وأثْرْ باق. وهذه كلها كيفيّاتٌ من تلك الكَمَيّة . 

وقال أفلاطون: لا يَسُوسٌ النفوم الکثيرة على الحقٌ والواجب من لا يُمْكِيْهِ أن 
ETE‏ ۱ 

وقال سُقْراط : النَفْس الفاضِلَة لا تطفى بالفَرّح» ولا تجزعٌ من الترح» لأنها تنظر 
في كل شيء كما هوء لا تسلبّه ما هو له ولا تُضِيفٌ إليه ما ليس منه؛ والفرم ا 
إنما يكون بالنظر في محاسِن الشيء دون مساوئه» والترح إنما يكون بالنظر في مساوئ 
الشيء دون محاسنه؛ فإذا حلص النظر من شَوْبٍ الغلط فيما ينر فيه انتفى لس 
والجزع» وحَصّلَ النظامُ وربع” 

قال ديوجانس : ينبغي للإنسان أن يَنْظر في المرآن فان كان وَجهه خسنا استفبّح 
أن ضیف إليه فعلاً قبيحاًء وان كان وجهه قبيحاً امْتَعَضَ أن يضيف قبيحاً إلى قبيح 
حتّى یتضاعف البح . 

وقال إبقراط : منزلة لطافة الَلب في الأبدانٍ بمَتزلة لطافة الناظر في الأجفان. 

وقال: للقلب آفتان» وهما: الم والهمٌ» فالغمُ يَعْرض منه الم والهمّ يعرض 
منه السه > وذلك أن الهمّ فكرٌ في الحَوْفٍ مما سیکون. فمنه يَغْلِبُ السّهر؛ والغم لا 
فکرٌ فيه» لأنه نما یحذث لما قد مضی وکان. 

وقال آفلاطون: : من یصحب السلْطانَ فلا يَجْرَعْ من قسوته» كما لا يَجَرَّع 
العَوّاصُ من مُُوحة البآخر. 

قال آبو سلیمان: هذا کلام ضوه آکثر مِنْ تفع وائما نفقه صاحبًه بالمثال» 
الیل َنقجیب للحق کما بُنتجیب الالال والمعوّل علی ما یت بالّلیل لا علی 
ما یدعی بالتمثیل» وقد يجب أن يُجتَّئَبَ جانب السّلطان بغاية الاستطاعة ا 
إلا إذا كان الدع ی ملق الغالبّة. فقال له الاندلسی : وما صورةٌ الزمان 


)۱( أي الذهب والفضة. 
)۲( آي ثبت ودام . 
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الخالي من الآفات؟ فقال : ی و و وه 
مطلوبا»والحکمه م غر فا والأخلاق طاهرة» والدعوة شاملت والقلوب سلیمت 
والمعامّلات متكافئة» والسياسة مغروسة» والبصائر متقاربة. فقال: هدالو صح لارتفعَ 
الکونْ والفساد اللذان هما سوس هذا المکان» فقال : غلطت يا آبا عبد اللّه» فان الکون 
والفساد یکونان على حالیهما ولکتهما یقعان على مَعْلومَيْنَ للصورة الثابتة» والسياسة 
العامَة الغالبة > کانك لا تحس بالفرق بين زمان خضب الارض وجنبها؛ وکما أن للأرض 
خضباً وجذبا+ كذلك للاحوال والادیان ولو صلاخ وفساد؛ واقبال وإدبارء وزيادة 
ونمّصان؛ ولو كان ما خلّْه لازماًء لكنًا لا نَتَمَنَّى مَلِكاً عادلاء ولا سائساً فاضلاً» ولا ناظرا 
ناظمً ولا دبرا عالما؛ وکان هذا لا يُعْرّف ولا یغهد ویکون في عُزْض المُحال گنه 
ووخداله؛ ولیس الامر هكذا نقد غهذنا مثل آبي جُغفر بسجستان» وکان واه بَصِيرا 
خبيرأًء عالماً حکیما يقِظأً خر يَخْلْقُ ويفري ویریش ويبُري» ویکسو ويُعْرِيء 
ویمرض ويُبْرِي» وهكذا مثل أبي جَعْفَر بالأنس مك العراق في خزامته وصرامته وقيامه 
فى جمیع أمورةة بنظره ه وتدبيره؛ وكذلك قد عهد الناس قبلنا مثل هذاء فلم يقع التَعَجبٌ 
من شيء عليه مداز الليل والنهار. 

قال اش هت نی له الب في حياتِكَ هذه؛ العلم والمال؛ تملك 
بهما الناس» لأنك بين الخاصّة والعامة» فالخاصة تخط ناف تتض ات والعامّة 
تعظمك لمالك(۲. 

وقال آفلاطون: إنَّ الّه تعالی بقذر ما يُعْطِي من الجکمة يَمْنَع الرّزق؛ قال آبو 
انیا لأنّ الم والمال کضرتین قلما يَجْتمعانَ ويَضْطلِحان» ولأنَّ حَظ الإنْسَان من 
المال إنما هو مِنْ قبیل النّفْس الشْهَرِية والسَبُعيّة وحَظه من العم إنما هو من قبيل 
امس العاقلة. ومذان الحظان کالمتعاندین وال . قال: فیجب علی الحصيف 
والممیّز أن یعلم بأن العالِم أ: شرف في سلخه وعلضّره. واوله وآخره وسّفره وخضره 
وشهادته ومغیبه من ذي المال؛ فإذا ریب له الم فلا یس على المال الذي يُجَْئ 
منه الیسیر» ولا یله نفسه على فوته حَسْرَة وأسَماً؛ فاللغ مُدبّر لمال 
والیلم هي والفال جسدی» والعلم أف خصوصيّة بالإنسان من المال» وآفات 
صاحب المال كثيرة وسريعة لاتك لا ترّى عالماً شرق عِلْمُه وثرك فقيراً منه؛ وقد 
رایث جماعاً شرقث أموالهم وثهیث وأجِدّثء وبقىَ أصحابها مُحتاجین لا حيلة لهم ؛ 
والعلمْ يزكو على الانفاق» ويَضْحَبٍ صاحبّه على الاملاق؛ ويَهْدِي إلى القَناعت 
ويُسْبلُ السّثْرَ على الفاقة؛ وما هكذا المال . 


. في نسخة: فالخاصة تفضلك بما تعلم» والعامة تعظمك بما تملك‎ )١( 
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الليلة الثامنة عشرة 


وقال مَرَةٌ: تعال حّی نَّل ليلتنا هذه مُجونية, ونأخذ من الهَرْلٍ بنصيب وافرء 
فإِنَّ الجدٌ قد کَدّنا؛ ونال من قواناه وملأنا قبضاً وکرباً هات ما عِنْدَك . 

ولت قال خسنو المَجُنون بالکوفة یوم - وقد اجتمع الیه المُجان بصت کل 
واحد منهم لذات الذّنيا - فقال : آما أنا فاصف ما جَرَبْه؛ فقالوا: هات؛ فقال: لام 
ولحاي وصَفمٌ الصّلْع الرُرْق» ات الا وأکل الرمان في الصیف؛ والطلاء فى 
كل ی تن وإتيان النْساءِ الرزغن والصبيانٍ الرغْر"" والمَشْيُ بلا سراویل بين يَدَيْ من 
لا تختشمّه» والعَربدة على على الثقیل » وقلة خلاف مر تحٌ وائتتوس بالحیقی ومواخا 
ا eS‏ 


اه 
ا اناا تفت 
في اشتٍِ ام رات الخيام 
جكسي دعي : ا 
جن لخم جدي رجح 
هذ الأولاد I EE‏ 
تج امس رز ال انیت یا 
EE E.‏ [ذا آتسی. 
رل ی دا چ 
2 دل من يغصي اة 
وت الم ار وراحخ في 
م ۳ قاعدا 


[ من سمل الأنام 


اذ بفث عِرْضِي بالطظعام 
م الشفس من قوم لنام 
ومن يجن إلى الخيام 
م الم وت من دون ال لام 
رخص الم فاصل و اليظام 
ER EE‏ 
ت وان صَمِمْنَ عن السکلام 
تك طافحات بالسنام 
تشفي التلو بَ من السّقام 
عَذْلٍ الخلیع المشتهام 
ت له علی فأس اللجام 
د ولا اص (لی المَلام 
ثوب التسعساسي و الأقام 
ونيك شرا ن قيام 


۹۲ 
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دساف تيك ال انسیا 


وراه یرَع 1 سین ید كرعندەشهزالصيام 
مركا بين لسع مت هقی کل عیام 
مات ایا ای ایا یاس اف وا وم 
مسا و روز سنوت مت و بمد موتي وال دام 
مسن للسشماح وللرما حلدی الهزاه ز والخسام 
تا اه e‏ لوحي نات اللعظاء 


كان محمّدُ بن الحسن الجُرجانی متقعّراً في کلام فدحْلّ الحمّامٌ یوم فقال 
للقيّم: أين الجُلَيْدَة التي تسلخْ بها الضويطة من الاخفیق "۲ قال : فصفع القيّم قفاه 
بجلدة الئؤرة وخرج هارباًء فلما خرج من الحمام وَجه إلى صاجب الط فأخذ 
القَيّمَ وحَبَسَهء فلما كان شاء ذلك اليوم كتبّ إليه ليم رز رُفْعَةَ يقول فیها: قد أَبْرَمَنِي 
المَخبوسون بِالمَسْأَلةٍ عن السَبّب الذي حيست له فامّا حليْتيي واما عرّفْتّهم م 
طْلمّه. واتصل الخبر بالفتح فحدَّتٌ المتوکل فقال: ينبغي أن يُعْنَى هذا القَيِّمُ عن 
الخِدَمَةٍ في الخمام . وأمَّرَ له بمائتی ئتي دینار . 

قال : وکان بالبصرة مخت يَجْمّع ويَعْشّق بعض المهالبة» فلم يزل المخثث به 
حتی ار تممه قال: فلْقیثه من غٍُ فقلت له: كيف وقعة الجْفُرة "" عندکم البارحة؟ 
فقال: لثاثدانت الأشخاص» 57 الکلام والعفت الساق بالساق» ولطخ باطنها 
بالبُزاق» ور البتِض بالذكورء وجَعلت الرماح تمُو 2 صَبّر الکریم فلم يَجْرَعَ 
وسَّلَّم طائعاً فلم يُخْدَع ؛ ثم انصرف القومٌ على سِلْم ؛ بأفضَلٍ عُلم؛ وشت الور 
وک زاره اتف سر ومات كل وَجْدء وأصیب مَقْتَلُ كل هَجْرء واتصل الحبل» 
وانعقّد الوصل . قال : فلو كان أَعَدَّ هذا الكلام لِمُسَألتي قبل ذلك بدهر لكان قد آجاد. 

وقال آبو فرعون الشاشي : 

آنا آبو فِرْعَوْنَ فاغرف كُنْيَتي ی وی تة وط خجريي 
وخل تسج العنكبوتٍ؛ برميتي ات تشوري وقلْث حنطیي 

(۱) الضویطة: الحمأة ذ 
الوسخ من الجسد . 
وضع باقر 4 كدو يه راما سا احير ین ای e‏ والصيعتة ی ارو 
وكان النصر فيها لأهل البصرة؛ ودامت هذه الوقعة أربعين يوماً. وفي الكلام تورية. 
الذكور: السیوف» والبيض: التي تلبس على الرأس في الحرب» وتمور تضطرب . وفي الكلام 


في أصل الحوض . والأخفيق: الشق في الأرض ولعله أراد التي يزال بها 
)۲( 


(۳) 
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وحالّف القَمْل زمانألخيّتي وضهف؛ث من الهزال ضزطتي 
وصار تباي گفاف خضيّتي أيرٌ جمار في جر ام عيشيتي 
یو عَمْرة: صاحبُ شرطة المختار بن عُبَيْد كان لا ینزل بقوم الا اجتاحهم 
فصار مثا" لكلّ شُؤم وشر. ويقال أيضاً: إن أبا عَمْرة اسم الجُوع» هكذا حدّثني به أبو 
ان ل 
وأنقد بش بِنُ هَارُون في ابي طاهر : 
اا را وات حت من الأخرار زوع القلاده 
E SEET LENE‏ قنك DEERE‏ 
تان ين كيك مروفد :ترز كاك خاک لك تاها 
فز افا يويد انشا فف وات ید ها باك یادها 
خکی الصولي: عدار سر وا كان هخا شا يلكي مشيقة ب 
وکان امنا - فکتب ؛ بحضرته رجُل إلى دیق له كتاباًء فقال المختث : اکتب الیه : 
ا عاك له فقال : قد فعلتٌ ‏ وما كان فعل - فقال : آرني؛ فقال : هذا 
اسمّك ؛ فقال : هیهات» اسمي في الکتاب شِبْهَ داخل ادن فعجبّنا من جَودة تشبیهه . 
قال نضلة : مرت بکنّاسیّن آحذهما في البثر والااخر على رأ س البثر؛ واذا ضح 
فقال الذي في البئر: ما الخبر؟ فقال: بض على علي بن عيسى؟ فقال: مَنْ أقٌعدوا بِذَّلّه؟ 
قال : اب لفات ؛ قال : قاتلهم الب أخذوا المضحف. وَوَضَعوا بدلّه الطلبور. 
کتب آبو العیناء ابن مكرّم: قد أصبْتٌ لك غلاماً من بني ناعظ» ثم من بني 
ناشِرّة» ثم من بني نهد . فکتب إليه : انا بما تعدنا إن كنت من الصادقین . 
وقیع رجل مع امرأة إلى القاضي ومعها طفل., فقالت : هذا ابئهء فقال الرجل: 
أعرّ الله القاضي ما أعرفُه؛ فقال القاضي : تق الله فان النبي بي يقول: «الولد 
للفراش» وللعاهر الخ فهذا واه على فراشك ؛ قال الرجل: ما تتايكنا إلا في 


)١(‏ التبان: سروال صغير يستر العورة المغلظة. 

)۲( روئ الإمام الیجاری في صحیجه: : ۳ باب : تفسير المشبهات» حديث رقم: : ١954‏ عن 
عائشة رضي اللّه عنها قالت : : كان عتبة بن أبي وقاص»› عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن 
ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن 
آخي قد عهد إلي فيه» فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» e‏ 
ساوقا إلى النبي 48 فقال سعد: وارسرن الو و رت سا من فقال عبد 
زمعة» ل 8 اا واه 2 e EE‏ زوج 
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الاست» فين أين لي وَلْد؟ فقالت المرأة: أعرٌ الله القاضي ؛ قل له : ما رایت؟ 
9 كفل جر راز ولوة انضرف 
قال: وسمعث آخْرٌ يقول لشاطر”"' : آشکث» فإنَّ نهراً جرى فيه الماء لا بد أن 
يعودٌ إليه. فقال له الاخر: حتى يعود إليه الماء تكون قد مائّثْ ضَفادِعُه . 

ومن كلام الشطار: أنا البغْل الخرون» والجمل الهائج. أنا الفیل المَعْتَلِم لو 
كلمني عدوي لعَقذتُ شغر أنْفِه إلى شغر آسته حتى یشم مُساءه كأنّه القَيْفْذَةَ . 

وقال بعض القُصّاص : في التّبيذ شيء من الجئة لحد آأرى ذهب عى أل 
[فاطر: 5"] والنبيذ يُذْهِبُ الحرّن. 


0 


قال وسُّمِعتْ ماجنة تقول : اجر اده وقد وار قد واطرخ واقترخ . 

قال ابن أبي طاهر: : دعا مر قوماً وأمر جاریته أن تبخَرَهمء فأدخلث يدها في 
ثوب بعضهم فوجدث أيْرَه قائما فجعلت تمرم اسم فقال مولاها: 
یش خر هذا العُود؟ أما أَختَرّق؟ قالت: يا مولاي؛ هو عفد 

قال مزيد : كان الرجل فيما مقمى إا عق الجارية لها سا ثم رضي آن 
يَمْضَعَّ م العلك الذي تَمْضعهء م إذا تلاقيا تحدّثا وتناشدا الاشعار. فصار الرجل الیوم 
إذا عشِقٌ الجارية لم يكن له هم إلا أن یزفع رجلها کائه أشهّدَ على نکاجها أبا هُرَيْرة. 

قال ابن سيرين: كانوا يَعشّقون من غير ريبة» فكان لا یتک ین الرّجُل أن يجيء 
فيحدّتٌ أهْلّ البيت ثم يذهب . قال هشام: ولكنّهم لا يَرْضِوْنَ اليَوْمَ إلا بالموائّعة. 

قل الأصمعيّ : قلت لأعرابيّ : هل تعرفون العشق بالبادية؟ قال: نعم» أيكون أحدٌ لا 
یغرفه . قلت : eS‏ : القبّلة والضّمّة والشْمة قلت : ليس هو هكذا عندنا. 
قال : وكيف هو؟ قلت : أن یَخدٌ الرجل الما فيّباضِعَها. فقال: قد حرج إلى طلّب الوّلد. 


0 النبي كه : : «احتجبي منه) . لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقي الله . 
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الرضاع ٠١‏ - باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم 
۲۰ لاه .١‏ 
(ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وان كانت كبيرة» ا 0 
بن زمعت وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنهاء زوج النبي ڪي . (ولد على فراشه) أى 

من امرأة كانت موطوءة له. . (فتساوقا) ذهبا إليه یسوق کل منهما الآخر لیترافعا عنده ۳9 

للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش» وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر 
للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولدء والعرب تكني عن حرمان الشخص 
بقولها : له الحجر وله التراب. 

)1( أي يعرف ما رأى. 


195 کتاب الامتاع والموانسة/ الجزء الثاني ۱۹۵ 


قال بشْرٌ بنن هارون : 
ان آباشوشی لَهلِحبَةً تذخل‌في ال جضربلااذن 
وسور في العین شف القّی وئف کال وفر في الان 
كم صَفْعَةٍ صاخث إلى صافع ESTEE BOE‏ 
فلت أ ی ل فطل قشاع ان وعررالکاته 
وعندنا كين مُحْسبَةٌ حاضرَةٌ النادرة» فقال لها بعضهم : بحياتي عليك غنّي لي : 
لست يلي ولسث منك فذغيي ‏ وانض علي شصاخب اس لام 
فقالت : آمکذا كان أبُوك يغنّيك؟ فأخجَلته. ۱ 
اشتّری مَدینیْ رطباً» فأخرج صاحب الرطب كَيْلْجَةَ صغيرةً ليّكيل بهاء فقال 
المدینی : واللّه لوکلت بها حَسَناتِ ما فبلّها. 
7 ا 1 
ار 


سح ال لك 

قال رجل لرژبة : ا الخرا؟ فال باك يا بن الخبيلة. 

وقت أَعْرَابِنُ على قوم يُسَائِلُهِمء فقال لاخدهم: ما اسْمُك؟ قال: مانع؛ وقال 
للاخر: ما اسمث؟ قال : مُخرز؛ وقال للآخّر: ما اسمك؟ قال : حافظ ؛ قال: قبحکم 
اللهء ما أظن الأقفال إلا من أَسمائْکم . 

من کلام العامّة: «منارهٌ الإسكندريّة عندك خشخاشة فارغة...2. 

قال جحظة : قرأث على فص ماجة: : ليلة عُرْسِي؛ ثقبوا بالأيْر سّي. وعلی 
فصل ماجئة أخرى: السَّحْقُ أَحَقَّى والتَيْكٌ أشفى . 

وقال جُحا لأبي مسلم صاحب الدعوة: إني نَذَّرْتُ إن رآيئك آن آخذ منك آلف 
رهم . . فقال: ریت أصحاب النذور یُغطون لا یآخذون. وأمر له بها. 

قال السَّرِيّ : : رأيت المُختّث الذي یعرف بالغریب» وإنسان من العامة قد آذاه 
وطال :ذلك فالش قال : با مشقوق؛ تغلك زائفة» وقفيصك معوون 
الحاجبین» وازازك صَدّف أزرق» وأنت ثَتَلامَى بأولاد الملوك والامراء. قال السَرِي : 
فخجل العامی ومَن فقلت له: فَسَّرْ لي هذا العریب . فقال : امْض إلى تلب . فقلت : 
ليس هذا من عَمله؛ فسّرْهُ لي. قال: النعل الزائفة التي تجرف التراب جَرْفاًء والقمیص 
المقرون» هو الخَلَّقَ الذي في کیفیه رقعتان أجرّدُ منه» فهما تُفْصِحانٍ بیان والازار 
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صدف أزرق» أي مخرّق مُفنّت. فقلت : فقولك : يا مشقوق؟ قال: قَطيمٌ الظهْر. 

قيل للشْعبي : أيجوز أن يصلى في البیعة؟ قال: نعم. ويجوز أن يُخْرَاً فيها. 

وقال سعيد بن جُبَيْر: الب رسول الجماع . 

وال الركية للجمار: كينت سائدة مجم بن یحیی » يَعْنِي لبرمکي . فال شیر 
في شِبْرء وصَحْمَئه من قشر الخشخاش» وبين الرّغيف والرغيف مَضرب كرة؛ وبين 
لوزن واللّؤن فَثْرَةُ لب قال: فمن يخضرها؟ قال: الكرام الکاتبون؛ فضحك وقال: 
لاك الله من رل . 

قال ضلة: دخلث ساقيةٌ في الکزخ فتوضأث؛ وهی ون 
وقال : ها قطعة؛ فضرطث ضَرْطةٌ وقلث: حل الان سبيلي فقد نمض وُضوئي 
فضحك وخلاني . 

وعَدَ رجل ؛ بعض إخوانه أن يُهْدِيَ إليه بغلاً؛ فطال مَطلّه. فأخذ قارورة وبال فيها 
وجاء إلى الطبيب وقال : انظر إلى هذا الماء» هل يُهِدِي إلىّ بعض إخواني بغلاً. 

حدثنا ابن الخلال البصريّ قال : سمغت ابنَ اليعقوبيّ يقول 0 

المِرْبّد خالداً الاب وهو ينادي: يا معشّر الظرفاءء والمتخلقين بالوّفاء؛ اليس من 
ال ااا ارد شري شمر بر a‏ 
أطلب درهماً فلا غطی. ثم أنشأ يقول: 


اجو EER‏ جم انون ره تال EER EEE‏ ات عیش توا 
عات كاك ا مسحت نضي؛ للئاس وهي تخترق 
وسمعثُ الماجنّ المعروق بالعُراب يقول: ويلك أَيْش في ذا؟ لا تختلط الجئطةٌ 
بالشعیر أو يُصْنَمُ الباذنجان قرْعاء أو يتحول الفُجْلُ إلى الباقلای ويصير الخزنوب 
إلى الأرندج. 
وسمعث دجاجة المخنّتٌ یقول لآخّر: انما نت بيت بلا باب 0 
وأعمى بلا عصاء ونار بلا خطب» ونهرٌ بلا معبّر» وا رون 
وشتم خر فقال : ی ويا عصا المکاري» ويا پر سم 7 الجاتليق دنا 
كَوُدَنَ القَصارء يا بَيْرَمَ النجار؛ يا نافوس النصارّى ؛ يا ذرور العیّن؛ يا تخت الثیاب؛ 
يا طعْنَ الرّمْح في التّرْس؛ يا مغرفّة القدورء وفكنشة لدو لا تباي أينَ وْضِعْت؟ 
ولا أي جُخر دخلت؟ ولا في أي خان نزَلْتء ولا في أي حمّام عبلت؛ إن لم تكن 
في الكو مسا فح اللصوص البابٌ؛ يا رَحَى على رَحى؛ ووعاء في وعاءء وغطاء 
على غطاء» وداءً بلا دواء؛ وعمی على عَمى؛ ويا جُهْدَ البّلاء» ويا سَطحاً بلا ميزاب» 
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ويا عوداً بلا مضراب. ويا فماً بلا ناب» ويا سِكيئاً بلا نصاب» ويا زغداً بلا سَحاب؛ 
ويا که بلا باب؛ ويا قميصاً بلا یئزن ويا جشراً بلا ره ويا قرا على قُرَ؛ِ ويا شط 
الصّراة» ويا قَضْراً بلا مِسْناة ويا وَرَقَ الكَمَاهء يا مَطبخاً بلا أفواه؛ يا دنب الفارء يا 
قذراً بلا آبزار يا راس ن الطومارء يا رسولاً بلا آَخبّار؛ يا خَيْطَ البرَاري يا خی في 
صَحارِي» يا طاقاتِ بلا سّواري . 

دخل آبو نواس على عِنان جارية الناطِفِيٌ فقال لها: 

لورأى في ابیت جخراً لترّاحتىيموتا 
ارارق قي لت فیرعت وا 


فأجابثه : 
| ز 1 م أذ 51 2 1 
E‏ تس يت الا E EE E E‏ تست 


فقال - أدام الله دلب وط ریبعت : - قَدّم هذا الم على غيره, وما 
ظننث أن هذا یرد في مجلس واحده ورَبّما عِيبَ هذا العط کل العتت: وذلك ظلّی 
لژن النفس تختاج إلى بشر. وقد بَلغني أن اب عَبَاس كان يقول في مجلسه بعد 
الخوّض في الكتاب والسّئْة والفقه والمسائل : الخمصّواء وما أراه آراد بذلك إلا لتعديل 
النفس لفلا يَلْحَقَها كَلالُ الجت ولتقتبس نشاطاً في المُسْتأئف» ولتستَعِدٌ لقبُول ما یرد 
علیها فتسمع ؛ والسلام . 
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الليلة التاسعة عشرة 


أفواه أهل العلم والأدب على مَرْ الأيام في السَّفْرٍ والحَضَرء » وفيها فرع للجسٌ» وتنبية 
ل وافتاع للروح» ومعونة على استفادة اليَقَظةء وانتفاع في المقامات المختلفة» 
وتمثُل للتجارب المخلفة؛ وامتثالٌ للأحوال المسْتأمة. 

من ذلك: 

(الحمد لل المذهب الام یی ل 
ا ما لشفي من جم لخر قم ا 


۳ 
2 ر 
م 


بخیّره. زِذ من طول أمَلِك في قِصَرٍ عَمَلِك. لا يَعْرَنّكَ صحه تَفْيكء وسَلامَة سك 
فَمُذَةٌ مد العمر قلیلت وصحة اس مستحيلة . من لم يَعْتَبر بالأيّام لم يَنْرَجز بالمّلام. 
من اسْتَعْتَى بالله عن الناس» ین ین عوایض الإفلاس . مَنْ ذكر المنبّة نْسِيَ الأمبيّة . 
البخیل حارس نِعْمَيه» وخازِنُ ورثيه . لکل امری من دناه ما یُعیثه علی قار و أَحرّاه . 
مو ازتدی بالکفاف. اکتَمّی بالعفاف. لا تشدعكك الدّنیا بحْدایعها» ولا تفت 
بودائعها. رت حجّةء تأتي على مُهْجَة ؛ ؛ ورب فرصت نودي إلى عَصة . کم من ۳ 
سفکه قم . کم إنسان» أهلكه لسان. . رت خرف دی إلى حتف . لا تقرط فتَسقّط . 
الرَم الصنت. وآخف الصَوّت . من خستت مساعیه» طایت مراعیه 2 
أذل تفه E E E‏ . مَنْ لم يَسْتَظهر بالیقّظت لم ینتفع 
بالحَمظة . مَّن استهدى الأغمى عَمِيَ عن الهُدَى ع ات a‏ 
زوال الذوّل» باصطناع السّمّل. . من ترك ما يَعْنيه» ذُفِعَ إلى ما لا یخنیه . ظلْمُ العْمّال» 
من ظُلْمّة الاغمّال . . من استشار الجاهل ضل. ومَنْ جُهل مَوْضِعَ قَدَمِهِ زل. لا يَعْرَنَكَ 
طول القامّة» مع قِصّر الاستقامة» فان الذَرَهَ مع صِغّرهاء آنقم من الصَّخْرَّة على 
كرها: جر من عدوّك العْضَةَء إن لم تل منه الفرصة فإذا وجدتها فانتهزها قبل أن 
یفوتك الدرك آو یصیبّك الفْلكّ» فان الدّنیا دول عه ال يَهْدِمُها الليل 
والتهار . . من رَرَعَ الاخن» حَصَّدَ المخن . من بَعْدَ مَطمعه قرب مَصْرَعُه . الب في 
افبال جد بعلت الاسد ف استقبال ده وت عطب تحت طلس اللساة رق 
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YE eG NS EOE ae 
۱ ۱ : يحب وآنشدت‎ 

ولیس لناعَيِبٌ وى أن جُودنا أضرّ بنا والبآس من کل جانب 

فأفتى الئذی آموالنا غير ظالم انان ق امان شت ابی 

E EE تاه‎ EEN ELE ENTE عوك‎ 

قال حميد بن الصَيْمَريّ لابنه : اصحب السُّلطانَ بشدة الرَفي كما تخب اسب 
الضاريّ والفیل المُعْتَلِمَ والأفعى القاتِلة ؛ واصحب الصّدیق بلين الجانب والتواضع ؛ 
واصحب العدو بالإعذار إليه والحجة فيما بيتك وبينه؛ واصحب العامّة بالبرٌ والبشر 
الات الان ` لګ 

وفع عبد الحميد الكاتبٌ على ظهْرٍ كتاب: يا هذا» لو جعلت ما تحمله 
القراطيس من الكلام مالا خوّیت جمالاً وخزت كمالاً. 

وفع السَفَاحُ مرّة: ما أقبحَ بنا أن تكون الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون منهاء 
فعجُل أرزاقهم» وزد فيها على فد کل رجُل منهم إن شاء اللّه . 

قال الحسنُ بنْ علىّ: عُنوانُ الشرف» حُسنٌ الخَلّف . 

ل بن محم يمينا الام دا إن لم َجْف» فَقَلْما تَصْمُو. 

وقال أعرابي : النخلة جذغها تمای وليقُها رشاءء وكَرَيُها'' صلاءء وسَعَمُها 
ضیای وَحَمْلها غذاء. 

وقال الأصمعي: سمعث کسّاحاً يقول لغلام له: ألم أضَعْ |زازك ألم أصنَعْ 
عُودَ مِجْرَفتِك؟ ألم أجعَلك كسَّاحاً على جمازین؟ 

وُجِدَ كتابٌ باليمن فيه : أنا فلانةٌ بنث فلان التبّعيّ» كنتٌ آكُل البقل الطب من 
الهند وأنا باليمن» ثم جُعْنَا حتی اه شتَرَينا موك بر بمکوك ده من یوست بن يعقوبَ 
ی ر را فاو اند 

وقال علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه ‏ لرجل من بني تغْلِبَ يوم 
و : ارتم مُعاوية؟ OSE‏ فلا لزنا 0 لاف وال 
اهاز ت ل خض 

قيل للحسن بن علی - رضي اللّه عنه - لما صالح مُعاوية: يا عار المؤمنين. 
فقال : العارٌ خير من النار . 


(۱) آصول السعف الغلاظ العراض. 
©9 العو الباسن» 
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نظر الحَجَّاجُ یوماً على المائدة إلى رجل وَجَأْ عُنْنَ رَجُل آخرء فدعا بهماء فقال 
للواجی: عَلامَ صبَعْتَ؟ فقال : غص بعَظم فخفُث أن یفئْلّه فوجأثٌ عنقه فألقاه؛ 
فسأل الآخرّ فقال: صدّق؛ فدعا بالطبّاخ فقال له: أتدع العظام في طعامِك حتى يعّْص 
بها؟ فقال: إِنَّ الطعام کثیر» وربما وَقع العَظمٌ في المَرّق فلا یُزال . قال: تب المَرّق 
سب 
تظرث فإذا هي ذهت فيها ثمانون ألف مثقال؛ فکتبث في ذلك إلى مره فأجات بأن 
يُحلّف سَلمة بأنه أخذّها يوم أَحَذَّها وهي عنده» فان لمت ال والا قسمث 
بين المسلمين» » قال: فحلفتٌ فسْلّم الی > فأصول أموالنا ايوم منها. 
قالش لسکا ار كا وه نویه رود 
)۱( 
أصاب عبدٌ الرحمن بن مدين ‏ وکان رَجُلَ صذق بخراسان - مالا عظیماً فجهّر 
N TT‏ وی 
دقل رای :عن یل ند اروت 57 
و ی وتا ات رة فين 
وان تضفخ فاحسان جدید عطفت به علی شکر جدید 
وقال رجل لمحمد بن نحریر: أؤصني؛ فقال: اسْمّع ولا تتکلم واعرف ولا 
تعرّف» واجلس إلى غیرك ولا جلِسه إليك . 
وقال رجل لابن آسید القاضي: إن أمّي ترید أن توصي فتحضر وتکثب ؛ فقال : 
وهل بلعث مَبْلَعّ النُساء؟ 
ودخل صاحب المَظَالِم بالمصرة على رجُل مُبَرْسَم وعنده طبيبٌ یداویه فأقبّل 
على الطبيب وأهلٍ المريض› وقال: ليس دواء المُبَرْسَم إلا الموث حتی تقل حرارَة 
صدری ثم حينئلٍ یعالج بالأدوية الباردة حتى يَسْتَبلَ . 


)1( موضع النقاط عبارة لابن السماك غير واضحة. 
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واجتارٌ به بائعُ اج فقال : بكم تَبِيعُ اللرَاجة؟ فقال: بدزهم؛ فقال له : أحسِنْ 
قال: كذا بِعْتُ. قال : نأخذ مئك ائنتین بثلائة . قال: هما لك . قال: يا غلامْ خذ 
منهء فانه یسَهل يسل البَيْع . 

ودخل خجاج بن هارون على نجاح الکاتب» فذهب ليقبّل رأسه؛ فقال له : لا 
تفعل» فان رأسي مملوءٌ بالذهن» فقال: والله لو أن عليه آلت رٍطل حَراء لمبَله. 

ذم لابن الحَسحاس سكباجة فقال لصديق له: کل فإنها 1 القری . 

وی ابنْ الحخسحاس صدیقاً له ماتت ابتثه» فقال: من انث حتی لا تموت 
ابتثّك البّظراء! قد ماتّث عائشة بدث النبی كَل . 

آخذ یعقوب بن الليثىٌ في أوَّل آمره رجلا فاستَضفّاه ثم رآه بعد زمان» فقال 
له: أبا فلانء كيف أنْتَ الساعة؟ قال له: كما كنت آنت قديماً. قال: وكيف كنتٌ 
أنا؟ فقال: كما أا الساعة؛ فأمر له بعشْرّة آلافٍ دزهم. 

قال ابن المُبارَك: إذا وضع الطعامٌ فقد أن للاکل . 

وقال عمرٌ بن الخطاب - رضي اللّه عنه - اد العرب لا تَصْلح ببلاد لا تَضْلح 
بها الإبل . 

وقال إبراهيم بن السئدي: نظر رجل من فرّیش إلى ا ۱ 
غَداةٍ من غدوات الصَیّف طيَبَّة النسيم» فرکضه برجله وقال: مالك تنام عن الدنيا 
في أطيّب وقتهاء نَمْ عنها في أَحْبّثِ حالاتهاء نَمْ في نِضْف النهار لبْعدك عن الليلة 
الماضية والآتية» ولأنها راحة لما قَبْلّها من الّعب» وجمامٌ لما بعذها من العمل 
بحت قي ا ع یت فو زفت رجن الا وقد جات ل زيلو| إن 
الشياطين لا يل . 


(۱) قال المناوي في فيض القدیر» شرح الجامع الصغير (حرف القاف حديث رقم: :)11١548‏ 
(قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) من القيلولة قال الجوهري وهي النوم في الظهيرة وقال الأزهري 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وعمل السلف والخلف على أن القيلوة 
مطلوبة لاعانتها على قيام الليل» قال حجة الإسلام: وإنما تطلب القيلولة لمن يقوم الليل 
ويسهر في الخير فإن فيها معونة على التهجد كما أن في السحور معونة على صيام النهار 
فالقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام النهار. 
والحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في كتاب الطب النبوي والديلمي والبزار (عن أنس) ورمز 
السيوطي لحسنه وليس كما ذكر فقد قال الهيثمي فيه كثير بن مروان وهو كذاب اه. وقال في 
الفتح في سنده كثير بن مروان متروك . 
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غدوات الربيع وقالت : تَتَسَّموا هذه الأرواح» واستنشقوا هذا النسيم» وتفهموا هذا 
النعیم» فانه شد امن مك . 

د ا اجام“ صد 

وإذا وَصَفُوه بالقصّر قالوا: كأنه مد شا وله عغضا . وإذا كان ضعيفاً قالوا: 
كانه قطعة ربد و كانه اک 

قال بعض السَلَّفِ في دُعائه: الهم لا حیط بیعمك علي فَأعُدّهاء ولا بل کنه 
واحدة منها فأخذها. 

دعا عطاءٌ السْندي فقال: أعودٌ بك من عذابك الواقع الذي ليس له دافع 
وأسألّكَ من خيرك الواسع. الذي ليس له مانع . 

ودعا بعض السلف : الل إن فلي وناصيتي اد لم تملك منهما خا ولد 
قملت اذلف تكن نت ولیهما؛ فاهدنا سواء السبیل . 

ودعا بعض الصالحین : الهم ما كان لي من خر فك فضیته وَيسَرْتَهِ وی 
فلا حمْدٌ لي عليه؛ وما كان مئي من سوء فانك وَعَظْتَ ورَجََرْتَ ونَهَيْتَ فلا غذُر لي 
فيه ولا حجة. 

ودعا َخرّ: اللهمٌ اي آعوذ بك من سُلطان جائر» وندیم فاجر» وصدیق غادر 
وغريم ماکر» وقريب مُناكرء و ل ی 
هَافٍء وحاسد مُلافظ وجار مُلاحظ ورفيتٍ كَسْلانء وخلیل وا و 
ضعيف › ومَرْكُوبٍ قطوف» وزوجهة مبذرت ودار ضيّقة . 

قال المدائنيّ: قال بعض السّلف لابنه : اشْحَذْ طَبْعَكَ بِالعْيُونٍ والفِمّر وان قَلْتْء 
فان الشجرة لا شیئها فل الشمل |ذا كان * ها انیم یا سا 

وقیل للأؤزاعي: ما کرامة الضیف؟ قال : طلاقة الوجه. 

قال مجاهد في قول الله تعالی : مب هم اکن 4 [الذاریات : ۲4] قال : 


ی ا تم وی ۲ 
كان أميراً: eT‏ ا و تا وان 


یل عمًّا لا يعلم أن یقول: لا آغلم . 


( إناء من فضة. 
(۲) بياض بالأصل . 
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حاتم كان يقول: العَجَلة من الشيطان إلا في خمسة آشیای فاٍنها من السئّة : إطعام 
لیف إذا حل » وتجهیز المَيّتَء وتژویج البکر وقضاء الذَيْنَء والتوبةٌ من الذَّنْبِ. 

وادظوو ی ای ی 

وقال حاتم : المرَوّر المُرّائي إذا ضاف إنساناً حذثه بسخاوّة إبراهيم الخلیل وإذا 
ضافه إنسانٌ حَدثه بژهد عيسى بن مریم . 
وقال میمون بن میمون: من ضاف البخیل صامّت دابّه» واستغنی عن الکنیف» 
وأمِنَ الخمة. 

وقال بعض السلف الصالح : لان أَجْمَعَ إخواني على صاع من طعام أَحَبٌ اي 
من عت رقبة . 

قال الأعمش : كان الربيع بنُ خیثم يَضْنَع لنا الخبيص ويقدمه ويقول: اللهم 
اغْفِر لأَطَيَبِهِمْ تفس وأحسّنِهم خلق وارْحَمَهُمْ جميعاً. 

وقال نس بنْ مالك: كل بيت لا يدخله الضّيْفٌ لا تَدْخْلّه الملائكة. 

ولمّا قرأته على الوزیر - بِلّغْه اللّه آماله» وزكّى آعماله. وخمّت عن تأبه أثقاله - 
قال: ما عَلِمتُ أن مثل هذا الحم يَحْوِي هذه الوصایا والمُلّح؛ وهذه الکلماث العُرّر 
ما فيها ما لا يجبُ أن يُحْمَظء واه لكأنها بستان في زمان الخريف» لكل عَيْنِ فيه 
منظر» ولکل ید منه مُمّطف» ولكل فم منه مَذاق . إذا قرغت فأضف لي جزءاً أو 
ا ن أو ما ساعدك عليه النشاط فان موْقِعَها يَحْسْنء وذِكْرَها یَجمُل وأیرها ینقی 
وفائِدَتّها تزی» وعاقبتها تَحمّد. 
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اللیله العشرون 

وقال لي مرّة آخری: اکتب لي جزءاً من الاحادیث الفصيحة المفيدة . 

فکتبث : قال مالك بن غمارة الم : کنث أجالس في ظل الكَعبة أيامَ المَوسم 
عبد الملك بِنّ مزوان وقبيصة بن ذُوَيْبِ وَعُرْوَةٌ بق الژبیر» وکنا تخوض في الفقه 
مر وفي الذكر مَرّةَ؛ وفي آشعار العرب وآثار الناس مرَّةٌ؛ فكنتٌ لا جذ عند أحدٍ 
منهم ما أجذه عند عبد الملك بنٍ مروان من الاتساع في المعرفة والتصرّف في نون 
العلم والفصاحة والبلاغت وخسن استماعه إذا خدث. وحلاوة لفظه إذا حدث ؛ 
فخلوت معه ذات ليلة فقلت : واللّه إني لمشروز بك لما أَشاهِدُه من کثرة تصر 
وخسن حَديثك» وإقبالك على جَلیسك؛ فقال: إنك إن تعش قليلاً فسترَّى ا 
طامحة ال والاعناق قاصدةٌ نحوي» فلا عليك أن تعمل ال ركابّك . فلما أَقْضْت إليه 
الخلافة شَخَضْتٌ أريدُه» فوافیثه يوم جُمعة وهو يَخْطْب الناس» فتصدّیت له فلما 
رف عیثه علي بَسّر في وجهي, وأعرّض عي» فقلت: لم يُتبثني معرفة ولو عرّفني 
ما آظهر نة . لكتني لم أَبْرَح مكاني حتى فُضِيّت الصلاة ودخلء فلم ألبّت أن خرج 
الحاجب إلى فقال : مالك بن عمارة» فقمت فأخذ بيّدي وأذخلني علیه, فلما رآنی 
مذ يده إليّ وقال: إِنْك تَراءَيْتَ في موضع لم يَجُرْ فيه إلا ما رأيتَ من الاعراض 
والانقباض؛ فمرحباً وغل وسهلاء كيف کنت بَعْدَنا؟ وكيف كان مسیرك؟ قلتٌ: 
يكين وعلی ما يحبّه أميرٌ المؤمنين. قال: أتذكرٌُ ما كنت قلتُ لك؟ قلتُ: نعم» وهو 
الذي أعمَلّني اليك ؛ فقال : والله ما هو بميراث یناه ولا آثرٍ ومیتاه: ولكني 
اخ تفن سي بعصالا حت وه نفسي إلى الموضع الذي 7 و 
ولا ذا قَوَابة قطء ولا شم بمصيبَةِ عَذُوْ قط ولا أَعرَضت عن محذث حتى ينتهي 
ولا قصدت كبيرة و من محارم الله متلذّذاً بها وواثباً عليهاء وکنث من ريش في بَيْتهاء 
ومن بیتها في وَسَطه ‏ فکنث آمل أن یرف الله مني وقد فَعَل؛ يا غلام» وئه منزلاً في 
الدار. فأخذ الغلامُ بِيَدي وقال: انْطلق إلى رَخلك؛ فكنتُ في أخفض حالء وأنعم 
بال؛ وكان یسمع كلامي وأسمعٌ كلامّهء فإذا خَضَر عَشاؤه أو غذاؤه أتاني الغلامْ 
وقال: إن شنت صرت إلى أمير المؤمنين فإنه جالس. فأمشي بلا جذاء ولا رداء 
فيرف مَجْلِسيء ويُقْبِلُ على محادئيي» ويسألني عن العراق مرّة» وعن الحجاز مرت 
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حتى مَضت لي عشرون ليلة. . فتدَيْتُ عنده یوما فلمًا تَقَرّق الناس نَهَضْتُ للقيام» 
فقال: على رِسْلِكَ أيُها الرجلء أي الأمرين أَحَبٌ إليك: المُقام عندناء ولك النصَمَة 
في المعاشرّة والمجالسة مع المواساةء أم الشخوص ولك الجباء والكرامة؟ فقلث: 
فارفث آملي ووّلدي على أن آزوز آمیر المومنین» فان أمرّني اختزت ناه على الامل 
والوّلدء قال : بل أرَى لك الرُّجوعَ إليهم. فإنهم مُتَطلّعون إلى رژيتك فتجلد بهم 
عَهْداً ویجددون بك مثلّهء والخیاژ في زيارنا ١والعناء‏ فوم زیت ارفا a‏ 
آلف دينار» وکسَوناك وحَمَلْناكء آتراني مَلأَتٌ دك أبا نَضْر؟ قلث: يا أميرٌ المؤمنين» 
أراك ذاكراً لما رَوَيْت عن تَفْسك . قال: أَجَلُء ولا خير فيمن يَنْسى إذا وَعَد؛ٍ وذع إذا 
شئتّ» صحبتّك السلامة . 

فا ا أخلى هدا الخدت غات ا بعد 

قلتٌ: قال يحيى د بن أبي يَعلَى : لما قم المال من ناحية عمرَ بن عبد العزیز - 
ونر اد - على أبي بكر بن خَرْم: قمّمه بين الناس في المدينة» 00 
خمسین ديناراء دَعَنْني فاطمةٌ بنت الحسین - عليه السلام - فقالت : اکتب» فکتبت : 
بسم الله لرحمن الرحيم» لعب الله عم مير المؤمنين من فاطمة بنت الحسین سلا 
الله عليك فإئي أَحْمَّدُ إليك النَّهَ الذي لا إله إلا هو أمَا بعدء فأصلخ اللّهُ أميرَ 
المؤمنين واغانه ادها تر لاه وعصم به دیته» فان آهیر المومتین کت إلى أبي بكر بن 
حزم أن يَقْسِمَّ فينا مالا من الکتیبةه ويتحرّى بذلك ما كان یَضتع مَنْ قبلّه من لاه 
الراشدين المهديّين» وقد بلغا ذلك» وقَسَمْ فيناء فَوَصّل الله أميرٌ المؤمنين» وجزاه من 
وال خير ما جزى أحداً من الؤلاة» فقد كانت أصابَئْنا َو واحتّجنا إلى أن يُعْمَل فينا 
بالحق؛ فأقُسمْ بالل يا أمير المؤمنين لقد احتَدم من آل رسول الله لا من لا خاد له 
واكتّسَى من كان عارياً» واستَفّرٌ من كان لا يَجِدُ ما يَسْتَقَرٌ به. وبعتّث إليه رسولاً. 

قال يحيى: فحدّثني الرسول قال: قَدِمْتُ الشَّامَ علیه: فقر | كانه واه تشد 
الله زگره فأمر لي بعَرة دنانير» وبعث إلى فاطمة حَمْسّمائة دینار» وقال : 
استعيني بها على ما يُحْوِرُكء وکتب إليها كتاباً يَذْكُرُ فيه فضلها وفضل أَهْلٍ بیتها 
ويَذْكُر ما فَرَض ال لهم من الحق. 

فرق الوزير عند هذا الحديث وقال: أَذْكَرْتي أَئْرَ العَلَّويَّةَ» وأخذ القلم» واستمد 
من الدواق وک فى« الكذكزة ينا كر انسل إلى نشي لار الغمری في الیرم 
الثاني بألف دينارء حتى تَفرّق في آل أبي طالب» وقال لي: هذا من بركة الحديث . 

قال : كيف تَطَاوَلَ هؤلاء القومٌ إلى هذا الأمْرٍ مع بُْدهم من رَحِمٍ رسول الله 

اال ا ا E‏ 
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مح من هذا لا فی این بنو اا وبنو كزان من ذا الحدیث مع آحوالهم 
المشهورة في الدین والدنیا؟ 

فقلت : آیها الوزير» إذا حُقّق اللّظر واستشف سثثیف الاصل لم يكن هذا عجيباً» فا عجار 
الأمور تالیةً لصدورهاء والأسافل تاليةٌ لأعاليهاء ولا يزال الام حاف ي با 
فيزول التعجب من وإنما بعد هذا على كثير من الناس» لأنهم لم يُعتوا به وبتَعَرُف أوائله 
والبَحثِ عن غوایضه» ووضعه في مواضعه» وذهبوا مَذْهَبَ التعصب . 

قال: فما الذي حَفِيَ حتی إذا عرف سَقّط اللَعجب ولزم التسلیم؟ 

فکان من الجواب : لا جلاف بين الرُواة واصحاب التاریخ أن النبي بي توفي 
واد سيد على ماه وال ور سد هل ماب وأبو سُفیان بن حَرْبِ على 
نَجران» وأبانٌ بن سعيد بن العاص على البحرين» وسعيدٌ بن القشب الأزدِيّ حَلِيفُ 
بني أميّة على جُرَش ونحوهاء والمهاجرٌ بنْ أبي أميّة المَحْزوميُ على كِنْدَةَ والصَّدِف؛ 
وعمرو بن العاص على عمان» وعثمان بن أبي العاص على الطائف . فإذا كان 4 
ية آشن هذا الاساس وأظهّرَ أمرَهُمْ لجمیع الناس؛ كيف لا یْمَوّی ظَنّهمء و 
ا لت ني ول رفي سامتاه كيف لا شم نع 
بني هاشم ولا يَنْقَبض رجاژهی ولا فْضّر أملم؟ وهي الدنياء والذین عارض فيهاء 
والعاجلّة محبوبة» ا وقَتَحَ آبوابهم؛ ؛ وأتْرَعَ كَأْسَهُمْ وفتل 
مرا وَدلائل الأمور تسبق » تاش الخبر تعرّف . 

قال ابن الكلبي : : حدئني الحَكمْ بن شام القفيٌ قال: مات عبید الله بن جُخش 

عن أم حبيبة بنتٍ أبي سُفيان» وكانت معه بازض الحَبَشة ۰ فخَطَبّها النبی اة إلى 
النّجاشيّ فدعا بِالقُرَشِيّنَ فقال: : من أؤْلاكمْ بأر هذا المرأة؟ فقال خالدٌ بن سعيدٍ بن 
العاص : آنا آزلاهم بها. قال: فزوج نبيّكم . قال: فَرَوّجه ومَّهّر عنه أربعمائة دینار؛ 
فکانت أوّل امرأة مُهرث آربعمانة دينار؛ ثم خمث إلى الب كلا ومعها العکم بن آبي 
العاص» فجعل النبي كَل کر النظر إليهء فقيل له: يا رسول الله إنك لثکُر النَظَرَ 
إلى هذا الشابِ . قال: آلیس ابت المخزومیِة؟ قالوا: بلی+ قال: إذا بل بنو هذا أَرْبَعين 
سس وکان مروات إذا جر ينه ونين معا کلام قال لمعاوية واللّه 
إني لأبو عشرة» وأخو عشرق وعم عشرة» وما بقي إلا عشرة ختی یکون الأمرُ في ؛ 
فيقول معاوية بن أ ات َحَذّها والّه من عَيْنِ صانیة. 


e 


فهذا - كما تسْمَم - إن كان حمّاً فلا سبيل إلى رَد وان كان مَفبَعَلا فقد صار 
داعية إلى الأمر الذي وَقَعَ نزاغ فيه» وجال الخصامٌ عليه 


وهاهنا شيء آخر. 
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قال المَْقَاع بن عمرو : : قلت لعلي بن آبي طالب - عليه السلام -. ما حَمَلَكُمْ على 
خلاف العباس بن عبد المطلب وتزك رَأيه؟ وهذا يعني به أن العباسَ كان قال لعل _ عليه 
السلام - في مرض الب ونه : فم بنا إليه لتسْألّه عن هذا الأمرء فان كان لنا أشاعَهُ في 
الناس» وان كان في غيرنا ی فيناء وکان علي عليه السلام أبى على عمّه العباس ولم 
يطاوعه. قال ات : قال أمير المؤمنين علي بِنُ أبي طالب - عليه السلام - في جوابه 
لي : لو فَعَلْنا لك فسَعَلها في غَيْرنا بعد کلامنا لم تُذخل فيها أبدء فاحببث أن آکف. فان 
جعَلّها فينا فهو الذي نريد» وان جَعَلها في غيرِنا كان رجاء مَنْ لب ذلك متا مَمْدوداًء ولم 
ينطع ينا ولا من الناس 00 : فكان الناس في ذلك فرقتين : فرقة تحزّب للعباس 
وئدین له» وفرقة تحرّب لِعَلِيُ وتدين له. وما أَشْبَهَهِ يُضْعِفٌ نفوساً ویرْفع رُؤُوساً. 

وبعد فهذا البیتٌ خص بالامر الاوّل» آعني الدَعْوَةً والنبوّة والکتات العزيز» فأما 
الدنیا فإنها تژول من قوم إلى قوم وقد رُؤْيَ آبو سُفيانَ صَحْرُ بن حَرْبٍ وقد وقف 
على قبر حمزةً بن عبد المطلب وهو يقول: رحمك الله يا أبا غمارت لقد قاتلتنا على 
آمر صار إلينا. 

فان قال قائل: فقد وصل هذا الأمرٌ بعد مدة إلى آل النبی كَللةِ؛ فالجواب: 
صَدَفْتَء ولکن لما ضَعْفَ الدين اه ركه ونور ان با وال ره ار 
له ناش من آل رسول الله وك بالعَجَم وبقوْتهم وتفضتهم وعادتهم في مساوزة المُلُوك 
وراه الدون وسار ل الي کیت كان وما وَصَلَ إلى آهل العدالة والطهارة وَالرُهْدٍ 
والعبادة والوَرّع والامانت ال بر ان العال اا فيا : كَسْرَوِيّةٌ وقَِصَرِيّة فأين 
هذا من حديث النبوة الناطقة» والإمامة الصادقة؛ هذا ا دوعو عاج المنصور - 
يَضْرِبَ من شم الخليفة عند العَطسَةء فیشکی ذلك إلى آبي جَعْمّر المنصورء فیقول : 
أصابَ الرجل السُنهَ وأخطأً الأدب. و كاه لا يَعْلّم أن السئة أشرَفُ من 
الأدب» بل الادت كله في السنّة» وهي الحا للأدب النبوي والامر الالهي ولكن 
لما غلبت عليهم العرّة» وتخلت الْعرة في آنافهم» وظهرت الحُنْرْوَانَة”'" بهم موا 
آیین " العَجَم أدَباً» وقدّموه على السُّئْة التي هي ثمرَةٌ النبوّة» هذا إلى غير ذلك من 
5 المعرُوفة» والأحوال المتعالّمة المتداوّلّة التي لا وَجْهَ لذكرهاء ولا فائدة 
لنشرها لأنها مقرّرةٌ في التاريخ» وداثرةژ في عَرْض الحديث . 

ولما كانت أوائل الأمور على ما شرَخث. وأواسِطها على ما وَصَفْتُ كان من 
نتائجها هذه الفتن والمذاهب والععضت »ولا قاط با مت وراد وت وعد 
وتراقی» وضاقت الجیل عن تدارُكه و 0 تجد فو 
من خاصّتِها مع علمها فسّفِكت الدّمای واستبيح الحريم» وشتّت الغارات» وخرّبت 


() الخنزوانة: الکبر. (۲) عرفهم وعاداتهم. 
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الديارات» وكثُّر الجدال» وطال القيل والقال» وفشا الکذب والمُحال وأصبّحَ طالبُ 
الحق خیران؛ ومحب السلامة مَقْصُوداً یک لسانٍ وسنان» وصار الناسٌ أحزاباً في 
ال والادیان"۲: فهذا نُصَيْرِيّء ومذا (سحاقي» ومذا جارُودِيّ» ومذا قِطعيّ» ومذا 
جیار تي » وهذا أشعَرِيّ ) وهذا خارجيّ» وهذا شعَيبيَ؛ وهذا فَرْمَطيّ وهذا راوَنئدي 
وه تن وهذا زغفرانی» وهذا قري وهذا جَبْرِيَء هد تععی؛ وهذا 
مستدرکی » وهذا حارئي» وهذا رافِضِيّء > ومن لا بحصي عَدَدَها الا اللّهُ الذي لا 
یعجزه شيء؛ لا جرم شمت الیّهود والنضازی والمجوس بالمسلمین »> وعابوا 
وتکلموا» ووّجدوا آجْرّا وجصا فبّنوا. وسمغوا فوق ما تَمَنّوْا فرووا. 

وقال النبي عد : ( للا يزداد الأمر إلا صعوبة» ولا النامن إلا اتباع هوی» حتی 
تقوم الساعة على شرار الثاس» . 
وقال أيضاً: «بداً الإسلامٌ غريباً» وسيعود كما بدأ غريباً» فطوبى للعُرَباء من 
مر 

وقلْ لابن الجلاء الزاهد بمكة سنة ثلاث وخمسین وثلائمائة: ما صفة هذا 
الغریب؟ فقال لي: يا بُنىَ هو الذي يَفِرَ من مدينة إلى مدينة» ومن قُلَةِ إلى قُلّة؛ ومن 

بلد إلى بلد ومن بر إلى بح ومن بحر إلى بل جت ل ذال ل ۳ 7ج 
هذه النيران التي قد طافث بالشرق والغرب» وأتت على الحَرْث والشّسل» فقدعث کل 
ان وأسكتّث کل ناطق» ورت کل ليها و ون ماري وأمَرَتْ على کل 
طاعم؛ وإنّ الفكر في هذا الأمر لمحت للعقل وكارِثٌ”" للفس» ومُحرِقٌ للكبد. 

فقال الوزير: واللّه اه لکذلك وقد نال مني هذا الكلام» وكَبُر علىّ هذا 
الخَطبٌء والله المستعان. 

ونظرت إليه وقد دمعت عیِلثه ورَقَّ فواژه وهو - كما تخلم - كثيرٌ التَأَلّه قفا 
التَّوَفّيء يصومٌ الاثنين والخمیس» فاذا كان أوّل رجب أصبّح صائماً إلى أولٍ یوم مِنْ 


)١(‏ انظر حول هذه الفرق كتب الفِرَقٌ مثل مقالات الإسلاميين للأشعري والملل والنحل 
للشهرستاني والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 

(۲) روى مسلم في صحيحه 50 - باب بیان أن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء وإنه يأرز بين 
المسجدين. حديث رقم: (۲۳۱ .)١155(_‏ 
وروی الترمذي» في سننه: ۱۳ - باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. حديث 
رقم : V€‏ عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله ة: «إن الاسلام بدأ غريباً 
وسيعود غریباً كما بدأ فطوبى للغرياء». 

(۳) من كرثه الهم إذا اشتد عليه. 
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شوال وما رأيّنا وزيراً على هذا الدب وبهذه العادی لا منافقاً ولا مُخْلِصاَء وقد قال 
الله تعالى : 8 إن لا ضيع بر من أَحسَن سا [الكهف: ۳۰] تولاه اللّهُ َحسَنّ الولاية, 
وکفاه آکمل الکفایقف له قريب مجیب . 

فلمّا رأيتٌ دَمْعَتّه» قلتٌ: آیها الوزیر ژوي عن النبي ی أنه قال : «حرّمت الناز 
على عينٍ بکث من حش لله وخرّعث انز على عين سهرث في سبيل الله حرمت النار 
على عَيْنِ عَصث عن محارم الله“ الاخ الله ق : هو الهلاك إن لم یذ 
لله بمَضْلهء ولم تمد بعفوه ؛ لو عَرِفْتُ في البحر كان رجائي في الخلاص منه أقوى من 
رجائي في السلامة مما أنا فيه . قلتٌ: إذا علم ال من ضميرك هذه العقیدة لتساك رت 
عموه» وحلاك بشعار عافيته وولایته: وكفاك كيْدَ أعدائك» وعصب برؤوسهم ما يريدونه 
بك « و ع ارين اتقو رام خوت 4 [النحل: ۰1۱۲۸ 


فقال: اجمع لي جزءاً من رقائق ق المْبّاد وكلايهم اللُطيف الحُلْو فان مراميهُمْ 
شریفة » ودره ومواعِظَهُمْ رادعة» وذاك - أظنٌ - للدين الغالب علیهم 
والتأله المؤثّر فيهم ؛ فالصدق مقرون بمنطقهم› الخ ل بقصدهم» ولست أجد 
هذا المعنى في كلام الفلاسفت وذاك - أظنْ أيضاً - لخوضهم في حديث الطبائع 
والأفلاك والاثار وأحداث الزمان. قلت : أفعل» فكتبتٌ تمامً ما تقَّدَّم به» ثم كتبتُ 
بعذ ورّقاتٍ في حديث الماك . 


قال عْبة بن المنذر السلمي : سئل رسول یآ الأَجَلَِين قَضَى موسی - عليه 
السلام -؟ فقال: : أكثرهما وأوفاهماء ثم قال رسول الله كلا : (إنْ موسى ‏ عليه السلام - 
لما أراد فراق شعیب أمرّ امرأتّه أل أباها أن يُعطيّها من تاج ّمه ما يعيشون بهء فأعطاها 
ما وَضَعَتْ عم ین قالِبٍ لونٍ ذلك العامء فلما وردت الحوض وقف موسى بإزاء 
الحؤض فلم تَضدز منها شا الا ضرّب جَنبها بعصاه» فوضعت قوالبٌ ألوان كلها ووضعَتْ 
تین أو ثلاث کل شاةء ليس فيهنٌ شوش ولا ضَبِوبٌ ولا تعول ولا كَميشَةٌ تفوث الکنت» 
فان افتتحتم الشام وجدئم بها بقايا منهاء فائخذوها؛ وهي السامرية »۳ . 


)۱( في الجامع الصغیر لجلال الدین السيوطي: : باب: حرف الحاء. حدیث رقم: ۳۷۰۶ -: 
حرمت النار على عين بكت من خشية الله ؛ وحرمت النار على عين سهرت في سبیل الله ؛ 
وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله أو عين فقئت في سبيل ال 
التخریج (مفصلا) : الطبراني في الکبیر والحاکم في المستدرك عن آبي ریحانة» تصحيح 
السيوطي : صحیح . 

)۳( في مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي : باب هبة ما لم يولد. . حدیث رقم: 18٩۲‏ - عن عتبة بن 
الندر أن رسول الله كل ستل أي الأجلين قضى موسی؟ قال: آبرهما وآوفاهما ثم قال النبي 
3 لما أراد موسى فراق شعيب صلی الله عليهما أ مر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ‏ 
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قال جعفرٌ بن آبي طالب للئجاشيٰ ل في حديث : بعث اللّه تعالی رسولاً فینا نعرف 
ده وأمائته؛ فدعانا إلى الله لتوخده ونعبته وتخلَعَ ما لابند وأمرّنا بصدق 
الحديث» وأداء الامانت وصلة الرّحِمء وخسن الجوارء والکف عن المحارم والذمای 
ونهانا عن الفواجش وقول الزُورء وأكل مال اليتيم» وقذف المُخْصّنات. 

وقال صاحب التاریخ: وَلدّتْ لعمر بن الخطاب - رضوان الله عليه أمّ كلثوم 
بنث علي بن آبي طالب - عليه السلام - ید ورْقيّة؛ وأمٌ أمّ کلثوم فاطمة بت النبي 

قال نس بن مالك: صلى الناسٌ على رسول الله ل لما توف آفراداً لم يَؤْمَهُمْ 
عليه أحد. 

ولاب رول الله يك ثمانٍ سنین؛ خلت عند التطلت: وهو شیب أبو 
الحارث› وذنك يعم الغيل تمان سين وتوفیت آمنة امه وهو ابن ِت سنين بالأبُواء 
بين مكة والمدينة» كانت قَدِمَت به على أخواله من بني عَدِيّ بن النجار تُزِيرُه إيَاهُم 
فماتت وهي راجعة إلى مكة. 


= مايعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قال لون (أي جاءت على غير ألوان 
أمهاتها كأن لونها قد انقلب) قال: فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبیها بعصاه فولدت قوالب 
لعا وا ل فر و و الكف 
ولا تعول (الفشوش: التي يقطر لبنها من غير حلب لوسع ثقب الضرعء والضبوب 
مخرج اللبن» والكمشة الصغيرة الضرع والثعول: التي لها حلمة زائدة). ا 
إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية . 
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب 
السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد. 
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وسأل مرة عن المُعْني إذا هر ييا ]ل ون ال رات 
وأخْلى وأغذب؟ 

فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال في جواب هذه المطالب ما یمنع من 
اقتضاب قول کات جواب» دك أن ا الواحد نما هو بالجس الواحد» وربما 
كان الحو الواحذ أيقاغليظا او راء فلا یکون لنیله اللذة ننه بط ونشو ولذاذّة 
وااحة مر E‏ على تمام الأداء بالتقطيع الذي هو نفس 

فى الهوای فلا تكون أيضاً إنالثه للذّة على التّمام والوفاءء فإذا ثي المسموغ - أغني 

NE‏ ل ل فنال مسموعين بالصناعة» ومسموعاً واحداً 
بالطبيعة ؛ والجس لا , يعشق المُواحدة والمُناسبة والاتفاق الا بعد أن يجدها في المرگب 
كما أن العقل لا ب يعشق إلا بعد أن ینالها في فضاء البسیط ؛ فکلمَا َوِيَ الحس باستعماله» 
الب صاحبه بقوّته حتى كأنه يسمع ما لم يَسمع بجس أو أكثرء وكما أن الحس إذا كان 
كَلِيلاً كان الذي يناله كليلاً» كذلك الحس إذا كان قويّا كان ما يَناله قويًا. 

قال: هذا كله موهوبٌ للح. فما للعقل في ذلك؟ فإنًا نَرَى العاقل تعتريه 
دهشة وأزيّحيّة واهتزاز. 

قلت: قد أنى على مجموع هذا ومعرفته أبو سليمان في مذاکرته زو اسان 
وذکر أن من شأن العقل السُکون 9 شا تس التهیّج ولهذا يوصف العاقل 
بالوّقار والسكينة» EET‏ والعجرّفة, والانسان ليس يَجذ العّل 
وجداناً فیلتدٌ بى وانما یعرفه اما هلر وإمًا تفصيلا ؛ آغني جُملة بالرسم وتفصیلا 
ال ومع ذلك يَشْتاق إلى العقل» ويتمتى أن یناله ضَرْباً من الیل ویجده نوعاً من 
الوجدان» فلا ارت اة الموسیقی في عرض الصّناعة بالالات المهیّأت 
وتحرّكث بالمناسّبات التَّامّة والأشكال المتّفقة أيضاء حَدَتَ الاعتدال الذي تیر 
بالعقل وطلوعه وانکشافه وانجلائه» فَبَهَرَ الاحساس. وبك الإيناس» وشوّق إلى عالم 
الروح والتعيم» وإلى محل الشرف العمیم؛ وبعت على كسب الفضائل الحسّية 


(۱) أي تابعه فى غنائه مساندة له . 


والعقليّة» أعني الشجاعة والجود والحلمَ والحكمةً والصبرّء وهذه كلّها جمامٌ الأسباب 
المكمّلة للإنسان في عاجلته واجلته؛ وبالواجب ما كان ذلك کذلك. لأن الفضائل لا 
تى الا بالشّوق إليهاء والحرص عليهاء والطلب لها؛ والشوق والطلبٌ والجزص لا 
تکون الا بمشَوق وباعث وداع» فلهذا برژت الأريحيّةٌ والهزْثت والشوق والعرّة؛ 
فالأريحيّة للژوح. والهرّة للنفس والشوق للعقل» والعزة للانسان. وما يجب أن يُعلّم 
أن السَّمْع والبصر آخص بالنفس من الاحساسات الباقية» لأنهما خادما النفس في السرّ 
والعلانية» ومویساها في الخَلُوة» ومُمذاها في الوم واليَقّظة؛ ولیست هذه الرتبة لشيء 
من الباقيات» بل الباقيات آازها فى الجسد الذي هو مطيّة الإنسان» لكنّ الفرق بين 
السمع والبصر في ابراب کثیرة: الطنها اث أشكال المسموع ترك قن بسیط» وأشکال 
المبصّر مبسوطة في مركب . 

قلت : وقد حكيث هذا لأبي زكريّاء الصَّيْمَرِيَ فَطرِبَ وارتاحَ وقال: ما آبعد نظر 
هذا الرجل! وما أَرْقَى لحظه! وما أعرّ جانبّه ! 
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وقال لي مرّة أخرى : ازو لي شیئا من کلام أبي الحسن العامري» فإني ری 
أصحاينا پردلونه ویذیلونه فلا يرون له فى هذه العضية قدا ولا یرفعون له فى هذه 


الطائفة عَلَّماً. 
فقلت : كان الرجل لكرّازته وخَِظٍ ی ويغري 
غاية القضل . 


فمن کلامه قوله : الطبيعة تتدرّج في فِعْلِها من الکلیّات البسيطة إلى الجزیئیات 
المرکبة» والعقل يتدرّج من الجزئیّات المركّبة» إلى البسائط الكليّق والاحاطة بالمعاني 
البسيطة تحتاج إلى الاحاطة بالمعاني المركبة» ليُتَوَصَّل بتوسّطِها إلى إثبات لیّاتها 
والإحاطة بالمعاني المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليتُوصّل بتوسطها إلى 
تحقيق إثباتها. وكما أن القوّة الجسّيّة عاجزةٌ بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل» 
بل تحتاج معها إلى القوّة العاقلة» وان قویث لصار العقل فَضّلاً ‏ كذلك أيضاً القرّة 
العاقلة لا تَقْوَى بذاتها على إثبات إِنيّاتها المركبات إلا من جهة القوة الحسّاسة» ولو 
قال : هذا کلام E‏ وأجبِ آن تزيذني من نُمَطه. 
قلت : وقال أيضاً: الكلَىُ م مُفْتَقِرٌ إلى الجُزئي لا لأن يصير بِدَيْمُومته محفوظاً بل 
لأن یصیر بتوسّطه موجوداًء والجزئي مُفتقر إلى الک لا لأن يصير بتوسّطه موجود 
بل لآن يصير بدیمومَتّه محفوظا. 
وقال: الحال في جميع السْبّل - آعني مَسالكٌ الأشياء في تَكُوّنها صناعيّة كانت أو 
E‏ ل اتفاقيةً - واحدة» مثاله أن الانسان وان الخد الان فلن بعد 
موسيقاراً إلا إذا تحقّق بمبادته الأول التي هي الطنينات وأنصاف الطینات وكذلك 


و 


الإنسان وان استطاب الحلو فلن يسمّى حَلوانياً إلا إذا عَرَف بسائطه وأَسْطفّسّاته . 
وقال: العلم لا يحيط بالشىء إلا إذا عَرَف مبادّه القريبة والبعيدةً والمتوسطة . 


)١(‏ كلمة فارسية مركبة من كلمتين: دستان معناه النغمة وبان أي الذي يضرب به. 
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وقال: نتوصّل إلى كريّة القمر بما نراه من اختلاف آشکاله» أعني آنا نراه في 
الدَؤْرة الواحدة هلاليّاً مرتين ومنصّفاً مرّتين وبدراً مرّة واحدة» وهذه الأشكال وان 
كانت متقدمةً عندنا فان كونّه كُرِيَاً هو المتقدّم بالذات. 

وقال: ما هو أكثر تركيباً فالحسٌ أَقْرَى على إثباته» وما هو آقل تركيباً فالعفل 
اخلط الی ذانه . 

وقال: الأحداث ‏ وهی الذواث الإبداعيّة ‏ الوقوف على إثباتها یغتی عن 
البحث عن ماهيّاتها . ۱ ۱ 

وقال: کل معنى يُوجَدُ بوجوده غيره لا يرتفع بارتفاع ذلك الذي هو غیزء. 
54 بارتفاعه فإنه أقدمٌ ذاتاً من غیره مثاله الجنس لا يرتفع بارتفاع 
واحد من آنواعه والأنواعٌ ترتفع بارتفاع الجنس وكذلك حال النّوع مع 
الشخص› > فالجنس آقدم من النوع والنوع أقدَمٌ من الشخص وأعني بالجنس 
والنوع الطبيعيّين لا المنطقیین . 

وقال : : معرفتنا أوَلاً تتعلق بالاشخاص الجزئية ثم بتوسطها ثبت ثبتت الأجناس فاذا 
المتقدم بالذات غيرٌُ المتقدم التبا : 

وقال : مَسْلَّكُ العقل في تعرّف المعاني الطبيعية مقابل لمسلك الطبيعة في 
إيجادهاء لأنَّ الطبيعة تتدزج من الكلّيّات البسيطة إلى الجزئیّات المرکبة» والعقل 
يتدرّج من الجزئيات المركبة إلى البسائط الكليّة . 

قال أبو النضر نفیس : إنما كان هذا هكذا لأن الطبيعة متناولة من العقل 
والعقل مُناول للطبيعة» فوَجّب أن يختلف الأمران» فان قال قائل: فهلا تم الأمران 
اي RN‏ لالجواك ان حدقي N‏ والاخد 

في السفل فليس للعالي أن یهبط ولا للسافل أن يَعْلو؛ فلمّا كان هذا محالاً 
رظن رجا - أعني العالي والسافل ‏ المناوّلة والتناؤل حتى اتصل الأول بالثاني» 
وغص الفضاء ءُ بينهما بضروب الأفراد والأزواج» وانتظم الكل فلم يكن ذ فيه خلل» 
ولا دونه مین ولا وراءه متوهم . 

وقال : : الانسان مركب من الاعضاء الآليّة بمنزلة الرأس والیّدین والرَجْلَین 
وغيرهاء» ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأعضاء ء المتشابهة الانواع بمنزلة 
اللحم والعَظم والعصّب والشزيانء ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأخلاط 
الأربعة التي هي الدم والبلغم والمرتان» ثم كل واحد من هذه الأخلاط مركب من 
الاسطفسات الأربعة التي هي النار والهواء والأرض والماء؛ ثم کل واحلٍ من هذه 
ات الهش كنيد من الم ارو 
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وقال: كما أن لكل عضو قوةً تخصه بتدبیرها؛ كذلك لجمیع البدن قو آخری 
ضامتة تتدبیره. 

قال : وقال الحکیم في کتاب «السماء» : عِلَّةُ الأنواع والأجناس ودوامُها هي الفلك 
المستقيم» وعلة کون الاشخاص وتجدّدٍ خدوئها هي الْلَك المائل» فأما الكليات المنطقية 
فان طبیعتها هي القوة القياسية المستتبّة لها عند تكوّن الحس على واحدٍ منها. 

قال آبو اللضر نفیس: هذا حك بالومم ورَأيٌّ خرج من الظْنَ؛ القُلكُ المستقیم 
والفلك المائل هما بنوع الوّحدة ويِسْبَةٍ الاتفاق» فليس لأحدهما اختصاص بالانواع 
والأجناس» ولا بتجدد دُ الأشخاص» والدليل على هذا أن قالباً لو قلب قالبّه ذلك لم 
يكن له عنه انفصال . وللرّأي رَلات» كما أن للّسان فلتّات» وللحكيم هَفُواتء كما أن 
للجواد عقرات ؛ وما آکثر من يُسْكر فقول في سکره همالا یعرف وما أكثرَ من يعْرّق 
في النوم فيّهذِي بما لا يدري» ومن الذي حَشّق عنده أن القَلك المستقيم هذا نعته» 
والفلك المائل تلك صفته؛ هذا توهُم وتلفیق لا یزجغ مُدَعيه إلى تحقیق» وقول أبي 
الحسن هذا عن الحكيم تقلید» كما أن دعوى ذاك الحكيم توهُم» ومَحَبَة الرّجال 
للرجال فتنةٌ حاملةٌ على قبول الباطل» وبْغْض الرّجال للرجال فتئة حاملة على رد 
الحق؟ وهذا أمرٌ قد طال منه الضجیج. وفزع إلى الله منه بالتضرع. 

قال آبو الحسن : الموجود له حقيقة واحدً لا درك الا عقلا» ولیس له مبداء 
ولق ESS E E E‏ رنه رای( 
فيتحرّكُ إليه . 

وقال أبو النضر نفيس: عَنَى بهذا الموجود الحقّ الأول الذي هو علة العلل 
وهو البارئ الإله» وما أنصّف, لانّه يجب أن يَفْسِمَ الموجود بأقسامه» ويّصِف مرتبة 
کل موجود على ما هي عليه وعلى ما هو به حتى ينتهي من هذا الموجود الأعلى إلى 
آخر الموجود الأسفل. أو يصف الموجود الأسفل حتى يرتقي إلى هذا الموجود 
الأعلى» فاته مما يعقل ويّحِسٌ إلا وله من هذا الوُجودٍ نصيب به استحق أن يكون 
و ودا وان کان ذلك ایب فلیلا . 

وقال : قد یوصف الشیء بأنه واحد بالمعنی وهو کثیر بالأسماء» ویوصف بأنّه 
واحد بالاسم وكرد كيو ال ویوصّف بأنه واحد بالجنس وهو كثير بالاأنواع 
ويوصف بأنه واحد بالُوع وهو كثير بالشخوص؛ ويوصّف بأنه واحد بالاتضال وهو 
کثیر بالأجزاء» وقد تقول في نی 2 : إنه واحد بالموضوع وهو كثير بالحدودء كالتفاحة 
الواحدة التي يُوجد فيها اللّون والطعم والرائحةء وقد یکون واحداً في الحَدٌ وکثیراً في 
الموضوع کالبیاض الذي یوجد في التلج والّطن والاسفیداج وفك ی کی نید 
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والموضوع کالیلم والحرّكة» فان موضوع هذا الجسمٌ» وموضوع ذاك النفسل 
آحدهما غيرٌ حذ الاخر. وقد یکون واحداً بالموضوع والحد بمنزلة السَّيفٍ 
والصَّمُصام؛ وقد نقول آشیاء تکون واحدة بالفعل» وهي بالقوة كثيرة» کالسَراج 
الواحد؛ فأما أن یکون واحداً بالقوّة وكثيراً بالفعل من وجه واحد» فلا یکون» بل من 

قال آبو النضر نفیس : الواحد الذي ینقسم فتنشأ منه الکفرة غيرٌ الواحد الذي لا 
ينقسم» والکثیر الذي یتوخد حتی یکون واحداً غيرٌ الکثیر الذي لا یتوخد. فالواحد الذي 
لا ينقسم علة الواحد المنقسم» والكثيرٌ الذي یتوخد هو علة الکثیر الذي لا یتوخد 
وبالحكمة الإلهية» ما كان هكذا حتى يكون الكثيرُ الذي یتوخد في مقابلة الكثير الذي لا 
یتو حد» والواحد الذي ينقسم في مقابلة الواحد الذي لا ینقسم وهذه المقابلة هي عبارة 
عن صورة التمام الحاصل للكل» وليست هي عبارة عن صورة مزاحمة لصورة أو كثرة 
غالبة لكثرة» المستغاٌ باللّه من قصور العبارة عن الغاية› وتقاغس اللّفظ عن المراد . 

وقال : يُعجبني من جُملة الجکم الأمثال التي يَضربونهاء والعيون التي 
یستخرجونها» والمعاني التي يقرّبونها . 

قلت : صدقت هخا فول فيلسوف: ی و ی 
والأعضاء بمنزلة الالات فإذا انكسرث آلات الصانع وخرّب الذکان و فان 
الصانع لا يقير على عمله الذي كان يَعْمَله إلا أن يتخذ دُكانا آخر والات جددا آخر. 


قال: أحبّ أن آسمغ شيئاً من مور كلامِهم في فنون مختلفة. 

قلُ: قال فَيلسوف : العاقل يَضِلَ عقله عند محاوّرّة الأخمّق. قال أبو سليمان: 
هذا صحیح. ومئاله أن العاقل إذا خاطبَ العاقل َه وان اختلفث مرتبتاهما في 
العَقْلء فإنهما يَرْجعان إلى سِنخ"'' العقل» وليس كذلك العاقل إذا خاطب الأحمق» 
فإنهما ضدان» و من الضد؛ وقد قيل لابي الهُذيل العلاف - وكان مُتکلم 
زمانه -: إِنْك لتَنَاظِر النُظام وتَدُور بينكما توبات وأحسنٌ أحوالنا إذا حَضَرْنا أن 
ننصرف شاکین في القاطع منكما والمنقطعء ونراك مع هذا يُنَاظِرُك رَنْجَويه الحمال 
فَيَمْطعُك في ساعة . فقال: يا قوم إن النظام معي على جاة واحدة لا ينحرف أحدنا 
عنها إلا بقذر ما يراه صاحبّه فيُذكره انحراقّه» ویخمله على تیه فأمْرْنا يقرب ولیس 
هكذا زنجويه الحمّال فإنه يبتدئ معي بشيء. ثم يَطفر إلى شيء بلا واصلة ولا 
فاصلة. وآبقّی فيْحكمُ علي بالانقطاع وذاك لعجزي عن رده إلى تن الطريق الذي 
فارّقني آنفاً فيه . 


)١(‏ سنح العقل: أصله 
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وقال فیلسوف آخر: العادات قاهرات» فمن اعتاد شيئاً في السّرٌ فضحه في العلانية . 

قال آبو سلیمان: وهذا صحیح. لأن حقيقة العادة في الشيء المعهود عَوْدُه بعد 
عَوّده» فهي - أعني العادة - الاستمرار اوه والخَلُوة حال» والعلانية 
حال» والعادة بجریانها تَهْجُم في الحالین ولا تثرق؛ ولهذا ما قيل: العادة هي الطبيعة 
الثانية؛ كأنّ الطبيعة عادة» ولکنها الأولی بالجبلة؛ والعادة طبيعة ولکتها الأخری 
بحسن الاختيار أو بسوء الاختيار. 

وقال فيلسوف: ما آکثر من ظَنّ أن الفقير هو الذي لا يَملك شيئاً كثيراً وهذا 
فقير من جهة العرزض فأمًا الفقير الطبیعیْ فالذي شَهوائه كثيرة وان كان كثيرَ المال؛ 
كما أن العَنِيّ الطبيعيّ لا يحتاج إلى شيء وان كان قليل المالء أي الذي ملك نفسّه 
وقمع شهواته وأَحْمَدَ لَهَب إرادَيّه؛ وقد ظَنَّ قوم أن الّذِين مَتَعوا م من الشّهوات» ووصوا 
بالژهد في اللّذات» خانوا الناس وحالوا بينهم وبين خظوظهم؛ وخرّموهم ما هر لهي 
وصدوهم عن محبوباتهم؛ وهذا ظَنٌّ خطأء وی مراد في هذا للواعظين والمرَّمُّدِينء 
والذین وَضُوًْا وأشمّقواء ورَذعوا عن الخَؤْض في لذات النفوس الغضبيّة والبهيميّة؟ 
اه ما كان ذلك منهم إلا على طريق النصيحة والشفقة والإعذار والإنذارء إلا أن 
يكون الّذين ظنوا هذا إنما ظتّوه لانهم رأؤا , بعض المزهدین راغباً» وبعض الناصحين 
غاشاء وبعض الآمرين مخالفاًء وليس العمل على المُختالء وعلى من یر الفش في 
المقال ؛ ولكنّ المرجم إلى ما يدل عليه الحقّء ويشهد له العَقل» ویصح فيه البرهان؛ 
نى الفيلسوف عش في قوله لأصحابه: اقتعوا بالقوت» وانقُوا عن آنفسکم الحاجة 
ليَكون لكم قربة إلى الله لأنّ الله غيرُ محتاج» كلّما احتجثم أكثر كنتم منه ده 
واهربوا من الشر والائم» واطلبوا من الخير أعمّه وأعظمّهء وأبقاه وأذومه؛ واعرفوا 
الابد» واطلبوا السّرْمَدء ۱ ركد بي على ۱917 ومّن طلَب الأمد 
تم ردني على الام 

الحاجةٌ ذُلَ» والختی عز والعِرّ ضد الذل؛ فمن طلب العِرٌ في العاجلة فقد 
ال وهو لا يدري. و الله نكو رحد العز وهو يذري . 


في الحكمة أن یقال : اصبر على الل لتنال العِرّء وليس في الحكمة ات على 
العز لتنال الذل» هذا معكوس 
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اللیله الثالثة والعشرون 


وکان الوزیر رَسَمٌ بكتابة لمع من کلام الرسول كَل فأفرذث ذلك في هذه 
الورقات» وهى : ١‏ 1 

قال لا : (أَشَدَ الأعمال ثلاثة: إنصافٌ الناس من نفْسِكء ومُواساةٌ الأخ من 
مالك و ی 
يا خالد “درو لى ا ران أ أ TT‏ ی و 


عَدُوَةَ أو رَوْحَةَ من عبد الرحمن ان" 


وقال عليه السلام : « إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة د الله الیه. وان أخرها 
آعرض عنه ا 

وقال عليه السلام: نما فد طُعْمة آطغمنیها اللّه حياتي» ثم هي بين 
الان , 


)۱( عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. . حديث رقم: : 755375 عن سلمة ب بن الأكوع قال: لما 
قدم خالد ب بن الولید على النبي ية بعد ما صنع ببني جذيمة ما صنع عاب عبد الرحمن بن عوف 
على خالد ما صنع» قال: يا خالد! أخذت بأمر الجاهلية قتلتهم بعمك الفاكه قاتلك اللّ! وأعانه 
عمر بن الخطاب على خالدء فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك» فقال عبد الرحمن: 0 
لمكت اال اح بت رليات راي كله اليا مس سس مت سي 
الله هل علمت آني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم! نعم» ثم قال عبد الرحمن : 0 
خالد! ولو لم انال قاتل آي کنت تقتل قوما من المسلمین بأبي في الام فال خالد: ومن 
أخبرك أنهم أسلموا؟ فقال: ل ا ا ل O‏ 
بالإسلام ثم حملتهم على السيف! قال: جاءني آمر رسول الله يل أن أغير عليهم» فأغرت بأمر 
رسول الله ی فقال عبد الرحمن : کذبت على رسول الله كله وغالظ عبد الرحمن وأعرض 
رسول الله ا عن خالد وغضب عليه وبلغه ما صنع بعبد الرحمن فقال: يا خالد! ذروا لي 
آصحابي متی ينك آنف المرء ينكأ المری ولو كان أحد ذهباً تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبیل الله 
لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن. 

)۲( روی مسلم في صحیحه ١١‏ - باب قول النبي وَل : «لا نورث ما ترکنا فهو صدقة». حدیث 
رقم: ۱۷۶۹-96 عن عروة ابن الزبير؛ أن عانشة زوج النبي ييا آخبرته؛ أن فاطمة بنت 
رسول الله يل سألت أبا بكرء بعد وفاة وول الله كف أن يقسم لها میرائها؛ مما ترك رسول- 
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وقال عليه السلام: (المقوّم قد يأنّمُ ولا يَغْرَمُ4). 
وقال عليه السلام في دعائه: «اللْهم امع على الهُدَّى ا وأضلح ذ ذات 
سينا ولف بين قلوبناء واجعل قلوبّنا كقلوب خیارنا. واهدنا سواء السبيل ا 
من الظلمات الور واصرف عدا الفواحش ما ظَهّرَ مِنها وما بَطن» الهم مَنْعْنا 
بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا 90 ومعایشنا اللهم اجعلنا شاکرین لنعمتك» وتبد 
علينا نك أنت التّواب الرّحيم 


وقيل له كه : إن فلاناً استشهد. فقال: «كلاء إن الشَّمْلة التي َحَذّها من الغنائم 
یوم حتَيْن اشْتَعَلَثْ عليه ناراً)”"" . 


مان 3 و و ون ۹ ۰ ۳ ۲ 
وقال يَكِِ: «من اطلع من یر باب ففقتّت عیثه فهي هدر »۲۳. 


= الله بي مما آفاء الله عليه. فقال لها آبو بكر: إن رسول الله يل قال: «لا نورث» ما ترکنا 
صدقة» . قال: وعاشت بعد رسول الله 6 ستة آشهر . وکانت فاطمة تسأل آبا بكر نصیبها مما 
ترك رسول الله ما من خيبر وفدك . وصدقته بالمدينة. فأبى آبو بكر علیها ذلك . وقال: لست 
تارکاً شيئاً كان رسول الله و يعمل به إلا عملت به. إني أخشى ان ترکت شيئاً من آمره أن 
أزيغ . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس. فغلبه عليها علي . وأما خيبر وفدك 
فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول اللّه كل . كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وأمرهما 
إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم . 

)۱( ورد في صحیح مسلم 4 - باب غلظ تحریم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المومنون. حديث 
رقم: ۱۸۳ (۱۱۵) عن آبي هريرة؛ قال: خرجنا مع النبي ية إلى خیبر . ففتح الله علينا. 
فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً لام وش وال ثم انطلقنا إلى الوادي . ومع رسول 
الله كك عبد لب وه له وجل من بجدام: يدعى رفاعة بن زيد من نبي الضبيب . فلما نزلنا 
الوادي قام عبد رسول الله و يحل رحله . فرمی بسهم. . فکان فيه حتفه . فقلنا: هنيئاً له 
الشهادة يا رسول الله! قال رسول الله وی «كلا. والذي نفس محمد بیده! إن الشملة لتلتهب 
عليه نار أخذها من الغنائم يوم خيبر. لم تصبها المقاسم» قال ففزع الناس . فجاء رجل 
تضراك أو شراكيق: فقال: : یا رسول اللّه! آصبت یوم خیبر . فقال رسول اللّه اة : «شراك من 
نار أو شراكان من نار) . 
قوله: (يحل رحله) الرحل هو مركب الرجل على البعیر . (فكان فيه حتفه) أي موته. وجمعه 
حتوف. ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب . (الشملة) كساء صغير يؤتزر به. 
(بشراك) الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم . 

200 ورد في الفيض القدير شرح الجامع الصغيرء للومام المناوي حرف الهمزة حديث رقم: 56 
- (أيما رجل كشف سترا) أي أزاله أو نحاه (فأدخل بصره) يعني نظر إلى ما وراء الستر من حرم 
أو غيرهن (من قبل أن يؤذن له) في الدخول (فقد أتى حداً لا يحل أن يأتيه) أي فيحرم عليه 
ذلك (ولو أن رجلا ااب ما وراد المكشوف من الستر (فقأ عینه) أي الناظر أي قذفه 
بنحو حصاة فقلع عينه (لهدرت) أي عينه فلا يضمنها الرامي وفيه حجة للشافعي أن من نظر من - 
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وقال اا لرجل پذیج شأة: (ازمف شفرتك فإذا قَرَيْت فأرخ ذبيحتك ودّغها 
تا و ايه فإِنّ ذلك أُمْرَى للم وأحلى للم . 

وقال عليه السلام : « خير النئّاس الغني الحفِيْ لتقي » . 

وقال : الاجر الصَّدُوق إِنْ مات فى سره كان شهيداء أو في خضره 
كان صديقاً» . 

وقال ي : «ظهرٌ المؤمن مشجبه» وبطنه خزانه ورجْله مَطِينّه؛ ودره ربه ۷. 

وقال ل : (ما نَقَصَ مال من صَدَئَة فتصدّقواء ولا عفا رَجُلَّ عن مَظلَّمة الا 
اه الله عر وجل زا وعقو فاغْمُوا؛ ولا قح رجلٌ على نفسه باب مَسالهة إلا مَتَحَ 
اللَّهُ عليه سبعین باباً من اقفر فاستعمُوا). 

وقال عليه السلام : َجودُ الاعمال : الجود في العْسُر» والقَضْدُ في العْضب. 
والعفوّ عند المقّدرة». 


= نحو كوة أو شق إلى بيت لا محرم له فيه فرماه صاحب البیت فقلع عينه هدر آوجب آبو حنيفة 
الضمان (ولو أن رجلاً مر على باب) أي منفذ نحو بيت (لا سترة علیه) أي لیس عليه باب من 
نحو خشب يستر ما وراءه عن العیون (فرأى عورة آهله) من الباب (فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة 
على أهل الباب) في ترکهم ما آمروا به من الستر وقلة مبالاتهم باطلاع الاجانب على عوراتهم 
وفي نسخ بدل الباب البیت وهو آقعد قال الزین العراقي: فيه أنه يحرم النظر في بيت غيره 
المستور بغیر إذنه ولو ذمیاً وأنه يحرم الدخول بطریق آولی . 
قال المناوي: رواه أحمد والترمذي عن أبي ذر ظاهر صنیع المصنف أن کلامهما روی الكل 
والأمر بخلافه فإن الترمذي لم يرو إلا بعضه وتمامه عند أحمد وقال الهيثمي: كالمنذري 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضع . 

)۱( روى الإمام مسلم في صحيحه ۱٩‏ عبات E E‏ الجر sl‏ ر SE‏ 
(۲۰۸۸) عن أبي هریرة عن رسول الله يك قال : دنا لضت دق بن مال زا زاد الله یه 
بعفو إلا عزاً . وما تواضع أحد له إلا رفعه اللّه». 
قوله: (ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه 
المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية . وهذا مدرك بالحس والعادة. والثانی أنه» وان 
نقصت رة کان في الثراب المرتب علیه جبر لنقصه وزيادة إلى آضعاف کثیرة. (وما زاد 
الله عبداً بعفو الا عزاً) فيه أيضاً وجهان: آحدهما على ظاهره. ومن عرف بالعفو والصفح ساد 
وعظم في القلوب» وزاد عزه وإكرامه . واي أن ی ار بت سا . (وما 
تواضع أحد للّه الا رفعه الله) فيه أيضاً وجهان: أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في 
سل تم ری تن ال انا ريج امك قيار الت أن ا ال وروی 
فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلائة موجودة في العادة 
قر رق کرو آلمراد ارو ا ف ای الذننا وا ٣‏ 
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لاا سس يبيج م سي بيب م بيج لج کا ل 


وقال عليه السلام : : إن بين مِصْرَاعَيْ باب الجنّة مسيرة مائة عام» وليأتينٌ عليه 
يوم وهو کظیظ من الزحام »۳ . 

وقد على رسول الله يل رسول قوم من بني عامر يستأؤئه في المَرْعَى حول 
سس 0 : إنها دیاژ لا تضیق عن جارناء وإنّ جارنا لا يُظْلّم في 
ديارناء وقد آلجأتکم الا زر > فنحن نأذّن لكم في المَرْعَى وتُشْرِكُكُم في المأوی؛ 
على انع" يا وعانِينًا کمانیکم» ولا تعینوا علينا بعد اليوم؛ فقال: لا 
نعين عدوا ما أقمنا في جوارك فإذا رَحَلّْنا فإنما هي العَرّب تطلب آثارهاء وتشفي 
ذحولها؛ فقال عليه السلام: يا بني عامرء آما علمتم أن الم كلّ اللوم أنْ تتحاشوا 
عند الفاقة وتشوا عند العرّة فقال : وأبيك إن ذلك للم ولن نبخيك غائلةً بعد 
اليوم» فقال: الله اشهد. وأذن لهم. 

وسئل ی : كيف يأتيه الوَحي؟ فقال : «في مثل صَلْصَّلَة الجَرّس» ثم قف , 


(۱) رواه مسلم في صحيحه ۵۳ - كتاب الزهد والرقائق. ا 5 (۲۹۲۷) عن خالد بن 
عمير العدوي . قال : خطبنا عتبة بن غزوان .. فحمد الله رای عليه ثم قال: أما بعد. فإن الدنيا 
قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة ناه يتصابها صاحبها. وإنكم 
منتقلون منها إلى دار لا زال لها. فانتقلوا بخير ما بحضرتکم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى 
من شفة جهنم. فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعرء واللّه! لتملان. أفعجبتم؟ ولقد ذكر 
لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة . وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من 
الزحام . ولقد رآيتني سابع سبعة مع رسول الله تا . . مالنا طعام إلا ورق الشجر. . حتی 
تقرحت أشداقنا . فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك . رر واتزن مبعد 
بنصفها. . فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار. واني أعوذ باللّه أن 
أكون في نفسي عظيماً وعند اللّه صغيراً . وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى يكون آخر 
عاقبتها ملكا . فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. 
قوله : (آذنت) أي أعلمت. (بصرم) الصرم الانقطاع والذماب (حذاء) مسرعة الانقطاع . (صبابة) 
البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. (يتصابها) في القاموس : تصاببت الماء شربت 
صبابته . (قعرا) ة قعر الشيء أسفله . (كظيظ) أي ممتلی. (قرحت) أي صار فيها قروح وجراح» من 
خشونة الورق الذي نأكله وحرارته . (سعد بن مالك) هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه. 

(؟) الآزمة: الشدة. 

(۳) السرح: المال السائم . 

0( روى البخاري في صحيحه ١‏ - باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با . . حديث رقم: 
۲ - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول 
الله ار فقال: يا رسول اللّه» كيف يأتيك الو حي؟ فقال رسول الله بل : «أحيانا ياتيني مثل 
صلصلة الجرسء وهو أشده علی؛ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً یتمثل لي 
الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول). 
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وقد روى ابن الكلبي عن أبيه عن ابن صالح؛ » عن ابن عباس قال : لما كان يوم 
بَذْره - قال عليّ - عليه السلام - للمقداد: أغطني فَرَسَك أرْكبْه فقال له رسول الله 
ية : أنت تقایل راجلاً خيرٌ منك فارساً. قال: ENE E PCE‏ 
رس فَصَرَمَهء فضجك النبي و حتى أَمِسَكَ على فيه» فلما رأى على ضحکه 
غَضِبَ فسل سَيْقَهه ثم شذ على المشرکین : : فقتل ثمانية قبل أن یزجع» فقال علي - 
عليه السلام -: لو أصابني شر من هذا کنث أَهلّه حين یقول : «أنت تقاتل راجلا خی 
منك فارساً»» فعصیته . 

وقال لا : «نْ امرأ عَرَفَ الله وَعَبَدَّه وطلب رضاه وخالف هواه لحقیق بأن 
یفوژ بالرحمة » . 

لما ورد محمد بِنْ مَسْلَمّة على عَمْرو بن العاص من جهة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. صئّع عمرو له طعاماً ودعاه إليه» فأبی محمد فقال عمرو: أَنْحَرْمُ 
طعامي؟ قال: لاء ولكني لم أُومَرْ به. فقال عمرو: لعن الله زماناً عملنا فيه لابن 
الخطاب. لقد رآیث وأباه وإنهما لفي شَمْلة ما ثواري أَرْسَاغهماء وإن العاصي بن وائل 
لفي مقطعات الذییاج مزرّرَةٌ بالذهب. فقال محمد: أمّا أبوك وأبو عُمَرَ ففي النارء وأما 
آنت فلولا ما وَلِيت لِعْمَر لامك معتقلاً عَنْزا ی رها ويسوءك بخؤها» فقال 
عمرو : المجالس آمانت فقال محمد: أمّا ما دام عمرٌ حیاً فتَعم . 

دخل النبي ب على فاطمة - علیها السلام - یعودها من علة» فبکت. فقال 
رسول اللّه ب : ما يُنِكيك؟ فقالت: ول الطغمء وشِدَةٌ الق وكثرةٌ الهم ٠‏ 


قال غد الله وه 4" الا دم انوا ود * اش الا هه 
بن مسعود: شر الامو شر الْغِنى غنی الم دم 


= قالت عائشة رضى اللّه عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وان جبینه لیتفصد عرقا: 
وروی مسلم في صحیحه ۲۳ - باب عرق النبي كك في البرد» وحین يأتيه الوحي . حدیث 
رقم : : ۸۷ (۲۳۳۳) عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل النبي ع: كيف يأتيك الوحي؟ 
فمال : «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو آشده علي . . ثم یفصم عني وقد وعیته . 
وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل . . فأعي ما يقول». 
وقوله : (أحيانا) الأحیان الأزمان. ویقع على القلیل والکثیر . (صلصلة) الصلصلة الصوت 
المتدارك . وقال الخطابي: معتاه ئه صوت متدارك یسمعه ولا یبته آول ما يكرح سمعه؛ حتی 
يفهمه من بعد ذلك . (يفصم) أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه . . قاله الخطابي: قال العلماء: 
النصم عر الع من عير ا وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال. . ومعنی الحديث أن 
الملك يفارق على أن یعود» ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. 

)١(‏ البكء: قلة اللبن. 
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وخیر القن ع النفس: 0 جِمَاعٌ الإنم والدنيا-جبالة الشیطان والشباث 
شَعْبَةٌ من الجنون . قيل له: أتقول هذا من تلقائك؟ قال: لاء بل من يلاء مد 
فَرَضّ الله على طاعتّه . 

وقال آبو دز رحمةٌ الله عليه : : قال لي رسول الله - ولو - يا آبا ذَرّ: إني أراكَ 
ضعيفاًء وإني أَحِبُ لكَ ما جب لنفسي. لك امون علق اقا ولا تین مال بتیم(. 

وقال أبو هُرّيرة عن النبي ‏ بي -: ستحرصون على الإمارة» وستکون حخشرة 
وندامة بو م القيامة» فنعمت المرضعة» وبئست الفاطمة(۳؟. 

أبو أمامة یر قال: ما من رَجْل يلي آمر عَشرة إلا يُؤتى به یوم القيامة 
مغْلو لا مه العدل أو أوثقه الجور . 

قال الاس لب 2 أمرني یا رسول الله فأصیب . 

م ا إل رَجُلاً جاء إلى النجاشيِ ي فقال له: 


e 
لو‎ 


آفرضني آلف دينار إلى أجَلء فقال: مَن الکفیل بك؟ فقال: الله . فأعطاه الالْت» فل 
بلغ الأجل أراد الک فحَبِسَنْه الريح» فعمل تابوتاً وجَعّل فيه الألف وغَلّفهء وألقاه فى 


البحر وقال : الله حمَالتك؛ فخرج النجاشي إلى البَحر فرأى سواداً؛ 0 
ائتوني به . فَأَنَوْهُ بالتابوت» ففَتّحهء فإذا فيه الألف. ثم إن الرّجل جَمَم ألفاً بعد ذلك» 
وطانت اليج وجاء إلى للجاشي فسلم عليه؛ فقال له التجاشي : لا أقبلها منك حتى 
تخبرني بما صنعت فيها . فأخبره بالذي صنع فقال النجاشي فقد أذّى اللّهُ عنك» وقد 
بلَعّت الالف في التابوت» فأمسِكُ عليك ألْقَك. 

ری آبو هُرَيْرَة رجُلاً مع آخرء فقال : : مَنْ هذا الذي معك؟ قال : ا قال: فلا 
تمش آمامه ولا تجلس قبلهء ولا تدعه باسمی ولا تستست له: 


قال أبو هُرَيْرة : : كان جرَیْج يتعبّد في صَوْمعَته فاتث أنه فقالت . یا جریج» أن 
مك کلمیی؛ فقال : اللهم آمي وصّلاتي؛ فاختار صلاتئه فرجعّث ثم أَنَنْه كانية 
فقالت : يا جرَیج کلْمْني : ٠‏ فصادفثه ُصَلي فقال : للم أمّي وصلاتي. فاختار صلاته 


00 روی مسلم في صحيحه ٤‏ - باب كراهة الامارة بغیر ضرورة . دیب رم :۱۷ -(۱۸۲) عن آبي ذر . 
أن رسول الله با قال : «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً . وإني أحب لك ما أحب لنفسي . ل ان 
على اثنين. ولا تولين مال یتیم». 
قوله : (لا تأمرن) بحذف إحدى التاءين . أي لا تتأمرن. وكذلك قوله: تولين» أي تتولين. 

۲( روى الإمام أحمد بن حنبل مسند أبي هريرة رضي اللّه عنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يله : «آنکم ستحرصون على الامارة وستصیر حسرة وئدامة قال حجاج - يوم القيامة 
نعمت المرضعة وبئست الفاطمة؟ . 
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ثم جاءثه فصادفثه يصلّي » » فقالت: الهم إن هذا ابني قد عَمّني فلّم يكلمني فلا ثُمنْه 
حتى ثُريّه المويسات» ولو دعت عليه أن يتن لْین؛ قال: وكان راعي ضأن يأوِي إلى 
دّيره» فخرجت امرأةٌ من القَریت فوقع عليها الرّاعي» فحَملث فَوَلَدَتْ غلاماء فقيل 
لها متها فقالت : ی صاجب هذه الصُومّعة» فأقبّل الناسٌ إليه بفؤوسِهمٍ 
ومّساحیهم فبصروا به» فصادّفوه يصلّي فلم يَكلّمَهُمء » فأخذوا يهُدِمون دیرّه» فنژّل 
وتبِسَّمَ ومَسَحَ رأس الصّبىَ وقال : من آبوك؟ فقال : آبي راعي الضأن . فلمًا سَمع القوم 
ذلك راعهم» وعجبواء وقالوا: نحن تَبْني لك ما هَدَمْنا بالذهب والفِضّة . قال: لا 
أعيدُوها كما كانت ترابا؛ ثم عاد. 

وقال أبو الدّرْداء: لا يُحافِظ على سُبْحَةٍ الصّحَى إلا أَوّاب . 

وقال أيضاً: ليس على سارق الحَمَام قطع . 

٠‏ وقال: إذا اقم أرضاً فلا تختاروا أرمينية» فإ فيها قطعة من عذاب الله 

يعني البرد . 

أبو هريرةً یرزفعه : ويل للرفاء. ويل للأمّناء» لین أقوام یوم القيامة هم کانو 
متعلّقين بين السماء والارض يَتَدَبْدَبون من ال وأنهم لم یلوا عَمَلا. 

قال النبي ل لعبد الرحمن بن سَمُرَة: «لا تسأل الامارت فك إن أَطيتها عن 
مسالة زکلت إليهاء وان أغطيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ عليها »27 , 

وقال النبي ي" : «کلکم راع ومسژول عن رعيّته» فالأميرُ راع على الناس 


(۱) روی الامام البخاري في صحیحه 1 - باب : من سأل الامارة کل إليها. . حديث رقم: 1۷۲۸ - 
عبد الرحمن بن سمرة قال: : قال لي رسول الله كلا : تیا ی ال هت عن رة لا ال 
الإمارة» فان أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت علیها ولذا 
حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خیر؛ وكمّر عن يمينك . 
وروی الامام مسلم في صحیحه ۳ باب نذر من حلف یمین فرأی غرها'خيرا منها» أن يأتي 
الذي هو خیر» ویکفر عن يمينه . . حدیث رقم : : ۱٩‏ (۱۲۵۲) عبد الرحمن بن سمرة. قال : 
قال لي رسول الله يلغ : «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الامارة . فانك إن أعطيتها عن 
مسألة وکلت الیها. وان آعطیتها من غير مسألة آعنت علیها. واذا حلفت على یمین فرايت 
غیرها خيراً منها فکفر عن يمينك. وائت الذي هو خير . 

۹8 روئ الإمام الخاريى فى مج ناف الجمعة في القری والمدن . . حديث رقم: : ۸۵۳ - 
ی ما شمیت رصول الله كه یقول: «کلکم راع» وکلکم مسژول عن 
رعیته» والرجل راع في أ هله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسوولة 
عن رعیتها؛ والخادم راع في مال سیده ومسژول عن رعیته؟. . قال: وحسبت أن قد'قال: 
«والرجل راع في مال أبيه ومسژول عن رعیته» وکلکم راع ومسؤول عن رعیته". 
ورواه مسلم في صحیحه . 
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وهو مسئول أقام مر الله فيهم أ ام ضع ؛ والمرأة راعيةٌ على بیتها وما وَلِيتْ من 
زوجهاء ومسؤولة عنهم آقامت أمرَ الله فيهم أم ضيّعتْ؛ والخادمُ مسؤول عن مال 
سيّده أقام مر ال فيه أم ضيّع » . هكذا رواه ابن عَيْبَةَ عن نافع عن ابن عُمَّر. 

قال عياض من a‏ ل ی ی ا 
على الكاس؟ قال : هلا بل المشاجد. قال : لما اح هو؟ فال: إنه نَضراني 
0 0000 ا اي ولا تُكْرِمْهُم وقد أهانَهُم ال 

قال عبدُ اللّه بِنْ نافع : جاء رَجُلان من الأنصار إلى النبي - يا يختصمان في 
قوادیگ بینهما قد درَسَث لیس بینهما ا فتال و إنكم لتختصمون إليّ وإنما أنا 
بشره ولمل بعضکم لخن بشته من بعض وانما آقضي بینکم على نحو ما أسمّع 

> فمن یت له من حَقْ أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنّما فطع له قِطعةً من نار يأتي 
بها !سطاما"" في عُنّْقِه يوم القيامة . قال: فبكى الرَّجُلان» وقال كل واحد منهما: : حقّي 
لأخي ؛ فقال لا : أمّا إذ قللّما هذا فاذهبا فاستّهماء اا ول کل واحد 
منکما صاحبه . وفي رواية آخری : اذمّبا فاصطلحا. 

وروی ابن عباس أن رسول الله _ ا - کتب إلى النجاشي أصضخمة: ۳ 
عليك فاني أحمذ اليك الله الملك القَدوس السلام المؤمِنَ الْمَهَيْمِنَ تشم أن 


)۱( روى الامام البخاري في صحیحه ۲۷ - باب : من أقام البينة بعد الیمین . حدیث رقم: ۲۵۳6 - 
عن آم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله ب قال : «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضکم 
آلحن بحجته من بعض» فمن قضیت له بحق أخيه شيئاً بقوله» فإنما آقطع له قطعة من النارء 
فلا يأخذها». 
قوله : «آلحن بحجته» آفطن وأفصح بیان حجته واظهار أن الحق له». 
وفي ٩‏ - باب : إذا غصب جارية فزعم آنها مانت» فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبها فهي له» ويرد القيمة ولا تکون القيمة ثمناً. حدیث رقم: 1۵17 عن آم سلمة» عن 
النبي َة قال : «إنما آنا بشر» وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من 
بعض» وأقضي له على نحو مما آسمع» فمن قضیت له من حق آخیه شيئاً فلا یأخذ» فانما 
أقطع له قطعة من النار» . 
ورواه مسلم في صحیحه - باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة. . حديث رقم: ۶ (۱۷۱۳) 
عن أم سلمة. قالت : رو «إنكم تختصمون إليّ. ولعل بعضکم أن یکون 
آلحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو مما آسمع منه . فمن قطعت له من حق آخیه 
شیاه فلا یأخذه . فانما آقطع له به قطعة من النار». 
(۲) الاسطام: مسعار النار» وهي الحديدة التي تسعر بها. 
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عیسی بن مریم روخ الله وکلمته: فكتّبّ النٌجاشي : إلى محمد رسول مي من 
النّجاشيّ أَضْحمة بن أَبْجَر : سلامٌ عليك یا تى اللّه من الله ورَخمثه وبرکانه ۹ . 
وقال الى یا 5 «الكافرٌ حب ضَبِّ والمژمن ددعت لعبا . 
کک ية -: اغدل فإِنْكَ إلى الآنَ لم تَعْدِل. فقال: وَيْلّك! إذا لم 
وه ده (۲) 
آغدل آنا فْمَنْ یعدل ۲ 


)۱( في نصب الراية» للزيلعي : مسائل شتی . کتاب النبي ي إلى «النجاشي ملك الحبشة» . قال : 
وذكر الواقدي أن رسول الله بيه كتب إلى النجاشي كتاباًء e‏ 
فيه: بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشت أسلم نت 
فاني آحمد إليك ال الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. السلام المژمن المهیمن. وآشهد 
أن عیسی ابن مریم» وروح اللّه» وکلمته آلقاها إلى مریم البتول» ۰ فحملت به» فخلقه من 
روحه» ونفخه كما خلق آدم بيده واني أدعوك إلى الله وحده» لا شريك له والمولاة علی 
طاعته ‏ وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله واني آدعوك وجنودك إلى الله عز 
وجلّء وقد بلغت ونصحت. فاقبلوا نصيحتي» والسلام على من اتبع الهدی» قال : فکتب إليه 
النجاشي : بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم» إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي؛ سلام 
عليك یا نبي الله من الله ورحمة اللّه» وبرکات الله الذي لا إله الا هو أما بعد: فقد بلغني 
اكا رسول الله فيا کمن آم عستا قورت الا فا ری إن عیسو لأ يزيد عل 
ما ذكرت تفروقاً وأنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك» وأصحابه؛ 
وأشقد انك رسول الله سادا مصدفا-وقد بایععت: وپایعت ابن عماک واسلفت؛علی. ندیه 
لله رب العالمین؛ انتهی. 

)۲( روق البخازي فى صخیحه : ۲ _ باب علامات النبوة في الاسلام حديث رقم : 6 أن آبا 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
بينما نحن عند رسول الله بي وهو يقسم قسماًء أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم»› 
فقال : با سول الله اعد فقال : «ويلك» ومن يعدل إذا لم آعدل» قد خبت وخسرت إن لم 
آکن آعدل؛ . فقال عمر: پا رسول الله ادن لى مه فاضرب غنقه؟ فال (دعه» فان له 
أصحاباً یحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صيامهم» یقرژون القرآن لا یجاوز 
تراقیهم» یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمیة» ینظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء؛ 
ثم ینظر إلى رصافه فما یوجد فيه شيء. ثم ینظر إلى نضیه - وهو قدحه - فلا یوجد فيه شيء» 
ثم ینظر إلى قذذه فلا یوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل آسود» إحدى عضدیه 
مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردن ویخرجون على حين فرقة من الناس» . 
قال آبو سعید: فأشهد آني سمعت هذا الحدیث من رسول الله يكذ وآشهد أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به» حتى نظرت إليه على نعت النبي 
َي الذي نعته . 
وأخرجه مسلم في الزکاة باب : ذكر الخوارج وصفاتهم رقم: .٠١55‏ 
«خبت وخسرت» أي أنت الخائب والخاسر إذا ظئنت أنى لا أعدل» لأنك تعتقد نفسك تابعاً 
لمن هذه صفته . «یحقر أحدكم صلاته» يجدها قليلة ويظنها أقل ثواباً وقبولاً. (مع صلاتهم» إذا - 
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وقال يَلِِ: إن الواجد ييح هره وعزضه». 

وقال عمر: ردد | لخصوم کی يَصُطلِحوا. 

وقال عليه السلام: لا تَحْلِقُوا بأّمانكم» ومَن حَلَفَ باللّه فیضْدّق» ومن خلت 
له فلیشا 


وقال: : من خلف يمينا كاذب يَفْتَطِعْ بها مال امری مُسْلِمِ لقي الله وهو عليه 
)0 
غضبان ۱ 


= قارنها بصلاتهم. ۷ يجاوز ترافیهم» لا یتعداها» والتراقي جمع ترقوة وهي عظم یصل ما بين 
ثخرة النحر والعاتقء والمراد: ۷ يفقهون معناه» ولا تخشع له قلوبهم» ولا يؤثر في نقوسهم؛ 
فلا یعملون بمقتضاه . «یمرقون» یخرجون منه سريعاً دون أن یستفیدوا منه . (الرمیة» هو الصيد 
المرمي» شبه مروقهم من الدین بمروق السهم الذي يصيب الصيد» فیدخل فيه ویخرج منه دون 
أن يعلق به شيء منه. لشدة سرعة خروجه. له ستديدة السهم + «رصافة» هو العصب الذي 
يلوي فوق مدخل النصل . . «قدحه» هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش . «قذذه» جمع قذة 
وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم . «قد سبق الفرث والدم» أي لم يتعلق به شيء منهما 
لشدة سرعته» والفرث ما يجتمع في الكرش مما تأكله ذوات الکروش «آيتهم» علامتهم. 
«البضعة» قطعة اللحم. «تدردر» تضطرب وتذهب وتجيء. «حين فرقة» أي زمن افتراق بينهم» 
وفي رواية «على خير فرقة» أي أفضل طائفة. «نعت النبي» أي على وصفه الذي وصفه 
و حدده . 

)01 روی ابن ماجه في سننه ٤‏ - باب من حلف له باللّه فلیرض . حدیث رقم: ۲۱۰۱ - عن ابن 
عمر؛ قال: سمع النبي ی رجلاً يحلف بأبیه فقال : «لا تحلفوا بآبائكم .فين الف يالله 
فليصدق :ومن حلف له بالله فلیرض. ومن لم يرض باللّه» فليس من اللّه» . 

فى الزوائد: رجال إسناده ثقات . 

إفة روى الإمام البخاري صحيحه ٠١‏ باب: عهد الله عر وجلّ. . حديث رقم: 1۲۸۳ - عن عبد 
الله رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «من حلف على یمین کاذبة؛ ليقتطع بها مال رجل 
مسلمءٍ أو قال: أخيه» لقي الله وهو عليه غضبان» . فأنزل اللّه تصديقه: إن الذين يشترون 
بعهد ال . 
قال سلیمان في حدیثه : فمر الأشعث بن قيس فقال: ما یحدثکم عبد اللّه؟ قالوا له» فقال 
الأشعث : نزلت في وفي صاحب ليع في بثر كانت بیننا. 
وروی الامام أحمد بن حنبل في مسنده حدیث عدي بن عميرة الكندي رضي الله تعالی عنه . 
قال أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال : خاصم رجل من کندة يقال له 
امرژ القيس بن عباس رجلاً من حضرموت إلى رسول الله ية في أرض فقضى على الحضرمي 
بالبينة فلم تكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا 
رسول اللّه ذهبت واللّه أو ورب الكعبة أرضي فقال رسول الله بي من حلف على يمين كاذبة 
ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال رجاء: وتلا رسول اللّه و (إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول اللّه قال الجنة 
قال فأشهد أني قد تركتها له كلها . 
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وقال : مَنْ خلف يميناً فرأى غیزها خيراً منها فليأتِ الذي هو خی ولیْکفر عن يمينه" . 
وقال ‏ عليه السلام -: لا تُسافِر المرأُ ثلا ثلاثة يام الا مع ذي مخرم۲ 
حدّثنا آبو السائب القاضي عُتْبَةٌ بِنُ عُبَيْد قال : : حدئنا محمد بنْ المَرْرْبان قال: 
خا المغيرة قال : حدتّنا محمد بنْ العبّاس المِنْمَرِيُ قال : كان شَرِيكُ بن عبدٍ الله 
على القضاء بالكوفة» فَقَضَى على وكيل لعَبْد الله بن مُضْعَبٍ بقّضاء ء لم یوافق 
عبد الله فلقي شَرِيكاً ببغداد» فقال له: قضیت على وكيلي قضاء لا يُوافِقٌ الحقٌّ. 
قال : 1 نت؟ قال: من لا تثکر . قال: قد تك تلك اشد التکیر. قال : آنا عبد الله بن 
مُصعّب . قال: فلا كبيرٌ ولا طيّب. قال: كيف لا تقول هذا وأنت تَشتّم ال 
قال: من المْیْخان؟ قال : أبو بكر وعَمَّر. قال : و ان اناك ومو موی 
فكيف أشتمهما وهما فوقي وأنا دونهما؟ 
وقال عَفَبة بن عامر الجُهَنيّ : قال رسول الله ي : «ما من رجل يُؤْتَى انیا ویس 
له فيها وهو لِلّه على غَيْر ما يحِبّ الا وهو مُسْتَدْرَج» لاه اللّه تعالى يقول : #قلماضواما 
قم بو فتحتا عم باب کل نے حو ج إا فرح یم آووا دنهم بم هم سود فطع دایز 
الوم ال دن رل رب لیب 4 [الأنعام : 1 4]4۵. قال ابن الانبّاریَ: قوله 
يكل إلا وهو مُسْتَدْرَجء معناه إلا وهو مُسْتَذع مَلَكنّه مأخوذ من الدراج وهو الهالك 
يقال هو أَغْلَّمُ مَنْ دَبّ ود ال 0 
وفال سعد بر E‏ > عن النبی بيا : لان لله اة على اه 
بهم على القَثْل يُعيشْهُمْ م في عافية › مهم في عافية 06" . 


( روی مسلم في صحیحه: ۳ - باب كذ من حلف یمیناً؛ فرأى غيرها خيراً منهاء 0 
هو خيرء حديث رقم: ES‏ عن عدي يز حاتم قال: :كال وتیل الله كه :+ 
حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء وليترك یمینه». 
قوله: «وليترك يمينه» أي فليحنث فيها ثم يكفر. 

)۲( روى الإمام البخاري في صحيحه 4 باب: في كم يقصر الصلاة ARs e‏ 
۷ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ی قال : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرم» . 
وأخرجه مسلم في الحج» > باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره؛ رقم: ۱۳۳۸. قوله: 
«ثلاث أيام» مسير ثلاث أيام ب بسير القوافل» وهي مسافة القصر عند الحنفية . 
تابعه أحمد» عن المبارك عن عبيد ال عن نافع ) عن ابن عمر» عن النبي ڪي . 
وروی الإمام مسلم في صحيحه (۷) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث رقم : 4۱۳ - 
(۱۳۳۸) عن ابن عمر؛ أن رسول الله يك قال : «لا تسافر المرأة ثلاثاً» إلا ومعها ذو محرم». ٠‏ 

(۳) في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي باب حرف الألف الحديث رقم: ۲۳۷۱ _ إن للّه 
تعالى عباد يضن بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم» ويحييهم = 
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قال ناش رة بن شمئ: : سمعث عمر بنَ الخَطابِ رضي الله عنه يقول يوم 
الجابية : إني قد نرَغت خالد بِنَ الولید وأمَرْتُ آبا یدق فقال رَجُل : والله لقَدْ نَرَعْتَ 
عاملاً استَغْمّله رسول الله يلل وأغمدت سَيْفاً سَلّه رَ سول الله یف ووضعت لواء 
شده رسول الله علا: فقال عمّر: إنك لشاب قريب القرابت وهذا القائل هو آبو 
عَمْرو بِنْ خقص بن المُغِيرة ابن عَمْ خالد. 

قال قييصة بن المُخارق: هی سول الله عن الطرق"" والهياقةٍ والخط . 

قال النبي يك : « الصَّدَقَةٌ على المساكين صَدَفَة» وعلى ذي الرّجم اثتتان: 
صلة E TY‏ 


قبيصة بن المخارق وژهیر بن عَمُرو قالا: لاد لت وانذر بتک الأكربينت 
لش اه ۱۱۱۱۵ انطلق وش له إل د ضمة" من جبل فعلا أعلاها حجر 
وقال: يا بني عب مناف. يا بني فهر إنما ملي ومتلکم کمثل رَجُل رَأى العَدر 


= في عافية» ویقبض آرواحهم في عافية على الفرش» فیعطیهم منازل الشهداء. تصحیح 
السيوطي : ضعیف . 
وفي مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي باب فیمن طال عمره من المسلمین . الحدیث رقم: 
۱۱ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل إن للّه عباداً يضن بهم عن الفناء 
(في نسخة «القتل») ویطیل آعمارهم في حسن العمل ویحسن آرزاقهم ویحییهم في عافية 
ویقبض آرواحهم في عافية على الفرش ویعطیهم منازل الشهداء . 
رواه الطبراني وفیه جعفر بن محمد الواسطي الوارق ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

( يريد بالطرق طرق الحصی وبالخط خط الرمل . 

)۲( روی الامام الترمذي في سننه: ۲ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حدیث رقم: 
۳ - عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي ية قال : «إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فإنه بركة» فان لم يجد تمراً فالماء فإنه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». 
وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة. 
قال آبر عیسی : حدیث سلمان بن عامر حدیث حسن. 
وروی الامام النسائي في سننه : باب الصدقة عى الاقارب . عن أم الرائح عن سلمان بن عامر 
عن النبي بي قال : إن الصدقة على المسکین صدقة وعلی ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة . 
ورواه للإمام آحمد بن حنبل في مسنده. حدیث سلمان بن عامر رضي اللّه تعالی عنه. عن 
سلمان بن عامر قال : 
قال رسول اللّه ية : «إذا آفطر أحدكم فلیفطر على تمر فان لم يجد فلیفطر بماء فان الماء طهور 
وقال : مع الغلام عقیقته فأهریقوا عنه دما وأمیطوا عنه الآذی وقال الصدقة على المسکین صدقة 
وهي على ذي الرحم ائنتان صلة وصدقة. 

(۳) الرضمة : الصخرة العظیمة . 
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فانطلق پرید أهلّه» وخشی آذ سوه الی آفله» فجعل مقت واصیاحاه. 
الان بنْ بشیر وقبيصة قالا: قال رسول الله - 8 -: !۵ الشمس والقمر 


لا بنکسفان لموتِ أحد ولا لحیاته ولکن اللّه إذا تَجَلَى لشيء من خلقه 
ا 58 
خشم» 2. 


روج رَجُلَ امرأةً فمات قَبْلَ آن يَدْحُلَ بهاء ولم نش ا فشكل ابن 
مسمود فقال: لها صداق إخذى نسائه» لا وك ولا شطط» وعلیها العدة ولها 
المیراث . فقام آبو سنان في رهط م من آشجم. فقالوا: لقد قَضَى فیها بقضاء رَسُول الله 
كل في برقع بن واشتي الأشجعية شجعية؟؟ . 

قَبَهُ یه الشلمي قال: قال رسول الله - 2 -: «إذا تباطأتٍ المَغازي وكثرت 
القرائم واسویر بالغنائم فر جهادکُم الرباط 8 . ۱ 


(۱) روی مسلم في صحیحه: باب صلاة الکسوف: عن عائشة قالت: خسفت الشّمس في عهد 
رسول الله ية . فقام رسول الله يك . فأطال القیام جداٌ. ثم ركع فأطال الرّكوع جاً. ثم رفع 
رأسه فأطال القيام جداً. وهوّ دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الرّكوع جذاٌ. وهو دون الرکوع 
الاول . ثم سجد. ثم قام فأطال القيام . وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الرکوع. وهو 
دون الرکوع الأوّل. ثم رفع رأسه فقام. فأطال القيام . وهو دون القیام الاول . ثم ركع فأطال 
الرکوع . وهو دون الرکوع الاول. ثم سجد. ثم انصرف رسول الله و وقد تجلت الشمس . 
فخطب الناس فحمد اللّه وأثنى عليه . ثم قال: إن الشمس والقمر من آیات اللّه. وانهما لا 
فان لجرت أنه ول لخا فاا راوه قروا وادعوا الله ولا ودرا یا آمة 
محمد إن من آحد آغیر من الله أن يزني عبده أو تزني آمنه . يا آمة محمدٍ واللَّهِ لو تعلمون ما 
أعلم لبكيتم کثیر ولضحکتم قليلا. ألا هل بلغت؟» . وفي رواية : «إن الشمس والقمر آیتان من 
آيات اللَّه» . 
وروی الإمام النسائي سننه: كتاب الخسوف. عن أبي بكرة قال: قال رسول الله لل إن 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله تعالى لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عر وجل 
يخوف بهما عباده. 

(۲) روی الامام مالك في الموطأء 6 - باب الرجل یتزوج المرأة ولا يفرض لها صدقا) . حدیث 
رقم: ۵4۳ - عن إبراهيم النّخعيَّ: أن رجلاً تزوّج امرأة ولم یفرض لها صداقاً. فمات قبل أن 
یدخل بها فقال عبد الله بن مسعرد: لها صداق مثلها من نسائها؛ لا وکس» ولا شطط. فلما 
تضی قال فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطاً خم ومن المنیطان؛ والله ورسوله بریتان» 
فقال رجل من جلسائه بلغنا أنه معقل بن سنان الاشجمي وکان من أصحاب رسول الله م3 
قضیت - والذي یحلف به - بقضاء رسول الله بيا في بروع بنت واشق الأشجعية» قال : ففرح 
عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة فقة قوله قول رسول الله يل . 
قال مسروق ابن الاجدع: لا یکون میراث حتی یکون قبله صداق. 
قال محمد: وبهذا نأخذ . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
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حبّان الأنصاريٌ قال : إن رسول الله يل حَطَبَ الناس يوم ختین فاحل لهم ثلاثة 
آشیاء كان نهاهُمْ عنهاء وحرّم علیهم ثلائة 4 أقياء كان الام سل نها: ال لهم أكل 
لحوم الأضاحي»› وزيارة القبور» ا ا ومافو ضر ل المحم هی رن 
ونهاهُمْ عن النّساء مِن السّبابا آلا يُوطأنَ حتى يَضَعْنَ آزلادمن ونَهَاهُمْ آا تباغ ثمرةٌ 
حتی يبدو صلاخهاء ويَِوؤْمَنَ عليها من العاهة. 

وَمْب بنْ O‏ سول الله كله الكل الكو ينوي 


حسّان بن ثابتٍ قال : تول الله ية زائراتِ القبور. 


)۱( روى مسلم في صحيحه باب استئذان النبي يي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه . عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كله : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي رده أن اور 
قبرها فأذن لى». 
عن آبي هربرة ال زار ال 36 فبر أنه فیکی وایکی:من حوله: فقال: «استأذنت ربي في 
أن آستغفر لها فلم يؤذن لي واستآذنته في أن آزور قبرها فأذن لي . فزوروا القبور. فائها تذکر 
الموت ‏ . 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله و: «نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها. 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن الثبیذ إلا في 
سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً». 
قوله كَكِهِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن آزور قبرها لاذلا لي فيه 
جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفات لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي ففي 
الحياة أولى وقد قال الله تعالی : #وصاحبهما في الدنيا معروفا» وفيه النهي عن الاستغفار 
للکفار » . قال القاضي عياض رحمه الله : سبب زيارته َة قبرها أنه قصد قوة الموعظة 
والذکری بمشاهدة قبرهاء ویژیده قوله يي في آخر الحدیث : «فزوروا القبور فانها تذكركم 
الموت ‏ . 
روی الامام مسلم في صحیحه (۳۹) باب استنذان النبي ی ربه عرّ وجل في زيارة قبر مه 
حدیث رقم : ۱ 

۲۲ _(لالا9) عن ابن بريدة. عن آبیه ؛ قال: قال رسول الله كه : 

«نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا 
لکم . ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكراً». 
[قوله: (وكنت نهيتكم عن النبيذ) يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف . الا في سقاء. أي 
إلا في قربة. إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء» فلايشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف]. 

(۲) روى الترمذي في سننه: ٤٤‏ - باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. 
حديث رقم: 

۹ - عن وهب بن حذيفة أن رسول الله عه قال : 
«الرجل أحق بمجلسه. وان خرج لحاجته» ثم عاد فهو أحق بمجلسه». هذا حديث 


صحيح غريب . 
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فال مالك بن عبادة الخافقن : مر سول الله كله بعید الله بن مُسعود فقال: لا 
تخیر مك + ما یدز يَكُنْء وما نرق ياتك. 

خالدُ بن عَدِيَ الجُهَنيَ أ رسول الله ي قال: من بِلَقّه مَعْروفٌ من أخيه ین 
غَيْرِ مَسْأَلةٍ ولا إشراف نَفْس فَلْيَقْبلهِ ولا يرد فإنما هو رژق ساقّه الله إليه . 

رافع بنُ مَکيثِ E E‏ - شهد الحُدَيبِيّة قال: سمعث رسول 
الله َة يقول: «حُسْنُ المَلَكَة تما وسو؛ الخلّق شوم والصَّدَقَةُ تَدقَمْ مِبَْةَ السُوى 
والبرٌ زيادة في العمر ). 

وقال النبيّ و : إن یوم الجْمُعَة يوم زينة كيّوْم الفطر والنّخر. 

ان بخ ارت - وکان من آصحاب الي و - قال : [ن سول الله ی صلی 
یوماً إلى جدار کثیر الجحرة إا ظهْراً أو عصرا؛ فلمًا صلّی خرجث إليه عَفرب 
فَلَدَغْنْه فَعْشِي عليه فرقاه الناس فأفاق» فقال : «إنْ الله شفاني ولیس برفیتکم» . 

لري ا ات ها 
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اللیله الرابعه والعشرون 


وجری حدیث الفیل ليلة فأكثر من حضّر وصفه بما لم يكن فيه فائدةٌ تعاد» ولا 
غريبة تستفاد. فحکیث : إن العلماء بطبائع الحیوان ذکروا أن الفِيّلّة لا تتولد الا في 
جزاثر البحار الجنوبيّة» وتحت مدار بُرج الحَمّلء والرُرافة لا تکون الا في بلاد 
الحبّشّةء والسَّمُورَ وغزال المشك لا یکونان إلا في الصحاري الشرقيّة الشّمالية؛ وأما 
الصّقور والنُسور والبّراةٌ وما شاكلّها من الطير فإنها لا تفرخ إلا في رؤوس الجيال 
الشامخة والعْمّاب . والنعام لا تُفرخ الا في البراري والقفار والفلوات. والوّطواط 
والطیطوّی وأمثالهما من الطير لا تفرخ إلا على سواحل البحار وشطوط الأنهار 
والبطائح والآجام؛ والعصافيرٌ والمَواخِتٌ وما شاكلّها من الطير لا تُفْرحُ إلا بين 
الأشجار والدّحال"'' والقری والبساتين. 

وحذث این الاعريي عن هشام بن سالم - وكان مُسِئًا من رَهط ذي الرّمة ‏ قال : 
أكلث حيّةٌ بِيض مُكاء فجَعَل المُكاء فرش" على رأسها ويذْنو منهاء حتى إذا فتخث 
فاهاً تريده وهمّت به ألقى في فيها حَسَکةّ؛ فأخذث بحلقها حتى ماتت. 

وآنشذ أبو عمرو الشَّيْبَانيُ قول الأَسَدِيّ : 

إن كنت أنِصَرئنئي فلا ومُضْطَلَما فربّمافَتَلالمكهثغبانا 

فقال - حرس اللّهُ نَفْسَّه -: من أين للحيوان غير الانسان هذه الفطنة وهذه 
الفضيلة وهذه الا وهذه الحيلة؟ 

فقلت: شیخنا أبو سليمان يقول في هذه الأيام - وقد جرى حديتٌ الحيوان 
وعجائب أفاعيله ‏ إن الإحساسات التي للحيوان على أصنافه لها عرض عظیم وبذلك 
الغرض لها تفاوّتٌ عظيم ظاهرٌ وخافٍ» وَأفعال معهودة ونادرة» ولها أخلاق معروفت 
واتحارف مرلو جاک كان عات اصوّل من جِمَلَ ؛ واغدز من ذئب 


لاص ال 


وأروغٌ من تخلب وأَجْبَنُ من صفرد» وأَجِمَعُ من ده" 2 “» والف من کلب وآهذی من 


(۱) جمع دحل» وهو نقب ضيق الفم متسع الأسفل حتى يمشي فيه. 
(۲) المكاء: طائرء ويشرشر أي يرفرف. 


(۳) النمل الأحمر الصغير. 
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نظا و خی | من عقعق» وأزهى من غراب» وأظلم مون ف | عداوةً من 
قرب . . واخیت من فرده وأَخمَق مِنْ خبازی هن یک 
على جيمّة» وأعقٌ من ضب. وأبرُ من هِرّة» وأنفر من ظلیم " وأجرأ من لَيْتْء 
وأحمّد من فيل ؛ وعلی هذا. 

قال: وکما أن بين آحاد نوع الانسان تفاوّتاً في الأخلاق. کذلك بين آحاد نوع 
الحیوان تفات وکما أنه يزل بعض العقلاء فیرکب ما لا يُظن بمثله لعقله كذلك 
بزل ويَغْلَطْ بعض الحمقی فيأتي بما لا يُحسَب أن مثله يَْيي إليه» فليس العقل بحاظر 
على صاحبه آن يَنْذْرَ منه ما یکون من الحیوان» وأصناف الحیوان من الناس وغیر 
الناس تتقاسم هذه الأخلاق بضروب المزاج المختلفة في الازمان المتباعدة» والأماكن 
العتارحة ‏ تقاشما محفوظ السب بالطبيعة المستوليق وان كان ذلك التقاسم مجهول 
اسب للغموض الذي يَعْلِبٌ علیه وإذا عرف هذا الشرح وما آشبهه ممّا يزيده 
وضوحاًء زال التعجب الناشئ من جهل العلة وخفاء الأمر. 

قال: ومن العَجَب آنا إذا قلنا: أروغ من ثعلب» وأجبَّنُ من صَفردء وأحقَّدُ من 
فيل» أن هذا الرَّوْعْ وهذا الجْبْن وهذا الحِقّْدَ في هذه الأصناف ليست لتكون عُذدَّةَ لها 
مع نوع الانسان» ولكن لتتعاطى أيضاً بينهاء وتستعملها عبد الحاجة إليها؛ وكما يشبّه 
انیتاد لته لص بالفارت أو بالفيل نة حَقُود آو بالجمل لته صوّول كذلك يشبّه 
كل رب من الحيوان في فعله وخلقه وما بظهر من سنخه بأنه انسان. 

ویقال للبلید من الناس: كأته حمار؛ ویقال للذکی من الخیل: كأنه إنسان؛ 
ولولا هذا التمازخْ في الأصل والجوهرء والسنخ والعُنْصّرِء ما كان هذا التشابه في 
الفرع الظاهر والعادة الجارية بالخبر والتّظر . 

فقال : هذا کلام لا مزید عليه - 

وقالت العلماء: إن هذا الاعتبار واصل فى الحقيقة إلى جنس النّبات» فان 
النخل والمَّوْرٌ لا يبان الا في البُلْدان الذافتة ره لین التّرْبة وار والفنتّق 
وأمثالهما لا ينْبّتان إلا في البلدان الباردة والأرض الجَبّليّة . وَالذُلْبَ وأمّ غَيْلَانَ في 
الصّحارى والقفار؛ والقَصَبَ والصَمُصاف على شطوط الأنهار. 

قالوا: وهكذا أيضاً وصف الجواهر المَغْدنیّت كالذهبء فإنه لا يكون إلا فى 
الأرض الرَمْليّة والجبالٍ والأحجار الرخوة. والفضّة والنحاس والحديد لا تكون إلا في 
الأرض النَّدِيةَ والتراب اللیّن والرّطوبات الدهنية والأملاح لا تَنْعَقِد الا في الأراضي 


(۱) ذکر النعام. 
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والبقاع السّبحَة» والجص والاسفيداج لا يكونان الا في الأرض الرمليّة المختلطة ترابها 
بالحصّى» > والزاخ لا يكون إلا في التراب العخص؛ وقد أخصّى بعض من عنِيّ بهذا 
الشأن هذه الانواع المعدنيّة فوّجَدَها سبعمائة نوع . 

وقالوا: من الجواهر ا ی لذ يذيت الا بالنار الشديدة» ولا 
يُكسّر الا بالفأس کالیاقوت والعقیق» ومنها ثرابيّ رخو لا یوب ولکن فك كالملح 
والزاج» والطلق ؛ ومنها مائي رطب يَنْفِرُ من النار کالثبق» ومنها هوائي دُهْنِيَ تأکله 
النار. کالکبُریت والرّزنیخ؛ ومنها نباتي كالمَزجان» ومنها حيواني الد ومنها طل 
ماه کات الاوز شي وذلك أن العنبر ما هو طل : يق على سطح ماء البَخرء ثم 
ینعقد في مواضعٌ مخصوصة في زمان مقذر؛ وكذلك البادزشر فز عل ی ما 
بض الاحجار ثم یرشح في لها ویفیب فيهاء ويَنْمَقِد في بقاع مَخضُوصَةٍ» في 
مان معلوم وکالرنجْبین الذي هُوّ طل يمع على ضَرْبٍ من الشّوْك ؛ وكذلك الك 
فاثه يَقَعْ على باب مخصوص يَنْعَقِد عليه ؛ وكذلك الب فائه طل يَرْسَحُ في آصداف 
نوع من الحیوان البحري» ثم يعلط ويَجْمُد ويَنْعَقِد فيه وكذلك المومیا وهي طل 
يَرْسَّخْ في صخور هناك ويصيرُ ماء ثم یی من مَسَامَ ضَيْفَة ويَجْمّد ویعتّد. 

والطل هو رُطوبةٌ هوائيّةٌ تمد من برد الآيل» وتقع على التبات والشّجَر والخجر 
والصَّحْر؛ وعلى هذا القياس جميع الجواهر المعدنيّة» فان مادتها إنما هي رطوباتٌ 
ا اا الؤقوع ومَرٌ الزّمان. 

وقالت الخکماء الاوّلون : هاهنا طبيعة تألف طبيعة أخرى» وطبيعة تلرّق بطبيعة 
اي حي برو و لاسي عتم دع 


فأمًا الطبيعة التي تألّف طبيعة فمثل الماس فاته إذا قرب من الذّمَب لزق به 
ا ويقال: لا يوجّد الما الا في مَعْدِن الذَّهَبِ في بل من ناحية المشرق . 

ومثل طبيعة المَغْتاطيس في الحدید. فان هلین النجرین تاشن صلبانه ون 
طبیعتیهما أْة فإذا م رب الحديدُ من هذا الحجّر حتى یشم رائحته ذهب إليه والتَصَّقَّ 
به وجدّبٌ الحدید إلى نَفْسِه وأمْسّكه كما یفعل العاشق بالمعشوق. وكذلك يَمْعَل 
الحجر الجاذب للخَّرٌ والحجر الجاذب للشّعرء والجاذث للتّبن؛ وعلى هذا المثال ما 
من حجر من آحجار المَعْدِن إلا وبين طبيعته وبين طبيعةٍ شيء آخَرَ الف واشتياق» 
عرف ذلك أو لم یعرف ؛ ومثل هذا ما یکون بين الدواء والضو العلیل وذلك أن مِنْ 
خاصّة کل عضو عليل اشتیافه إلى طبيعة الدّواء التي هي ضد طبيعة العِلِّ التي به فإذا 
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حَصّل الدواء بالقزب من العْضو العَليل وأَحَسنٌ به جذبثه القوّة الجاذبة إلى ذلك العضو 
راتت الممیکةٌ واستعانث بالقوة ال لطبيعة الدراء على دفع الطبيعة الموْفة 
للعلة وقويت عليها ودفغتها عن العضو العليل» كنا سین وع المخارب 
والمخاصِمٌ بقوّة من یمه على خصیه وعذزه وه عن تفه وأمّا الطبيعة التي نهر 
ا و ی 

ملساء . ومثل طبيعة الأسْرُب الوسخ في الماس القاجر لسائر الا خجار الصلبة» وذلك 
أن الما لا يَقْهَرُه شي؛ من الأحجارء وهو قاهر لها كلهاء ولو ترك على السْندان 
وطرق بالْطرفة لدَخَلَ في أحَدِهما ولم ینگیر. وان جعل بين صفیحتین من أَسْرْبٌ 
وضمتّا عليه نت ؛ ومثل طبيعة الزئبق الطیار الطب القليل الصبر على خرارة التارء 
(ذا طلی به الأحجار المعدنية الصلبة يبل الذمب والففة والشحاس والخدید أرقا 
وآزخاها حتى یمکن أن تُكْسَر بأهونٍ سَفْي» وتف قطعاً. 

ومثل الکبریت امین الرائحة المسوّد للأحجار النيرة البرّاقة» المذهب لأوانها 
وأصباغهاء ۰ يمكن الا منها حتّى تَحْتَرقَ في أسرع مذّة . والعلَةٌ في ذلك أن الکبریت رُطوبةٌ 
دُهْنِيَةٌ 2 لرجَة جامدة» فإذا أصابته حرارة النار ذاب والتزق بأجساد الأحجار ومَارجَهاء فإذا 
تمكنت الا منها ا وأخْرّق معه تلك الأجساد ياقوتاً كانت أو ذَهَباً أو غيرّهما. 

راذا اھ الى ترش کے فی ارس رمل فر ا فا ای تس 
في قعر الأشياء ويَْسِلُها من الوَسّخ . 

وآما الطبيعة التي مین ليع آخری فمثل التؤرق الذي فين الناز علی تياف مذه 
الاحجار المعدنية الذائبّة» ومثل الّاجا والشبوب التي تجْلُوما وثیرها وتضبنهاه 
ومثل المَغْنِيسيا والقلی المُعیتین على سَبْك الرَمل وتَضْفِيته تَضْفِيتَه حتی يکود منه ژجاج؛ 
وعلی هذا المثال جميمٌ الأحجار المعدنية. 

الناز هي الحاکمة بي بين الجواهر المعدنيّة بالحق . 

يقال و ال ی ادن سحاو ی مام و ل 
أمراض صفبة وان أَذْنِيَتْ أواني التحاس من السَّمَّك شممت لها رائحةً كريهة وان 
بث آنية الٽحاس على سَمكِ مشويّ أو مطبوخ بحرارته حَدَتَ منه سم قاتل. 

القّلّعى قريبٌ من الفِضّة في لونه. ولكن يخالفها في ثلاث صفات: الرائحة 
والرّخاوةٍ والصّريرء وهذه الآفات دخلث عليه وهو في مَعْدِنِهِ كما تذخل الآفاث على 
المَملوج وهو في بطن أمّهِ ؛ فرَخَاوَئُهِ لكثرَةٍ زتبْقه» وضریره لغلظ كبريته. 

ویقال : إن لو الیاقوت الأصمّر والذهب الابریز ولون الزعفران وما شاكلها 
من الألوان المضرقة منسوبة إلى نور الشمس وبريق شعاعها وکذلك بیاض الفضَة 


والملح والبلّؤر والقُطن وما شاكله من ألوان التبات منسوبة إلى تور القمر وبّريق 
شعاعه؛ وعلى هذا المثال سائدُ الألوان. 

وقال أصحاب النجوم: السواد لرُحَلء والحُمْرة للمرّيخ» والخحُضرة للمُشتري 
والززقة للژهرة والصّفْرة للشّمسء والبياض للقَمَرء والَلَونُ لعُطارد. 

ويقال: إن العلّة الفاعلةً للجواهر المَعْدِنيّة هي الطبيعة» والعِلَّةَ الطْينيّة الرُئبَقْ 
والکبریت؛ واا الصُوريّة درا الافلاك وج كات الکواکب ول الأرکان الازبعة ال 
هي : الثار والهواء والماء والارض؛ والعلَةٌ الّماميّة المنافغ التي یناْها الإنسانٌ والحیوان. . 

ویقال : إن الجواهر المعدنيّة ثلائة آنواع: منها ما یکون في الثراب والطین 
والأرض السَّبِحْةء ويتمٌ نُضْجّه في السّنة وأقل کالکباریت والأملاح والشبوب 
والرّاجات وما شابهها؛ ومنها ما یکون في قَعْر البحار وقرار المیاه» ولا تم نضجه الا 
في السّنة أو آکثر كالدّرَ والمَزجان فان أحدّهما نباتٌ وهو المرجان والآخرٌ حیوان 
وشو الد 

ومنها ما يكون في وسط الحَبجر وكهوف الجبال وَخَلَلٍ الرّمال فلا يتم تُضْجْه إلا 
فى السّنين» كالذهب والفضة والتحاس والحديد والرّصاص وما شاكلها؛ ومنها ما لا 
یتم جه الا في عَشَرات السنين» كالياقوت والرَّبَرْجَد والعقیق وما شاکلها . 

وقال بعض من حضر المجلس - وهو الرَّجُل المَدْم القيل -: إن الزارع لا يَزْرَعٌ 
طالباً للعْشب. بل قَضْدُه للحَبَء ولا بذ للعُشْبٍ من أن يَنْبْت إِنْ أحَبٌ أو كره» فَلِمَ 
ذلك؟ فقيل له: قد یَضحب المَقْصودَ ما ليس بمقصود» من حیث لا یم المقصوذ إلا 
بما ليس بمقصود. والغشب هو فضّلات الحَبّء وبه صفاء الحَبَ وتَمامّهء ولولا اوه 
التي تصفي الحَب ونصَوّره بصورته الخاصة به وتلهي كَدرّه وتُحَصْل صَفْوهُ لكان 
العشب في بَدَنٍ الحبَ» وحينئذٍ لا يكوك الحَبّ المُنْتَمَع به المخصوص باسمه 
المعروف بعَيْنه» بل يكون شية آخر؛ فلمًا تميّزث تلك الشوائب التي كانت ملابسة له 
من أجزاء الأرض والماء وآثار الهواء والنار» خلص منتقعا به» مقصودا بعَيْنه» فوّجَبَ 
بهذا الاعقان أن يكون الت الد ات وال ال رضن 

فقال - آدام الله له -: هل تغرف العربٌُ القَرقَ بين الرُوح والنّفْس في كلامها؟ 
وهل في لَفْظِها من نَظْمِها وئثرها ما يدل على ما بينهماء أو هما كشيء واحد لحقّه 
اسيماة؟ ۱ 

فكان الجواب: إِنّ الاستعمال يَخْلطٌ هذا بهذه وهذه بهذا في مواضغ كثيرة» وإذا 
جاء الاعتبار أَفْرَدَ أحدّهما من الاخر بالحَدَ والرسم؛ وعلى هذا اتفق رأيٌ الخکمای 
لأنهم خکموا بأنَ الرُوحَ جسم لطيف مُنْبَتُْ في الجسد على خاص ماهيته فيه فأمًا 
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التفس الناطقة فانها جوهرٌ الهي» ولیست في الجسد على خاص ماهیته ولکئها مدبّرةٌ 

للجسد؛ ولم يكن الإنسانٌُ إنساناً بالژوح ان التسيه ولق كان ناا بالرُوح لم يكن 
بیثه وبين الجمار فزق بان كان له روخ ولکن لا تق له . فأما النمُسان الأخرّيان 
اللعان هما الشهوية والعَضبيّة فاتهما آشد اتصالا بالرُوح منهما بالتفس وان كانت 
النفسٌ الناطقة تدبّرهما وتَمُذهما وتأمُرْهما وتلهاهما؛ فهذا أيضاً يضح الفرق بين 
الرُوح والنّمسء فليش کل دم ددج ذا تفس ولکن کل ذي تفس ذو زوح؛ وقد 
وَجَذْنا في كلام العَرّب مع هذا الفرق بينهماء فان النابغة قد قال للتّعمان بن المُئْذر: 
واشکفت سي بعد ماطان رر ها ,التي نى ولس ةامر 

وقال أبو الأسود: 
تس شا ال تا به جشغ ولا نف سا شریرة 

قال: هذا مِنَ الفوائد التي كنت أجن إليهاء وَأْسْتَبْعِدُ الظفرّ بهاء وما آنفع 
المُطارَحَةَ والمفاتحة وب الشك واستماحة النَفُسء فإنّ التَّعْاقُلَ عمًا تم إليه الحاجة 
كوه ای و بل مس او وی 

وما اخسن ما قال بعض الجلهة: توَانَيِتُ في وان التعلم عن المسألة عن آشیاء 
كانت الحاجهة تخیر إليها والکسل يَصّدَ عنهاء فلما كبرت أَنِفْتُ من ذکرها وعزضها 
على مَنْ عِلْمُّها عندم فبقيّتِ الجهالهً في نَفْسِيء وَرَكَدَت الوَحْشّة بين قلبي وفِكري . 
۱ ثم جَرَى في حديث النفس ذْكْرُ بعض العُلماء فاته قال : إل نَفْسَك هي إحدى 
الأنفس الجُرْئيّة من النفس الکلْیّت لا هي بعینها ولا منفصلة عنها» كما أن جسدَكء 
جُزء ين جَسد العام لا هو كله ولا منفصل عنه؛ وقد مر ین أمْر التفس ما فيه إيضاحٌ 
تام واسْتِبّصارٌ واسع» وان كان الكلامٌ في نعت التفس لا آجِْرَ له» ولا وقوف عنه. 

ولو قال قائل: إن جَسَدَكَ هو كل العالم لم يكن مُبْطِلاًء لأنّه شبيةٌ به» ومسلولٌ 
منه» وبحق الشبه یحکیه» وبحق الانسلال يستمدٌ منه؛ وكذلك التفس الجزئيّة 
النفس الكليّة» لأنها أيضاً مشاكهةٌ لهاء وموجودةٌ بهاء فبحق الشّبَه أيضاً تخكي حالهاء 
وبحق الوجود تبقی بقاءهاء فليس بين الجسد إذا أضيف إلى العالّم: والتفس إذا 
فكت بالاخری فزق 4 إلا أن الد محر من ااه وال مد بالقوة الا 
ولهذا احتیج إلى الإحساس والمواة وإلى الاقتباس والالتماس حتى تكون مُدَةُ الحياة 
الح الدة إلى رها ماس ای وی ميد ادا انفد اموس لا الاين 
بعد الابد . 

فقال - آدام الله سعادته -: لو كان ما يمر من هذه الفوائد العُرّر والمّرامي اللطاف 
تؤسوما بسَواد علی بیاض» ومقيّداً بلفظ وعبارة» لكان له رَيُعْ وإتاءء وزيادة وئماء . 
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فكان الجواب؛ إِنَّ هذا غيرُ متعذر ولا صَعْبٍ إن مَس اللّهُ في البقای وصرّف 
هذه الهموع التي نسم الفكر بالعوارض التي لا نتب والاسباب التي لا تُعرَف؛ 
فاما والأشغال على تكاثفهاء والرّمان على تلونه فكيف بمکن ذلك؛ والعَجَب أنه 
يجري حرف من هذه الأمور الشريفة في هذه الأوقات الضيّقة . 

ولقد قال أبو سليمان أمس : كيف نشاط الوزير - أدام الله سعادته دهي شا 
وكيف كان له لرسالتي إليه وتلطفي له وخلمّتي لذَوَلَته؟ 

فقلت: ما نم شي ي يحتاج إلى الزيادة من فهم ودراية» وياد و وهشاشة 
ورفق» واطلاع تن ولکن الوقت مستوعتك بالتدبير والتظ وك العدو بالمداورة 
مرّق وبالإحسأن مر . فقال: الله ةت ویرینا ما حبه فيه 

a GC Oy 
وما یباشره بلسانه وقلمه ضغب والأولياء آعداء والأعداء جُهَالء والخض عليه من‎ 
ورائه شدید» ونصیخه غاش وثقثه مریب» والشّغبُ متصل. وطلب المال لا آخْرَ له‎ 
والمْضطنم مستزید. والمحرومٌ ساخط» والمال ممرّق» والتجدیف من الطالب واقم»‎ 
› والتحكم بالإذلال دائمء والاستقالة من الكبير والصغير زائدة» والكلام لفون ینفع‎ 
والتدبْرُ ليس يَفْمَّع؛ والوغظ هَباءٌ مَنئور» والأصل مقطوع مَبْتور» والسِرٌُ مکشوف.‎ 
والعلانيةٌ فاضحة؛ وقد ركب كل هَواهء وليس لاد فِكرٌ في عُقْباه؛ واختلط المُبْرَمُ‎ 
بالشحيل ؛ وضاق علی السالِك كل سَبیل ؛ ومَنابحٌ الفسادٍ ومَنابث التخليط كلها من‎ 

شية التي لا تعرف نظام الدولة ولا استقامة المَمْلكة؟ وإنما لها تفجیل حظ وان 
00 واستلابُ دِرْهَمٍ وان كان ری ولَعمْرِي لیس يكون الكَدَرٌ إلا بعد الصَّفُوء 
كما لا يكون الصَّفْرُ إلا بعد الكدّرء هكذا الليلُ والئهارء والنورُ والظّلامُ» هذا بَخْلّف 
هذاء وهذا یتلو هذا. 

۱ قال : آغني بهذا أنه لما فد المَلِكُْ السعيدُ ‏ رضي اللّه عنه - بالأمس خَدث هذا 
کلب فإنه كان قد 8 م وخطم ور وخطع وأسا وجرح» دمن ومّتَح؛ وآورد 
وأصدّرء وأَظهّر وستر. وسهل و ووَعّد وتوعد» وأَنْحَسَ وأسعّدء ووقب زمائه 
وحیاته لهذاء لأنه جعل لذته فیه وغایته إليه» واشتهی أنْ يطيرَ صيئه في أطراف 
الارض فيَسْمَعَ ملوکها بفطتیه وحزمهی وتصمیمه وعژمه وجده وتشمیره» ورضاه في 
موضع الرّضاء وسخطه في وقت السخط ورَفْعِهِ لمن يَرْفَعُه بالحق» ووضعه لمن 
يَضْعُه بالواجب؛ يُجري الأموز بسن الذین ما استجابت» فان عَصَتْ آخذ بأحكام 
السياسة التي هي الدنياء ولمّا كانت الأمور متلبّسة بالذين والدنیا لم يَجْرْ للعاقل 
الخمتتتوالید ‏ یت آن ترا الدع فا هو تاه الذين ف ول اه 
ناحية ادنيا فقطء لأن دائرة الدّين إِلْهِيّةء وداثرة الدنیا جِسّيّة» وفي الاحسان أحقادٌ لا 
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بد من إطفاء ثائرتهاء وصنائعٌ لا بد من تربيّتهاء وموضوعاث لا بد من إشالتها 
ومرفوعات لا بد مِنْ إزالتها؛ وتدبیرات لا بد من إخفائهاء وأحوال لا بد من إبدائهاء 
ومقامات لا بذ من الصّبر على عَوارض ما فيهاء وأمورٌ هي مَسطورةٌ في کتب 
السياسات للخکماء لا بذ من عرفانها والعمل بها والمصیر إليهاء والزيادة عليها؛ فليس 
الخبرُ کالعیان» ولا الشاهد كالغائب» ولا اون کالهس من 

ثم قال : - أعني آبا سلیمان - وهلا کله مدوط پاتوقیق واتیید لین ان 
من السّماء وانّصلا بِمَفْرِقَ السانس تَضَامَّتْ أحواله على الصّلاح» وانتشرت على 
النجاح ؛ وف كثيراً من مومه؛ ثم دعا للوزیر بالبقاء المدید؛ والعَيْش الرّغید والجد 
السّعيد؛ وأمّن الحاضرون على ذلك» وكانوا جما عفیر لا فائدة في ذكر أسمائهم 
والاشارة إلى أعيانِهمْ ؛ وکلهم لما سمعوا هذا الكلامٌ الشری عجبوا منه وعوذوه 
وسألوه ٠‏ أن یم لهم رسالة في السياسة؛ فقال ف رس قفا مت وان وقد شا 
وفشاء ویب وخمل في جملة الهديّة إلى قابوسٌ بجُزجان» فهذا ‏ أيُها الشيخ 
أبي سْلیمان وأنتَ عنه مشغول» قد رَضيت بتزك النظر في أَمْرِه وبَذْلِ الجاه له فيما 
غاد پشأنه» واللّه ما هذا لسوء عهدك فیه و سس با 
وانحاء الرمان على كل من يَجْرِي مَجراه» مع عَرَز مثله في عَصره؛ وکیف نهم بسوء 
اعتقاد وقِلَّة حفاظ و وقيام بحق» وانت من فَرْقِك إلى فيك 
فضل وخيرٌ وجود ومَجد وإحسان وکرم ومعونة ورفد وانعام وتَمَفّد وتعهد وبذل 
وعُرْفٌ؛ ولو كان امرْؤٌ من الذّهَبٍ المصقی لكُنتَهُ ولو كان أحدٌ من الرُوح الصّرف 
لکنته + ولو كان أحدٌ من الصَيَاء المحیط لکتّه؛ فسبحان من حَلَقَكَ صرفاً بلا مزاج» 
وَصَفوا بلا كدر وواحداً بلا ثان» لقد فْخْرٌ بك الشّرق على الغّدبء وسْلْمٌ لك بلا 
خصومةٍ ولا شغب» فأدام الله لك ما آناك وأفاض عليك من لَدُنْهِ ما يُتَوّرُ مَسْعَاك؛ 
وبلّغك السعادةً العُظْمى في عُقباك. كما بِلّغْكَ السعادةً الصغرى في دياك . 

آعرض أيّها الشَّيحْ هذا الحدیت على ما تری» والکلامُ ذو جَيشَانَء والصدر ذو 
ین والقلم ذو تقيان ومتدققه لا ستطاع رذه؛ وميك لا بر على تشهيله» وخ 
غريب» وشأنه عجیب؛ وإنما يَعْرِفُ دقّه وجِلّهُ من يَذُوقُ حُلْوَه ه ومره ا 
فإني أذكرَك أمري لعلخظه بعين الُعاية؛ وأعرض عليك حديثي لتَحْفَّظه في صحيفة 
العناية؛ فلقد أمسيثٌ بين صديق يَش عَلَىّ خُرْنه لي وبين عدو تسو؛ني شمائثه بي ؛ 
وقد صح عندي إقبالكَ عَلَيَ يُسْرء كما أنَّ إعراضَكَ علي غشره وأرجمٌ إلى تمام 
هذين الجزأين وإنه أخرّى . 

وأما حديثٌ الزهَادِ وأصحاب لك ٠‏ فاه كان تَقَدْم بافراد جُزء فيه؛ وقد أَنْبَنّه 
في هذا الموضع» ولم أجب أن آغزله عن جُنلته. فإن فيه تما ی : وارشادا 
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مَقبولاً» وکما قَصَدْنا بالهْزد الذي أَفرذنا فيه جُزءاً جماماً للتفس قصَّذنا بهذا الجزء 
الذي عَطفنا عليه إصلاحاً للنفس وتهذیباً للحلق» واقتداء بمن سَبّق إلى الخیر واتباعاً 
لمن فصّد النْضْحَ؛ وشرّف الانسان موقوف على أن یکون فاتحاً لباب من آبواب الخیر 
على تیه وعلى غيره» فان لم يكن ذلك فلا من أن يكون مقتفياً لأثر من كان 
فاتحاً قبله؛ ومن ناس عن هذين الامرین فهو الخاسر الذي جَهل قيمة نفيه» وضل 
عن غاية خیاه» وغرغ التوفیق في اصابة E‏ المشتمان .. 

الا مسعود: لو عرفت البهائم ا ع ما لثم سَهیناً 

وقال آبو هُريرة: اللّهم إني سالك لب قَارَاء ورزقاً دار وعَملاً سارا. 

وقال بعض السّلّف : اللهمٌ إنّي أَسْأَلْكَ قلباً شاکرا ولساناً ذاکر وبَدَناً صابراً. 

وقال صالح بن مسمار: لا آذري أَنِعْمَتُهِ عَلَيَ فيما بَسَطْ لِي آفصل. أم نغمثه فیما 
وی عَي» لاله فيما بَسَط لي أخياني» وفيما زَوَى عَٽي حَمَاني» نظرّ لي بما يزيد على 
ظري لنفسي» وآتاني من عنده أكثرٌ مما عِنْدي . 

وقال الله غر وجل - لموسی - علیه السلام: حب إلى عبادي. قال: وکیف 
اف قال ل: ذکرهم آلائي وتغمائي . 

وقال شداد بن حكيم بخص الواعظين: أي شيء تقول إذا جلست على المثبر؟ 
قال: أذكرُهم آلاء الله ليَشْكرُواء أَذَكرُهم جَفَاءَهُمْ لیئوبوا وأخبرُهم عن إبليس 
وأعوانه حتى يَحْذَرُوا. 

وقال بعض الصالحین: مَل الدّنيا ونعیمها كخابية فيها سم وعَلَى رأسِهًا عَسَلُء 
فمن رَغبّ في العسَل سُقِيَ من السّمٌّء ومنل شِدّة الدنيا كمثل خابية مملوءة من العسل 
وعلى رأسها قطراث من سم فمن صَبرَ على أكلها بلغ إلى العسل . 

جاء رجلٌ إلى حاتم الرّاهد بنميمة» فقال: يا هذا آبطأت عَني وجفت بثلاث 
جنايات ؛ بَعْضْتٌَ ال الحبيب» وشْعَّلتَ قلبي الفارغ وأغلفت تَفْسك الم وأنت آمن. 

وکان خالد بنْ صَمُوَانَ یقول : قبول قول النّمام شر من النمیمة 4 نموه 
دلالت والقبول إجازة» ولیس من دل على شيء کمن قبل وأجاز. 

وقال ابن السماك الواعظ : يُذْركٌ الما بتَمِيمَتِهِ ما لا يُدْرِكُ الساجرٌ بسخره. 

وقال معمر : ما تَرَلَْتْ بعبهٍ نازلةٌ فکان مُفرّعُه إلى الله الا فرج الله عنه. 

وقال عمر: ما سل اللَّهَ الرزق وقد فرع منه» ولکن أستله أن بارك لي فيه . 

وقال مالك بنْ دینار: الجلوس مع الکلب خيرٌ من الجلوس مع رفیق سوء. 

وقال آبو هريرة: تَهَادَوا عباد الله يتَجَدَّدْ في قلوبکم الود وتَذْهَبٍ السخيمة. 
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وقال حاتم : صاحبْ الضفن غيرُ ذي دين» والغائب ۳ غيرٌ ذي عبادة. والنّمّام 
غيرٌ صدوق. والحاسد غيرٌ منصور . 

وقال بعض السَّلّف : من استَفْصّی عيوب الناس بّقي بلا أصدقاء . 

وقال محمد این واس يعن لجل اا كرو مع الجراة كسا کون اهر 
المجنون مع المجنون» يحتملون منه کل أذى ومکروه. 

قيل لمالك بن دينار: لو تزوجت؛ قال: لو استطعتٌ لطلّقتُ نفسي . 

قال شقيق : اشتریث بطيخة لأمّيء فلما ذاقنها سَخِطَتْ . فقلت: يا أمّي» على 
mm‏ أحارتها آم مُشتریها أم خَالقّها؟ فأما حارثها 

اا ا و ا 

ال إن عبداً حَبَشِياً ناوَلّه مولاه شيئاً یک وقال: ee‏ 
فلا أكله ده مرا ال : يا غلام» كيف أكلت هذا مع شِدَةٍ مَرارته. قال : 
مولايی» قد أكلت من ندل لوا قير و اه انوي كاه ل رك 
۱ زاو رال تفای إلى د : إذا نزلت بك بليّةُ لا تشكني إلى خلقي كما لم 
آشکك إلى مَلانكتي عند صضعود مَساویك إل واذا بت ذنباً فلا تنظر إلى نره 
ولکن انظر من أهديتّه إليه . 

وقال لقمان: إن الذهب يُجَرّب بالتار» وإنّ المؤْمِنَ يُجَوبُ بالبلاء . 

وقال بعض السّلف: عليكم بالصّبْر فان اللّه تعالى قال: ور اسرب 4 
[البقرة: ۱۵۵] وقال: یوق یره رم پر حابي 4 [ال زمر : ۰ وقال: 
« أإكيلك جروت الشرکد يما ها © [الفرقان : ۵۰ وقال : # أصيرقا ابوک [آل 
عمران: ۲۰۰] . وقال: سم ع ياص 4 [الرعد : 1 

" وقال الأؤزاعي : المؤمن يُقِلَ الکلام ویکُیرٌ العَمّل . . والمُنافِق يُكَثِرٌ الکلام 
ويْقِلَ العَمّل . 

وقال فُضَيْل بن عیاض: الخَوْفٌ ما دام الرجل صحيحاً أفضل» فإذا نزلت 
الموت فالرّجاء أَفضَّل . 

وقال التبي - ية -: إيّاكم والخيانة» فإنها بئست البطانة ۳ وقال النبي كلا : 


(؟) في سنن النسائي في الاستعاذة من الجوع. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله تل يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة» فإنها بئست 
البطانة . 
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(من رَد عن عرض أخيه رَد الله 3 وه لح النار یوم القيامة »۱۳ . 
0 ۲( زر کی 2 
وروي : : مَنْ وقي شر لفلمه وه قبقّه وذْبَذبه فقد وقي شِرَّةَ الشباب . 


وقیل لابن المبارك : ۱[ قال: لو كنت مغتابا آحدا 
لاغتلت للا 0 أل 0 


ا ورجلا خر وی زا على بثال ما أصاب الازل في الغ فإذا مَضّيا صار 

وقال شقيق: مَنْ أَبْصَرَ توا الشّدَة لم يتمنّ الخروج منها. 

وقال شقیق لاصحابه: أَيُمَا أحَبُ إليكم» أَنْ یکون لکم شي؛ على علی الل 
يكونَ شيء لِلمليء ء علیکم؟ فقالوا: بل تحب أن يكون لنا على المَلي». فقال : 
کنتم في الشُدة یکون لکم علی ال ولذا کم في الم یکون للّه علیگم. 

وقال بعض السْلف : شَنَانَ ما بين عمَلین : عمل ذهب لته قى عله وعما 
تهب مَؤُونَتُهِ ويبقى دخره . 

فا ال ماش دق سر رعس زوا e a‏ من ال بل 

وقال یحیی بن معاذ: العلمُ قبل العَمّلء والعَفْل قائِدُ الخیر» والهوی مَرْكَبُ 
المعاصی. والمال دا المتكين: 


> قوله : «فاٍنه بئس الضجیع » ضجيعك بفتح فکسر من ینام في فراشك» أي بئس الصاحب الجوع 
الذي يمنعك من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباضلت 
والبضانة بكسر باء موحدة وهي ضدة الظهارة وأصلها : في الثوب فاتسع فيما يستبطن من أمره 
وللامام أ بي داود في : م باب في الاستعاذة. حدیث رقم : ۱:۷ - عن آبي هريرة 
قال : كان رسول اللّه ی یقول : «اللهم إِنّي أعوذ بك من الجوع فانه بعس الضجیع؛ وأعوذ بك 
من الخيانة فانها بئس البطانة» . 
وللامام ابن ماجه في : (۵۳) باب التعوّذ من الجوع. حدیث رقم: ۳۳۰۶ -عن آبي هريرة؛ 
قال : كان رسول الله مر يتقول: «اللهمّ! اي أعوذ بك من الجوع. فإنّه بئس الضجیم . وآعوذ 
بك من الخيانة» فانها بئست البطانة». 

في الزوائد : في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 


)١(‏ سنن الترمذي» ۲۰ - باب: ما جاء في الذب عن المسلم. حديث رقم: ۱۹۹۲ - عن أم 
الدرداء عن آبي الدرداء عن النبي ی قال : و داعو عد قر أنه رد :الله اعم هيه البار: 
یوم القيامة» . 


(۲) اللقلق : اللسان» والقبقب: البطن . والذيذب : العورة. 
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و من تعلّم عِلْمَ أبي حنيفة فقد تعض للسلطان؛ ومن تَعلّم النحوّ والعربيّة 
ددني اه ومواعام عل a‏ 

وقال بعض الصّالحين: لد العُلماء يَسْقُون الناس» فبعضهم من المُدْران 
والحياض» وبعضهم من العُيون والقُلْبِء وبعضهم من البحار الواسعة. 

وقال حاتم : لا تَنْظر إلى من قال» ولكن انظر إلى ما قال. 

وقال مالك بن دينار: إني لا آفیر أن آغمل بجميع ما أقول. 

وقال وَهَيِبٌ بن الوزد: مَل عالم السُوء كمثل الخجر يقع في السّاقية فلا هو 
یرب الماء» ولا يُخَلَى عن الماء فيذهبٌ إلى الشجرة. 

وقال النبی ية : : لأنَا ِن غير الدّجال أَخرَفُ علیکم. بل و هو فال 
الائمٌ المَضلون . 

وقال النْوْرِيٌ : : نموذ باللّه من فغئة العاليم الفاجرء وفتنة القائد الجاهل . 

وقال النبي بالا : مرن ا خلماء رال 8 

وقال النّوْرِيّ: العِلمُ طبيبٌ الدّين» والمال دام فإذا رأيت الطبیب یج الداء 
الواقلفه اس بعال قر 


وقال ع بن مريم : ما ينفع الاغمی ضوء الشمس وهو لا يُبْصِرُها. 

وقال النبي عله : : «آشذ الناس سر يرم القيامة عالِمٌ عل الناس ونجوا ين 
اكت ی 
الآخرة بالکلام . 

ا لي ا 

تا رل مدب نان هلا ل ید أن زج بتي» یتنآ قال : 
لا تَرَوْجُْها عالماً مفتونل ولا کاسباً كاذياًء ولا عابداً شاک 

قیل : نصح ابلیس فقال : إيّاك والکبر فاي تَكَبَّرْتُ فلعلث وإياك والجزص 
فإن أَبَاكَ حرص على ال الشّجَرَةٍ و فأخرجٌ من الجنّة ؛ وَإِيَاكَ والحسّدَ فإِنَّ أَحَدَ بي آدَمَ 
َل أَحَاهُ بِالْحَسَدِ. 

وم حاتِمٌ بقوم يكتبُونَ للم فتظر إليهمْ وقال: إن لم يكن معكم ثلاثة أشْيَاءَ لن 
تُفْلِحُوا . قالوا: وما هي؟ قال : : هم مس واغتمام اليوم» ورف الخد 


وقال ابن عمر: كان في ب: بني إسرائيل ثلاثة خرجوا في وج فأخذهم المَطر 
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فدخلوا كهفاًء فوقع حجرٌ عظیم على باب الکهف وبقوا في الظلمة وقالوا: لا ینجینا 
إلا ما عملناه في الرخاء. فقال آحدهم: إني كنت راعياً ذأرخث وَحَلَبْتُ وکان لي 
آبوان وأولاد وامرأةٌ فسقیث أوَّلاً الوالدین ثم الأولادء فجثث يوماً فوجدث أبويٌ قد 
ناما فلم آوقظهما لخْرمّیهما ولم آسق الأولاد وبقیث قائماً إلى الصبح؛ فان كنت يا 
رب قَبِلْتَ هذا متي فاجعل لنا فرجاً. فتحرّك الحجر ودخل علیهم الضوء. 

وقال الثاني : إني کنث صاحب ضِياع» فجاء‌ني رجل بعدما مت النهارء وکان لي 
ا یَخصدون الزرع» فاستأجرته فلما تم عملهم أعطيئهم آجورهم. فلما بلغث إلى 
ذلك الرجل أعطيتّه وافياً كما أعطيتُ غیره» فغضبوا وقالوا: تعطیه مثلّ ما أغطيئًنا . 
فأخذْتُ تلك الأجرةً واشتریث بها عِجُولا ونَمَى حتى كَثْرَ البقر؛ فجاء صاحب الأجر 
ا فلت هه ال الك فسلمثها الیی فان کنت يارب قلت مى هذا 
الوفاء ففرّخ عنا . فتحرّك الحَجَرُ ودّخل منه ضُوْءٌ کثیر . 

وقال الثالث : : كانت لي بنث عَم فراوذتهاء فَأبَتْ» حتى أعطيثها مائة دينار فلما 
اردث ما آردث اضطربث زازتعدت . فقلت لها: ما لك؟ فقالت: إني آخاف اللّه . 
فترکثها ورجعث عنهاء إلهي فإن كنت قبلت ذلك مني ففرج عتا. فتحرّك الحجر 
وسقّط عن باب الكهف وخرجوا منه يَمْشُون. 

وقال حاتم : لو انا :الوق شیاه کف هارن اد ال ول ل ق 
السّمينَ للذَّيْح . 

وقال يحيى بن معاذ: في القلب عیون يَهِيجُ منها الخيرٌ والشّرّ. 

وقال بعض الصالحين في دعائه : اللهم إن آخدنا لا يشاءٌ حتى تشاء» فاجعل 
مشیئتك لي أن تشاء ما يُقَرْبُني اليك؛ اللهم إنك قدزت خرکاتِ العبد» فلا یتحرك 
شي ۶ إل باذنك» فاجعل حَرَكاتي في هواك . 

وقال قاسم بن محمّد: لان یعیش الل جاعلا حي له من أن یقول ما 
لا یعلم . 

وقال الشعبي: لم يكن مجلسٌ أحبٍ إليّ من هذا المجلس. ولأن أَبْعُدَ اليوم عن 
ا من وا فاه 

وقال حاتم : إذا رأيتَ من أخيك عَیباً فإن كتمتّه عليه فقد خنته» وان له لغيره 
فقد اغتبتّه وان واجَهْتّه به فقد آزخشته؛ قيل له : كيف أصنع؟ قال: تكن عنه 
وتعرض به وتجعَلّه في جملة الحديث . 

وقال : إذا ریت من أخيك زرَلَّةَ فاطلب لها سبعین وجهاً من العلّل» فان لم تجد 
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وقال إبراهيم بن جُنَيْد: اتجخذ مرآتین» وانظر في إحداهما عيب نفسِك» وفي 
الأخرى محاسنّ الناس . 

وقال یحیی د معاذ: الدنیا دا خراب» وأخربٍ منها قلت من را 
والآخرة داز غمران» وأَعمر منها قلب من يَعْمّرها. 

قفا ان شا لیا کال وس العف خی لخطانها وس 
بغرورها. فالعیون إليها ناظرة والقلوبٌ علیها والهة؛ والنفوس لها عاشقة» وهي 
لأزواجها قاتلة . 

وقال بعض العارفین : الدنیا أربعةٌ آشیاء : ال والرّاحةٌ والخلاوةٌ واللَّذَّة؛ 
فالفّرَحُ بالقّلب والرَّاحةٌ بالبَدَنْء واللّذة بالحَلّق» والحلاوةٌ بالعين . 

وقال يحيى بن معاذ: الدنيا خَمْرُ الشيطان» فمن سکر منها لم يُفِقْ إلا في 
مَسْكن التادمین . 

وقال بعض السلف : الزهد حل الراحة» ول ال > وقطعٌ الامل . 

وقال الأنطاكي أحمد بن عاصم: ال زهك هو الثقة بالله» والتبرژ من الخلق» 
فلا خلاض ف العمل وا تيال ادن 

ال رف عله جلا دان مها E EES‏ 

وقال بعض السّلف: لو كنت على دنب الرّيح لم تفر من رزقك . 

وقال آخر: الانسان بين رزقه وأجَه» الا أنه مخدوغ بِأْمَلِهِ. 

: وقال عیسی بن مریم عليه السلام: خلفك ربك في أربع مراتب» فکنت آمتً 
ساكناً في ثلاث وقلقلت في الرابعة؛ أولاها في بطن أمّك في ظَلْماتٍ ثلاث والثانية 
حين أخرجك منه وأخرج لك لبنأ من بين فَرْثِ ودّم. والثالثة إذا مت أطعَمَّك 
المَرِيّ الشَهِيّء حتى إذا اشتدت عِظامُك وبلفت تَمَامَك صرّت خائناً وأخذْتَ في 
السَّرِقَةِ والحيلة . 

وقال أنّس: رآیث طائراً أَكْمّهَ فتَحَ فا فجاءت جرادة فَدحَلَتْ فَمَه. 

وقال عيسى - عليه السلام -: يا ابن آدم اغتبز رزقك عار لبا لا یژزغن ‏ 
ولا يَخْصّدْن واه السّماءِ یرفن فان قلتٌ: لها أجنحة فاعتبر بخمُر الوّخش وبَقِر 
الوخش ما أسْمَتها وما أَبْشَمَها وأبدَنّها! 

وقال ابن السَّمَّاك : لو قال العبد: يا رب لا تَرْرُقني» لقال اللّه: بل أرر فك علی 
زغم نك لیس لك خالقٌ غيري» ولا رازق سواي» إن لم اززفك فمن یررفْك؟ 

وقیل لراهب: من أينَ تأکل؟ فقال: إن خالق الرّحَى يأتي بالطحین . 


وقال حاتم: الحمارٌ یعرف طريق المَعْلَفَء والمنافق لا یرف طريق السماء. 

وقال إبراهيمُ بِنْ أذهم: سألث راهِباً من أين تأکل؟ قال: ليس هذا العلم 
عِنْدِيء ولكن سل رَبِي من ين يُطْعِمُني . 

وقال حاتم : مكل المتوکل مَل رجْل ند ظهْرَه إلى جبل . 

قال ی ار ت من ارس آلا نما تا یل 
لرزقك خازناً غیره» ولا لعْملك شاهداً غیره. 

وقال عبد الحمید بنْ عبد العزیز: كان لأبي صِدِيقٌ وَرَاقء فقال له بي يوماً: 
كيف أصبحتٌ؟ قال : بخیر ما دامت يدي معي فأصبَح الوزاق وقد شَلْثْ یده. 

قال أبو العالية: لا تک على غير اللّه فيَكلّك اللّهُ إليه» ولا تعمل لغير الله 
فيجعل نُوَابَ عملك عليه . 
وقال رجل لابی در؛ آنت بود قال: نعم. فالغ :نولا انك ع وتنا 
خْرِجْتَ من المدينة. ا بن يدق عَقَبِةَ كَؤُودٌ ان نَجَوْتُ منها لا يضرني ما 
قُلْتَ ورن أقَعْ فيها فأنا شَرٌ مِما تقول . 

وقل لف إن فلانً يقع فيك . فقال: لأعِيطَنٌ مَن أمَرّه بذلك؛ اللهم اغفر له. 

وقال رجل لأبي هُرَيْرة : أنتَ أبو هريرة؟ قال: نعم . قال : سارق الذّريرة كو قال 
الله إن كان كاذباً فاغقز له» وإن كان صادقاً فاغفِز لي» هكذا أَمَرّني رسول الله ی 

وقال رجل لابن مُكدَّم: يا كافر. قال: وَجَبَ علي الشكرٌء حيث لم يَجْرِ ذلك 
على لساني ولم تَجِبْ علي إقامة الحُجّة فیی وقد طَوَيْتُ قلبي على جُمْلة أشياء. 
قال : وما هنّ؟ قال : إن فلت آلف مرّة لا أجيبك مرّةء ولا أحقد علنات؛ ولا أشكوك 
إلى أحدء وان نَجَوْتُ من الله عر وجل بعد هذه الکلمة شفعتٌ لك . فتاب الرجل . 

كان للحسن جار نَصُرانيَ» وكان له كنيف على السّطح» وقد نَقَبَ ذلك في بیته. 
وكان یتَحلب منه البَوّل في بَيْتِ الحسن. وكان الحسنٌ أُمَّرَ بإناء فوضع تحته» فكان 
يُخْرِج ما يَجْتَمِع منه ليلآ» ومَضى على ذلك عشرون سَنة» فمرض الحسَنْ ذات یرم 
فعاده التّصراني» فرأى ذلك» فقال : : یا آبا سعيد: مل كم تشيلون ينج هذا الآدى؟ 
فقال : منذ عشرین سنهةّ. فقّطع التّصرانيُ زاره وأسلم. 

وجاءت جارية لمثصور بن مهران بِمَرَقَةِ فهُراقئها علیه» فلما أحس بخر‌ها 
نظر إليهاء فقالت: یا مُعَلُمَ الخْیّر اذْكُرْ قول اللّه. قال: وما هو؟ قالت : 
© کید ألْمَيْظ 4 [آل عمران: ۱۳۶] قال: کم . قالت : واذکر # وَالْمَافِينَ عن 


ما ۳ 


0 
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و 


الگاس 4 [آل عمران: ۱۳۶] قال: قد عَفَوْتُ . قالت: واذکُر « واه مت اللنینرب 4 
[آل عمران: ۱۳۶]. قال: اذْهَبِي فأنت خرّة. 

قال الحسن : ما جَرْعَةَ أحبُ إليّ من جَرْعَةٍ مُصِيبَةٍ رَدَهَا صاحبها بِصَبْرِء وجَرْعَةٍ 
عضب رده صاحبّها بجلم. 

وکان محمدٌ بن المنکیر إذا عَضِبَ على غلامه یقول : ما أَشْبَهَك بِسَيّدِكَ؟ 

وقال أبو ذْرّ: كيف يكون حليماً من يَعْضَبُ على جماره وسخله ومزه. 

ومات ابن للرشید فجزع جَرْعَاً شديدآء فوعَظه الغلماء ء فلم یتعظ ؛ فدخل مختّث 
وقال: أتأدْنَ لي في الكلام؟ قال : تكلم . فکشف عن رأسه وقام بين یدیه وقال: يا 
أميرٌ المؤمنين» آنا رجل وقد تَشَبّهْتُ بالنُساء كما تزی فاي شيء کنت تلع لو كان 
ابئك في اء ء وکان على صُورَتي» فانّعَظَ به وأخَرّج النّوّاحَاتٍِ من الذار . 

قال رهب : مكتوبٌ في الکثب القديمة : إن كتتم تريدون رَحمتي فارحَمُوا عبادي . 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام -: خسن الجوار عِمّارة الذیار ومَثْراةٌ المال. 

ولما قرأ هذا الجُزْء - حَرّسه اللّه - ارتاح وقال: أين نحن من هذه الطَرِيقّة» إلى 


الله المُشْتَكَى . 
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وقال - دام اللّهُ دول لا أَحِبُ أن استع كلاماً في مراتب الثظم والتفره 
والی َي ع ینتهیان وعلى أي شکل يَتَفْقانء وآیهما أجِمَعْ للفائدة. وأجَم بالعائدة» 
وأدْخَلٌ في الصناعت وأو بالیر اعة؟؟ 

فکان الجواب : إِنَّ الکلامٌ على الکلام صَعْب . قال : ویم؟ قلتُ: لاد الکلام 
على الأمور المعتمد فيها على صُوَرٍ الأمور وشکولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما 
يكون بالحس ممکن. E‏ . فأمّا الکلامٌ على 
الكلام فاه يَدُور على نَمْسِهء ویس بعضه ببعضه؛ ولهذا شَقّ النّحْوُ وما أشْبّهِ ال 
من المَنطق» وكذلك التَِّرُ والشْعْرُ وعلى ذلك. 

وقد قال الناس في هذين الفئّين ضروباً من القَوْل لم يَبْعدوا فيها من الوَضْفٍِ 
الحَسَنء والإتصاف المحمود» والتّنافُس المقبول» إلا فابقالطة فرع O‏ 
والمخك» لاو صاحب هذين الخُلّقين لا يَحُْلو من بعض المُكابَرَ eT‏ 
ذلك يَصِيرُ له مَدحل فيما یراد تحقیثه من بیان الحجة أو فضورها عما يُرامُ من اللوغ 
0 وهذه 1 معترضة في أمور الذين فل ولا مَطمَعٌ في زوالها لأنها ناشقّة من 

لطّبائع المختلفة» والعادات السَّيّئة» لكتي مع هذه الشركة الحادّق والحُطّةٍ الكادّة؛ 
ا ان والمنتمین لهذا الفن » واه عَنَّ شي: یکون شکلا 
لذلك وَصَلْتُه به تکمیلا للشرح وا الاب و للغارتي راكذا بالشاطة 
وان كان المنتهی منه غیر مَطموع في ولا موصول إليه ؛ واللّه المعین . 

قال شیخنا آبو سلیمان : الکلام ینبم في اول مبادئه ما مِنْ عفو البّديهة, وامّا 
من كد الرویّت واما اَن يكون یا ما وفيه فُواحُما بالأكثر والاقل؛ فضيلة عفو 
البديهة أله يكو أَضْمّى» وفضيلة كد الرُويّة أنه یکون أشفىء وفضيلة المرکب منهما 
أنه يكون أَوْفَى؛ وعَيْبُ عفو البديهة أن تكونَ صورةٌ ه العمل فيه أقل ؛ e‏ 
أن تكون صورةٌ الحس فيه أقل» وعَيْبُ المركب منهما بقذر قِسْطه منهما: 
والأضعَّف؛ على أنه إِنْ خلص هذا المركب من شوائب التكلف: 1 1 


. أي قصداً إليها‎ )١( 
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كان يلبقا عقيو لا راتما جلو تختضنه الصدور وتخْتَلِسّه الآذان» وتَنْتَهِبَهُ به المجالس» 
ویتنافس فيه المنافس يَعْدَ المنافس والتفاضل الواقعٌ بين البلخاء : في الثم والكثرء إنما 
هو في هذا المركب الذي يُسَمّى تأليفاً ورضفاً؛ وقد يجوز أن تکون صورةٌ العقّل في 
البَديهةِ رح ون تكونٌ صورَةٌ الجس ذ في الرَوِيّةِ الْوَح إلا أن ذلك من غرائب آثار 
الس أفعال الطبيعة و اس تن ورسا اقل 
والأصل أشرت من ا توه كار 
وشائنات» فأما زائناث التثر فهي ظاهرَةٌ لأنّ جمیع الناس في أرّل کلامهم يقصدون الثثرء 
ا اي کک e‏ 
الل بابي الام مع اختلاف اللغات كلها منثورة سرع yg‏ 
متباعدةٌ الأبنية» مختلفة التصاریف. لا تنقاد للوّرْنء ولا تذل فى الاعاریض + هذا 
آهر لا يحون ان تقابله ما اف أو یاف علد ا 

تا : ومن شرفه أيضاً أن الوّحدة فيه ی واتزهاء نيه كدي رات فا رکه 
آبعد» وهو إلى الصّفاء آقرب ولا توجّد الوَّحْدَةٌ غالبة على شىء الا كان ذلك دليلاً 
على حسن ذلك الشيء وبقایّه وبهائه وتقائه . 

قال : ومن فضيلة النّثر انا كما أنه إلهي ا كذلك هو طبيعيٌ بالبَدأق 
والبدأة في الطبیعیات وَحَْذَة كما أن الو حدة في الالهتات اة وهذا كلام خطير. 

قال: ألا ترى أن الانسان لا يَنْطِق في أَوّل حاله من لَدُنْ طفولیته إلى زمان مَدِيدٍ 
إلا بالمكور المقيدة »والمتسون المع دو ولا يُلْهَم إلا ذاك ولا يُناعَى إلا بذاك؛ 
ا لأنه صناعي » ألا تزی أنه داخل في جصار العروض وآشر 
الوژن وقید التأليف» مع توفي الكسرة واحتمال أصئاف الرّحاف» لانه لما هَبّطت 
دُرجته عن تلك الرَّبْوَة العالية» دخلثه الآفةٌ من کل ناحية. 

قال: : فان قيل : إن الم قد سَبَقَ العروض بالذوق والذّوْق طباعي؛ قيل في 
الجواب : : الق وان كان طباعيّا فإنه مدوم الفكرء والفِكرُ مفتاح الصّنائع البَشَريّة: 
كنا :أن الإلهام مستخدم للفكرء والإلهام وه الأمور الالهیة. 

الخ ومن تیف ال ایشا اه ها وذ ات عن الضرورة» غیِیْ عن 
الاعتذار والافتقار والتقدیم والتأخیر والخذف والتکریر وما هو آکثر من هذا مما 


69 أي یفسده . 
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هو مدوّن في کتب القوافي والعروض لأربابها الذين اسْتَنْقَدوا غايتهم فيها. 

وقال عيسى الوزير: النّثر من قبّل العقّل» والنَظمْ من قِبَل الحس. ولدخول 
الثظم في طيّ الجس دخلث إليه الآفة» وغلبث علیه الضرورة واحد حتیج إلى الإغضاء 
عمّا لا يجورٌ مله في الأصل الذي كيو الكش 

۱ وقال ابن طرّارة - وکان مِنْ فُسَحاء آهل العَضْر بالعراق -: النثرُ كالحُرّة والْظم 

کالامة والأمة قد تکون خسن وجها وأدمت شمائل وأخان حر کات ؛ الا آنها لا 
توصف بکرم جوهر الحُرّة ولا شرف عرقها وعثق مها وفضل حَيَّائِها . 

وقال: ولشَرَفِ الثفر قال الله تعالی في التنزیل # إا رأ حيبت لا منوا 
[الانسان : ٩‏ ولم یف : لوا مَنْظوماً؛ ونيجُومٌ السماء منتئرّة وان كان انتاژها على 
لكام إلا أن نظامها في حد العَقلء وانتثارها في حَد الحسّ» فان الشكية إذا عُطيَتْ 
نَمْسّها كانت الغا للصّورة القائمة بالقدرة»: 

وقال أحمد بن محمد كاتبُ بُ ركن الدّؤلة: الكلام المنشوز أشبَّهُ بالزشي. 
وَالمَنْظُومُ ا ا ولوقي نارق عاكلا رای عرو 

ويقال: كنا في نثار فلان» ولا يقال: كنًا في نظام فلان. 

وقال ابن مِنْدُو الكاتب: إذا تُر في النظم والئئر على استيعاب أحوالهمًا 
وشرائطهما والاطلاع على هَرّادیهما ونَوَالِيهما كان أن المنظومٌ فيه نز من وَجه» 
والمنثور فيه لظمْ من وَجه. ولولا آنهما يَسْتَهِمَان هذا النّعْتَ لما اما ولا اختلفا. 

وقال ابنُ کعب الأنصاري: من شرف النّثر أن النبي ی لم يَنْطِقْ الا به آمراً 
وناهی ومستخبرا ومخبراً» ومادیاً ووَاعِظأء وغاضباً وراضیا» ومّا سُلِبٍ النّظمَ إلا 
هروه عن قرع لكر یی مس ولو تساويا لنطق بهماء 


TY‏ وَلمَنْ یخی حديئَهُ عند 
کان 


ما ما یل به ال نم على الثر فأشياء سمعناها من هؤلاء العُلماء الذين كانت 
سماء علیهم دور وبحر آدبهم مُتَلاطِماًء وزوض فضلهم زمر وشمس ی جکمتهم 
موی و یو اپ ا تور یت 

مَحْسُوباً لهم لیکون مهم به مَقْضِيَاً وذکزهم على مر الرّمان طريا . 

قال السلامی : من فضائل التظم أن صارّ لنا صناعة برأسهاء وتكلم الناسٌُ في 
قوافيهاء وتَوَسْعوا في تصاریفها وأعاريضهاء وتصرّفوا في بحورهاء واطلعوا على 
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عجائب ما استّخْزِنَ فيها من آثار الط ا ةو امتا الا وا ا 
النئْره فإنّهِ فصر عن هذه الذُرْوَةٍ الشَّامِخَةَء والقُّلَةٍ العالية؛ فصار بذلك بل لاف 
الناطقين من الخاصّة والعامّة والنساء والصییان . 


وقال أیضا: من فضائل الم آنه لا يُعَنى ولا يُحْدَى إلا بجيّده ولا يؤهل لِلَحْنٍ 
الطثطتة ولا يُحَلّى بالایقاع الصحیح غیزه لأن الطئطئات والكْقرات» والحرکات 
والسکنات لا تتناسب الا بعد اشتمال الوزن والنّظم علیها. ولو كان فُعل هذا بالتثر 
كان مَنْقوصاًء كما لو لم يُفْعَلْ هذا بالئظم لكان محسوساً؛ دي 
عجیب الا عزیز القدر طاحن ات بت الروح» ومناغاة العمّل» و 
لس واجتلاب الطب وتفریج الکرب؛ وإثارة الهرّف واعادة العرّة واذکار 
واظهار النّجْدة» واکتساب السَّلْوّة؛ وما لا يُحصَى عَدذه. 

ویقال : ما أحسنّ هذه الرسالةً لو كان فیها بیث من الشّعرء ولا یقال : ما اخس هذا 
الشعر لو كان فيه شیء با( ضائعة . 

وقال ابنُ ثباتة: من د فُضل الم أن الشُواهدَ لا توجد لا فيه والحَجَج لا تُؤْحَدْ 
الا من أف أن الكلماة والخكماء والفقهاء والنحویین واللغویین یقولون: «قال 
الشاعر ؛ و«هذا كثيرٌ فى الشعر ». وال الشعر قد آتی به»» فعلی هذا الشاعر هو 
لواحن و و لشم و ای 

وقال الخالع : للشعراء حَلْبَة» وليس للبلغاء خلبة» وإذا تَتَبَعْتَ جوا الشعراء 
التي وَصلتْ إليهم من الخُلفاء وژلاة اهود والأمراء والولاة في نقاماتهم الموژخت. 
ومجالسهم الفاخرة» وأنديتهم المشهورة» وجَدتّها خارجَة عن الحَضْرء بعيدةً من 
الاحصاء؛ وإذا تَتَبَعْتَ هذه الحال لأصحاب الثثر لم تجد شيئاً من ذلك ؛ والناس 
يقولون: : ما كمل هذا البليعٌ لو قَرَ ضفن الشعر! ولا بقولون: ما آشعر هذا العناعر لو 
قَدَر على التثر ! وهذا لغِتّى الناظم عن التَائْر وفقر الناثر إلى الناظم؛ وقد قَذم الناس 
الع و العاف لأن أبا علي جَمعٌ بين المُضيلتين» وضرب بِالسَّيِمَيْنِ 

في الحومتين» وفاز بالقذحين المُعَلْيَيِنَ في المكانين. 

وقال لنا الأنصاری : سمعث ابن ثوابة الکاتب يقول: لو تصمخنا ما صارّ إلى 
أصحاب النثر من كتّاب البلاغة» والخطاء الذين دبوا عن الدَّوْلة وتكلّموا في صنوف 
أخدائها وفتون ما جَرى الليل والنهار به؛ مما قْتِقَ به الوّثقء ورتِقٌ به الق وأضلح به 
الفاسد» ولْمْ به المع وق تب الا وبعد به القریب» وخمّق به الحقّى وأبطل 
به الباطل» لكان يوفي على كل ما صار إلى جمیع من قال الشعر ولاك القصید. ولهج 
بالقریض ‏ واستماح بالمرخمة؛ ووقف مَوقف المَظلوم» وانصرّف انصراف المَخروم؛ 
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وأين مَنْ يَفْتَخْر بالقریض. ویّیل بالتّظمء ويُباهي بالبّديهة» من وزير الخليفت 
صاحب السرٌء وممن ليس بين لسانه ولسان صاحبه واسطة. لا 
حجاب؟! ومتى كانت الحاجةٌ إلى الشعراء كالحاجة إلى الوزراء؟! ومتى قامٌ وزير 
لشاعر للخدمة أو للتكرمة؟! ومتى قعد شاعرٌ لوزير على رجاء وتأميل؟! بل لا تر 
شاعراً إلا قائماً بين يدي خليفة أو وزير أو أمير باسط الیّد» ممدود الكفّ, يَسْتَعطِف 
طالباً» ویَنترحم سائلاً؛ هذا مع الدَلَة والهوان» والخوف من الحَيْبَةِ والجرمان» وخطر 
الرّدَ عليه في لفظ یمن وإعراب يجري › واستعارة تغرض» وكناية تعترض» ثم يكون 
فك مشیناً بها يطو به هن انیا الذي ربما دلاه في حَوْمَةٍ الموت» وقد برأ الله 
تعالى بإحسانه القديم ومنّه الجسيم صاحبٌ البلاغة من هذا کل وكفاه موونة العَدْرِ 
به والصّرَّرٍ فيه. 

قال: وكان ابن ثوابة إذا جال في هذه الأكناف لا يُلحق شا ولا يُشَقْ عُبارُه 
ولا يطمّع في جوابه. 

قال: وله مُناظراتٌ واسعة في هذا الباب مع جماعة من أهل زمانه ناقضوه 
وعارضوه» وكاشفوه وواجهوه؛ فتَبّت لهم وانتصف منهم وآزبی عليهم» ولم يُقْلِعْ 
عن مسالطتهم ومالطتهم إلى أن نكصوا على آعقابهم» ورّاجعوا ما هو أولى بهم . 

قال أبو سليمان: المعاني المعقولة بسيطة في بُخبوحة النفس» > لا یحوم عليها 

شىءٌ قبل الفکر فاذا لقِيّها الفکر بانذفن الوئیق تي والقهم الدّقيق آلقی ذلك إلى العبارة 
مار ا ا لش ون ورن هو تساه الحدیث ؛ وک 
هذا راجع إلى نسبةٍ صحيحة أو فاسدة وصورة حسناء أو قبيحة» وتألیف مقبول أو 
ممجوج. وذوق خلر أو مُرَ رز وطريق سهل أو وغر» واقتضاب مُمَضَلٍ أو مَردود» 
واحتجاج فانم أو مقطوع وبزمان مُسْفِرٍ أو مظلی ومتناوّلٍ بعيدٍ أو فرب بجر 
مألوف أو غريب . 

قال: فإذا كان الأمرُ في هذه الحال على ما وَصَفنا فللنثر فضیلثه التي لا تثکر 
وللنّظم شرفه الذي لا یجحد ولا يُسْتَرء لا مناقِب التئر في مُقَابَلةِ مناقب النّظمء 
ومثالب النّظم في مُقابلة مثالب التَثْر؛ِ والذي لا بدَ منه فيهما السَّلامَةُ والدقّة وتجلب 
العويص› وما يحتاج إلى التأويل والتخليص . 

وقد قال بعض العرب: خر الكلام ما لم يُختج معه إلى كلام. 

ی ل ا ا ی ل 
فار وعجب» وأطوّق ووشوس. فقال له الاخفش : ما تسمع يا أخا العرب؟ قال: 
أراكم تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. 
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وقال أعرابيٌ آخر 

ما زال أَخلهُم في التحو يُعْجِمُنِي ‏ حتّی سمعث كلام الرَّنْج والرُوم 
ار که هر ل لاد 
لكانت نطرثهم لنا مع فطتيناء أو كانت فطتشا لهم ممنطرتهم 

وقال : لما تميّزت الاشیاء في الاصول» ات ببعض انتشایه في الفروع؛ ولمًا 
تان الا فا بالطبائع» تألّفث بالمشاكلة في ال فصارت من حیث افترقت 
مُجْتّمِعة» ومن حيتُ اجتمعث مفترقة» لتكون قُذْرَةُ الله عر وجل - آتية على كل 
شيء» وحکمثه موجودةً في كل شيء» ومشیتثٌ نافذةً في کل شيء . 

وقد نشد بعض الأعراب ما يَقُتضي هذا المكانُ رَسمَهُ فیه» لاله موافق لما نحن 
فيه في ذکره ووصفه. 


قال : 


ماذا لَقِيتُ من المستعربينَ ومِنْ 
قلي قاب فين درن كينا 
قالوا لحَنْتَ وهذا الحرفٌ مُنْخَفِضِ 
ولا بط المرد بر ساختها 
ما کل قولي معروف لکم فخذوا 
م 1 5 


ا 


تأسيس نحوهِمٌ هذا الذي ابتَدَّعوا 


معنى یخالف ما قاسوا وما وَضعوا 
وذاك نطب وهذا لیس یرتفع 
وبين زَيْدٍ وطال الضَرّب والوجَعٌ 
ناژ المجوس ولا تُبْتَى بها البيّع 
لکنها بها البق والسْیدانْ"؟؟ والصدع 
ماتغرفون ومالم تغرفوا فدغوا 
وآخرین على اعرابهم طبعوا 


وقال آبو سلیمان : البلاغة ضروب : فمنها بلاغة الشعر ومنها بلاغة الخطابة ومنها بلاغة 
التش ومنها بلاغة المَّل» ومنها بلاغة العقل ومنها بلاغة البديهة» ومنها بلاغَةٌ التأويل . 

قال 2 قاس تبلاقة الشمو كان يكون نكر مقر وال هن کل تاه وة 
واللفظ من الغریب بريئاًء والكنايةٌ لطیفت والتصريحٌ احتجاجاًء والمواخاة موجودة 
والمواءمة ظاهرة . 

وأما بلاغة الخطابة فن يكون لفط قريباً» والاشارة فيها غالبةء والسَّجَعُ علیها 
مستولياً» والوَغم في آضعافها سابحاًء وتکون فِقَّرُها قصاراًء ويكون ركابها شوارد إبل. 


(1) الهيق: ذكر النعام» والسيدان: الذئاب. 


255 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني o0‏ 


وأما راوغ النثر فأن یکون اللفظ معناولا» والمعنی مشهورآ» والعهذیب 
مستعمّلاء والتألیف سهلاًء والمُرادُ سليماًء والرٌونَّقُ عالياًء والحواشي رقیقت 
والصّفائح مصقولة» والأمثلة خفيفة المأخذ. والهوادي تلا واا عجار اة 

وأما بلاغة المَكَل فان یکون اللفظ مقتضباً. والحذف محتمّاك والصؤرة 
محفوظة. والمرْمّى لطيفاًء واللویخ كافياًء والإشارةٌ مُغْنِية» والعبارة سائرة. 

وآما بلاغة العقل فان یکون نصيبٌُ المَفهوم من الکلام أسبَّىّ إلى التفس من 
مسموعه إلى الادّن» وتکون الفائدةٌ من طریق المعنی أبلّغ من تَرْصيع اللَمظ» وتقفية 
الحروف» وتکون البساطة فيه أغلبَ من الترکیب» ويكونّ المقصود ملحوظاً في عُرض 
السَّتَنْء والمرمی يِتَلَقَى بالوّهم لخن الترتیب . 

وآما بلاغة البديهة فأن یکون اجیاش اللفظ للفظ في وزن انجیاش المعنی 
للمعنی » > وهناك يقع التعَجُبُ للسامع لاله بهجم بفهیه على ما لا يُظنَ أنه يَظفَر به 
کمن يعثر بمأموله؛ على غَمْلَةٍ من تأمیله» والبديهة قدرةٌ رُوحانيّة» في جبلة بشریّت 
كما أن الرَّويّةَ صورة بَشريّة في جبلة رُوحانيّة . 

وأما بلاغة التأويل فهي التي خوج لغموضها إلى التدبّر والتصمّح» وهذان 

يفيدان من المسموع وجوهاً مختلفة كثيرةً نافعة» وبهذه البلاغة یسم في أسرار معاني 

الدين والدنياء وهي التي تأوّلها الغلماء بالاستنباط من كلام الله عر وجل وكلام رسوله 
_ لاد _ و في الحرام والحلال» والحَظر والاباحقف والأمر والنّهي» وغير ذلك مما یکثر؛ 
وبها تفاضلوا» وعلیها تجَادلوا» وفیها تَتَافَسُواء ومنها استملوا» وبها اشتغلوا؛ ولقد 
فُقدث هذه البلاغة لمَقد الرُوح كلّهء وَبَطْلَ الاستنباط وله وآخره وجوّلان النفس 
واعتصارٌ الفکر نما يكونان بهذا النَّمَط في آعماق هذا الفن؛ وهاهنا تَنْتَال الفوائد 
وتكثُرُ العجائب. وِتَتَلَاَحُ الخواطر. وتَتَلاحَقُ الهِمّمء وین آجْلها يُسْتعانُ بقُوى 
البلاغاتِ المتقدمة بالضفات امل حتی تکون مُعينةّ ورافذة فى إثازة المعنی 
المدفون وانارة المراد المخزون. ۱ 

وأمقلة هذه الأبواب موجودةٌ في الكَتّب» ولولا ذلك لرَسَمْتٌ في هذا المکان 
لكل فن مثالاً ول شكلاء ولو فعلتٌ ذلك لکنث مُكرّراً لما قد سبق إليه» ومتكلفاً 
ما قد لقن من بل . . على أن الزمد في هذا الشأن قد وضع عنّا وعن غيرنا مَؤُونة 
الحَؤض فيه» والتعني به» والتوفر علیی وتقديمه على ما هو أَهَمْ من آغني طلبّ 
القوت الذي ليس إليه سبيل إلا ببیع الدين» وإخلاقي المروءة» وإراقةٍ ماء الوجهء وکل 
البدن» ونجرع الاس ومقاساة الحرفتف ومَض الجزمان» والصبر على , آلوان وألوان؛ 
واللّه المُسِتعانٌ . 
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رذ کان هد النات اف فه أوآن كان للد مه انا ارو ها تا 
وللذيانة معتقد معتقد وللمروءة عاشق ‏ وللخیر منتهز وللصدق مور وللأدب شر اف 
وللبيان سوق وللصواب طالب» وفي ي العلم راغب ؛ فأما الیو والیذ عنه مقبوضت 
2 والمَُحلي بجماله مَطْرُود: والمباهي بشرفه مَبْعَد» فما يُضُنَّع به 
دقل ان تأب: قال لي ابن موسى: اجتممنا عند عبد لك بن مان 
إلى شيءٍ ا متهم إلى اا آلستتهم التي بها اروت القول+ ول نان 
ويتَهادؤن الجکم وینتخرجون غَوامضٌ العلم من مخابئها؛ ویجمعون ما تفرّق منها؛ 
ان 2 SS‏ وضياء يَجْلو ظَلَمَ الأغالیط وة الناس إليه 
5000-0585 
لسانُ الفتى نضف ونصف فؤائه فَلمْيَبْقَإلا صورةٌ اللَّخْم والدم 
فقلنا: : لم يَقَلَهُ خی إنما قاله زياد الأعجم؛ فقال: لا قاله من هو آعظم 
ا 
قلائه سنخ سه ات الحا ا 0 
ا قادم ودواء مريض ۰ ووا قلادة . 
ورایث أبا إسحاق الصابي وهو يعْجَب من فصل قرأهُ من كتاب وَرّد علیه 
وهو : ی 0 
نخدئا ال في رئة. ات So‏ م من قول 
eT‏ و ا ی 
وفي الجملة. أحسنٌ الکلام ما رف لفل والطلت معناة» و و وقامت 
ضورثه بين نظم كأنّه نشر. ونثر كأنه نظم بطم مشهوذه بالشمع» ویمتنع مقصوده 
على الطبْع؛ ؛ حتی إذا رامّه مُرِيعُ َلّق» و الق اس أعني يَبْعْد على المُحاول 
بغلف» ويَقْرْب من المُتناولٍ بلطف . 


وما رأيتُ أحدأً تَنَامَى في وَضْفٍ الثثر بجميع ما فيه وعليه غیر قُدامةَ بن جَعْفر 
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في المنزلة الثالثة من كتابه؛ قال لنا علي بنْ عيسى الوزير: عرض علي قذامةٌ كتابه 
سنة عشرين وثلاثمائة؛ واختّبرته فوجدثه قد بالعٌّ وأخسن» وتفرَّدَ في وَصفبٍ فثون 
البلاغة في المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللّفْظ والمعنی» فنا عل 
على المختار المُجْتَبَى والمَعِيب المجتنب . ولقد شاكّة فيه الخليل بن أحمد في وضع 
ارون ولكني وجدئه هجينَ اللفظء و و حتّی کان ما 
يَصِفُه ليس ما يعرفه» وكأنّ ما يدل به غیر ما يَدُلُ عليه . والعرب تقول : فُلان يدل ولا 
تال حكاه ابن الأعرابي» وهذا لا يكون إلا من غُزارة الهلم» وشن التصوّرء 
وتوازد المعنی» تقد الطبْعء وتصرّف القريحة . قال : ولولا أن الأمر على ما ذکرث 
لكان ذلك الطريق الذي ملک والفنْ الذي ملک والح الذي هكم عليه الم 
الذي ظَفِرٌ به؛ قد بَرَزْ في أحسن مَعرض» وتَحَلَى بألط کلام وماس في فى أطول 
ذيل» وسَفَّر عن أحسَنِ وَجْهء وطلع من أقرب مق وحَلّق في أَبْعَدِ أفق. 

وار بن المَراني يقول كثيراً ‏ وهو شَيْخْ من جلّة العلماءء وله سهم واب في 
ا -: ما حسن مَعونة الكلماتِ القصار» المُشْتملة على الحكم الکباره 
لمن كانت بلاغثه في صناعته بالقلم واللسان ف كينا OCEAN‏ 
وتستضجب أخواتها على سهولة ؛ وهكذا مَصاريع أبيات الشعر؛ فإنها تختلط بالتثر 
مُتقطعة وموژونة. ومنتئِرَة ومَنُضودة . 

قال لي این عُبِيدٍ الكاتب: بلغني هذا الوصف عن هذا الشیخ؛ قبلوته بالتتبُع 
فوجدثه على ما قال؛ وما أشبه ما ذكره إلا بالصّرَة”'” المُعدَّة عند الإنسان» لما يحتاجُ 
تحني الرفت الههم والام العلم» ؛ فهذا هذا. 

فقال - أدام الله دولته» وکبت أعداءه -: قذّم هذا الباب فقد أتى على ما لم أَظّنّ 
أنه يُؤْتَى عليه ويُهْتَدى إليه ‏ إذا شئتَ؛ وانصِرَفْتٌ . 


)١(‏ كيس الدراهم والدنائير. 
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اللیله السادسه والعشرون 


ك قال : وما لا الکلمات القصار التي أَوْمَاً إليها ذلك الشیخ؟ 
فكان من الجواب : إِنْ هذا الباب واسع» نحو قول القائل: ما خاب من 
اسْتخار» ولا تدم من استشار . كل عزيز َخَلَ تحت القذرة فهو ليل . 
من أده الحكمة. وأحکمته التجربة . التضاغن 07 التباين + المبرء e‏ 
في تَجْرِيب . 
الده یسوم ویس وم ی ی نیال ولوم 
واکتَر آسباب الشجاح مع الیاس 
من لم یدنه حزم أخْرّه عجز. . کم مستدرج بالاحسان الیه» وثتز با عليه. 
الحرْبُ مَيْلَفَةُ العباد مُذْهِبَةٌ للطارف والتّلاد . 
ن ای سا مان سر ات 
من ضاق صَذره انْسَعّ لسانه. 
وحَسْبك داء أن تصح وتسلما 
الغبال سوس البال: ظمأ قامح خَيْرٌ من ري فاضح . احذروا نَمَادَ للع فما کل 
شاردٍ مردود. خير الأمور أوساطها. يَكفيك من شَرٌ سماعه. الكريمٌ لا يلينُ على 
قَسْرء ولا يُقْتَسَرُ على يُسْر. ما أذْرَك الما اراه ولا مَحا عاراً. 
ومن تك جولا كابلا فقد اعتدر 
إن المطامعَ فقر والغِئَى الياس 
ولا هی يد و وقعه ي 
رب كبير هاه صغير 
ذمّب التضاء ا 
وقد يجهل الرجل الحلیم 
واذا مضى شيء كأنْ لم یفعل 
من عُرف بالحکمة لاحظته العيونٌ بالهيبة . البِطَةً تذمب الفطنة إل المَقدرةً 
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تذهب الحفيظة . من تقل علی صدیقه حف علی عدوه. زياد لسان على عَقْلٍِ خذعة» 
وزيادة عقل على مُنطق هجَهة . 
وحاجة من عاش لاتنقعضی 
من آطاع هوای أعطى عدوه مناه . 
شد اتشوائن تاق از تفا 
إخدز صَرَعات البَغْي وفلتّات المُزاح . 
وح تالمج رل اس بو 
«المرءیع جر لا المحال2) 
ذل الطالب بقدر حاجته إذا 5 الجواب خفِي الصّواب. الکریم للکریم 
مُجل . . موث في قوَة وڙ خيرٌ من حباز في وَل وعجز. عَذل السلطان خيرٌ من ِضب 
الزمان. من توفی سَلِم» ومن تهورَ لیم من آسرع إلى الناس بما یکرهون» قالوا فيه 
ما لا یْلمون. ال خر من الفاقة» عَيْ صامت خيرٌ من عي ناطق . ریما سوه الما 
غير السَيّد» وقوّی غير الأيّد. وهل يَذْفَع رَيْبَ المنيّة الحیل . 
الموت حتم في رقاب العباد 
كفى بالاقرار بالذئب عُذْراً وبرجاء العَفْوِ شافعاً. قليل يُوعَى» خيرٌ من كثير 
يُنْسَىه ليس على طول الخدم ند ومن وراء المرء ما لم يَعْلم . مروءتان ظاهرتان: 
الم من آطال الأمَل آساء العمل . لا تکلف ما کُفیت» ولا تُضَيّع ما 
ليت . احمل من أدل عليك» واقبَّل ممّن اغْتذَّرَ اليك . 
إن الشجاعة مَفُرونٌ بها العطت 
إن الكرام على مائابهم صبر 
لو سكت من لا یلم سَقَط الاختلاف . لا غر في غدره لين من العدل شوه 
العَذْل. . أقبح عمل المقتدرين الانتقام دشر من الموات» ها يتمق له الموت مر 
جشم. المكيدة ة في الحزب أبلّعُ من الْجدة . لك من دثياك ما أصْلَحَ مَنُواك. من 
۳ لا شان مالا ب انا غلبثك تشك بما تلن قاد انها پم 
تستَیْمن . الرّذ الجمیل خسن من المَطل الطویل . القبر خيرٌ من الفقر. شَفیم المُذْنب 
إقراره» وتوبته اغیذازه. صخبة الأشرار» تورث سوءَ الط بالأخيار» لا كثيرَ مع 
تبذیر» ولا قليل مع تقدير. من صان لسائّه نجا من الشر كله . 
ولریمانفم السفتی كَزِبُه 
فمن بغيي |ذا طلم الامیسر 
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إذافزعَ الف واه فلارقا 

ماالملم إلا ماوَعاهالصَدْرٌ 

إن الكريمَ على الإخوانٍ ذو المال 

آن السعسران لازي فين الاختل. . 

إن ايى بحسيو طن ورتم 

اتب على أكمة. ولا تفش سِرَّكَ إلى أمّة. إذا أقبلتٍ الدّنيا على المرء أعارَئه 

محاسن غيره» وإذا أدبرث عنه سلبثه محاسنّ نفسه . في القجارب عِلمْ مستأئف . قل 
خاطرٌ من استختى برأیه . عليك لأخيك مِثْلُ الذي عليه لك. الحق ظل طَلِيل. المودّة 
قَرَابَةَ مُسْتفادة. مُعْدِم وَصُول خيرٌ من مُكثِر جافٍ. من الفراغ تكون الَبوة. من نال 
استطال . في تقلّب الأحوال عِلمْ جواهر الرجال. الشكرٌ عصمة من الثقمة. الب مِضْباحٌ 
العلم. من ركب العَجَلةء لم يأمن الكَبْوّة. إزالة الرّواسي» أيسَرٌ من تأليف القلوب. 
قارب الناس في عقولهم تشلم من غوائلهم» وتَرنَعْ في حدائقهم . عاشر أخاك بالخشتی . 
الحَسّد أَهْلّك الجَسّد. خذ على خلائقك میثاق الصَّبْر. خيرُ ما زمت ما يُنال. 

کل امریا كيني شأن ساعي 

قد يُدرك المتأئي بعض حاجته وقدیکون مع المستمچل الرّلل 
غم الفقير لا يَكْشِفُه إلا الموت 5-10 أَصُولٌ الأسقام من 

فضول الطعام . طلاق الدنیا مر الجَنَّة . من عز النفس ایثاز القناعة التواضم م بِالعْنِيّ 
ْمَل والكِبْرُ بالفقير أسمّج. من استعان بغير الله لم يرل مَخُذولاً. و 
الدّهر ما آتاه طال عَثْبّه على الدهر. عیشت الت و او عقله. العجد 
والتّوانى ینتجان الفاقة. إن صبرت صَبْرَ الأحرار» ولا سلوت سر الاغمار. العلم 
تالم تمق معاشّرةٌ الإخوان تَجْلو البَصَّرء وتطردُ الفكر. لا ثوجشك العُرْبة ما 
أإشت بالكفاية» فإنّ العف أَوْحَشُ من الغُزبة ال الس اف شير الو طم العَنِيُ في 
الغُرْبة مَوؤصول» ولعب فى ااه سروم . آزجش فريك إذا كان في إيحاشه أنْسّك . 
إذا آیسرت فكل أهلٍ أهلّك, وان أعسَرْت فأنت غريبٌ في فزيك. من أخلاق 
الصبیان. ]لف الاوطان والحنین إلى الإخوان. من لم یأنف» لم یرف خَيْرُ المَودّة 
ما لم تكن جذارَ عادیت ولا رجاء فائدة. من حَمّل الأمور على القضاء ء استراح في 
الإقبال والإدبار حنَّى يَنْتّهيا. لو استحسنّ الناسٌ ما أمر به العقل استَفْبَحوا ما هی عنه 
العقل . أقدّر الناس على الجواب من لا يَغضب. الكلامٌ في وَفْت السكوت عی؛ 
والسکوت في وقت الکلام خرس . الهم بهدم البَدَنْء وینغص العیّش ویقرّب الأجل . 
الموث رقيبٌ غيرٌ غافل . المرء نَهْبُ الحوادث. إذا تم العَقْلُ نَقصّ الکلام . هَبْ ما 
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انك ا واغفر ما اغف لما اراك لیس إحدى الرَاحتین. المطل 
آحد العَذابیّن . الکظم من ولا یتجرغه إلا خر. . الرأي لا يَصْلْح الا بالشّركة» والمُلْكُ 
لا يضح الا بالتفؤد . 1 
E EE‏ تعْودُرياحا 
۳[ 
ولکن نله القرح بالقرح أؤجع 
ا خقیق أن يُثْمِر بفغل . السَّلامُ آزخی للبالء وأبقى لئفوس 
ال جال . . حنبّك من عَقلك ما وس 2 سک مِن رُشدك . التسويفٌ بطاعة الله اغترارء 
O‏ بين ادن يعم سان للف فاجعل جمیع شکرك له. 


۳ خسن ميال الکریم تيت 


الیو فغل» وغداً ثواب . 
الخ ختارٌ MEE‏ 


م اد 


مب جل اسان بای اينات 


اد عاد 


3 


والشرٌ محذور کریه مجتنبت 
د 


وزب قول ع عمود أد 


بډ 


2 


دمغ 


هیا تشع ان کی 


د عاد 
ک2 
قد یحرم الراجي ويُعطى القّانط 


جر 


من لع تلك الب في حیاته 


کډ 2 
الا ها 


E 


و 
وآئِرَ الدنيا على الأخرى ندم 
3# 
وبا اد :وتذتي انا 


له تبك الى ونا 
3 
والزرع ماتحصدلاماتَزرَعُه 
03 
وزب مرح كان منه الجقد 


کډ ڳڍ و 


الجر مهو شخ اف ات 


فقال - آدام اللّه أيامه 


-: هذا فنْ موف على الغاية . 
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الليلة السابعه والعشرون 


وقال - أدام اللَّهَ یامه - في ليلة آخری: كنت أحبُ أن آسمع کلاماً في كنه 
الاتفاق وحقيقته. فائه مما يَحارٌ العَقّل فيه ويّزل حَرْمٌ الحازم معه» واخ ضا آن 
أسمع حديثاً غريباً فيه ؛ فكان الجواب: إن الرواية في هذا الباب أكثرٌ وأفشى من 
الاطلاع على سرّهء والظفر بمكنونه؛ فقال: هات ما يتعلّق بالرواية. 

قلت: حكى لنا أبو سليمان في هذه الأيام أنْ تُيُودْسْيُوس ملك يونان کب إلى 
إيبقس الشاعر أن یزوّده بما عنده من كتب فلسفيّة؛ فجّمع ماله في عَيْبَةٍ ضخمت 
وارتحل قاصداً نحوّهء فلقى في تلك البادية قوماً من قطاع الطريق» فطعموا في ماله 
وهمُوا بَْله» فناشدهم اللّه ألا يقتلوه وأن يأخذوا ماله ویْخلوه فأَبَوْاء فتحيّر ونّظر 
يميناً وشمالاً يلتمس مُعيناً وناصراً فلم يَجدء فرَفَ رأسه إلى السماءء ومد طرّفه في 
الهواء فرأى كَرَاكِيّ تطير في الجوٌ مُحَلّْقَة »> فصاح: أيثّها الكراكيْ الطائرة» قد 
أَعْجَرَّني المعينُ والناصرء فكوني الطالبة بدمي والآخذة بثأري ا 
وقال بعضهم لبعض: هذا أَنْقَص الناس عَقْلاَ ومن لا عَقْلَ له لا جناح في قَملهِ؛ ثم 
قتلوه وأخذوا مالّه واقتّسَموه وعادوا إلى أماكنهم؛ فلمًا اتصل الحديتٌ بل مدينته 
خزنوا وأعظموا ذلك» وتیعوا آثر قاتله واجتّهدوا فلم يُغْنُوا شيئاً ولم یقفوا علّی شيء؛ 
وحضر البوناتيون وأهل مدینته إلى هیکلهم لقراءة التسابیح والمُذاكرة بالحكمة والعظت 
وخضر الناس من کل قُطر وأؤب» وجاء القتلة واختلطوا بالجمع» وجلسوا عند بعض 
أساطين الهيكل» فهم على ذلك إذ مرّت بهم كراكيٌ تتناغى وتصيح» فرفع اللصوص 
أعيّتهم ووجوههم إلى الهواء ينظرون ما فيه فإذا كراكيّ تصيح وتطیر» وتسد الجوّ؛ 
فتضاحكواء وقال بعضهم لبعض: هؤلاء طالبو دم إيبقس الجاهل - على طريق 
الاستهزاء ‏ فسمعَ كلامهم بعض من كان قريباً منهم فأخبرَ السلطانَ فأخذهم وشدد 
عليهم» وطالبّهم فأفروا بِقَئْلهء فقتلّهم؛ فكانت الكراكيُ المطالِبّة بِدَمِهء لو كانوا 
يَعْقِلون آن الطالِبَ لهم بالمرصاد. 

وقال لنا أبو سليمان: إن إيبقس وان كان خاطب الكراكيّ فإنه شار به إلى رب 
الکراکی وخالقها دلم يلال له دنه ولا مد عته یات إيجابيه ؛ فسبحانه كيف يهيو 
الأسباب» ویفتح الابواب ويَرْفْعٌ الحجاب بعد الحجاب . 


قلت : قال لنا أبو سليمان: كل ما جُهل سببّه من ناحية الحس بالعادة» ومن 
ناحية الطبيعة بالامکان» ومن ناحية النفس بالتهيئة › ومن ناحية العقل پالتجویز» ومن 


ناحية الال بالتّوفيق فهرّ مَعْجَوبٌ منه ) معجوز عنه» نسل لمن له المَذُرة المحیطت 
والمشيئة النافذةء ا البالغة, والاحسنان السايق: 


ولقد حكى أبو الحسن الفرّضيٌ في آمر الاتفاق شيئاً ظريفاً عن بعض إخوانه 
قال: خرجنا إلى بعض المْتَنرّهات ومعنا جر نصّيدٌ به السّمَانَىء وكنئًا جماعة» فقال 
غدث ان تا وهای اس ناسنا -: أنتم تصيدون بجر رأنا أصيد يدق )3 
دنك علی جهه المرج؛ فرمی بعد قلیل فاتفق ق له أن آثاز سُماتّى» فأسرع إليه ونحن لا 
تعلم هد شیتآ فقلنا له على طریق العَبَث : احدّر الختزیر - من غير أن نکون رین 
خنزيراً - فالتفت فَزِعاً وف میا فانّفق له أن رأى خثزیراً منه غیر بعيدء فأقبل إلينا 
ُسرعاً هاراً من الختزیر والشماني بیّده وقد صاده. 

وکنت في البادية في صَمْر سنة أربع وخمسین منصرفاً من الحج ومعي جماعة 

من الصٌوفية» فلجنا جْهْدُ من عَوَرْ القُوت وتَعَذْر ما يُمْسِك الرُوحَ في حدیث طویل - 
إلا آنا وَصلْنا من بالة'" ‏ بالحيلة اللطيفة مئاء والصّئع الجميل من الله تعالى ع 
شيء من الدقيق ؛ فانتعشث أنفْسّنا به» وعَيْمُناه» ورأيناه نفحةً من تفحات اللّه تعالى 
الکریم؛ فجعلناه زادنا وسزنا فلما بلغْنا المنرّل قعدنا لتُمارس ذلك الدقيق» ولقّطنا 
لبم وفقاق العطب» فنا اا الف الك نم يم الخران - وکان 
عندنا آنه معناء وأئنا قد استظهرناه - فدخلننا حَیْرة شديدة: وركبّنا عم غالب» وَسَفَفنا 
من ذلك الدقیق شیئ فما ساغ ولا قَبِلَنْه الطبیعت وبثنا لتنا طاوین ساهرین قد علانا 
الگمد. وملکُنا الرجومٌ والاسف؛ فقال بعضنا: هذا لما و ریا الق اش تا 
وزکبنا قد استرخت» وعیوئنا غارت» وأخذنا لا یحذث صاحبه غمًا وكَزياً. وعدنا إلى 
ما کنّا فيه قبل بزيادة حسر: من النّظر إلى الدقیق؛ وقال صاحبٌ لنا: نَرْمي بجراب 
الدّقيق حتّی ثُلقِيَ جلّه وِفْلَّه في طول هذا الطریق؛ فقلنا: لیس هذا بصواب» وما 
یضونا آن یکون معناء فلعلنا آن ار وكا او تلقی خط . وکانت البادية خالية في ذلك 
الوقت» لرْعْبٍ لجق قوما من بني كلاب من جهة أعدائهمء فلم يكن یجتاز بها في 
ذلك الوقت غريب . . وبقینا کذلك إلى الیوم الالث» ونحنُ ثلاجق وئجاهد في المَشي؛ 


. الجر: الحبل‎ )١( 
اسم بلد بين الکوفة والمکة.‎ (۲) 
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فلا كان العَضرٌ مِنْ ذلك اليوم کنث أسيرٌ أمام القوم أجرتهم وأسألهم؛ وكنتٌ کالحاطب 
لهم: «إذا عَكزنا بحُراقٍ وظفرنا بفتیلة»؛ فوجدوا خرقة مَلقُوفة فيها خراق» فهللوا 
وكبّرُواء ورَفَعوا آضواتهم؛ فقلت کالمتعجب: ما الخَبّر؟ قالوا: البُشْرَى؛ قلت: وما 
99 هذه خرقة ملت خراق فلا تسل عمًا دَهَانا من الفرح والاستبْشار؛ ونا 

من السُرُور والارتياح» وزال عنًا مِنَ الانخذال والانكسارء وقََذنا في مکانت ذلك 
0 وَأنَرْنَا الوقود» هه عة وملکنا الدّقيق كلّه مَلْكَةَ واحدةٌ وكان 
أربعين رطلاء وكان ذلك بلاغنا إلى القادسيّة ؛ فلما دا منها تلقانا يشر من أَهلِهاء 
وقالوا لنا TS‏ طف الله يقرب کل 
هید اویسهل کل شدید؛ تع الضعیف حي یتمجب القو. 

ی و وی ویتکر هذا الفْضل ویرجع إلى دين 
ويي أو واه # زک اه لدو مَضْلٍعَلَ الاس البقرة: 57 7]. 


وحدئني أبو الحسن علي بن هارُون الزُنْجانيُ القاضي صاحبٌ المذهب قال: 
اصطحب رَجُلان في بعض الطرّق مسافرّين : مَجُوسيٌ من هل الرّي» والاخر يَهودِيٌ 

من أرض جَيّ'؛ وکان المَجُوسيُ راكباً بَمْلة له علیها سُفرة من اذاه شمه وكير 
دلك ‏ و سير بت ها وادع واليهودي يمشي بلا زادٍ ولا نفقة؛ فبینا هما یتحادثان 
إذ قال المجوسي لليهودي : ما مذهبّك وعقيدتك يا فلان؟ قال اليهودي : أعتقِدٌ أن في 
مذه السماء إلها هو ال كن |سرائیل» رانا عبده وأقدسه وأصرع إل وأَطلْبُ فَضْلَّ ما 
عنده من الرزق الواسع والعمرٍ الطویل؛ جب صعة ۱0 والسْلامة من كل آفق 


و 
۰ 


والتصرة على عَذَري وأساله لخیر ی ولمن ای في چيني وعذقبي» فلا 21د 
بمن يُخَالمُنيء ٠‏ بل آعتقد أن من يُخالفي دَمُه لي یجل وحَرَامٌ عليّ ره وصیحته 

والوحمة به . ثم قال للمجوسي: قد آخبرئك بمذهبي وعقيدتي وما اشتّمل عليه 
ضميري» فخبزني أنتَ أيضاً عن شاك وعقيديك وما تین به ربّك؟ فقال المجوسي : 
ما عقيدتي ورآيي فهو أني ريد الخيرٌ لتفسي وأبناء جلسي. رد ها 
ال لا اتمه له ان لا لموافقي ی فقال اليهودي : وان 
ظلّمك وتعدَّى عليك؟ قال: نعمء لأني َعلم أنَّ في هذه السماء إلهاً خبيراً عالماً 
حكيماً لا تخفی عليه خافِية من شيء» وهو يَجْزِي المُحْسِنَ باحسانه» والمسيء 
نإشاءقة. فقال و با لذن لس أراك تنم مه عم اك كان 
المجوسيّ: كيف ذاك؟ قال: لأني من أبناء جئسكء وَبَشَرٌ مِثلّك» وتراني آمشي جائعاً 
تصباً مجهوداًء وانت راكبٌ وادغ مرفهٌ شَبْعان. فقال: صدقت. وماذا تَبْغي؟ قال : 
أطعِمْني من زادك» واحملني ساعة» فقد كَلَلْتُ وَضَعْفُْت. قال: نعم وكرامة. فنزل 


(۱) هدية بناحية آصبهان. 
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ومد من سْفْرَتِه وأطعَمَه وأشبَعَهء ثم آزكبه» وقشی ساعة يحدّئه؛ فلمًا مَلك اليهوديّ البَغْلة 
وعَلِمَ أل المجوسيّ قد أعياء حرّك البغلة وسبقه. وجعل المجوسی يمشي ولا یلحم 
فناداه ا قف لي وانزل؛ e ET‏ اد ود من 
ري وا 2 ا و على و ا 
واحملني» ولا تثزكني في هذا الموة ضع فيأكلني الس واموت ضياعا؛:وارحمتي كما 
رتحمعاگ . واليهودي لا يلوي على ندائه واسیغائیه: حتّی غاب عن بّصره؛ فلمًا یس 
المجوسي منه وأْمّی على الک در اعتقاده وما وف به رب فرَفم طرَقه إلى السماء 
وقال : إلهي قد علمت آني اعِتَقَدْتُ مذهباً ونصرئه» ووَضُمُتك بما آنت آفله» وقد سمعت 
وعلمت› فحقّق عند هذا الباغي عليّ ما مَجَذْتُك ب ليه حقيقة ما قلتٌ. فما مشی 
المحري إلا فلا عتی‌رای البودی رقد رمث يه E E‏ 
ناحيةٌ منه تنتظر صاحبها؛ ؛ فلما أذرَك المجوسی بُغلتّه ركبّها ومضی لسبیلی وترك اليهودي 
E‏ المَزت؛ فناداه البهودی : با فلانه ارحمنی واحملنی ولا تترکنی فى هذه 
اشامت غا عطقا وا مرس اقا ی قال ال ف ملك 
ذلك مرّتين» ولكنّك لم تَفْهَمْ ما قلتُ لك ولم تغقل ما وَصَفْتُ . فقال الیهودی : وکیف 
ذلك؟ قال: لأني وصفث لك مَذْهَبِي في قولي؛ حتی حَمَقْئُه بفعلي» وذاك آني قلت : إن 
في هذه السماء الهاً خبيراً عادلاً لا یخفی عليه شيء؛ وهو ولي جزاء المحسن باحسانه. 
والمسيء بإساءته لاما دوكر د فل كيت ما بل ۳ وعلمتٌ ما وضصفت. قال 
المجوسي : بای مین اد بط یه سمغت؟ قال الیهودي : اعتقاد نَسَأْتُْ علیه 
ومذهب تَرَبَيْتٌ به وصار مألوفا مُعْتاداً كالجبلة ل الدّأب فيه واستعمال آبنیته اقتداء 
بالاباء والاجداد والمعلمین من آهل ديني ومن آهل مذهبي وق از ذلك کالم 
الغابت» والأصل النابت؛ ويَضْعُبٍ ما هذا وصَفه أن يُتَرّكَ ویرفض ويُزال . فرجمه 
المجوسي » وحمله معه حتّی وافی المدينة» وله إلى واه معط معا وخدت 
اف ده و ان تون من اناما ریا 

وقال بعض الئاس للمجوسي بعد : كيف رحمته بعد خيانته لك وبعد احسانك 
الیه؟ قال المجوسي : اعتذر بحاله التي نشأ فيهاء ودب عمُرّه في اعتقادها؛ وسَعَى لها 
واعتادها؛ وعلمث أن هذا شدید الرّوال عنهء وضندفته ورحمته ومذا مني شر على 
نع اللَِّ بي حين دَعَونه عندما دهاني منه» وبالرحمة الاولی آعانني ربي؛ وبالرحمة 
الثانية شك نة ته على ما صَنّع بي . 

هذا كله سردناه لسبب الآمر الذي يبدو من غير جنان» والعارض الذي يَبرُز من 
غير توهم . 
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وأبو سلیمان یقول : الأمور مَفسومة على الحدود الطبيعيّة والقُوّى النفسيّة 
تائفل لاه وا غراف ال او فبالواجب. ما كان هاهنا مألوفٌ له نسبةٌ إلى 
الطبیعت واف تفه إل انس ۰ وبديعٌ له نسبة إلى العقلء و 
الإله» والقّلّتات في الأحوالٍ من هذا القبیل آغني ما يتَخَلَلُ هذه المراتب 

فقال له البخاری : أيقال لما يَصْدُّر عن الإله فلتة؟ 

قال: بحسب مَصِيره إليناء ووصوله إلى عالمناء لا بحسب صُدُورِه عن الباري 
نيس ها هذا ولا ما ته ان هه الات لوت الم عات دهن لارام 
المزدوجات» والئواني المکرّرات » والئوالث المحققات» والروابع المتممات» والخوامس 
المدبّرات» والسوادس المضاعفات. والسوابع الظاهرات» والثوامن المعقّبات» والتواسع 
العاليات» والعواشر الکاملات؛ وما بَعْدَ العواشر داخل في المكرّرات . 

قال له البخاری مستزیداً: أكان التوفيق من الاتفاق؟ 

فقال : هما یتوخدان من وجه» ویفترقان من وجه؛ فوج تَوَحُدهما أنَّ الاتّفاق 
ولیذ التوفيق» والتّوفیق غاية الاتفاق؛ ووَّجْهُ افتراقهما أنَّ الاتفاق يَبْرْز إلى الح 
وأصحابه ی يَشتركون في التعجب منه» والاستطرافٍ له؛ والتوفیق يُسْثَرُ عن الحس؛ 
ومد لا تشلك سالك . وأما الوفاق والموافقة والتوفیق والافاق فمتلايسة المعاني؛ 
ولمّا لم يكنْ بين المعنی والمعنی مسافةٌ محصّلةٌ حب هذا في حَیّز هذاء ود هذا 
في جملة هذا. 

وقال - أَبِقَاه اللّهُ وأدام أيَامَه -: ما اليْمْن والبَرّكة؟ والفأل والطيَرَةٌ وأَضدادُها؟ 

فكان الجواب: ان اليْمْنَ عِبارةٌ عن شيء يشر به ويُبْتَغى ویراد؛ ويقال: فلا 
مَيْمون الناصيّة» وميسور الناصية؛ أي هو سببٌ ظاهرٌ في نيل مأمُول واذراك محبوب؛ 
وا هد فى لكين هد ارو اسان تلفسا سل ها ات وان 
وتسمی یضا: الشؤعئ. ويقال: يَمْنَ فلانٌ علیهم وشو وهو عون ومشئوم؛ 

جُعل الفِعْل على طريق مالم يُسَعٌ فاعله لاه شي؛ موصول به من غير ارادته 
9 وإنما نزعوا إلى قولهم : فلان مشئوم ليكون الفعل واقِعاً به - أعني المكرّوه 
3 إلا فهو شائمٌ في الأصل . ویقال : شام فلان قومّه وکذلك يمهم ؛ وكأنهنما وتان 
عْلویْتان تَصْحَبان مزاجين مختلفين» ٠‏ وإذا اعتیذ منهما هذان العَرّضان اللذان يَضدران 
عن هاتين القوتین العلویتین» قیل : فلان كذ وفلانٌ كذا. 

وأما البَرّكة فهي النّمَاءُ والزيادة والرّيعٌ» من حیث لا یوجد بالصن ظاهرا 
مکشوفا ان ل فإذا عهد من الشيء هذا المعنى خافِياً عن الحسّ قيل : هذه 
برکة» واشتقاقها من البروك» وهو اللو ومن ذلك : البركة . والبركة 


267 کتاب الامتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني ۲۹۷ 


وف بها کل ی ولیس تقد ها اسم مشهور: لذلک بقال: قلیل ا 

ما ايان ال الجميل على اللّسان مَعْرُولاً عن القَضْدء تا 

مِنَ القائل. ومّا من السامع. وقد سَممٌ النبي - ية - لما نرّل المديئة على آبي یوب 
الأنصاريٌ ابا یوب یقوللغلام ده ب ی ی فقال لابي بکر : (سلمت لنا 
داز في غنم إِنْ شاء الله». وهذا مشهوز بین النّاس . 

وضلّه الطَيرَةُ والإشعار. ويُرْوَى أنه هی عن الطیرّ وکان تت المَأّل تلف 
وليس لهما عِلّلُ راتبة» ولا أسباب مُوجبة ولا أوائل معروفة؛ ولهذا ره الإفراط في 
التطيّر والتعویل على الفأل» لأنّهما أمران يَصحّان ويَبْطّلان» والأقل منهما لا يميّر من 
الأكثر؛ وللمزاج من الانسان فيهما أثرٌ غالب» والعادةٌ أيضاً تعین» والولوع یزید. 
والتحفظ مما هذا شاه شديد. ولقد غلّبَ هذا حتى قیل : فلان مدوّرٌ الكعب» وفلان 
مشئوم ؛ وحتی تعذی هذا إلى الذابة والدار والعند ؛ وکل هذا ظهر في هذه الدار حتى 
ليك تلفي ماني ال الل ولا سكوف إلا مع الله ولا مطلوت إلا من الله 
ولهذا ‏ عر وجل - يُطلِعٌ الخوف من ثنية الأَمْنْء ویشوق الأَمْنَ من ناحية الخوف» 
وییعث النّصرٌ وقد وفع اليأس» ويأتِي بلرج وقد اشتدٌ البأس . وأفعال الله تعالى حَفِيه 
المطالعء جلي لمواقع. مطويّةٌ المنافع ؛ لانها تنري بين العَيْب الإلهيء وال 
الانسي » وكل ذلك ليَصِح التوكل علیه. والتسليم له واللباد يكت ویعرَجَ على کب 
ملک وه مان لةه ويال ما عنده بطاعته وعبادته . 

فقا آلو زیربت كيت الله اعدا ريلف ناه -: هذا کلام ليس عليه كلام؛ 2 


ماس يَخْطبٍ إلى عَيْئَيّ حاجته: وادا شئت شئتَ فاجمَّعْ لي فِقَراً من هذا الضرّب الذي مر 
من حديث الط الال والاتفاق . 
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اللیله النامنه والعشرون 


RE)‏ امن ی 
سعید : ام يا نَضْرُء را هر أَعَيْداً قلت هذا؟ قال: لاء ولكتهما 
عُلاماي دَعَوْنُهما. قال هشام: هو انح والنّصرُ إن شاء الله . وکان ذلك کذاك . 

وكان عمرٌ بنُ الخطاب ‏ رضي الله عنه - يَعْرض» فمرٌ به حيّةُ بن تكاز» فقال : 
لا حاجة لنا في هذاء هل تیه وا تک 

ورمى رجل الجماز فأصاب صَلْعة عمر بخصاة فشَّجّه . فقال رجل: آشعرت يا 


ِ‌ 


آمیز المومنین لا یقوم عمر هذا المقام آبدا . فکان ذلك كذلك . 
وخرج رجل ینظر الحسّن بن علي - صلوات الله عليه فلقي رجلكً فقال له: 
ما اسمك؟ قال : عقال . قال: ابن مَن؟ قال اب عقيل . قال : من بيي مَنْ؟ قال : ۰ من 
بنی عقّیل . قال عقَلّه عَقَلَكَ الله. 
د د ڳو 
هذا اجره أيّها الشيحٌ - أبقاكَ اللّه ما تمئّیت البقاء - هو الجزء الثاني والثالثٌ 
يلوه والظنْ الجمیل بك بدا الست مت وقد علمت العْرّض في جمع هذا 
كلّه والتعب فیه وأرجو ألا يَحِيبَ الأمل ولا یبور العمّل» وان كان ذلك لا یَخلو 
من بُعض الخئل والرّلّل. . فإذا آخذت بخکم الفْضل الذي هو عادئك وقيدنك مع 
الصغير والكبير» والقریب والبعید» ٠‏ فاز قذحي كادي وصح رَجْرِي وفألي . 
ا ف وصان نعمتك» وكَبتَ کل عدو لك 


كان التوحيّدي 


وهو وع مت ارات ور هنون نی 
حاضربها الوزت[باعبّالّه الکارضن و دة ليّال 


اعتنی به وراجعه 


هيثم خليفة الطعيمي 


الحشزة الثالث 
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نتب سا راجعة إلى حميد الا ی متألفة بشوارد اور و 
واستدامة التُعمة 507 بت ترذ باصطناع ال رات وعَرّفْك 57 ا 
إلى المُسْتَحق وغیر المستحق» حتى تکلف بيت الجمیل وتشغف بتشر الأيادئء 
قیاع اوه اي غلوية فن كوف الشا إذا وفك ی یا او 
بأبيات الشروي: 


حار لا تستنی ین شفر 
مُعَفُرَّبَ الصذغ قد؛ OE‏ 
جر فضل الازار ما EEE‏ الم 
أقل من حَيْرَةٍ ومن فش 
بت اس الم 


ومّن سقاك المُدام لِم طلمك؟ 
تسوسغ ششما وجفوة خدمك 
یمن من لنم عاشقيك فمك؟ 
لین قد لت الشری قَدَمَكَ 
افوا جا رام سمت ك 
على قضت ای من طك ؟ 


ا 


هم الصوفي على غناء «نهاية» جارية ابن المغنی إذا 


بالكزخ من فك الاژرار مَطلغه 


۶ وو 


صف ال اة وأني لا رده 


آستودغ اللَّهَ في بغداد لي قمراً 
وَدَغْثَّه وبودي لويوذعني 
فإنه إذا سَمِعَ هذا منها ضَرَبَ بتفسه الأزض» وتمرغ في التراب وهاج وَأَرْبَدَ 
ب وهات يِن رجالك من يَضبْطه ویمسکه ومَنْ يَجْسُرُ على الدنو منه» فإنه 
يَعض بنابه» ويخمش بظفره» ويركل برجلِه ویخْرّق المرقّعةً قطعَةٌ قِطعَةَ ويَّلْطِمْ وَجْهّه 
لف لطمة في ساعة» ویخرج في العَبَاءَةٍ كأنه عبد الرزاق المجنون صاحبت الكيل في 
جيرانك بباب الطاق . 


ولا طرّب ابن غيلانَ البزاز على تَرْجيعات «بلوّر» جارية ابن اليزيدي الملّف 
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بين الأكباد المحرّقة» والمخین إلى القلوب المتصدّعة والعیون الباكية إذا غَنَت . 
اعبط السشباب ممعي مات تدز ال جات 
واتسعسم باب اما يي واخلَم عذارك في التّصابي 

با 

وماء الورد. ومَنْ يقرأ في أدُه آي الکزسی والمعوّذتین» ویرقی هيا شراهیا"". 

ولا طربّ آبي الوزیر الصوفی القاطن في دار المطان عند جامع المدينة على 
«قلم القضيبية» إذا تَنَارَأث في استهلالها. وتضاجرث على ضَجْرَتِهاء وتذكرت شجوها 
الذي قد أضناها وأنضاهاء وسلبها منها وأنساها إياها. ثم اندفعث وغتّت بصوتها 
المعروف بها 
آقول لها والصبخ قد لاح نوژه كمالاح ضَوْءُ البارق المتألتي 
شَبِيهُكِ قد وافی وحان افتراقنا فهل لك في صَوْتٍ ورطل مُرَوَّقِ 
فقالت حياتي في الذي قد ذکرته وان كفك فلس هخا سای 
ولااطرت الخراحي اس اجون ايع فتاه في ا الكرع وزدائه الى وکمیه 
المفذرین ووجنتبه المتخلجتین وكلامه المَحْمء وإطراقه الدائم ؛ فاته يَعْمِرُ بالحاجب 

إذا رأى مِرْطأًء وأمّل أن يقل خدا وقرطاً؛ على غناء شُعْلَّة : 

لا بد للمشتاق من ذغر الوطن واليأس والسُلوة من بَخد الحرَّنْ 
وقيامته تقوم إذا سمعها ترجع في لحنها. 
لو أن ما تبتليني الحادئاث به يُلقَى على الماء لم يُشْرّبِ من الكَدَرِ 
فهناك تزی شَّيْبَةَ قد ابتّت بالدموع» وفؤاداً قد نّرَا إلى اللّهاة» مع أسَفِ قد نَقَبَ 
القلب» وأؤْمَن الرُوح» وجاب”" الصَّخْرء وأذاب الحدید. وهناك ترى واللّه أحداق 

الحاضرين باهتة» ودموعهم متحدرة» وشهيقهم قد علا رحمةً له» ور عليه» 

ومساعدة لحاله وهذه صُورةٌ إذا استولث على أَهْلٍ مجلس وَجََدْتَ لها عَذْرَى لا 

لك وغاية لا تذرك اه أو صبابة» أو حسرة على 
نتء أوْ فكرٍ في مُتمتى» أو خوف من قطيعة» أو رجاء لمنتظرء أو حُرْنِ على حال 

ءاخر ان معد وه والناس منها علی جديلة *"معهودة. 


)١(‏ كلمة عبرانية معناها يا حي يا قيوم. 
(۲) قطعة. 
(۳) طريقة. 
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ولا طرب ابن غسان البصري المتطبّب إذا سمع ابن الرّفاء يعني 

وحياة مَنْ أَهُوَّى فإني لم أكُنْ آبدا لاخلف كاذنا ات 
ا الي فى 2 ۱۳۳ لأست دة آخي علی لذانسه 

وا بِنُ مان هذا ملیخ الادب وهو الذي يقول في ابن نصر العامل - وقد عالجه 
من علة فلم يتفقده ولم یِّض حَقَه -: 

هب الشعراء تخطیهم رفاعاً مُزرَّرةكلاماًعن کلام 
فیِم صلة الطبیب تکون رورا وقد آغی الشفاء من السّقام 
عجبت لمن نمته آزض لزم وب خل للم بعد من الکرام 
تكو إلى اا تیم وی لنفيان تزيك یام 

عنی بها أنه من آضبهان""؟ وکان آخر حدیث ابن غسان ما عرفته فانه عرق 
نفسه في کزداب ۳" كلوّاني وذلك لأسباب تجمّعت عليه من صَمَرَ الید» وسوء 
الحال» وجَرّب أكل بُدنه وعشتي أَخرق بده على غُلام (الآمديّ الحلاويٰ) بباب 
الطاق› وه معا غفل وخذله زان ول که اه وال الله حت العف 
بدزك المنى» ولیس للإنسان من أمره شيء اه ی ا م عا 
يُصَرَّقُهِ فيما يُصَرّفٌ فَيَظنُ أنه أتى مِنْ قبله» ولعمري من غلط علط ومن عولط غالط 

2 ok و‎ 5 ۳ ۳ 4 3 ۰ 8 

أحسنّ ما قال القائل : 

اذا ات تمهت ۶ من آشر الليالي تُصَرّفني فأشري في خلاصي 

ولولا طیّش القَلم ونشعبُ الخاطرء وشُرُودُ الرأي» ما عَثَرْتُ بهذا الموضع ولا 
عَلِفْتُ بهذا الحبل؛ نعم. 

ولا طرّب ابن ثُباتة الشاعر على صَوْتٍ الخاطف إذا غَنَتْ . 
تلتَهبّالكفٌمِنْتلهبها ‏ وتخسرالعین ان تقضصاها 
كسان ار سوسا یس تک یایاده خی اه 
اين متا ار وق MI‏ هش LECE‏ 


زا ا رنب بان 
(© كلمة فارسية تعن فوامتالماه. 


(۳( راجع . 
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ولا طَرّبَ ابن العَوْذِيٌ إذا سمع غناء ترف الصابثة في صوتها. عند نشاطها 
ومَرَجها. ومواها حاضر؛ وطرفها إليه ناظر : 
ا موی EER‏ کت کی ولاح في الحبٌ من لحاكا 
مين لام في الث أو تنهاکا فزده في ا انهماکا 
ان لع تكن في العري :قذاكنا. بال ات هسوا 
ولا طَرَبَ المعلّم غلام الحُضْريّ شيخ الصوفية إذا سمع ابن بُهلولٍ يغني في 
رحبة المسجد بعد الجمعة وقد حف الزحام: 
وال لس اال ت ها فلت له انى مهارن 
وا ال ۱ ا و 
SAN SEEN o‏ 
ا 
تیوه ویو ار ميعادٌ أورَّاع هالإغراض والابصاه 
آو مره الاعداء وال‌جخسساد , ,اا وا ال حداه 
يجا لام كين نس اجه وا 
ولا طرّب ابن صُبّر القاضي قبل القضاء على غناء درّة جارية أبي بكر الجرّاحيّ 
في درب الزعفراني ن التي لا ند في السّنة الا في رجب. إذا غَنَتْ: 
لست آنسی تلك الزیارة لمُا طرفشناوأقبلث تسشتی 
طرقث ظبية الرُصافة ليلاً فهي أحلى من جس عُوداً وغئی 
الصا اه میا نسار ی 
مج نها كا ناسین یر نا تقول کات وتا 
وإذا بلغث «كانت وکنا» رأيتَ الجيْبّ مَشُقوقاً الیل مَخْرُوقاً والدمع 
مار N N‏ ومکتوم السّرٌ في الهوی بادی ودلیل العشق علی 
صاحبه مُنادياً . 


ولا طرب ابن حَجاج الشاعر على غناء قِنْوَةَ البَصريةء وهي جارته وعَشِيقَتهُ وله 
معها أحاديث, ومع زوجها آعاجیب ؛ وهناك مکایدات» ورمي نّ ومعایرات وافشاء 
نکات ؛ إذا نقيت : 


باليِتّني آخیّابشزبهشر فإذافقذتَهُمانقضى عُمُري 


(۱) محلة كانت بكرخ بخداد» وعمی : نسبة إلى العمّء بطنْ من تمیم . 
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ثم ثنّت بصَوتها الاخر : 
قبيني امرامابریثاظطلمیه واتامسیناتاب بغذفافتبا 
فکسث کي داء تبلی لدانه طبیبافلمال بجد؛ تطیبا 
ولا طرب ابن معروف قاضی القضاة على غناء عُليّة إذا رَجَعَتَ لحتها فى حَلقها 
آنيري مکانّ البذر ان فل البذر وفومي مَقام السَّمْس ما استَأحَرٌ المَجْرْ 
ففيكِ من الشمس المُنيرة وژها ولیس لها مك المحاجر والمّغر 
ولا طرّب ابن إسحاق الطبري على صَوْتٍ دُرَةَ البصريّة إذا غَنَّثْ : 
شا دا ای ر اا بت هه لد یس نار 
قا ياب الدار من ژه وه مساضسه لس ودخل الدارا 
لته الوا فک ینعی ات انار 
تفسي فداء الیو من زار ماحل حتى قيل قدشارا 
ولا طرب ابن الأزوق الجرجرائی على غتاء سندس جارية ابن یوسف صاحب 
دیوان السّواد اذا تاج وتدللتث» وتَفثلث وتقتلت ۰۲۳ وتکسرث وسرت وقالت : 
آنا وال كَسْلانة مشغولة القلب بين أحلام أراها ردیثة» وبَخت إذا استّوی التو + وأمل 
إذا ظَهَرَ عتر؛ ثم اندفعت وغتّتْ : 
قد صیرا زوحیهماواحدا واقتسما بین جسمین 
الكأسٌُ لاتخسن لالذا آدزتهابین‌محبین 
ولا طرب ابن سَمعون الصّوفىٌ على ابن هلول إذا أخذ القضیب وآوقع ببنانه 
الرخص. ثم رَلْرَل الدنیا بصوته الناعم وغئیه الرخيمة» وإشارته الخالبة» وحرکته 
المدّغدغة» وظرفه البارع» ودمائته الحُلْوَة» وغتی : 
ولو طابٍ لي غْرس لطابث ماه ولو صح لي غيبي لصخث شهادتي 
ترَعُدْتُ في الدنيا واني لراغب آری رَعْبَّتَي ممژوجة بزهادتي 
أيا تفس ماالدنیا بآفل لخبّها دعیهالاقوام علیهاتعادت 


(۱) تفتلت: تلوت» وتقتلت: تثنت في مشیتها . 
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ولا طرب ابن حَیرّیه على غلام الامراء إذا عى : 
ل تهب ات ارت اسلا یمراط 
في‌فتتِتء ليّني الم ازر لا ینشون أخلاقَهم |ذا سکروا 
وغلامْ الأمراء هو الذي يقول فيه القائل : 


EE‏ كمي تمتها 
ا ل يرون من المي الفصيح Ù‏ 

فوا اناس وا ا 
وأصناف الناس من الصّغار والكبارء بوجهه الحسن 2 وحدیثه الساحر 
وطرفه الفاترء وقده المّديدء ولفظه الحْلْو RA‏ وتمنّعه المُطمع. 0 
الممَنُم وتشکیکه في الوصل والهجر وخلطه الاباء بالإجابة» ووقوفه بين لا ونعم . | 
صرحت له کتی. وا کیت له صَرَّح؛ يَسْرِفُكَ منك ويَرُدُكُ عليك» ٠‏ بت مرا 
لك وینْکرّك عارفاً بك؛ فالا سالازت: وهدایته ضلالات» وهو فتنة الحاضر 
والبادي» ومئيّة السائق والهادي؛ ؛ في صوته الذي هو من قلائده: 


عرفت الذي بي فلا تلخني 
EEE CERT‏ 
SEKE‏ ات متا 2 
نلتااقام علی طلسم 


فليس آخو الجهل کالعالم 
وأخشى لته اهر المائيم 
اذا لت نفسِي مع اللائم 
كك كت ع الظالِم 


ولا طرّت ائ عبد الله البصضري على إيقاع انز العصبي إذا وق بقضیبه 


وغتی بصوته : 
1 ال ل وجي ع تسیل یی منت فا وه 
E‏ وانتظ متا تسم مشسل 
E o, ED,‏ 


وب لد پا ی او > وقَدَحَ في یه وألصق به الريبة واستحل 
في عِرْضه الغيبة» ولقبه بالمنر عن المذهب و الطريق على الْمُسْتَرْشِد . 
ولا طرت ابن الوزاق على رَوْعَةَ جارية ا ی إذا غَنَّتْ : 
EET‏ ا ا باعي 
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ولا طرَبَ السّئدواني على ابن الكرَخي إذا غتی : 
هتجوننی نم لا ا ی اا اوک سنك فی حال مانن 
فلا انتجِيْتٌ نجيّافي خیَالیکم ولا جرّث خطرةّمنه على بال 
فسوفيني المُنی کیما آعیش بها ثم احبسي الب ما اطلفت آمالي 
أو ابعَثِي تلفا إن کنت قانلتي الی منك بإحسان واجمال 
ولا طرَبَ الحريري الشاهد على جِلْيَةَ جارية آبي عائذ الکرخی «إذا أخذت في 
هزارها» واشتعَلث بنارها وغتّثت: 
قالت ا ا معت زائزها سبحاة خالقنا ماکان أژفاکا 
EC‏ دی لص مسار اده 
ان نت ذا تغرض آو کنت دامر تفت ها له EA‏ عد ناكا 
ولا طرّب آبي سعید الصائغ على جاریته ظَلُومُ إذا قلبّث لحنها إلى حَلْقِها 
واستنزلته مِنَ الرأس» ثم أَوْقَعَتْ فختت : 
فيالَكِ نظرةٌأزدث بعَقلِي وفائز سَهشهايني جریها 
فلت مليكتى جادّث بأخری كلب ايا نز وه 
فتاه يكونَ بهاشفاني وَإمَاأنْأموتَ فأشتریصا 
ولا طرب الرهري على خلوب جارية آبي یوب القطان إذا أهَلّت واستهلّث. ثم 
اندفعت وغنّت : 
إذا ارف شتا لبان اف کے یی وا انايو قلي تمس 
فاکیروا آو الوا من اساءتکم فکل ذلك محمول على القذر 
وضعب خدي لأدنى مَنْ د يطيف بكم حبّى احتقزت وما مئلي بمحتقر 
وأبو عَبْدٍ الله الكإراين تنا E‏ وشَقّ الجيْبَ 
وحولَّقَ وقال: يا قوم أما تَرَوْنَ إلى العبّاس بن الأحنف» ما یکفیه أن يَفْجْرَ حتى 
يَكْمْر؟ متى كانت القبائح والفضائحٌ والعيوبُ والذنوب محمولة على القَدَر؟ ومتى قَدَرَ 
اي او د ولو قَدَّرَها كان قذ رَضِيَ بهاء ولو رضي بها لما 
قب علیها لكر الله الغرل ادا شیت تنعانة والمجانة اذا فرئت بما یدح في 
الديانة . ورأیث أبا صالح الهاشمي يقول له : مَوّن عليك يا شيخ» فليس هذا کله على 
ما تن القَدَرُ يأتي على كل شيءء ويَتَعلْقُ بكلّ شيء. وِيَجْرِي بكل شيء»ء وهو سر 
اله المکتوم کالعلم الذي يحيط بکل شيء؛ وکل ما جار أن يحيطً به عم جاز أن 
يَجْرِي به قذر وإذا جار هذا جاژ أن يَنْشْرّه خبّر» وما هذا التضايقٌ والتحارجْ في هذا 
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المكان» والشاعر يَهْزْلَ ویجد ويَّقُرْبُ ويَبْعْدء ويُصِيبُ ویخطی» ولا يؤاحّذ بما 
بوخ به ال النیان» والعالم ذو البّيان. 

ولا طرّبٌ ابن الْمَهْدِيَ على جارية بنتِ خاقانَ المشهورة بعَلَوَة ادا غنت: 

ey‏ وی ا اس رل 
الاك ۱ سب ۳92 اا یت انس اور 

ولا طرَب أبي طاهر بن المقتعی المعدّل على عَلْوَانَ غلام ابن عُرْس فانه إذا حَضّرَ 
ژالقی زارف ول رار وقال لامل المجلس: اقترخرا واستفيخوا فإني ولذكم بل 
عَبْدُكم لأخدمكم بغناني» قرب إليكم بوّلائي» وآساجذکم على رخصي وغلائي؛ مَنْ 
أرَادّني مَرَةٌ ارده مَرَاتَء ومن أَحَبّني رِياءً أخبَبنه (خلاصاً ومن بلع بي بل به؛ لم 
أنخل عليكم بحسني وظزفي» ولم امس بهما عليكم» وإنما خلقت لکم و 
وأنا لک غداً إذا بقل وَجْهِي» وتَدَلَى سبالي وَوَلَى جَمالي» وتَكسّر خدذي وتعوج 
ڏي» ما أصنع؟ حاجتي والله إليكم غداً أَشَدُ من حاجتکم إلى اليوم» لَعَنَّ اللّهُ وء 
الا ٠‏ ونر الطباع» وقلة الرّعاية؛ جد العَذر. E‏ وما أشبَهّه كلام 
كثير» فلا یی من الجماعة أَحَدٌ إلا ویثبض عِرْقُه ويَهْشٌ فُؤاده» ويذكر طمَْه ویک 
قلبّه» ويتحرك ساكئُه. ويَتَدَعْدَعٌ رُوحُهء ويُومئ إليه بِقُبْلَته وَيَعْمِرُه بطرْفه» ویخضه 
بتَحیّة» ويَعِذه بعطيّةء ويُقابله بِمِدْحَة ويَضِمَنْ له مخت ويُعَودُه بلسانی ويفضلّه على 
رنه زا رنف اه رمانده فیَرّی ابن المُمَنّعِيَ وقد طار ذ فى الجوء وَحَلّىَ في 
الشُكاك» ولقّط بأنامله النُجوم ؛ وآقبل على الجماعة بِفَرَح المغاشته ومرح البشاشة 
فيقول: كيف ترون اختياري وین فراستي من فراسة غيْري» أبى الله لي لا ما يزيئني» 
ولا يَشيئُني» ويزيد في جمالي؛ ولا یفص من حالي؛ ويُقِرُ عَيْنِي ولبّي ويَقْصِمْ ظهْرَ 
عَدوّي؛ هاتٍ يا غلامُ ذلك الثوب الدبيقي وذلك البّرْدَ الشَطويَء وذلك ارو الرُوميّ» 
وتلك السّكة المطبَّبةء الور المدَّخَرَ في الحقّت وهاتٍ الديناة الذي فيه مائة مثقال 
أهداه لا أمس أبو العلاء الصَيرَفي اه يكفيه لتققة أُسْبُوع؛ ما أَحْسَنَ سئه وأخلى 

نقشه! ما رآیث في خسن استدارتِه شِبّها وعَجُل لنا يا غلام ما أَذْرَكَ عِنْدَ الطبَاخ» من 
الدّجاجٍ والفراخ؛ والبّوارد والجوزیات وتزایین المائدة؛ ا 
وژیتون من عند کبل البَقَال في الکزخ وقطائف خبش وفالونج عُمَّرء وقُمّاع ژزیق 
ومحْلّط خراسان من عِنْدٍ آبي ژبوره ولو كنا نَشْرَبُ لقُلنَا: وشراب صریفین من عند ابن 
سورین؛ ولکن إن اخم أن أخضر بتبیکم ومن أجلكم فليس في ال أن کم من 
ریم بسبب ثل ژوحي وقِلَةِ مُساعدتي» لعن الله الشهادة» فقد حَجَبنني عن کل شَهوة 
وارادة ؛ وما آغرف في العَدالةء إلا قَوْتَ الطلبَة والعُلالة . 
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وما أَحْسّنَ ما قال مَنْ قال : 

ما العَيْش الافي جُنُون الصبّی فان تسولی فجنو المُدام 

5 0 راو و ع۶ ه ر ء 2 3 ا o۶‏ ۹ تر 9 

هذا كله يَمرَّ وما هواشجى منه وارق » واعجب وأظرّف» ثم یندفع علوان 

ويغتّي في أبياتٍ بَشَار: 

آلایاق وم خلوني وشاني فلس بتارك خيك الفواني 

نهوني یا عبيدة عن همواکم فلم آقبل مقالة من نهاني 
ولا طرب أبى سَعید الرْقیْ على غناء مذكورة إذا اندفغت وغتٌث: 

وکین ارق کنیل مااي ادا كان برفتتف شهلا بسا 
ولا طرب ابن مَيّاس على غناء حَبَابَة جارية أبي تمّام إذا غَلّث : 

صَدَدْنا كأًنالاموةةبيتنا على أن طَرْفٌ العَين لاب فاضِحٌ 

ومَدَإليئا الکاشحون غیونهم فلم یبد مناماخوئه الجوانخْ 


5 2 ۳ ۰ 2 د 0 ۳ ۶ 
وصافحت من لاقيت في البيت غیرها وكل الهوی مِنْي لمن لا اصافح 


وحَبَّابة هذه كانت توح أيضاء وكانت في النّوْح واحدةً لا آخت لهاء والناس 


بالعراق تهالکوا على نَوْجهاء ولولا أني أكرّه ذكرّه لرَفَعْتُ الحدیت به. وقدمٌ من شاش 
خراسان أبو مُسْلِم ‏ وكان في مرتبة الأمراء ‏ فاشتراها بثلاثين آلف درهم معزية» 
وخرج بها إلى المشرق» فقيل: إنها لم تعش به إلا دُونَ سنة لكمَّدٍ لجِقَّهاء وهوی لها 


ببغداد ماتت منه. 


ورآیث لها أختا يُقال لها صَباب وکانت في الخسن والجمال فَوْقَهاء وفي 


الصَّنْعَةٍ والجذق دوئها. ورَلْرَلَتْ هذه بغداد في وَقتهاء ولم یک لتاس غير حديثهاء 
لنوادرهاء وحاضر جوابهاء وجدة مزاجهاء وسرعة حركتهاء بغير طیّش ولا افراط 
وهذه شمائل إذا فقت في الججواري الصانعاتِ المُحسنات خَلبْنَ العُقول» وَحَلَسْنَ 
القلوب» وَسَعَرْنَ الصدور» وعَجلنَ بعشاقهن إلى القبور . 


ولا طرب الکنانی المُقرئ الشيخ الصالح على غناء هذه في صَوْتها 


المعروفي بها: 


عهودٌ الصْبّی هاجّث لي اليَوْمَ لَْوْعَةَ ‏ وذكرٌسُلَيمَ حين لايَئْفَعُ الذكرٌ 
بأرض بها كان الهُرّى غير عازب لَذَيْنَا وغض العيْش مُهِتَصَرٌ نَضْرٌ 
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كأن لم تيش یرما بأجراع بيشة بازض بهاآنشاشبیبتنا الدفه 
بلی إذ هذا الذهر فرّق تيا واي جمیم لا يقوف اة 
ولا طربَ غلام بابا على جارية أبى طلحة الشاهدٍ فى سُوق العَطّش إذا غلّت : 
وتومئنفئك في تفدا سي فناجاك لِسَّاني 
فاجتمّغناوافترّقنا بالأماني في كان 

ولو كرت هذه الأطرات من المستمعین» والاغاني من الرّجال والصبيان 
والجواري والخراثر - لطال وأمَل» وزاعفث كل من ضّف كتاباً في الأغاني 
والالحان» وعهدي بهذا الحديث سنة ستّین وثلائمائة . 

وقد أحصّينا ‏ ونحن جماعةً في الكَرْخ ‏ آربعمائة وستین جاريةً في الجانبین. 
ومائةٌ وعشرين خرّة وخمسة وتسعين من الصّبيان البْدور» يجمعون بين الجذق 
والخسن والظزف والهشرة» هذا سوی مَن كنا لا نَظْفَرُ به ولا صل إليه لعِرّته وحَرّسه 
وژقبانه. وسوی ما كنا تَسْمّعه ممّنْ لا يتظاهر بالغناء وبالضَرْبٍ إلا إذا نشِط في وقت» 
أو تمل في حال. وخلع العذارٌ في وق قد حالف وأضناه» وترم وفع وَمَرُ رَأسَه 
وصَمَدَ آنفاسه» وأطرّب جُلاسَهء واستکتمهم حالّه» وكشف عندّهم حجابّه؛ وَادّعَى 
التّقَةَ بهم والاستنامة إلى حفاظهم . 


ثم اني آرجغ إلى مُتقطع الکلام في الصّفْحة الاولی من هذا الجزء الثالت واأصله 
بالذعاء الذي أسأل اللَّهَ أن يَقْبله فيك» ويحققه لك وبك» وأقول: وأبقاك لي خاصّة» 
فقد تَعَصَّبْتَ لي غائباً وشاهد وتَعَمَمت بسبَيي سرا وجهر وبدأت بالتفضل» وعذت 
بالافضال» وتظاهرت بالفضل ؛ ؛ فان استزدتك فللئهم الذي قلما يخلو منه بَسَر وإن 
تطلمث فللدالة التي تَعْلَطْ بها الخدم وان خاشنت فللئّقة بحسن الاجاب وان 
غالظث فلعلمي بغالب الجلم وقرط الاحتمال. وما افترق الكرمٌ والقفافل قطء وما 
افترق المخد والکیّسن قط ولیس إلا آن یلم السَيّدُ نفسه لعَبْدِه في الحقوق اللازمة 
وغير اللازمت ويعرض عن الحجّجة وان كانت له؛ تام تقولون : الحق مر وأنا 
أقول : السودد من والرئاسة ثقیلت وال ول تحت العبن شدید؛ لكنْ ذلك كله مثبث 
العن ودلیل على صخة : الأصل» وباب إلى اکتساب الحمد. واشادة الذکن وإبعاد 
الصیت ؛ ومُکرم انس باهانة المال وبذل الجاه وایثار التّواض ضع أربَحٌ تجار را 
حریما؛ ا ا ا ا 0 هذا 
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ما لا نشك فيه أحذ واد أباه طباغه ولم يُساعده اختیاره وكان في طینه بس وفي 
مله شَوّك وفي عِرْقه خوّر» وفي خلقه تيه . 
وقد رأيتُ ناساً من عُظماء أهْل الفضل والمُروءة عابوا مذمّبّ الرَجُل الذي 
ماک فى شیء تافه يسير اشتراه» قيل له: أنت تَهَبْ أضعاف هذاء فما هذا 
الیکاس؟! فقال : هذا عت ال به» وتلك مُروء‌تي أجود بها. 
وأکثر الناس الذين لم يَعُوروا في التجارب. ولا أَنْجَدُوا في الحقائق» يَرَوْنَ هذا 
حكمة تامّة» وفضيلة شريفة. 
فأمّا الذين ذکرثهم في أول الحديث فإنهم قالوا: لا تتم المُروءةٌ وصاحبّها يَنظر 
في الدّقيق الحقیر ويُعيدُ القول ویبدثه في الشيء النّزْر الذي لا مرَّدٌ له ظاهرء ولا 
جَدْوَى حاضرة. 
وذكروا أيضاً أن العقل آشرف من أن يُذال في مِثلٍ هذه الحال» ويُستخدم على 
هذا الوجه قالوا: هذا وما هو في بابه الکن أشبّه والكيْس يُحمّد في الصّبْيانء 
وهو من مبادئ اللّؤم» وفوائح صدإ الق وقد قال الأول : 
قديَّتَغابى المَرْءُ عن غظم ماله ومن تخت بُرْدَيْهِ المُغيرةُ أو عَمْرْو 
ولاك ا لخر د ف لا ينطق هو کس 
لانو لله تارق دقان سحت رمك EUS TaD A‏ 
قالوا: ولذلك لا یقال لیخ المجرّب والحکیم البلیغ والأصیل في شرفت 
والمشهور بالرّماتة والسكينة: کیّس . والكيْس هو حدَةٌ الجس في طلّب المُثالة ودفع 
الكريهة وبلوغ الشّهوة. والجس بعيدٌ من العقلء والعالي في الحس که يزتفي في وادي 
الحيوان الذي لا تُطق له والعالي في العَقْلٍ كَأنْه مطمیِنْ في وادي المَلّك الذي لا جس 
له والملّكُ لم يَعْدَم الحسّ لنقصه. ولکن لكمالة» لائه غنيَ عنه» كما أن الحمارٌ لم یعدم 
العْمّل لكمالهء ولکن لتَقْصِه ولما لم یرد من الحمار أن یکون اٍنساناً بل على ما هو له وبه 
كاملٌ في نَقْصهء أي هو كاملٌ بما هو به حمار وناقص بما ليس هو به إنساناً؛ ولما لم یرد 
من الإنسان أن يكون حماراً حَُفِظ عليه ما هو به إنسان» ودُرّجٍ إلى كمال الملك الذي هو 
به شبیه ؛ وهذا التدریج طریقه على الاختیار الجیّد والتوفیق السابق . ۱ 
وبَعُدْتُ ‏ جعلني الله فداك - عن منهج القَوْل وستن الحديث» وأَطَعْتٌ داعية 
الوَسُواسء وذَهَيْتُ مع سانح الوغم؛ وقد قیل : «الحدیث ذو شجون ». 
رقن قال الأول: 
ولا قَضَيْئَامنمنى کل حاجةٍ ومَسْم بالأركانٍمَنْهُوَّماسحٌ 
آخذنا بأطرَافٍ الأحاديث بَيْئَنَا وسالّث بأغتاقٍ المَطِىٌ الأباطح 
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فازچ وأقول : 

E SS‏ وا ل 
وهو الثالث قد واللّه تَقَنْتُ تَقَنْتُ فيه كلّ ما كان في نفسي من جد وهزل. وع وسمين» 
وشاحب ونضیر وفْكاهَةٍ وطیب. وأدب واحتجاج؛ واعتذار واعتلال واستدلال» 
وأشياء من طریف المُمالّحة على ما رُسِمَ لي وطلِبَ مني؛ ولأنّهِ آخرز الکتاب تمه 
برسالة وَصَلَمُها بكلام في خاض أُمْرِي ستقف علیه. وتستأنف نظراً في حالي یکون - 
إن شاء الله د کی با ورجائي فيك ؛ وفیه بعض العَرْبّدَة لم أخرج منه إلى كفرانٍ 
لنعمة» ولا جَخْدٍ لاحسان» ولا سر ليد ولا إنكارٍ لمعروف ولا شك في عناية؛ 
وإنما تكلمت على مَذْمَب لجل المَّقِلٌ الذي يَبْعَنِ إقلالهُ على تجاوّز قذره بالدالت 
یریم به إذلاله عن خن آذبه بفزط اللقة؛ ورب وائق خجل؛ وباللّه المعاذ من ذلك 
وفي الحالین صاحبٌ هذا المَذْعَّب لا یحو مِنْ ولاء صحیح اقب وعقيدة كسبيكة 
الذَهَب؛ وأنتَ بکرّم طباعك وسعءة باعك » تبر نَقْصِي ) وتاسو ما غَثّ من جراحي. 
وآمات اهتمامي؛ ومَنْ كان إخسائك إليه شکور وتغذیزك عنده منثورآ لَخَلِيقٌ آن 
یِکون على بالك خاطراً» وبلسايك مذكوراًء والسلام. 

وها آنا آخذ في تشر ما جَرَى على وَجْْهِه الا ما اقَضی من الريادة في الابانة 
والتقریب» والشزح والتُشِيف . ۰ 

وقد جَمَحْتُ لك جميعٌ ما شاعذثه في هذه المذة الطويلة: لكر ما 
الکرم والمَجد مَوْقُوراً ونصيبي من اهتمامك بأمْرِي وجَذْبك بباعي وانقاذك إِيَايَ من 
آشري تاه لي رامد بالك :بلع بي بها أثله فيك وتتجاوزه وتتطازل إلى ما وق 
لازداد عا مما خصّك الله بی وأَفَرَدَكُ فيه؛ وأتحذت على مر الأيَام بغريبهء وات 
کل مَن آراه بَعْدَكَ على سْلول طريقك في الخيرء > ولژوم منهاجك في الجویل 
والدَيَْونَةِ بمعبك المستقیم وأكايدَ أضحابنا ببغداد؛ وأقول لهم: هل كان في 
خنبانکم أن یط عليكم من المَشرِق من يزيد طَرْفه على ظزفکم» «ويَبمدُ بولمه على 
علیکم» ويُبَرّرُ هذا ابیز في كل شيء ا لمارف فيك 
وبسبيك. لا مُناظَرَةً الحنبلیین مع الطْبَرِيِين؛ وأَتَعَصّبُ لك. لا تَعَصْب المُفَضَلِيينَ 
والبُرْعْوئِيّين ؛ وأجاول من أَجلِك» > لا جَدَلَ ری مع الامامیین؛ وأذعي في فضائلك 
الظایرة والباطِئة دَعْوَى أَقْوَى ین دَغْوَى الشیمیّین. ٠‏ وأَضرِبُ في ذلك کل مَكَلء 
وأستعينُ بكل سَجْم» وأزوي کل خبر. وأَنْشِدٌُ کل بَنِت وأعبّر کل رُؤياء وأقيم كل 
شان وأستشهدُ كل حاضر وغائب. وأتأَولٌ کل مُشْكل وغايض» وأضیف إليك الآية 
تالا نا والمعجزة بعد المعجزی وأَنْصَلِتٌ لکل ضريبةء وأدعِي كل غريبة ؛ فاون 
أخلط كلامي بالهزل و ی E‏ ولا آبُعد الشاهد لا شا 
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المْشتنجم: ولا أَجْتَحُ إلى التلفيق والتلزيق ؛ وكيف لا أَفْعَلُ هذا ولي في فَوْلِ الحقّ 
فيك مَنْدوحتة وفي تیم الصَدق على غيره كفاية» وفي تشر المَطويٌ من فضك 
بلاغ؟ وإلما یمیل إلى الكذت من معد به الصدق ویتیمم بالصّعِيد مّن فاته الماء 
ویخلم بالمُتى مَنْ عَیم المُتَمَنَى في اليَقَطة؛ فأمًا آنت وقد أَلْبَمَك الله رداء الفضل 
وأطلْعك من مثبتٍ کریم ودَرّجَك ین بَيْتِ ضخم » واتاك الحکمت وفتق لسانك 
بالبيان» وأَنْرَعَ صَذرّك بالعلم» وخَلّط أخلاقك بالدّمائت وشَهَرَكَ بالکرم» وخثف 
عليك التُّهوض بكل ما يُكْسِبّك الشکر من القريب والبّعيد» وبکل ما يَدَخِرُ لك الأجرّ 
عند الصادر والوارد» حتى صرت كَهفاً لابناء ارجا ومَفْرّعاً لك لبّني الآمال؛ فبائك 
مَعْشِىُ مور وفناؤك مُئْتاب وخوائك مَخضور. وعلمك مُعَْبّس» وجاهك مَبّذول 
وفك دك و ك شهار وغداؤك حاضرء وعشاژك مُعَجََلء ووجهّك 
مبسوط وعمُوك محمودء وجِدّك مشكورء وكل أَمْركٌ قائمٌ على التهاية» وبالغٌ الغايةء 
واللّه يَزِيدُكٌ ويزِيدُنا بك ولا یتنا بِفْقْدِ ما آلفناه مك بمّه وجوده. 


قال الوَزِيرٌ مااع الله اوا ی و وأطارَ صیتّه - ليلة: آحب أن أسمع 
كلاماً في قول اللّه عز وجَل : هو الأول راخ والظهرٌ اط4 [الحديد: ۰۲۳ فان هذا 
الایجاز لم یهد في کلام البشر . 

E‏ : إن الاشارة في «الأوّل» الها نا الله به من الابداع 
والتصوير» والإبراز والتكوين؛ والاشارة في «الآخر» إلى المَصير إليه في العاقبة على 
ما یجب في الحكمة من الا اور ا رف والإنعام والتعریف AS‏ 
وقد بان بالاعتبار الصحيح أنه عر وَجَّل لمّا كان مُحَجّباً عن الأبصار» هر آثارُه في 
صفحات المالم وأجزائه. و خوائییه وأثنائه. حتى يكون لان الآثار داعياً إلى معرفته» 
ومعْرفثّه طریقاً إلى فضده. وفضده سَبباً للمکانة عنده والْظوة لَدَيْه. على أله في 
اش ابر کم كان ری Cy‏ ها أن داتشه تا الع 
وشوو من ناسية الل وإذا طلك من جهة الح اوعد جرا رزدا لس من ج 
العقل وُجِدَ بارز وهاتان الجهّتان لَيْسَتا له تعالى» ولكنها للإنسان الذي له الحسٌ 
والعقل» فصارّ بهما كالناظر مِنْ مکانین؛ ومَنْ نَظَرَ إلى شيء واحدٍ من مکانین كانت 
نِسْبَتُه إلى المَنئظور إليه مفترقة. وإنما شق هذا الأمز على أكثر الناس واختلفوا فيه 
لأنّهم راموا تحقيق ما لا يُحَسُ بالجس» ولو راموا ذاك بالعقل المَخْضٍ بِغْيْرٍ شوب من 
الجن. لكان المَرُوم ینب الرّائم» والعطلوب يلوح قُبالَةَ لالب من غير شك لابس 
ولا ريب مُوجش» لأنه لیس في العقل والمعقول شلف وإنما ریب والشك والطن 
ولمم كلّها من علائق الحس وتوابع الخلقّف ولولا هذه العوارض لما اغبر وَجْهُ 
العقل» ولا عَلَاهُ شحوب. وِلَبّقِيَ على نضرته وجَمَالِهِ وخسیه وبَهْجتّه . ولمّا كان 
الا يض هذه الاعراض في الاوّل» صار مَفیض هذه الأحوالٍ في الشاني 
فاستعاز مِنَ العقل تُورّه في وَضْفبٍ الأشياء الجشمِيّة جَهْلاً منه وخطأء واستعار مِن 
ظلام الحس في وصفب الاشیاء ال و حانتة عَجْزا منه ونقْصاًء ولو وف لَوَضَع كل شي: 
مضه ونسبّه إلى شکله ولم يَرْفْع الوضیع إلى مَحَل الرّفيع» ولم يَضَع الرَّفيعَ في 
موضيغ الوضيع: 

فلمّا بلغ الحديث هذا الحدّ» عَجب الوزيرُ وقال: ما أَعدَّبَ هذا المَوْرد! وما 
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Î‏ هذا المشهد! ونا ادها اكا واا غ شمر فا 
في هذا النَّوْعَ إلا لهذه العصابة الکریمةه المخصوصة باليقظة . 

وسأل عن جَشَم في اسم الرّجل ما مَعْناه؟ 

فكان من الجواب: إن أبا سعيد السْیرافی الامام ذكر عن ابن الأعرابی أنّه يقال: 
«رجُل عظيمُ الجسم يعني وَسَطْهء ومنه سمي جُشّم. 

فقيل: أما الحمْحمُ فبَقْلُ يهيج في أوّل الصيف ويَّنبتُ فيؤكل في ذلك الوقت؛ 
وأما الخمخم فبقل آخرٌ حبيثٌ مُنْتِنُ الرّيح . 

وقال!“فآوّة الك اتف لها تالقنت © 

فكان من الجواب: حكاه این الأعرابيٌ بالهمز. 

قال: عارضًا الرَّجُل ما يُعنّى بهما؟ 

قيل: قال أبو سعيد السّيرافيّ: هما شعر خَدَيهء ولو قلت لأمْرّد: امْسَحْ 
عارضيك كان خطأ. 

وقال: سمعث الیوم في كلام ابن عبّید : لايَعَه وظننت أنه أراد: لاوَنَه من 
الكت ا 

فقیل : بل يقال : لایقّه إذا تَشَبّه باللْيث. 

وقال: ما الشاكد؟ 

فقيل : المغطي من غير مكافأة. 

قال: هر الكلمة؟ 

فقبل: اني لو لم آهیز لکان ا 

قال : والثانیة؟ تکونْ من كمَّأتٌ الاناء. فما معناه؟ 

قيل: قال آبو سعید: كأنّه قَلَّبَ الحال إليه بالمثل . 

قال : الذود ما قذر عدده من الابل؟ 

فکان من الجواب: أن ابنَ الأغرابی قال : الود ما بَيْنَ الا إلى العَشّرة. وإذا 
بلغت العشرينَ أو قاریّت فهي قطعةً وب وفرقة وصِرمة حتى تلع اللائین والأزبعين . 
ثم هي حُذرة وعكرة وَعَجْرَمَة حتى تلع ماثة . ال . فإذا بلغت مائ تين فهي خطر . 
وكذلك الثّلائَمائة. فاذا بلغت أربعمائة فهي عزج إلى الألئف» والكتماغة عَرُوج . . فاذا 
كَثْرَتْ عن الازبعین والخفسین فَبَلْعْتْ مائة وزااث فهي جُرْجُور وانما سمیّت 
جُرْجُوراً لجرّاجرها وأضواتها. وقد تَسْتَعِيرُ العَرَبُ بعض هذا فتجِعَلّهُ في بعض 

وقال: ما الفَرْق بِينَ افص والقَيْض؟ 
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فقيل : ابص لعَدَّدٍ ما كان قليلاً أو كثيراً؛ قال ابن الأعرابي: وأنشدنى العامريُ 

لابن میَادة: ۱ ۱ ۱ 
عطاوْکم قبض ویخفن غَيْرْكُمْ وْلحفن آفنی للفقیر من القَنْصِ 

وقال : ابص بأطراف الأصابع. والقَبْض بالکت والحَفُنْ بالکف والرّاحةٌ إلى 
فوق مفتوحةٌ قليلاً . هذا لَفْظه . 

وقال: الال الذي هو العَهْد هل يُجمّع؟ 

فقیل : حكن ابن الاغرابی في جَمْعه فقال: الال وألول. 

وقال: آم الرجل ماذا؟ 

فقیل : هذا على وجوه؛ یقال: آم الرَجُلُ یووم آَاماً مِنَ العطش؛ ویقال آم 
الرّجُل یووم إيَاماء وهو الذخان . وآم الرّجُل يئيم إذا بَقِيَ بغير حليلة» والأیّم مستعمّل 
في الرّجل والمَرّأة . 

قال: هذا َمَط مفيدء ويجب أَنْ يُجْمَعَ منه جُرْءٌ أو جزآن لِيَسْهُلَ على الطَّرْفٍ 
المَجَالُ فيه» فان الب الطوال مُسْئِمةء وإذا تَداحَلَ اللُطيف بالكثيف وما رّق بما غلّظ 
بت النَفْسسُء ودَبٌ الملل والانسان کسَلّه من طِينِهء وتشاطه من نَفْسِهء والطینْ أَعْلَبُ 

فکان الجواب: السْمُع والطاعة للأمْر المشَرّف. 

قال: هات حدیثاً يكون مَقْطعاً للوداع فان الیل قد عَبَس وَجْهُهء وجتح 
كاهِله » وأَهْدَى إلى العَيْنِ سِنة تَسْرِقُ الذهن وتَسْبِي الرّأي . 

فکان من الجواب أنّه مر بي الیوم حديتٌ يُضارُعٌ ما جَرَى مُنْذُ ليالٍ في فساد 
الناس وخوّول الرّمان» وما دَهَمَ الخاص والعامّ في حدیث الدّين الذي هو العَمُودُ 
والدّعامّة في عمارة الذَّارَيْنَء وقد طال تعجبي منه» وصح عندي أن الداء في هذا 
قديم» والوجع فيه أليم. 

قال: فهات فتشپييك قد رَغْبَ شدید وعَرامُكٌ قد بَعَتَ جديداً. 

فکان من ذلك الحديث أن محمد بن سلام قال فيما حَدّثنا به أبو السائب 
القاضي عُْبَةٌ بن عُبَيْدٍ الله قال : حذئنا السَكريّ آبو سعید قال : قال محمد بن سلام : 
ممعت واس تقول فرت فى اس فان عزه . قلنا: هاتِه. قال: كل من أصبح على 
وَجْهِ الأرض ين أهل النار إلا أَمَْناا') هذه؛ والسلطان ومن يُطيف به هَلْكّى الا قليلاً 


)١(‏ يريد بهم أهل طبقته» كما يدل على ذلك سياق القصة. 
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فإذا قُطَعْتَ هذه الطبقةً حتى تبلغ الم فأكَلةُ ربا وباغِيَةٌ وشَرَبةٌ حَمْرٍ وباعثها إلا قلیاک 
فإذا خلت هذا الرّمْلَ حتى تأتيّ رَمْلَ يَبْرِينَ وأعلام الوم فلا غسلَ من جَنابة» ولا 
(سباغ وضو ولا إتمام صَلاةء ولا عِلْمَّ بخدود ما أنزلٌ الله على رسوله كله إلا 
قليلاً؛ ؛ فإذا صِرْتَ إلى الامصار فاصحاب هذه الکراسي ليس منهم الا ذئبٌ مُسْتَغِرْ 
ل یلك عن دینارك ويزميك یکذت ویبخس في المیزان ويطمُف في 
الیکیال إلا قليلاً؛ فإذا صِرْتَ إلى أصحاب العلات الّذين كُمُوا المؤونة وأنعمَ عَليهِمْ 
وجَدتَهُم يُمْسِي آحدهم سكرانَ ويُضْبِحُ مخمور إلا قليلاء ومعي والله منهم قَطِيعٌ في 
الدارء فإذا صِرْتَ إلى قوم لم ينعم عليهم بما آئعم على هژلاء. وهم يشتهون ما 
ی ر وار وآخرٌ مستقفي”" الا قليلاً فإذا صِرْتَ 
ال اه ارم ای و لمن م 
لعن لم يَعمّنا الله برخمته إنها للفضيحة . 

فقال الوزير: لقد شَرَدْتَ النومٌ عن عَيْنِي» وملات قلبي عجباً فإنّ الامر 
لكمًا قال فإذا كان هذا قولّه في عَصرهء وشجرة الدين على تَضَارة أغصانها 
وخضرة ة آوراقها ويّئع يُمارهاء فما قوله - تَرّی - قينا لو لحقناء وا ات إن 
لل نان 


. الطرار هو الذي يشق كمك ویستل ما فیه‎ )١( 
يقال استقفاه إذا جاء من خلفه وحزیه بالعصا على قفاه.‎ (۲) 
سواري المسجد وعمده ويريد بأصحابه العلماء‎ )۳( 
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الليلة التلاتون 


وقال الوزیر - آدام له مه -: سراویل يُذَكَرُ أم ین ویُضرّف أ ۷؟ 

فكان الجواب: انعا و الشراج قال شالت لد 
فقلتٌ: ل يصع به في الصزفِ في مثل شغره هَرَاميل 
وهذه سّراويل وما أَشْبّههء فقال: آلجقه بالجمغ فامئغه الصَّرْفَ لأنّه مله وشبیهه. 

قال: وسالث أحمّدَ بن يَحيى عن ذلك فقال : را ماد هن E‏ 
آلجقه بأحمّد فامئغه الصّرْفَ في العف واصرفه في النَكرَة حتّی يكون بين الواحد 
وَالْجَمْع فَزْق. 

وسأل فقال: ما واحد المناخیب والمناجيب وما حُكُمُهُما؟ 

فكان من الجواب: واحد المناخيب مئخاب» يُمدح به ويُلَمَ فإذا كان مَذْحاً 
فهو مأحؤذ من اللخ وهو الاختیان SS‏ 
الاست. قال: وهکذا المنجابٌ یکون مَدْحاً وذَّمّاء فاذا كان مَدُحاً فهو مأخودٌ من 
الانتجاب» وهو الاختیار. وإذا كان دما فهو مأخودٌ من اجب وهو قشر الشّجَر. 

قال: ما معنى قولهم: امرأةٌ عَروبٌ؟ 

فكان من الجواب أن محمّد بنّ يزيد قال على ما حدّثنا به أبو سعيد وابن 
السراج عنه - إنه من الأضدادء وهي المتحببة إلى زوجها؛ وهي الفاسدة» مأخوذٌ من 
تولهم : ۱ 

وال الضهاء يمد يمد ویِقَصّر؟ 

فکان من الجواب أن اب الأعرابی قال: الذي حَصلثه عن الأغراب أنَّ الضَهناء 
الممدودة هي التي لا تحیض وأن المقضورة هي الیاسمین وجَمْعٌ الأول ضَهْيٌ 
وجَمْعُ المَفْصُور ضهایا. 

قال : ما مَعْتّی المندلن المطیّر؟ 

رب الع را ی رای جهو سرب جاگ 

وقال: آنشذني غُزلا . فانشدته ما خضر في الوفت لأغرابي 

1 ب متخ اع لقنن ير 
ا اور اف وطزفي عنه مسر كَلِيْل 
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وقلبي فيه مُفتثل فهل لي 
وقال : أتحفظ الأبيات التی فیها: 
EE EEE‏ ان عزنا 
فانشده ابن بات وذاك لأني 
باهلة يَرْئي المُنْتَشِر: 
اک EKE‏ انوا 
فبث مرتفعا EEE‏ ارو 
وجاشت النفس لما جاء جمغهم 
يأتي على الئاس لا بلوي على أَحَدٍ 
E‏ 
و هن و شر کر 
طاوي المصير على العَرَاءِ مُنْصَلِت 
لا نکر البازل الكَوْمءُ ضَرْيَتَه 
وتفرع الشول منه حين تُبْصِرْه 
لايَضْعْبالأمْرٌإِلارَيْتٌ یَرکبه 
يكفيه حر فلذان ألم بها 
اى يلمافي القذر یرفبه 


لا يَعْمِرٌ الساق من ین ومن وب 
أ م الكشْحَيْر : رق 


اما سلكت سبيلاً تت سالكها 
مه تین فة فار هة عن 
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من الشواء ويَكفِي شُربّه العُمَرْ 


قلت: ما أحفظ الا هذا ات شاهداً» وهو لاغشی 


مِنْعَلْوَعَبجَبٌ منهاولاشخر 
خیران ذا خذر لو ینفم الحئز 
وراكبٌ جاء من (تَثْلِيتٌ) معتمر 
حتی التّقينا وکانت دوئنا (مضز) 
اقا الكرافت أخطا نواه EA‏ 
على الصّدیق ولا في صَمُوه كدر 
ا ا ۳ 
بالمَشْرَفِيٌ إذا ما المجلوَّدْ السَّمُر 
حتى تُقطّع في آغناقها الجرَرُ 
وکل أمر سوى الفخشاء یأتمر 
من الشواء ويكفي شريه العُمَرٌ 
ولا يض على شزشوفه الصَّمَرٌ 
ولا یال آسام شوم a‏ 
عنه القمیص ب بسَير اللیل محتقر 
کذلك الرَمح دور ا مكبر 
سن کل أؤْب وان لم يأتٍ يُنْتَظر 
پوماً نقد كدت تَسْتَغلي وتنتصر 
الحم بسالقوم وزد من هأو در 
كما يضيءُ ۶ سواد اا اله 
فَادْمَتْ فلا يُبْعدَنك الله مُنْمَشِر 
وليس في هإذاياسَرْتَه عسر 


۳۸۹ 
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الليلة الواحدة والثلااخون 


وجَرّی ليلة حدیث الرأي في الخزب والحزم والیقظ وقِلّة الاستهانة بالخضم . 

فقال ابن عبیّد الکاتب: آنا أستحسنٌ كلاماً جَرَى أبّام الأمين والمأمون» وذاك أن 
علي بن عيسى بن ماهان لما توجّه إلى حَرْبٍ طاهر بن الحسين من بغداد» 0 
وَرَدُوا من الرَّيّ عن طاهرء فقالوا: إنه مُجدٌّ. فقال: وما طاهرٌ؟ نما هو شوک من 
أغصاني» وشَرارةٌ مِنْ ناري؛ ثم قال لاصحابه: له ما بعکم ا 
انقصاف الشّجَر من الرّيح العاصفة إلا أن یله عُبُورُنا عَقَبَةَ مَمذان» لأنّ السَّخالَ لا 
تَقْوَى على النُطاح» والثعالبَ لا صبر لها على لِقاءِ الأسُودء فان يُقِمْ طاهرّ بمَوْضِعِه 
يكن أل معرّض لظَبَاتِ السيوف وأسئة لماح . فقال يحيى بن علي لعلي بن عيسى : 
آیها الأمير» إِنَّ العساكر لا نُسَاس بالتّواني» والخروب لا تُدَبّر بالاغترار» وإِنّ الشَّرارةَ 
الحفية رتما غنات ضراماً والنْهلة من السّيْل رما ضارّث ترا عظيماً. 

فقال: إنما حَجَبَ علي بن عيسى عن وَثيقٍ الأي هذا الاستحقار 
بالكلام» والاقتداز على اللقظ. ومن صَدَق فکره في طلب الرأي النافع» قل 
كلامّه بالهذر الضائع . 

وقال في هذه الليلة:.ما رايت من بكي بإخضاء وجوه فيل ومراقيها : 

فکان من الراب أن الأخفش قد ذكر عَشْرَةَ ا وهي آکثر ما قذر عليه 
والتصفخ قد دَلَ على أربعين وَجْهاً وزيادة. 

قال : فما اغ تا م راف منها؟ 

فقيل : َيل بمعنی فَعَل . فقال : هذا وال غریب فهاتٍ له شاهداً . فقيل : يقال 
مان دبیث ودَمَثُء ویقینْ ويَقَنْ» وزصیف ورَصّف؛ وللفَرّس العَتِيد للعَدُو: العَبّد؛ 
والّقّیل من العَذُو: قل ؛ والخبیط من الورق: خبط ؛ وللعدیم: عدم؛ والبثر التّزِيح : 
نزح. وللجسم العهیم: عَمَم 

وقال ابنْ الأعرابی ي : الیل ارد الیابس والجمم فل . وقال آحمد بن 
يحيى : موی كان مين والبعد یکون للجم والواحد . 


فغجب وقال: ينبغي أن یُعتّی بهذه الوّجوه كلّها. فإنَ الزيادة على مثل الأخفش 
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ظَمَدْ حَسَنْء وامتباژ في العَرّارة جمیل» وما تَفَاضَلَتْ دَرَجِاتٌ العُلماءِ الا بتصمح الأخیر 
قَوْلَ الأوّل واستيلائه على ما فاته . 
وسأل - اباة الله عداه. وخقق مُناه - وقال : هل يلم على أهل الذمّة؟ وهل تندأون؟ 
فکان آبو البْختريَ الداودي حافر ا فشكن أن عمو یش عبد العزیز سَيْل عن 
هذا بعَيْنِه» فقال : یرد عليهم السلام ولا بأسّ بأنْ يُبُدَءُواء لقول الله عر وجل: 
« َستم موق سکم 4 [الز خرف : 4 . 


وه لد ماو 


وخکی في مَعْرِضٍ حدیث آبي بكر قال: کتب مجنون إلى مجنون : «یسم الله 
الرحمن الرحیم مساك الله وأبقاك الله كتبتٌ اليك ودل تطعی » وشقن 
الموصل ها هِيّ» وما يَرْدَادُ الصَبْيانء الا شرا ولا الحجارة الا کثرت فياك والمَرَق 
فإنّه شر طعام في الذنياء ولا تبث الا وعند رأسك حَجَرٌ أو حجران فان الأخبّر 
يقول: : تال انش تن فو 4 [الأنفال: + و کیت الولف سلكت عه 
واربعین لبلة خلت من عاشوراء سن الكمأة»: 

قال: وکتت مجنون آخر: «أبقاك اللَّهُ من الئّار وسوء الحساب. وتفديك نقيي 
مُوَفّقاً إن شاء اللّه . 

قال: وکتب مجنون خر إلى مجنونٍ مثله : وَهَبَ اللّهُ لي جميع المكاره فيك 
كتابي إليك من الکوقة حمًا حقّا حثاء آفلامي تحط والموت عندنا کثیر إلا أنه سَلِيم 
والحمد لل ايت رةه إعلامُكم ذلك إن شاء اللّه . 

اك ات ا و ی اک وقال دسا الذى بیغ جنا اهنا 
الاستطراف إذا سَمِعْنا بحدیث المجانین؟ 

فقال ابن رُرْعة: لأ المجنون مُشارك للعاقل في الجنس» فاذا كان من العاقل ما 
تست ب أن يكون من المجنون كره ذلك لب وإذا كان من المجنون ما يُعْهَدُ من العاقل 
والعقل بين أصحابه ذو عزض واسع وبقذر ذلك یتفاضلون التفاضل 
الذي لا سبيل إلى خصره. وکذلك الجنونٌ بين أَهْلِه ذو عَرْضٍ واسع؛ وبحسّب ذلك 
ا او وكما هر من العاقل بعضش ما لا 
يدع بذلك د بهذاء أن العاقل بذلك مدا ری مجنو دی بذلك 
يم والنوع الذي يَفُصلهماء ل ال وحمر 
وبما هو به نَفْسئٌّ إنسان» وبما هو به عاقل نبىّ ومَلّك؛ وهذه الأعراض وان اف 


۳۹۲ کتاب الامتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 292 


لانتظامها في طينة واحدة - فإنها تتميّز بقوّة العَقْل فى الصورة المخلوطة اما مفارقت 
ا ومر اله في هذا الموضع کلام بل تام مکُشوف(. 

نم ترامى الحديث إلى أمْر المُطهِمين والطاعمين» والذين يهشُون عند المائدت 
والذین يغْبِسُون ويَجمُون ويُطرقون. والذين یبن ويَلْعَطُونء ويَضْجَوُون 
ویعْتاظون . 

فقال: أحبُ أن أسمع في هذا أكثر ما فيه ويمْرٌ بي أعجبّه» فان في معرفة هذا 
الباب يدها وایقاظاً نرا 

فكان من الجواب : إن الناس قديماً وحديثاً قد خاضوا في هذا الفنَ خوضاً بعید 
وما وَقَفُوا منه عند خد لأن الحديث عن الأخلاق المختلفة بالأمزجة المُتّباينة» والطبائع 
المتنائية لا يكاد يِنتهي إلى غاية يكون فيها شفاء للمستیع المُسْتَفِيد ولا للرواية المُفید. 

قال: قبل كل شيء أَعْلِمُونا يا أصحاينا: الحثٌ على الأكل أحسنَ» أم الإمساك 
حتى يكون من الأكل ما يكون؟ 

فكان من الجواب: أن هذه المسألة بعينها جَرّت بالأمس بالرَّيَ عند ابن عبّاد 
وب الكلامٌ فيهاء وأفضى إلى الأولى الحثٌ والتانیس والبَسط والطلاقة ولينُ اللّفظ 
وقِلّة الحدیق وَإِسْجاءٌ الطرف مع اللطْف والدّمائت من غير دلالةٍ على تکلفب في ذلك 
لبو ال ۰ ۲ 


وقال د بو علق + تام لجر نان ل ت على عدار نواعم 


لش د 6 و زین 
قال الوزير: ماد مزاج ار ی ام 


الا کنو امن علي ملي عليه فقال : Nl UNE‏ لو أذ لى 
فى جَمعه كان أَوْلى ؛ قال : لك ذلك فمًا يَصُرّنا أن تُطرِب آذائّنا بما تَهْوَى تُموسّنا. 


فكان من الجواب أن الجاحظ قد أنّى على جمهرة هذا الباب إلا ما شد عنه مك 
لم يَقَعْ إليهء ذا الس صرورة الا ارد - a‏ ساد يا 
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باب ء آو بالباب الواحد إلى آخره؛ على آنه حَدث من عهد الجاحظ إلى وَفْتنا هذا 


وه وهنات وهنات» وغرائب وعجائب» لان الناس یکتسبون على رَأس کل 
مائة سنة عادة جدیدت وخليقة غير مَعْهِودةٍ وَبَذْءُ هذه المئين هو الوقت الذي فيه 


تَنْعَقد شریعت وتظهر نبوة» وتم آخکام و سن وتلف أحوال بعد فطام 
شدید» وتلکز واقع ؛ ثم على استنان ذلك يكون ما يكون. 

وقال من مهران: من ضاف البخیل صامّث دابثّه» واستَغنی عن الکنیف؛ 
وأمِنَ التخمة . 

وقال حامد اللْفُاف المتزمد: المرائي إذا ضاف إنساناً حدّه بسَخاوّة إبراهيم» 
وإذا ضافه إِنْسان حدْتّه بژهد عیسی بن مَرْيم . 

وقال مالك بن دینار: دحْلنّا علی ابن سیرین فقال: ما آذري ما أطْعمُکم؟ ثم 
دم إلينا شهدة . 

وقال الاعمش : كان خَيْكّمة يَضْنَع الخَِيصٌ ثم یقول : كُنُوا فواللّه ما نع إلا 
من أَجْلِكم . 

وقال بكر بن عبد الله امن : أَحَقُ الناس بَلَطْمَةٍ من إذا دُعِيَ إلى طعام ذهب 
باخر معه» واحفهم بَلطمتین مَن إذا قیل له: اجسن ماه قال : بل هاهنا؟ وا 
TS‏ کک لا هت 
سم یا هیک بتي رد 
سول الله كلل : إطعام ا 5 إذا حل كور سد إذا 55 وتزويج البكر ادا 
آذرکث وقضاء الدّین إذا حل وَرَجّب» والتّؤبة من الدب إذا وَْم. 

وقال النبي لل : «لبلةٌ الصيف حقٌ واجبٌ على کل مُسْلمء فمن أَصْبَّحَ بفنائه 
فهو أَحَقْ به إن شاء أَخدٌ» وان شاء تولك 0 

وجاءت امرأة إلى اللیث بن سعد وفي يدها فد فسألت عسلاً وقالت : زَوْجِي 
مریض؛ فأمر لها براوية عَسّل؛ فقالوا: يا آبا الحرث: إنما تسأل قدحا. قال: سألث 
على قَدْرِها وتُعْطِيها على قَذْرنا . 

خَرَجَ ابن المبارك يوماً إلى أصحابه» فقال لهم: نَرَلَ بنا ضیف اليومَ فقال : 
اتخذوا لى فالوذجاء فسّرنا ذلك منه . 


۳۹ کتاب الامتاع والمؤانسة/ الحزء الثالث 294 


و ل وار E‏ لا باس أنْ 
يأكل مِنْ غير أن یدنه . 
وقال ابِنْ عمر : أَهْدِيَتْ لرجل من أصحاب النبي _ ا - شا فقال: أخي فلان 
أَحْوَّجٌ إليهاء وبّعث بها إليه» فلم یل يبعث بها واحدٌ بعد واحد حتى تداولها تسعةٌ 
أبيات» ورَجَعَتْ إلى الاوّل» فنزلت الاية: # ويؤشرون عل شیم وو كان بهم حصاصة 4 
الخ 5 
قال أبو سعيد الخُدْرِيَ: قال رسول الله يله : «من كان له ظَهرٌ فلْيَعْدُ على من 
لا ظَهْرَ له؛ ومن كان له زا یذ على من لا زاة لم» حتى ریا هلا لأحدٍ ما 
فى المُضل ») . 
وسَّيِلَ ابن عْمَرَ: ما حَقْ المُسْلِم على المُسْلم؟ قال: ألا يَشْبَعَ ویجوع. وألا 
يَلْبَسَ ويَعْرَّىء وَأ يواسِيّه ببّيضائه وصَفرائه . 
وكان ابن أبي بكرةً يُنفق على جیرانه أربعين دارا وی سائرٍ شقان و کان بیع 
بالأضاحی والكسوة في الأعياد وكان يغتق في كل يوم عيدٍ ما ا 
وكان حماد بن م أبي سُليمان يُفطر كل ليلة من شهر رمضان خمسين إنساناًء وإذا 
كان يوم الفِطر كُسَاهم تَوْباً نرب وأغطاهم مائة مائة . 
وقال الشاعر: 
اوو لاه و 
وکیف دا بط 2 ER EE EEE‏ 
وقال النبی ب : «تجافّوا عن دنب السخی. فان الله يأخذ بِيَدِه كلّما عَكَر) . 
وقال عليه السلام : (من أذَّى الرکات وقزی الضیف. وآوّى في النائبة» فقد 
ُقِيَ شم نفسه». 
وقالت أمٌ لین أخثُ عمرّ بن عَبْدٍ العزيز او الو كان طرينا نا 
سَلکتّه. ولو كان ثوباً ما لبستّه ولو كان سراجاً ما استضأتٌ به. 
وقال الاصمعي : قال بعض العّرب : ليست الفتوَّةٌ الفسق ولا الفُجُورء ولا شرب 
الخمور وإنما القُتَؤَةُ طعامٌ موضوع» وصنيع مَصْنُوع؛ ومكانٌ مزفوع. ولسانٌ 
مَعْسول» ونائل مبذول» وعفاف مَعروف» وأذىّ مكفوف. 
وقال أبو حازم المدنی : أسعَدُ الاس بالخلق الحَسّن صاحبه تفه منه في 
راحة ثم ژوجته. ثم ولد حتی إن فرسه هل إذا سمع صریه؛ وکاجه 
شش سر تد إذا واه 1 يدخل ای ا يوان لسسع ال لا شم 
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الناس» تسه منه في بَلاء ثم زج ثم وله ثم حَدَمُه وإله ليَڏخل وهم في سُرُور 
فيتفئقون فرّقاً منه» وإِنَّ دابّته لتحيد عنه إذا رَأَنّه مما تَرَى منه» وكلبّه ینزو على الجدار 
وقطه يفرٌ منه . 

وکان علی باب ابن کیسان مکتوب: اذخل وکل 

وکانت عائشة رضي اللّه عنها تقول في بکائها على النبي ی : بأبي مَنْ لم ینم 
على الوّثیر» ولم یِْبع من خبز الشّعير. 

وقال النبی كلِِ: إن الله لم يخلق وعاء مُلئ شرًا من بطن» فان كان لا بُدَ 
فاجعَلوا تلا للطعام» وثلا للشراب. وئلثاً للزیح» . 

قال الشاعر : 

لیسوایبّال ون ]ذا آضبضوا شبعی بطانا حنمن غ را 

ولايُبَالونبمَؤاهمٌ والکلْبٍ في آسوالهم يزع 

وحکی لنا آبو بكر أَحْمَّدُ بن إبراهيمٌ بِجُرْجَانَ - ما ای نان ]د اشنا 
خليفة المفضل بن الحُباب» وقد دُعِي إلى وَليمة فرأى الصّحاف تُوضَعٌ وفع فقال: 
خسن کک دُعِيناء أمْ للأكل والمَخبّر؟ فقيل: بل للأكل والمخبرء قال: فاتركوا 
الصَّحْمَةَ يبلغ قغر 

وكان 5 وافر التغيف» وكان مُعجَباً 
بإجادة الألوان» واتّخاذ البدائع والطراتف والغرائب على مائدته؛ وكانت له ضروبٌ من 
الحَلْوَى لا تعرف الا به» وكان خبژه الذي يُوضع على المائدة الرغیف من مكوكِ 
دَقيق» ولذلك قال أبو فرعون العدوی: 

ما ای إلا يط وجتوران. کته من ار عر شن زان 

ضاق جرابي عن رغيف سلمان از هرفس شرا EEE‏ 

وأيِرتغل فياشت ام عدنان 

eS‏ ڏوي يسارء فکتب إليها يوماً: جُعِلتٌ 

0 N e 


وجيَتْ إليه بما طلب؛ yT E‏ 
عندي» وقد اشتهیت ت قَلِيْة جَرُوريّة فوجهي بها اي وما يكفينا من الثیذ والتّقل» > ليعرفوا 
۱ ترشيت الیه بکل ما سأل؛ ثم کتب إلنها بويا ار جُعِلْتٌ فذاك قد 

2 شتهیث آنا واصحابي رژوساً سماناًء فأجب أن توجُهي إلينا بما يكففيناء ومن النبيذ بما 
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يُروينا؛ فکتبّت الجارية عند ذلك : اي رأیث الحُبّ يَكونُ في القلب. وخبّك هذا ما 
کار اه لمت هی ۱ 
وتان سيان ات تبي OEE‏ کب 
وقال جریر : 
ها تن شاه إلا بمیسر ككينا تناجیهالشنام ق]ذوژها 
وقالت عادية بنث فَرْعَةَ الزبيريّة في ابنها دوس : 
شب فزس نف رآ کرام ا 
کارا ات وال هتفای 
کانوا لمن خالطهمإِدَامًا 
کالسمن لماسغُیّل الطعاما 
يقال سَغْبَلَ رَأسّه بالذْفن وسَّعْسَعْهِ ورَزاه وأمرعه. 
قال الواقدي : قيل لام آیوت : أي الطعام كان أحبّ إلى رسول الله ل فقد 
عرفتم ذلك بمُقامه عندکم؟ فقالت : ما رآیثه مر بطعام يُصتع له یه ولا رآیْناه أتي 
بطعام فعابه قط . وقد آخبرنی ي آبو آیوب أنه تَعَشّى عنده لیلةٌ من قَضْعَة آرسل بها 
سعد بن غبادة فيها یل فرأيئه ينهك تلك القَضعة ما لم هك غيرهاء فرجع 2 
فأخبرني» فکنا نعْمَلها له . وکنا نَعْمَل له الهريسة وکانت تعْجبه» وكان یحضر عشاء 
من خمسة إلى ستةٍ إلى عَشرة كما یکون الطعام في القّلة والكثرة. 
وکان آسعد بن زرارة يعمل له هَرِيسةً ليلةٌ وليلة لاء فکان رَسُول الله يكل يسأل عنها : 
آجاءت قصعة آسعد أم لا؟ فیقال : ۳ فيقول هه رذ لك انا تنه 
يم ضْهَيْبِ على رسول الله بي بباء ومعه آبو بكر وعُمر» بين أيديهم رب قد 
جاءهم به کلثوم بن الهذم مهات جرازین ۳) وصّهَيْبٌ قد رَمِدَ في الطريق» وأصابئه مجاعة 
شدیدق فوقع في الرطب؛ قال ضهَیْب: فجعلث آکل فقال عمر : يا رسول اللّه» آلا تری 
إلى صهیب یأکل الاطب وهو زمد؟ فقال رسول الله كلل (آتاكل الاطت وانت زمد؟» 
فقال صهیب : آنا آکل بشقٌّ عيني الصحيحة. فَتَبَسَّمَ رسول الله و(" . 


69 نوع من الرطب سمي بذلك لأن نخله یجتمع تحته الجرزان وأم جرزان آخر نخلة بالحجاز 
إدراكاً . 

)۲( في مسند ابن ماجه. ۳ باب الحمية. حديث رقم : EET‏ حعن ویب ۱ قال : قدمت على 
النْبِيْ یک وبين يديه خبز وتمر. فقال الب كَل : «ادن فكل» فأخذت أكل من التّمر. فقال_ 


297 کتاب الامتاع والمانسة/ الجزء الثالث ۳۹ 


لو آطعموا المَنْ والسْلوی مَكَانَهُمُ ماابصر الناس طغماً فیهم نجعا 
وقال که 


ونا اش لت فى :فا قز جرا ٠‏ ولا سفنت ال ونا عن امب 
يقول إذا جاوَّرَنا جاز لم تکلفه أن يَطْبْحَ مِنْ عنده» ویکون ما يَطْبّحْه ین عثدنا 
بما نُعْطِيه من الم لينْصْبَ قِذْرَّه. ويقال لیس سَوِيطة . وقال: الرغيقة لبن يُطبخ . 
وقال: هي العصيدة» ثم الخريرة ؛ ف التجيرف E‏ وال رها الوُطب بالسْمن 
E‏ لذَرَه دق وتُصْلّح باللبن» والرّصِيعَة : الب یدق بالفِهر ويل ويطبحٌ بشيء 
من السَّمْنَء والوجيئة : التَّمرُ يُوجَاً ثم يُؤكل باللَبّن. 
وقال آعرابي : ليس من الألبان خی من لبن الخَلِقَة. والنّخبسة والقَطيبة يُخلّط 
وقال أعرابيَ: الحمد للّه الذي أغنانا باللّن عَمّا سواه . ويقال أكل خبزاً قفار 
رار وعديرا : لا شيء معه وعليه العَقَار والدّمار وسُوءُ الدار؛ وأكن ا جبیزاً أى 
قطیر! يابساً . وجاء بتمر فض وفضاً وفذ وخث: لا یلق ضا یخن . 
الى تن ۱ تست آخبرني هشام قال: دَخَلَ علي َرَج الوُحَجِي وقد 
دنت واتکات. فقال : یا آنا عبد اللّه: نما تخسن الاکل والاتکاء. قال: فترکت 
الأكلَ عنده یام وبلغه ذلك فبَعَث إليّ: إن لت لا اكل طعامنا فليس لنا فيك 
حاجه . قال: «فأکلث شيئاً ثم أَنَبْنّه؛ فلم يَْتذر ممّا کان . 


قال آبو الحسن : آخبرنی القَرَاءُ قال : العرب تسمی السْکحبَاجَةّ الصَعْفَصَة . وآنشد : 
آبو مالك یَغتادنا ني الظهایر یجوهء فَيُلْقِي رَخله ند عار 
أبو مالك : الجوع» هکذا تقول العرب ويّجيء ويَجُوءُ لغتان . وقال الآخر: 
ايك اتقوانن دنل ي ابا انك نی ات کنیا 
آبو مالك هاهنا الشْیّب. 
قال أبو الحسن: أخبرني النَّوْرِيَ عن أبي عَبَيْدَةَ في الحديث الذي يق عن 
عمر بن الخطاب أنه رأى في رَوْثْ فَرَسِهِ حَبَّةَ شعیر» فقال : لأجعلنٌ لك في عر ۹ 


= الي كله : «تأكل تمراً وبك رمد؟ » قال» فقلت فقلت: اني أمضغ من ناحية أخرى. فتبسم رسول 
الله يكل . فى الزوائد : إسناده صحیح» > رجاله ثقات . 
)1( من آسماء الخبز . 
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لیم ما فلك عن شیر المْسلمین . قأل: والنقیم: موضع بالمدينة أَحمَاة عمر بن 
الخطاب لخیل المسلمین خلاف البقيع بالباء . 

قال الطوسيٌ: العرب تقول: «آيدي الرّجال أعناقها" أي مَن كان أطول على 
المائدة تناوّل فاکل الهاء تزجع على الابل أي آيدي الرجال عناق الابل» أي مَنْ 
طال نال. 

قال الأصمعي : Ty‏ الناس كيف 
نضتع إذا جَهَدَنَكَ الكظة و لورت ل: «إذا كنت بَطِناً فغدك رهن -؟ قال: آخذ 
زوا حارا وأعصره واشرب ماه ۱ فلا أَلْبَتُ أن يَلْحَقَ بَطني بِظَهْرِي 
فأشتهي الطعام . 

قال ابن الأعرابي: قال الکلابی: هو یف الطعامَ إذا أَكَلَهُ بِيَدِ ويَلْقَمُ الحسىٌ 

واللقة الم ا الأكل باليّد. وقال الزبيريّ : یندف . 


ویظل ضیهء بیي عُبَادَةَ في ۳ و اا ريم 3 د 1 EEE‏ 

أي مُمْتَلِئَة . وَالتََضْمُرٌ: المُزال والأحافةء» كالنخل المُضَمَّرِ أي الذي قد ذَوَتَ 
۳ . قال السَّتَبُوذيٌ في قول الله تعالى : لم هل ی لاملا لسن 
رو یه [الکهف: ۰۱۰۳ ۱۰6]. قال: الذين يَنْرْدُون ویأکل غَيْرُهُمْ. قال أبو 
الحسن : كانت لي ابنة تجِلِسٌ معي على المائدة فَبْرِرُ فا كأنها طَلْعَةٌ ٠‏ في راع انها 
جَمَارَةء فلا 7 تقع عيثُها على أكلة نفِيسَة الا حصني بهاء فَرَوَّجْتُهاء وصار يجلسٌ مَعي 
على المائدة ابن لي. فَيُبْرِرُ لي کفاً كأنّها كزْنّافة: في ذراع كأنها کرَبة )۰ فواللّه إِنْ 
ومو الا ۱ 


قال : ١‏ يسما 3 اه 


)۱( الكرنافة: أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف. والكربة: أصول السعف 
الغلاظ العراض . 
(۲) في مسند الامام آحمد. مسند عمران بن حصین رضي الله تعالی عنهما. عن عمران بن حصين 
عن النبي ی قال : كانت امرأة آسرها العدو وکانوا يريحون |بلهم عشاء فأتت الابل ترید منها 
لو ل ی 
0 
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آضل أعرابيٌ بعیراً له» فطلبّه» فرأى على باب الأمير بُحْتِيّاء فأخذه وقال : هذا 
بعيري فقال: إنك أضللت بعیراً وعدا تين . فقال: لما أكل علف الأمیر تحت . 
فضحك منه وترکه یعید قوله ویخجبه . 

الكِدْنَهُ : غظ اللّخم وتَرَاكُمُهء ومنه قول هشام لسالم - وقد رآه فأعجبه جسمَه 
عفنا دای دا یه اس فتاه فا طعایک؟ فال: انح والربتت فال آم 
امه فا : إذا أَجَمْيْهِ ترکته حتى آشتهیه ثم خرج وقد أصاب في جسمه يَرّصاً. 
فقال : لَقِعَنِي”" الاخوّل بعینه. فما حرج شام من المدينة حتی صلّی عليه . 

وقال عبد الأعلى القاص : الفقیر مَرَقَتُهِ سِلْقَةَء وغذاژه عُلْقَة وحَْبْرَّتُهُ فلقت 
َسَمکنه شِلْقّة» أي كثيرة الشّوْكِ . 

قال رجاء بن سَلَّمة: الأكل في السوق خماقة. 

كول ادوع و E‏ إنك مُفْلِسٌ لا تقدر على فرص ولا جُمْع ولا خفالة 
وبتك عامرٌ بالفأر. 

قال علي بن عيسى : الطلاق الثلاث البْتّة إن كان يمنَعْهِمْ م مِنَ التَحَوّل عنه إلا 
أنهم یسرقون أطعمة الناس يأكلونها في بيته لأمْنِهِمْ فيه؛ٍ لأنه لا هر هناك ولا أحدَ 
یاخذ شا ولا دون وان لهم لَمِسْقَاةَ مملوءةً ماءَ كلما جفث سْكِبَ لهم فيها ما. 

جل الخيّر عن الفار على التلمح» کالخبر عن قوم عقلاه. 

وقال النبي ی : «أكرمُوا الكت فان الله اعرمه وسخر له برغات السموات 
والارض ]200 . ١‏ 

وقال آخر: 

كان صوث سَخپها الممتاح شعال شيخ من بني الجلاح 
بقول من بعد السش یال آ 

قال الأصمعی : الرّجِيعٌ : الشّوّاء یُسحَنْ ثانيةَ . والتّقِيعَةُ ما يُحْرِرُه رئيس القوم من 
الغنيمة قبل أن تُقسَّم والجمع نُقائع. وقال: أنشدني عيسى بن عمر لمعاوية بن 
صعصعه : 


3 اذيك یت كينا لنت ال ار تسام وت 


(۱) آجم الطعام : مله 

)۲( أي أصابه 

)۳( روى السيوطي في الجامع الصفیر . باب حرف الألف حدیث رقم : ۵ 2 آکرموا الخبز ؛ 
فإن الله أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض . تصحيح السيوطي : ضعيف . 
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وقال مُهَلهل : 

انا فن بالسیوف رهم ضرت الشدار نیت المدام 
القذدار “الجا والقداز : الملك ایضا. والذام : رؤساء الجيوش» والواحد قادم . 
وقال مَعْن بن آوس یصف غدیر قذر : 

إذا التَطْمَتْ آمواجهافکآنها عوائذ هم ني المَحلهء فیْل 

إذاما انتحاها المُزيلون رآیشها ‏ روشك تَراما وهي بالجزه تشعل 

سمعت لها لَعْطاً إذا ما تَعَطْمَطثٌ کهذر الجمَّال رُزّْماً حين تَجَمْل 


وقال آخر: 
إذا كان فص العِرْقٍ والعزق ناضِبٌ 2 وگشط سام الخی عَيْشاً ومَعْتَما 
ركان مشو هد سب زانهم وضار ریاس روما تسا 
عَقَرْتُ لهم ذهما مقاجید جلْهٌ وعادت بَقايا البرك نهبامُمسْما 
قال : وإذا كان الَخط فصدوا الابل وعالجوا ذلك الم بشيء من العلاج لها كما 
یصنع الترك» فإنها تجعله في المُصْرَان» ثم تشویه أو تطبخه فيؤكل كما تؤكل النْقَایق 
ونا اشته ولك 
وأما قوله: «والعِرْق ناضِبٌ» فإنما يعني قَلَّةَ الم لهزال البعیر» وكذلك جميع 
الحيوان» وأكثر ما يكون دما إذا كان بِينَ المَهْرُول والسّمين. 
۱ وقالت أمَّ شام السّلوليّة : ما ذَكَرَ الناسُ مذكوراً خيراً من الإبل وَأَجْدَى على 
آخد بخير ؛ هكذا روي. 
و خملت القلت رون قث ادكه تیان سل ارات هون 
قال آبو الحسن الهَیْتم» عن عبد العزیز بن يسار قال: قدمث يا جُمَيْرَى بخمس 
سَفایّف دقیق» وذاك في زمن مصعب وهو مُعسکر بها فلَقِيتِي عِكُرِمَّةٌ بن ربعي الشيباني 
فقال : بكم أَحَذْتها؟ قلث: بتسعين ألفاً. قال: : فإني أَعْطِيكَ مائةٌ وخمسين ألفاً على أن 
توخرّني . . فدفعتّهنٌ إليهء وما في المعسکر یومئذ دقیق . قال : فجاء بنو تیم اللّه فأخذوا 
ذلك الدفیق» فجعل كل قوم يَْجنون على جیالهم. ثم جاءوا إلى ررر من الأرض 
فحفروهاء ثم جعلوا فیها الحشیش: ثم طرحوا ذلك العجين فیها» 2 ثم أقبلوا فأخذوا 
فرسا ودیقا ۰.۳ . فَخَلُوَا عنه» ثم أقبلوا وهو يَنبَعهم حتى انتهوا إلى الخفيرة: فدفعوا 


. من الوداق وهو شهوة الفحل وموضع النقاط كلام ساقط من الأصل‎ )١( 
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الفرس الودیق فيهاء وتبعها الفرس » وتنادّى الفريقان: إن فرّس حوشب وقع في حفيرة 
عکرمَة فما أخرجوهٌ إلا بِالعَمّد. قال : فَغَلَبه عکرمة . 


قال الشاعر: 


لا آششم اكيت إلا آن آقول له: 
جَلْدٍ النَّدَى زاهدٍ في كل مَحرمَة 


أباتَكَ اللَهُ في أبياتِ عَمّار 
عن المكارم لاعف ولا قاري 
کت چا هقی 2 ا 


وقال آخر: 
ومولذا فيل له: ویهأکل شُواشك نتم چل 
وهو إذاقيل له: ویبهافل لقا ع نک 
قيل لصوفی : : ما حد الشّبّع؟ قال: لا حدٌ له ولو أراد الله أن يؤكل بِحَد لین كما 


ین جمیع الحدود. وکیف یکون للاکل حد» والاکلَهٌ مختلفُوا الطباع والمزاج والعارض 
الا وحکمة الله ظاهرة في إخفاء حد الشْبَّع حتى يأكل من شاء على ما شاء كما شاء . 


وقيل لصوفی : ما حذ الشُبّع؟ فقال: ما نشّط على أداء الفرائض» وتَبّطَ عن 
إقامة النَّوَافِل . 

وقيل لمُتكلم: ما حذ الشّبّع؟ فقال: حده أن يجِلِبَ النزم ویْضجر القَوْم 
ویعت عَلَى ال 

وقیل لِطْفَيْلِيَ : ما حذ الشّبّع؟ قال: أن يُؤْكَلَ على أنه خر الزّادء ويُؤْنّى عَلَى 
الجلّ والدّق . 

وقیل لاعرابی: ما حد الشَبَّعم؟ قال: ما عندکم يا حاضرة فلا أذري» وأما عندنا 


في البادية فما وجَدّت العیّن» وامتدّت إليه الیّد» ودار عليه الضرس وأساغَهُ الحلق» 
انم به البطن» واستدارت عليه الحَوّاياء» واستغائت منه المَعدة» وتقوست منه 
الأضلاع» والتَرّث عليه المصارین؛ وجيف منه الموت . 

وقیل لطبیب : ما حد الشُبّع؟ قال: ما عدّل الطبيعة» وحفظ المزاج وأَبْقَى شَهِوَةٌ 
ا 

وقيل لقصّار: ما حذ الشُّبَع؟ قال: أن إلى ال انك اة اك 
وانت غضبان» وتمضغ كأنك شيطان» ين كأنك هَيْمَانء وتدع واا سک ازج 
وتنتلقي كأنك أوَان . 

وقیل لحمّال: ما حد الشُّبّع؟ قال: أن تأکل ما 
متفر ولا کاره ولا متعزز. 


ریت بِعَشْر یديك غيرَ عایّف ولا 
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وقيل لمَلاح: ما حد الشّبَع؟ قال: حد السّكر. قيل: فما حد السّكر؟ قال: 
تغرف السْماء من الأرض» ول اه ام ولا النافلة ین الفُرْضء من شِدَةٍ 
لهس والکنر والقّطع والّزض . قيل له : فان السکر محرّم فِم جَعلت الشْبّع مثله؟ 
قال: صلفتم. هما سُكران: أ هوالع ا والاخر 
معروف بالسّكينة والوقار. قيل له: آما تخاف الهَيْضّة؟ قال: إنما نُصِيبُ الهَيِضَةٌ من لا 
يسمّي الله عند کل ولا يشْكُرْه على النعمة فيه. فأما من ذَكَرَ الله وشکره فإنه يَهْضِم 
ويستمرئ وِيَقْرَمُ إلى الزيادة . 

وقيل لبخيل : ما حد الشّبّع؟ قال : الشبَعْ حرام کل وائما أجل اللّه من الأکل ما 

تكن ار وش لاغ وأقيك الرّمَقَء وحال بين الإنسان وبين المَرّح» وهل 
لاس في الذين ولد إلا بالشيع والشاح والبطة والاحتشاء. زائله لر كان 
للناس إمامٌ لَوَكَلَ بكل عشرة منهم من يحْفّظ عليهم عادةً الصحت وحالة العدالة» حتى 
يزول التعذي» وَيفْسْوٌ الخير. 

وقيل لجنْدِيَ: ما حدُ الشّْبّع؟ قال: ما شد العضّدَء وأحْمَى الظهرء وأدَرٌ 
الوّرید» وزاد في الشجاعة . 

وقیل لزاهد: ما حذ الشبْم؟ قال: ما لم يَحُل بيتك وبينَ صوم النهار وقیام 
الیل . وإذا شکا إليك جائ عرفت صدقه لاحساسك به . 

وقیل لَمَدَنِيَ: ما حد الْبْم؟ فقال: لا عهْدَ لي به» فکیف آصف ما لا آعرف؟ 

وقیل لِيَمَىّ: ما حد الشْبّع؟ قال: أن یخی حتی يُحْسَى. 

وقیل لثرکی : ما حذٌ الشّبّع؟ قال: أن تأکل حتی تَذْنْوَ من الموت . 

وقیل لِسِمّويه القاص : من أفضل الشهذاء؟ قال: من مات بالَخمّة» ودذفنٌ 
على الهيضّة . 

قبل مر ما خد الشْبَع؟ قال: إذا جَحَطَتْ غَيْناكء وبَكمَ لسائك وتَقُلَتْ 
حَرکتك ‏ 0 وزال عَمَلّكء فأنت في أوائل السُبّع . قيل له: إذا كان هذا 
اه اغ ول أن نی مه 

قيل لهندي: ما خد الشُّبَع؟ قال: المسألة عن هذا کالمحال. لأنَّ الشُبّع من 
الارز النقيّ الأبيض» الکبار الحَبٌّء المطبوخ الل آلخلیت» المَعْرُوف على الجام 
لبون المذوف" بالشکر الفائق > مخالف للشَبَع من السّمَك المملوح وت اند ر وه 
وعلی هذا یختلف الأمرُ في الشبَّع . فقيل له: فَدَعْ هذاء إلى مَتَى يَنْبَغي أن يأكل 
الانسان؟ قال: إلى أن يقع له أنه إذا آراد لُقْمة رَمَفَتْ نَفْسُّهِ إلى الثار. 


(۱) المخلوط. 
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قيل لمُكار: ما حَدٌ الشْبَّع؟ قال: وال ما أذري» ولكن أَحِبُ أن آكلّ ما مَشَى 
جماري من المنْزِلٍ إلى المنْزلٍ . 
۱ قبل لجمٌّال : ما حَذ الشْبَع؟ قال : نا أَاصلْ الأكل فما آعرف الحدّء ولو کنت 
أنتهي لَوَصَفْتٌ الحال فيه آعني آني ساغة ال الدفيق : وساعة أمَل امه وساعة 
او وساعة آکل وساعة رب لَبَنَ اللقاح ؛ فليس لي قراغ فأدري أني بَلْغْتُ من 
شب إلا أنني آغلم في الجُملة أن الجُوعٌ عَذَابٌ وان الاکل رَحْمَة وان الدحمة كلما 
كانت آکثن كان العَبذ إلى الله قرب والله عنه آژضی. 

قال الوزیر لما بلغث هذا الموضم من الجرء - وكنث آقراً علیه -: ما أحسن ما 
اجتَمعّ من هذه الأحادیث! هل بقي منها شيء؟ قلت : بَقَىَ منها جزء آخر . 

قال : دَغه لِلَيلة آخری وهات ملْحَةّ الوّداع . 

قلت : قيل لصوفی في جامع المدینة: ما تشتهي؟ قال : اند و هام اه خر 
رَحَاءء فيها تريدَةٌ ضفرام» وق حمراء بیضاء. 

قال: أَبَيْتَ الآن آلا تودّع الا بیثل ما تقَدّم؟ وانصرفث . 
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الليلة الثانية والثلاثون 


ثم حضَرْتُ فقرَأثُ ما بَقَيّ من هذا الفنْ . 


قال رجل من فزارة: 
لبم آحیانا واحیانا تهز 
تغدو على الضَيْفٍ بعود مُنکسر 
لو نجرّث في ببیهاعشر جْزز 
بخلف سح ونم منهمر 
الح المتهیی للسّباب . 
وقال أبو دُلامة الاْسَدي . 
قد یشیم الصيف الذي لا يَشْبَعْ 


EEE ةا‎ NE 
یسقط عنهاثؤبهاوتاتزز‎ 
يَفِرُمَنْقَائَلَهَاوَلَاتَهِر‎ 


من الهعبیل والجراد تسم 


ثم يقول آزضوابهذا و دَعوا 


وقال را 
حتی إذا آضخی تدری واكتخل 


رب گر 1 قرب مد 2 
لجارن یه نم ولی فتئل 


درق الأنُوة ف لت سس فالخ 


تذنی من الجدول عثل الجدول 

NSS ل‎ 

یلقیه من طرق آتشهامن عل 

كأ صَوْتَ جَرْعِها المُسْتَعْجِلٍ 
وقال آخر: 

يقول للطاهي المُطْرْي في العَمَّلُ 

بالشّخْمإمًاقدأجمناهبخخل 


و ار و بها اه اه ىا رهز 
بات یعشی وحده الفی جعل 


بين وریدیهاوبین الجخمل 
تذف لهاجوف وشذق أفدل 


جَنْدَلةَدَهُْدَمَئْهافى جئدل 


معهت لكا إن التشوواة لا سل 
غيل لنامن ذا وألحق بالل 
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وأنشد ابن الأعرابيّ : 
أغدّؤث للضَيْفٍ وللرفیق 
ولا عیال الدردق اللضوق 
تلخس خد الحالب الرفیق 


انك شا 
هل لك في مفراة یل ِي 
ول أبن حبيب : 
بخ لوحال ية الاصاغر 
من مرو هوا نيشط ات راز 
وآنشد الامدي : 
لوعَضٌ رُكنا 
وقال محمد بن بشير: 
لقل عار إذا یف تَضَيّمَني 
E ONS‏ 
NS‏ 


كتاب الامتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 


والجار والصاحب والصدیق 


حمراء من م معسز ابي مرزوق 


الود و رخف اه مهم ور رود 
و صسفات ص دا 


ما كان عنْدي إذا نا مجهودي 
وم مکیر في | لغنی سِيَانٍ في الجود 


اما توالي واا خشن متؤدودي 


قال الأعرابي : نعم العْداءُ السویق إن أكلتّه على الجوع عصّم. وان أکلتّه على 


وقال العَرّامي - وکان رَوَّاراً لاخوانه في منازلهم -: العبوس بُوسء والبشر 


شرمع والحاجه SNN‏ تفع الطعه, 


رايت الحنبلونی ينشد ابنَ آدم - وکان مش | فان بت 


ومالامری طول الخلود ونما یُخلله خسن الا فيخلد 


4 خ لق اب ام ۱ اه ره مه 
فلا تدخر زادا فتصبح ملجا 


إليه وکله اليَوْمَ یخی فه العٌد 


وخکی لنا ابن آسادة قال: کان عندنا - يني بأَضهٌان د رخل آعمّی بطر 


وال فأعطاه مره اسان رغیف فذعا 


له وقال: آحسن الله اليك» وبارزك عليك 
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وجزاك خیر ورد غزبتك . فقال له الرّجُل: ولم ذَكَرْتَ العُرْبَة في دُعائك» وما عِلْمُكَ 
بالغزبة؟ فقال : الان لي هاهُنا عشرون سَّنَةَ ما ناولني أحدٌ رغیفاً صحیحاً. 
وقال آخر : 
يْرَى جازهم فيهمْ نحیفاً وضیفهنخ يجوعٌ وقد بائوالاء المذّاخر 
وقال الکرَوَسیْ : 
ولا يَستّوي الائنان للضیّفب: آنس كريمء وزاو بين عَیِنْیّه قاطب 
وا 
طعامُهمْ فَوْضَى فَضَى في رحالهم ولا یخسُون السر الا تایبا 
و اند خر : 
یمان ولايَمِونُ وكانشيخاً شید الثم هنقامابطینا 
العرب تقول : إذا شبعث الذقيقة لحسّت الجليلة . 
قال ابن سلام: کان يبز في مَطبخ لمان د علیه السلامْ - في كل يوم اة 
کر جنطة» ويُذْبَحُ له في کل غَداةٍ سنَّةُ آلاف تور وعشرون شا وکان يُطْعمْ الناسّ 
ویْجلس علی مائدته بجانبه الیتامی والمساكينَ وأبناء السّبيل» ویقول لنَفْسِه: مسکینْ 
بين مساکین . 
ولما وَرَدَ تهامة واقی الحَرَمٌ وبح للبت طول مُقایه بمكة کل یم خمسة آلاف 
ناقة وخمسة آلاف تور وعشرین آلف شاة. وقال لمن خضّر: إِنَّ هذا المَكانَ سَيَخْرج 
منه نبي صِمَنّه کذا وکذا. 
وقال آعرابی : 
وه کی اس ال وان تا ی اه سای راک 
وروی هشیم أنَّ النبي - َة - قال : من گرم المَرء أن يطَيّبَ زاده في السّفر. 
وقال ابن الاعرابي : يقال: جاء فلا ولقد لَغَْطَ رباطه من الجوع والعطش. 
وأنشد : ۱ 
ربا النخنوع فى و كانس ا 
أي جاع حتی كأنّه ُمشي في جانب متعقفا. 
وقال أيضاً: إن من شؤم الصيف أن يعيب عن شاء اي أي لا یذرکه» فیرید 
إذا جاءهم آن يتكلفوا له عَشاءَ عَلَى حدة. 


)۱( متعقفاً أي معوجاً. 
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تا توا بت گریده او سل 
للقي نو انلق ]ذا نيه و ا الات يقال ا ونه بدك 
الدُبَيْلة» وهي الوَّرّم الذي يَخرج بالناس . وأنشد: 
اتل ا تضم تس طنعك فا 
خا E E‏ وار E EE‏ 
وقال الفرَزدق : 
فدبَلْتٌ أمغالَ الأثافي کأنها ژژوس آعادٍ فطفث يوم مَججمَع 
وقال سعيد بن المسيّب: قال رسول اللّه ية : « آطیبوا الطعام فإنّه أَلْمَى 
ال و اخلث دیماان : 
قال بشار : 
CS‏ ملق مغ زجبایگم سین شوب 
المَسْعُور: الجائع . قال هميان بن فحافة: 
لاقى صحافابَطِنامَسشعورا 
وقال شاعر: 
يمشي من البطدةٍ مشي الأبزخ 
ابرح : دخول البّطن وخروج الثنّة أُسْفْلَ السُرّة. 
وقال اخر: 
آقه کمصبام التجقة قي شلی الزاد خی تستفاء أطانية 
ا و 


م 


وقال أعرابي : بثو فلان لا يَبْرزون ولا يَفْدُرون”''. 


وقال الثوری : غداءكم بشربة . 
وقال الشاعر : 
لا يَشتّوي الصّوْتانِ حينَ تجاوبا صوّ الکریب وصوت ذئب مُقَفر 
الکریب : الشويّق وهو المخوّر والمشطح. 
وقال الشاعر : 
إذا جاء باغي الخير نا بشاشة له بوجوو كالدنانير: مرخبّا 


)۱( لا ييزرون: من بزر القدر اذا رمیت فیها البزر؛ ولا یقدرون من القدر وهو الطبخ في القدر . 
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ولا فلا نوم خير تريده ولا آنت تخشی عندنا أن تووبا 
قال الشعبي: استسقیت على خوان تیب فقال: ما آنقيك؟ فقلت: اليكن 
الوُجْد» العَزيرٌ الفقد. فقال: يا غلام اسقّه الماء. 
مرّ مِسكينٌ بأبي الأسود لَيْلاَ وهو ينادي: آنا جائع! فأدخله واطعمه حتی شَبع ؛ 
ثم قال له: انْصَرِفْ إلى آملك. وأنْبَعَه غلاماً وقال له: إِنْ سَمَختّه يسأل فاردُذه إلى . 
كنبا ارو الک كال اده فتشيّث به الغلامٌ ورَده إلى أبي الأسود. فقال: ألم 
تيع تقال بلی . قال : فما سُؤالك؟ ثم آمر به فحُيس في بَيْتِ وأغلق عليه الباب» 
وقال : لا تروع مسلماً سائر الليلة ولا تکذب . فلمًا أَصْبّح خلی سَبِيلّهء وقال: لو 
أَطَعْنا السُوال صِرْنا مثلهم . 
وسمع داب له تغتیف في جَؤف اللیل فقال: إني لأراك تشهرین في مالي 
والناسٌُ نیام واللّه لا ضبجين عندي. وباعها. 
وأبو الاسود يُعَدٌ في الشعراء والتابعین والمحدئین والبُخَلاء والمقالیج والنحویین 
والقضاة والعُزج والمعلمین . 
وقال الشاعر : 
NÎ‏ ول ین المال وأط هم من عرا 
لا ينتسم الجر الا مسذبرا 
كان مُسلم بن يب لا يجلس لحوائج الناس حَنَّى يَشْبَّع من الطّعام الطيّب» 
ويَرْوَى من الماء البارد» ويقول: ان الجائعٌ ضبق الصَّذْرء فقيرُ النَّمْسء والشبعان 
وَاسعٌ الصذر» عَنِيٌ امس . 
وقال آعرابي 
مَلَكتُ هَرِيئَة'' وملكتٌُ بجوعاً وخَرَّقَمِغدتي شوك القَتَادٍ 
وحَبٌه - خنظل ولباب قطن وئنوم یسسظم بطن وَادِي 
وقال الفرزدق : 
وان آبا الکزشاء ليس بسارق ولکئه مایَسشْرق الوم يأكل 
ولديك الجن : 
إذا لم يكن في البَيْتِ یلخ مُطَيّبُ وخل وزیث حول حب تفیق 
فرآس ابن أمّي في جر ام ابن خالتي ورأسٌ عدرّي في جر امٌ صديقي 
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وقال آخر: 
وما جيرةٌإلااكليبٌ بِنُوائل ‏ لبالي تحمي یره مثبت الْبَقْلٍ 
وقال یشقر بن مکلم لرقبة بن مُضقلة : أراك لتنا قاتا تسه کر 
من تری طفییْ لا أنّهم يتكاتمون. 
وقال شاعر : 
قَوْمٌ إذا آتسوا ضَيْفاًفلميّجدُوا لادم الرَّأسِ صَبُْوهُ على الباب 
قال المفجّم : الرأس الرئيس . 
اشتد بأبي فِرعونَ الشاشی الحال فكتب إلى بعض القّضاة بالبصرة : 
يا قاضي البَضْرَةٍ ذا الوَجْه الاغز إليك أشكومامَصَى وماغبز 
قفازس ال رسيي معط زن آبا ضرق في ببس انخجر 
ی شرب بالدف وان شاء زمر فاطرذه عدي بدقیو بُنتظو 
فأجابه إلى ما سأل. 
۱ ويقال : وقف أعرابيٌ على حَلْقَةَ الحسّن البصريّ رحمة الله عليه فقال: م 
الله من أعطی من سَعة وران من كاف وا من قَلة. فقال الحشن: ما أبقی 
اها إل ساك 
وقال انث حبیب : يقال أَحْمَّقُ من الصّبُع e‏ 
فجعلث تَشْرَبٌ الماء وتقول : «يا حَبَّذا طغْم اللْبّن » حتی نشی بطنها فماتتٌ. 
وَالتَّوْدِيةٌ : ا ا 
دعا رجل آخرّ فقال له: هذه تکیب الزيارة وان لم تُسَعِدْء ولعل تقصيراً آنفع 
فيما اجب بلوغه من برك . فقال صاحبه: حرصك على كرامتي يكفيك مؤونة 
التكلف لي . 
قبل اعرا لو كنت خليفة كيف كنت تصتم؟ قال: كنت أستكفي شریف كل 
قوم ناحيئّه: ثم أخلو بالمطبخ پا ون ایا و ما 


سر 


فاکل 1۳۹1 0 0 في a‏ 
بدت لکم نار ولا موش خر 


)۱( كناية عن الجوع . 
(۲) الخلف : الضرع . 
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وقیل لاعرابي : لِمَ قالت الحاضرة للعبد: باغك الله في الأعراب؟ قال: لا 
نُعْرِي جِلْدَه ر كدف ونْجِيع کنده . 
وقال طفيلِي : إذا دنت على المائدة فلا تزذ في الجواب على نعم فإك تکون 
بها مؤانساً لصاحبك ةا اا ومشّلاً على شأنك . 
وقيل ا يشي أحَدَ؟ قال دید جانعة» لقي إلى آنعاء E‏ 

أ فد امك ف اعفاد لته ون لكر 
نانف E E‏ ای ب ولذاحة E E‏ کیان ت مأكلا 
اْجَوْرَل: فرخ الْحَمام . والورّل:”ذابة > مات فة للووّل». وإذا كان كذلك 

كان اسمن اله وهو یِسْفد فیَهْرّل. 

ویقال : ی مزیلین : الوتراة والفوفن) eS‏ وأطيب 
الابل لحماً ما أكل السْعُدان "۲۳ وأطيب الغنم لبَّنآ ما أكلّ الْحُرْيْتْ 
ویقال : أَهْوَنُ مظلوم سقاء مرب وهو الذي یُسْقی منه قبل أن یُمُخض 


و 2:2 


وتخرح زیدته . 
ویقال : سَقانا ظليمة وَطه» وقد ظَلِمَتُ أَوْطبُ القَوْم. 
وقال الشاعر : 
وصاحب صذق لم تنلني شکانه ظلمت طلمت وفي ظلمي له عاید ا 
يعني وطب لبن . 


وكان الحسنُ البَصري إذا طبخ اللحمَّ قال : هَلْمُوا إلى طعام الأحرار. 

قال سفیان اور : إني لألقى الرَجُل فيقول لي مرحباً فيلينُ له قلبي» > فكيف 
بمن أَطَأْ بساطه واکل تریده وَأَزْدَرِدُ عصیده؟ 

حکی آبو زید: قد هَجَاً غُرئي۳: إذا ذَّمَبِء وقد أَهْجَأ طعامُكم غَرْئِي: إذا 
قَطعَه . قال الشاعر: 

فاخراهم ربي ودل عليهم وأَطْعَمَهُمْ ین مطغم غير مُهجئ 

قال: ويقال: زت بُؤْرَةٌ فأنا اما إذا مرت حَفِيرةً يُطْبَخْ فیها وهي الارة. 

ويقال : آرت إِرَةٌ فأنا آنزما وَأراً. 


)١(‏ أي قوية. 
(؟) نوع من أنواع النبات» وهو من أفضل مراعي الابل . 
(۳) الغرث: الجوع . 
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ا 
شكال فكو یادن E‏ قَتَابلَ''' ذغماً في المَباءةٍ صيّما 
قال أبو عَبَيْدة: كان الأصمعيّ بخيلاء وكان يَجْمَع أحاديتٌ البخلاء ويُوصِي بها 
وَلّده ويَتَحَدَّتُ بها. 
وکان ابو عبيدة إذا دك الاصمعی اشد 
غشم العام بغییه نکال و مه لكاي تسام 
CEE OEE‏ من الطعام والشراب أو غیرهما والاسم 
السّؤْر وجماعثه الأسار . ويقال: فأذثُ الحْبْرّة في المَلَة'") أفآذها اا ا 
فيها. واليقأد: الحديدة التي يُحبَرُ بها ویُشوی . ويقال: تلات من اکل 
ال ان اه إذا شيعت منهما وامتلأت . ویقال: لمأت اللحمّ عن العظم لا 
إذا جَلَمْتَ اللحم عن العظم . واللْفیثهً هي البَضْعَهُ التي لا عَظم فیها نحو 
النَخضّة والهبرة والوّذرة . 
وآنشّد یعقوب : 
سَقَى الله الغضا وخبوت قوم متی کانت تکون لهم دیارا 
انا لا تیلست نوت ولا مقرونانيةصفغراا 
قال الأصمعی : قال ابن هة تل العُداء يريد فى المروءة» ویطیّب اللکهت 
ی 1 
فال عفن التو اتب مه كلها لاس ا و 
ویقال : آکل الدَّوَابَء بِرْذَوْنَةَ زغوث وهي التي يَرْضَعُها وَلَدُها. 
ST‏ بش له ی اقا کش 
اللبن كثيرة السكر . 
وقال الشاعر : 
واني لاشتحي رفبقي أن تق مكتان دی من جانب ارادا ا 
ضم عثمان بن رواح السَّفْرُ ورفیقاً له فقال له الرّفيق : ايض إلى السُوق فاشتر 
لنا اهما + قال: والله ما آثدر. قال فمضی الرفیق واه شترّی اللحمْ ثم قال لعثمان : فم 
الآنَ فاطبّخ القِدْر. قال : الل امد : قطبخها الرفيق. ثم قال: قم الآنَّ فائرذ. 


)١(‏ القنابل: طوائف الجوع. 
(؟) موضع 5 
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قال : واللّه إني لاجر عن ذلك . فترد الرقیق. ثم قال: قم الآنَّ فكُلُ. فقال : والله 
لقد اسْتَحْيَيْتُ من کثرة خلافی عليك» ولولا ذلك ما فعلت . 

قال یونس : انث ابن سِيرينَ فَدَعَوْتُ الجارية» فسیغثه یقول : قولي إِنّه نائم . 
فقلت : مَعِي خبیص . فقال: مکائك حتی أخرجٌ إليك . 

قال آردشیر : إِخْدَرُوا صَوْلَةَ الكريم إذا جاع واللئيم إذا شيع 

قال النبي بل فيما رَوَاه جابرٌ بن عبد الله ا Magu‏ 
ST‏ وَهَلَاكُ الضيف أن يَحتَّقِرَ ما فم إليه . 

وقال الشاعر : 


ااا فى داره جانی] 

قدجن أضيائك من جخوعهم 
وقال ابن بُذر : 

ار( عيعة اقل نا کم 

وننحَر الکوم عَبْطاً في أَرُومَتنا 
وقال آخر: 

الط متىي تیه وتاولفي 

وقال أي الأاصوات تنتلتي؟ 

فقلت صَوْتَ المفلی وَجَرْدَقَة 

EE EE‏ وا 

وا ۳ مرت قال: كذا 


بعَيُرمعنى وبلا فائذلة 
فاقراأ علیهم س رة التانده 


تن ال لسَّدِيفٍ ذا لم يؤنّس القَرَعْ 
ل رلو اها اسو ا موا 


مرا ا ام ا و 


رل ۱ 
ات ال ان 1 کت 
وكان 8 شک ان ط افا فصها 
رایت خسوا مفلل ذا مرّخا؟ 


قال ابن حبیب: كان ال جل إذا اقبعد عليه الشتاء نى وتزل وخده لثلا یرل به 

وها شد قول زهي 

فإذا كان الشّنَاء انحارٌ النامل من الجذب والجَهْدء وإذا أَخْصَبوا أغاروا للتأر لا 
للسّؤال. 

وقال الشاعر في عُبَيْد الله بن عبّاس : 

تیه تاه اس انیا ۰ و وش مایا ری 

وقال مجاهد في قول الله عر وجل: « دنل متكا [یوسف: ۰۲۳۱ أي 

طعاماًء يقال: انّكَأنَا عند فلان» أي طَعِمْنا. 
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۱) 


الزاد» وحضر وقت العَدَاء وجعّل بعشهم یتظر بَْضاً بالدا 1 أبطأ عر 
رم زاده فألقاه بين يَدَي 00 كنار بكارم صاحب الزاد 


م ي ص رم 


مد جما أرى هن قل اند د mH‏ 
وفي مثله يقول حاتم الطائی : 
كت يَدِي من أن تَئَالَ همهم اذا مامدذتّاها وحاجائنامغا 
وإلئ لاشتخيي زفيقي أن برق اا ا 
قال: المَخْمَصَّةٌ: المجَاعَة. والْخَمْص: | 
قال شاعرٌ يدم رجلا : 
يَرَى الْحَمْصٌ تعذیباً وان یلق شَبْعَةَ يث قلبّه من قِلَّةَالهمٌمُبْهَمَا 
وقال المرفش الأكبر : ۱ 
إن تخصبوا ینوا بخضبهم اویجیببواف جدو تیه لیر 
وكتبَ بعضهم إلى أخ له: إن ریت أن ثروي ما اخيك بشُْبكء ونرد عليه 
بطلعتك وتژنس وَخشته بأنسك. وتجْلوَ غشاء ناظره افر سات بج 
خضورك وتجعل عَدَاءَكَ عندّه في منزلك الذي هو فيه ساکن. مت له ال ریات 
باقي يَوْمِكء مؤثراً له على شغلك فعلت - إن شاء الله - 
وقال الشاعر : 
وكأ هدر دمائنهم في ذورهم لفط القبیل على جوان زياد 
قال بعض الخطباء: العَجَبُ من ذي جِدَةٍ منم عليه يطوي جاژه جوعاً وقرّاء 
وآفزخه شُفث جُردُ من الرّيش » وهو مِبْطانٌ محتش من حُلوه وحامضه» مکی في كه 
ودفئه» مزيّنٌ له شهوّةٌ عن آداء الذي عليه لجاره ه وقريبه وذي له بطر رفی كيف یامن 
حلا متاجتا؟ قا لو جد بعش قشله إلى دي حاجة له كان مدیم ما آري» 
مستزیداً مما آوتي . 
قال الشاعر ١‏ 
واذا تأمّل شخص ضیف مقبل متسربل زبال مخل أَعْبَرٍ 
اك 0 2 0 نجخرنني الاعداء آن نم تنخري 


(۱) فرغ ما عنده. (؟) العلوي صاحب الزنج. 


۳۱ 


وفي هذه الأبيات ما یُستحسن : 
كَمْ قد ولذتم من کریم ماج 
تیال کدی آنایله بقائم مرقفی 
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يَلْقَى السیوف بوجهه وبنخره ویقیم هامته مقام المغفر 
ویقول للطرف : 
یط یی شا شتا .اف ی ره رک انمض ان ان 
وقال آخر: 
وقال وم ا ج اة كلد ا إا النهاي 
نطفي الور وتنفي الخُمارَ ومابَغْدّهافي النُّهاياتِغايّة 
ولا 7 تب وحم م خی را بجيك ففي اول ا انم الكفايَة 
وكال ره 
ک نم افو اذا تم لها شم اخلاق جراب آشودا 
ک آنه فخترص قد جودا جاني جرا في وعاء مِفُلدا 
وصاحب شاه دار تسه تس یت 
ال 


وقال جابرٌ بن قبيصة: ما رَأَيْتْ الم جَلِيساًء ولا أَفْضَلَ رَفيقاًء ولا أشبَةَ سريرة 
بعلانية» من زياد. 
وقال جابر أيضاً : شَهَدْتُ قَوْماً ورأيتهم بعیني فما رأیث أفراً لكتاب الله ولا 
َقْقَهَ من دين اللّهء من عُمّر بن الخطاب رضي اللّه عنه وما'رايث "زرخلا أعطنئ هه 
صُلْبٍ ماله في غير وَلائه من طَلْحَة بن عبد الله ما ژایت رجلا آمودافن او 
وما رأيت رجلا أنْصَع ظرفاً ولا آخضر جواباء ولا أكثرَ صَوَاباً» من مور بن 
العاص . وما رأيت رجلاً المعرفة عنده انمع منها عند غيره» من المغيرة ة بن شغبة. 
ويقال: ما كان الطعامٌ مَرِيئاً ولقد مَرَأ وما كان الرّجل مَرِيئاً وقد مَرُو. 
وقال لنا القطان أبو مَنصور رئيس أهل قَوين: الرَجُل من آزض أردبيل إذا دَخَلَ 
تلداً يَسْأل فيقول: كيف الْحْبْر والمُبَرْرُء ولا یسأل عن غيرهما. فقيل له: لِمّ ذلك؟ 
فقال: يأخذ الخبز والمُبّرّزء يأكل ويَسْلَحُ إلى الصباح . 
قال الشاعر : 
وما نا لیام لا تنس جُوعَنا MSGS‏ 
ظیلنا کآنا بینهم آفل مأتم على یش میت مُسْمَوْدَع بَطنَ مَلْحَدٍ 
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يُحَدْثُ بَغْض بعضناعن مُصابه وِيَأمُرُبَعْض بَخضنابالجلر 
وقال آخر: 
دعُوني فإني قد تَعَدَيْتُآنفاً فإِنْمَسٌ كمي خبرّکم فاقطعوا يَدِي 
وقال آخر يَصِف دار قَوْم : 
الجوغ داخلها واللزخ") خایجها ولیس یشربهاخبژولاماء 
قال الهلالی : آتی رجل آبا هريرة فقال: ئي كنت صائماً فدخكث بَيْتَ آبي 
فوَجَدْتٌ طعاما» فتسیث فأكلتُ. قال : الله أطعمّك . قال : ثم دخلت بیتاً آخر فوَجَدْتُ 
أهله قد حَلَبوا لَفْحَتهم فستني فنسیت فرب . فقال: يا بل هون عليك فانك قلما 
اعتَدت الصیام . 
وقال الشاعر : 
وجذث وغل ژورا ف رة دذکرت مبتینا إحكام طاهیها 
فلا شَفَى الله من يَرْجُو الشّمَاءِ بها ولاغآّث کف ملق كمه فیها 
فاخيس رسولَك عنّي أَنْ يجيءَ بها e‏ 
قال مطرّف بن عبدٍ الله , بن الشخیر عن أبيه : قَدِمْنا على رسول الله بلا فقّلنا 
يا رسول ال أ مسا و انيد | طر ينا علي لا وأنت الْجَفْنةُ العرّاء. فقال النبيّ 
كي : «قولوا بقَؤلكم ولا يَسْتَفِرّتكم الشّيْطان فإنما أنا عبْدٌ الله ورسوله » . 
وقال آخر: 
وعم مُبیّض الزژجاج كانه رداءعَرُوسٍ مُشْرَبٌ بخلوق 
له في الحشا برد الوصال وطغمه وان کان یلقا بلون خریق 
كان اس نس ایام کواکب دز في سماء غیت 
ا د أشدُ طعام ضُرًا ما كان مِنْ عام إلى عام» وهو الب الذي لا یوجد 
إلا في الولادة کل عام وان كان مُزْيدا . 
ا التُنافيط» أن ُْرَعَ شَعْرُ الجلد ثم يلقى في النار ثم یکل وذلك 
في الْجّذب. 
وقال الشاعر: 
جَاوَرْتُ شَيْباد فاخلولی جوارمم لد الكرام خیاژ الناس للجار 
وکتب ابنُ دینار إلى صدیق له: وکتبت تفضلاً منك تَعَْذِرُ من تأخرك عن قضاء 


)١(‏ العطش. 
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حقّ زيارتي بصو يديك عن بر يُشْبِهُني ويُشبهُك؛ فأمًا ما بشبهني في هذا الوقت 
فرَغيفٌ وسكرْجَد کامخ جزیف یب اللْسانَ بحرافته . 
وكان ابن آبي البَغْل إذا أنشك" 
آژوني من یوم لكممّقامي 
يقول: لو شهذث قائله لقلت: كلْبٌ الحارس يُقوم مَقامك. هذه قِصَّةٌ في 
حضور ما يشبهني اما ما يشبهك فمتعذر كما قیل : 
ور ط ات اي اروت سیر 
وقالتوجل لت الله بق قاذ ین ان :ما اعددت فى كدان .مهما اغیر 3 . 
فقال : لا ثمدّني في کنانتك فواللّه لو قمث فیها لَطْلْنّهاء ولو جِلَّسْتُ فیها لخرقثها. 
ولئن انتظرت بي ما يشبهك طال الانتظار والعامّة تتمقل - على خساسة لَفْظها -: (إذا 
أَرَدْتَ آلا روج ابتك ففال بمهُرها". . وأملى فيك على الاحوال بعید وظنّي فيك 
تقو > ولسث آخشی فيما لي عندك القَوْتَ فأغچله. 
وهل یشم الکلب الا الخجر 
تقول : لئیم جبان . 
0 لا یکن بَطْنُ آحدکم عليه مَغْرَماًء لیکسزه Us‏ ی 
والبُقَيْلة والعُلّيكة . 
قال ابنْ الأعرابي : الفَرَرْدَقَء الرّغيفٌ الواسع 
قن كنال ل تکلّم. فقال: «لا اعد الخبز الا یابسا». آراد لا أَجب ان 
انكل إلا بعد الارقاء . 
وروی أبو عَبَيْدَة في تفسير بَيْتِ الأعشى في دیوانه: 
تاه مس سرا باحق قاتا نجاو وا دوي مسب 
قال: شبّهَهِم بانسال عادء و مالك وهو سید 
الثمانية - وعمار وطقّیل وشمر» وقرزعة» وخمَمة» ونئض ودفیف؛ وهم الذين 
بَعَتَ لقمان بن عادٍ جارية بِعْسٌ من لب فقال لها: بكي و سس 
تسألي عنه . فأَنّت الجاريةٌ الحيّء فرآئهم مختلفين بين عامل ولاعب» وثمانية علی 
رؤوسهم الطير وقاراً؛ ورأث جارية من الحيّ» فا نها نينا کال تيان دوالك :ولا 


سادةٌ الحيّء + وسأصف لك کل واحدٍ منهم فادفعي العس إلى مَنْ شئتٍ أمّا هذا 
فشتكاو اد دا لا تا IER‏ (الشعية : الى الج على 


3 
58 
م 


شخم قديم)ء وأما هذا فحممّة غداژه كل يوم نأقة سنمت وَبَقَرةٌ شحمف وشاه 
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کدمة . وأمّا هذا فُمَْرّعة» إذا لقي جائعاً أشبعه. وإذا لقي قزناً جَعْجَعه وقد خاب جَيْض لا 
يعزو معه. وأمّا هذا فطفيل» غضّبه حين يَعْضَّبُ ول ورضاه حين يَرْضى سَيْلء ولم 
تخل مثله على ظهرها إبل ولا حيْل» وأا هذا نشیر» ليس في أله بالشحیح الق ولا 
المشرف ار ولا يدع الحيّ إذا ار '. وآما هذا ففیّف قاري الضْیّف» ومعمد 
الس ومعیل السْتاء وَالصّيْفيَ وأا هذا لش أشنت الیل فمرض: فَعَدَلَ مضه 
عندهم لاتم (أي قَخْطَهُْ)ء فقاموا عليه" فأوْسَعْهُمْ دقيقاً ولحماً عُريضاًء ومشكاً 
رَميضأء وكسامُم ثياباً بيضاً؛ وأمّا هذا فمالك؛ حامِيّتنا إذا غَرَناء میم ونداننا إذا 
شَتَوْناء ودافِعٌ كل كريهة إذا عَدَتْ عَلَيْنا . فدفعتِ العْسّ إلى مالك ۳ 
بَشْرَتْ امرأةً رَوْجها بأنْ ابئها منه قد انعر فقال: أن تُبَشْرِيئَنِي بِعَدُوٌ الخُبْز؛ 
اذْمَبِي إلى أَمْلِكِ . ۱ ۱ 
قال الشاعر: 
من يَشْبَرِي ئي أبازَيِن 
کاسم االایل بن خبزه یشم له شهختم: انس 
وآنشد عَلَيّم من بني ذییر: 


یاب الکرام عسباً ونان لا 
الیك شک و ال دشر وال ژلازلا 


با 


لش آي قَشَرُوا خمائل سَيوفِهمْ فباعوها a‏ واتكيل: 


ر 


شلا ام ماو الريح CREE‏ وجلل آطرات الرعان قتامها 
و ابا الوق ۱۱ هرت تیا ال هواس ساسا 
وف الي الاي نشول ره ترامث بهم طخیا؛ داج ظَلامُها 
تاد الها تر من تاه شدیداً بأزياط ال جال اعیصامها 
لقدعا لس CUNE‏ رتطیم آیام 4 بحب طعامُها 
وقال آخر 
ان بني فاص الكراما إ یم الضیف بهم آعواشا 
E‏ ات 
ED 1‏ 
)۲( قاموا بخدمته . 
(۳) نبت ثغره. 


۳۸ 


ونان شحاف وذ ال 
ديد رح شید كسفن 
ات الآ نيدو لفاك هكد 
قبن خلت الا الكتلانة وان 
وأَنْشّد أبو الجَرّاح : 
آزی الان قد صر مزا وصالي 
وما بت من دنب الیهم 
وقال آخر: 
خرق إذا وَقِعَ المَطِيُ من الوّجَا 
وقال آخر: 
كروت اذ اقلت توك غادیا 


ارات اا خفت اطلت ناكد 


کتاب الامتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 


مِنَ الح لم تورك بحق ابالنها 
E‏ بت ضینانها و با ها 
لافْيْلّثإلاقريباققالها 


واا متلام ولا کلام 
سوی خف المتائح والسوام 


لم بطو دون دقیقه ذو الم زود 


ين اند فیق نذا ار EEE‏ 


إليك ونح الناس لا ترود 
تظدت إلى وَبجهي كأئك ات 
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ویقال : آزوادُ لغب من فرش بو مَيّةَ بن المُغيرة» والأسْوَّدُ بِنُ المطلب بن 
اشد بن عبد العْزَّىء ومسافر ر بن أبي عفرو بن أَمَيةَ عَم عُقبةء کانوا إذا سَافَرُوا خرح 
معهم الناسٌ فلم یتخذُوا زاد E E,‏ 


وقال الشاعر: 

رسا لدو جرلا یرال كأنه 
وقال آخر: 

والناس إن E ER‏ بط ولهم 
وقال آخر: 

دوز ثشحاکي الجنان شتا 

متی أرَى الجند ساکنیها 
وقال آخر: 

لولا مخافة ضغفي عن دوي رحمي 

وحاجة الأ تَبْدُو لي فانجحها 
وقال آخر: 

وَأُوئِرُ ضَيفِي جین لا يُوجَد القِرَى 


رُكامٌ بآطراف الاکام یمور 
نتف مين ذاك لا تسش نم 


اا 
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نے ا تسا 


وما استّككرث نَفْسِي لباذل ونجهه توالا وان كان الوا خياتيا 
وقال المبرّد: البَطِنُ: الذي لا يَهُمّه إلا بَطْئه. والرزغیب: الشَّدِيدُ الأكل. 
والمنهوم : ا 
وأنشد ابنْ الاغرابي 
ری أفل شب أرب وان جاء بَعْدَالرَيْثِ فهو قلیل 
إذا صد مَتْغُورٌ وأغرَض مُغْرض فيَومٌ على أل الشباج طویل 


وقال آخر: 
مينك فیها الخصب والناس جوع وقد شم شملتهم خرجف ودبوز 
وقال آخر: 


5 2 اه مس توب تفا نكرت اسان 
يعني قِذراً. وقواثِمُهاء يَعْني الأثافي. وخساً: فُرد. 
وَأَنْشّد : 
بعس غِذاء العَرْبٍ المَرْمِوعَ واب تقض بالشلوع 
الرُماع : فاق ارو !اذلو کیيرة. والحوّت والجوّت : الا ثم . والحيبة : الحال . 
والحوباء: 0 
العرّب تقول: ماءٌ لا يِبْنَ معه ولا غَيْره. خب قفار : لا أَدمَ معه . وسَوِيقٌ جاف 
هو الذي لم یل بسَمُن ولا رَيْتِ. وخلظل مسل > وهو أن يُؤكل وّخده. 


١5 


قال الراجز : 
بعس الطعامٌ الحَنْظَلْ المُبَسَلٌ یاجم منه قبدي وأفسل 
ويَنْجَعْ أيضاً. 


وقال أبو الجرّاح : المُبَسَّلُ يُخرق الكبدَ. والمُبكل : أن يُؤكل بتمر أو غيره» يقال 
ا لا أي اخلطوه . قال: وعدا امن له : الخَوْلّع وهو أن يُوْحَدَ الحَنْظَلُ 
یلع مراب ختی تَخْرْجَ مَرارئه» ثم يُخْلَطَ معه ثَمْرٌ ودقيق فيكون طعاماً طيّباً. 
وقال : الخليطة والتكسة والقعليئة: آن خلت لن الضَأن علی لبن المغتی» 
والیغرّی على لَبَنِ الضّأنء أو حَلَبَ الوق على لبن المّدم . ۱ 
قال : 
اس قبي واب زد غ لا ای 
مَلِيءَ الرجُل : سَمن بعد هُزال . ۱ 
قيل لطفیّل العَرّائس: کم اثنين في اثنين؟ قال : أَرْبَعةٌ أَرْغِفّة . 
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وقيل له: حُكِي أن العَرّب تقول نحن العَرّبَ أقوى الناس للضيف» فقال: إن 
هذا الب على المدح . 


إذا جاع بظته تحرسا 


يَغْمِرُ صُذْعَيْه ويَشْكو الاغظما 
2 ۰ رده ام 3 


همه قاس ها شا 


وكات ياه المت EES‏ 

یر الشارف الا ممخرما 
ترما و لبطیخ نا 
اوا ف اف میا 
لم يَبْلُيَوْمَاًسَوْرَةَمِنَ العمی 
ولميَرْز خطی مه وزم زا 
بوت نت سامت ساب 
عاتٍ يَرَى ضرب الرجال مغئما 
ومَرَّ في الک وأَبْدَى المعصما 
ياك ساراء زفاتارسسا 
لمیفطه شیشا وان ترما 
نان معام قتا تاشن EE‏ 
صمصامه ماض إذا ما صمما 
ف هت SEE E‏ 


EEE ESTO,‏ مایا 
رتاف كلا اا 
EE E E ECE‏ 
ولميَحُجٌ المشجد المکرما 
و شرا لط كاسع | تم هنا 
فا ان ی ها مت تا 
تا ترس متا 
همراوتین نبفء وسلما 
تزا امس مه ی شا 
وان EE E E‏ تیا 
وان دق ا وال ا 
إذا E‏ نه E‏ نتم E‏ 


آن ت الاس ولا غاي 


وقال آخر: 
ماکان يُنكرٌفي دق مُجَاشِع 
وقال آخر: ۱ 
بلاذ كأ الجوع بَطلْب آفلها 


أكل الخزیر ولا ارتضاع المُيْسَلٍ 


o‏ ۰ اله 2 ۰ رز وه 
بذحل ادا ما الضیْف صرّت جتادبه 
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وقال آخر: 
گریه لایطیم الکییا باللیّل إلا جزجرامَفْلِيًا 
وقال الأصمعي : قال الییتم بن جراد ودم E‏ والله ما آنتم آل 
قلاة فَتَحْصِمَكُمْء ولا آنتم آل ريف فتأکلون . فقیل: لو زدت؟ فقال : ما بَعْد هذا 
شيء . 
قال: وما آشبه هذا الجواب بقَوّل عقيل بن عُلْفة حين قیل له: لم لا تطیل 
الهجاء؟ قال : يكفيك من القلادة ما أحاط بالعلّق . 
وقیل لابن عُمّر: لو دَعَوْتَ الله بدعغوات؟ فقال: اللهمّ عافئا وارَحَمْنا وارزقنا. 
فقيل له: لو زدتنا؟ فقال: تعوذ بالله مِنَ الاسهاب. 
قال شاعر: 
إذا أَغْلَقَ البابَ الکریم من القِرَى فليس على باب القَرَرْدَق حاجبٌُ 
فتّى يَشْتَرِي خشن الشناء بمایه دااع من برد الشتاء الکواکت 
قال: وک لحم وخبز نضح دَفيناً فهو مَلِيل» وما كان في تور فهو شواء؛ وما 
كان في ِدر فهو حميل . 
فال الأحنف لغمر بن الخطاب: إن إخواننا من أهل الكوفة والشام نوا في 
مُقْلَة الجمل وجولاء الناقة”'' من أنهار متفجُرة» ویمار متدلية» E,‏ 


يأتينا ماؤُنَا في مثل حلقوم ار فرع العمل E ET‏ 
ترفعنا إليك . 


قال جابر: كان النبی ية مر الأغنياء باتخاذ الغَنمء والفقراء باتخاذ الجاج"*. 


)١(‏ جملة يتمثل بهما في الخصب والنعمة. 

(۲) أي نزارة الماء لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. 

(۳) مثل في قلة ما يأتيهم من الماء وضيق مسايله إليهم. 

)٤(‏ في سنن ابن ماجه. 54 - باب اتخاذ الماشية. حديث رقم: ۲۳۷ - عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : أمر رسول الله يك الأغنياء باتخاذ الغنم. وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج. وقال: « 
اتخاذ الأغنياء الدجاج» يأذن الله بهلاك القرى». 
في الزوائد: في إسناده علي بن عروة» تركوه. وقال ابن حبان: يضع الحديث . وعثمان بن 
عبد الرحمن؛ مجهول والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 
وفي كشف الخفاء للإمام العجلوني: حرف الجيم. حديث رقم: ۱۰۷۲ - الجمعة حج = 
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والعربُ تقول: أَكْرِمُوا الإبل إلا في بَيْتِ یی أو دم دی أو عرّب یتزوج 
أو حَمْلٍ خمالة. 

وقال مُعاوِيَة لأغرابي: ما تجارَثُكَ؟ قال: أبيع الإبل» قال: أما علمت أن أَقْوَامًا 
حَرّب» وجلودها جرب وبّعرها حَطب» وتأكل الذهب. 

وقال خالذ بِنُ صَفْوان: الابل للبُْدء والبغال للثقل» والبّراذِينُ للجَمالٍ والدّعة 
والحمیز للحوائج» والخَيْل للکر والمّر. 

وقال آخر: 

يَعْذِفْنَ في الأعناق والعغلاصم قَذْفَ الجلامید بکف الراجم 
ريد بالأعناق باللوق. ۱ 


وقال آخر: 

تَغَارُ إذا ما الرَوْعٌ نی عن البُرّى وثفري عبیط اللخم والماء جامس 
وقال اخر: ۱ 

تلك المکارم لا ناق مَصرَمَة ترعی الفَّلاةً ولا مَعْبٌ من اللبن 
وقال أبو الصلت : 


تلك المَكارمُ لا قَعْبَانٍ ین لب شیبابماء فنعادا با آنوالا 
وَوَصفٌ بعض البْلغاء التجار فقال : لا یوجد الأدَبٌ إلا عند الخاصّة 
والشلطان ومُذبّريهء وأما أصحابُ الأسواق فإنا لا عدم من أحدهم حلا دقيقا 
الأفيف» اا عا :تل احا غاب اح وال فى نو" 
واحد في يوم واحد مع رجل واحدء إذا اشتراه منه أو باعه إِياهء إن بايعك مُرابحة 
وح يال نيان قوی الایْمان على الیْهتان وان قلدته الورن: ات لسان ال 
لیخد برْجْحانٍ أو يُعْطِيَ بنقصان؛ وان كان لك قبلّه ی واه مُحْتَجَاً في ذلك بِسْتَة 
کی برضي یه روا صنت بدو ديسكا بتري و 
برق أن غلية من الحق في المبايّعَة مثل ما له؛ إن استَنْصَختّه غَشْكء وان سألته 


= المساکین : وروى الديلمي عن ابن عمر رفعه: الدجاج غنم فقراء أمتي» والجمعة حج فقرائها 
ولابن ماجه بسند ضعیف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال آمر رسول الّه يل الأغنياء باتخاذ 
الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الا.جاج» وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن اللّه بهلاك القری . 
0010 و 
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كَذْبَك ؛ وان صَدَقَئْهِ خرّبك مُتمرّذهم صاعقة على المُعاملين» وصاحب سَمْتِهِم 
نِقْمَةٌ على المنترسلین ؛ قد تعاطوا المُنْكر حنَّى عرف» وتناكروا المعروف حتى 
لو ل م يه 00 وینهَوّ عنها کلما عادث 


فإذا أحكم جياه وفيا غا اورا على زد و واب إلى منزله بحطام 


بالتكسّبء وزئقاً تا سس بالتجارة» ماقي اا 


فلما بلعْتُ قراءتي هذا الموضع قال الوزير: إن كان هذا الوصف عَنَى العامة 
بهذا القَوْل دخل في وصفه الخاصة أيضاء فواللّه ما أسمع ولا أرى هذه الأخلاق إلا 
شائعة في أصناف الناس من الجند والکثاب والتاء والصالحين وأهل العلم ؛ ؛ لقد حال 
لمات إلى أمْر لا يأتي عليه الغت» ولا تنتوعبه الأخبار» وما عَجَبِي الا من الزيادة 
على مر الساعات» ولو وَقَفَ لعَلّه كان يُرْجَى بعض ما قَذْ وَقَع الیأم منه؛ واعترض 
القتوط دُوئّه. 

فقال ابن رُرْعة وكان حاضراً: هذا لا الزمان من قبل كان ذا لَبُوس من الدين 
رائع» وذا يَدِ من السّياسة بسيطة» > فأخْلَقَ اللّبوسُ وبَلّى» بل تَمرّْق وفني وضعفت 
لیذ بل شلّث وفطعث ولا سبیل إلى سياسة دينيّة لأسْبَاب لا تتفق إلا بعلل فلكيّة 
وآمور سماویة فحینثذ يكونٌ اثقیاد الأمور الجانحة لهاء في مقابلة حران الأمور 
الجامحة عنهك وذلك مُنْتَظر في وَقْتِه وتمئي ذلك قبل إبانة وسوا الفا وحور 
الطباع والناس أهدافٌ لأغراض الزمان ومُقَلْبون بحوادث الدهور؛ ولا فَكاك لهم من 
المکاره؛ ولا اعتلاق لهم بالمحاب الا بالدواعي والصوارف التي لا سبیل لهم إلى 
تحویل هذه إلى هذه ولا إلى تبدیل هذه بهذه واختیاژهم للتوجه إلى محبوبهم أو 
الاغراض عن مكروههم ضعیف طفیف؛ ولولا ذلك لکانت الحسرات تزول في وقتِ 
ما يُرادء والخبطة مك بإدراك ما يُتمثى؛ وذ شار مشکوم آبه EN‏ 
مُسْتَيْقَظ إليه بقوّة الجس . 

فقال الوزير: آحسنت يا أبا على في هذا الوصف› قور تنكف ادل علی آکثر من 
ذلك »» ولو كان البال ظافراً بنغم والصَّدْرٌ فارغاً من كُرْيَة» لكنًا نَبْلْْ من هذا الحديث 
بلغا تشفي به غَلِيلّنا قائلين ونُشْفّى به مُسْتَمعِينَء ولكتي قاعِدٌ معكم وكأني غائب» بل 
آنا غاتبٌ مِنْ غير كاف التشبیه واللّه ما مك تَصَوُفِي ولا فكري في آمري آری وحدا 


)١(‏ الخسائر. 
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في فثل حَبْلء واخر في خفر بئر» وخر في نَضْبٍ فَخَ٬‏ واخرّ في دس جيلة» وآخْرَ في 
تفییح خن وار في سحل خدید وآخر في تَمْزِيقٍ عِرْضء وآخَرَ في اختلاق گب 
ا واخر في خل عفد وآخر في مب سخر وناري مع صاحبي 
رماد» وریخه علي عاصفة وئييمي بيني وبَيْئّه موم وتصيبي منه هموم وغموم وإني 
أحذئكم بشي: تَغْلَمُون به صِدْقي في شكراي E‏ 
ولولا ئي أطفئ بالحديث لها قد تَضْرّمَ صَدْرِي به نارأء واحتشى تُؤادي منه أواراً؛ لما 
بت ولو استطعت طلئهة لما تبست. بخرف منهه ولکنْ كتماني للحديث أنْقَبُ 
لحجاب القَلْب من العَتّلة لور القَضْر. 

دَخَلْتُ منذ آیام فوصلت إلى المجلس فقال لي : قد أَعَدْتٌ الخلعَة فَالْبَسها على 
الطاثر الاشعد» فقلت : فعل» وفي تذكرتي آشیاء لا بد مِنْ ذکرها وعزضها. 

فقال : مات فقلت: يُتقدّم''' بکذا وكذاء ويُفْعَل کذا وکذا. فقال: عندي 
جميع ذلك» أنْض هذا کل واصنّع فيه ما تری» وما قَوْقٌ يدك ید ولا عليك لاحد 
ارا فانقلبت عن المجلس إلى ژاوية في الخجرق وفيها تحدرّت دُموعي» وعلا 
شهيقي ) وترالی نشيجي» حنّى كذت افتضح دنا متي بعض حدمي من قاتي» فقال: 
ما هذا؟ الناس وقوف يَنْتَظِرون بُرُورَكَ بالخلعة المُبَارَكة والٌشریف المَيْمُون» وأنت فى 
نوح ونَدَّم؟ فقلث: تَنَحّ عني ساعة حتى أطفِى از صَدْرِيء وإنما كان ذلك العارض 
لاني کنت عرضث على صاحبي ددع مشتملاةً علی آشياء مختلفت فأمضاها كيا 
ولم يناظرني في شيء منهاء ولا زادني شيئاً فيهاء ولا ناظزني عَلَيهاء > ولعلي قد بَلوته 
بهاء وأحْمَيْتُ مَعْرَايَ في ضِمْيْهاء فخیّل إلى بهذه الحال أن غَيْرِي يَقِفْ مَوْقِفي» فيقول 
في فلا مُرَخْرَفا ويَنْسبُ إلى أمراً مؤلّفاًء فيُمضي ذلك أيضاً له كما أمضاه لي 
فوجدتني بهذا الفکر الذي قد قَتَنَ لي هذا النوع من الأمْرٍ كراقم على صَفْحَةٍ ماءء أو 
كقابضٍ في جَو على قِطَعَةٍ من هَواء؛ أو کمن يَنفخُ في غير قخم أو يلعبُ في قَنِدء 
ولقد دق الأوّل حيث قال : 

وال دبا اب انتيب اس تیا ييا يفت عزو 

غير آني أذكر لكم ما عَنْ لي من هذا الأمر: ۰ 

اغلموا أي ظتنت أن ما نظته الماضي - رحمه الله وأصحه واه وره 
ونشجه ووقه لا ینتجیل في ثلائین سئة ولا خذسین سنة؛ وأنْ الحال دوم على ذلك 
المنهاج» وسم غل ذلك السیاج» ونکون قد أحَزيا بطریق من السَّعَادةء وَبَلَعْنا 
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لأنْفْسِنا بعض ما كُنا نُسَلْط عليه اي من الإرادة فتَجْمَعْ بين علو المرتبة» وشَرَفٍ 
الرياسة» ويل اللذی وإدراك السرورء واصطناع العُّف» وكسشب التناءء ونشر الذكرء 
وبَعْدٍ الصّيت» فاد ذلك كله تالضده وحالّ إلى الخلاف ووّت على الفكر اي 
والخوف المقلق» الا ی اي والرّجاء الميّت؛ وما أَحْسَنَ ما قال القائل : 
اقيق قا في راتس نوا معط ت علی مایت 

تقال اا ولا يُسْتَجَرْ الخَيْرُ إلا منه. ولا 
یسدع ال الات فسله جهیل الصّنْع وخشن النيّة وانو الخير» وب الاحسان؛ وکل 
أغداءك إلى رَبك الذي إذا عَرَفَ صدقك وتَوَكُلَكَ عليه فلل خدمم. وعَفر خدذهم 
وسیح الْقْرَاتَ إلى جَمْرَتِهِمٍ حتى بُطفئهاء وَسَلْطَ e‏ 
وشَعَلهُمْ بالفیهم. وخالف بين كلميهم» وصَدغ شَمْلَ جمیعهم. ورَدّهم اليك 
صاغرين ضارعین» وعرَضهم عليك خاضعين»؛ وما ذلك على الله بعَزيزء و 
ال علس ال ی 

قال: وله لقد وَجَدْتُ رَوْحاً كثيراً بما قُلْتْ لكم وما سَمِعْتُ منکم وأرجو أن 
الله يُعِينُ المَظْلُوم ويّهِينُ الظالم . قد تمطی الیل ؛ وتَغَوَّرَتْ النْجَوم وحن البَدَدُ إلى 


ور ل 


ارف فإذا شفتم . فانصرَفتَا مُتَعَجبِين . 
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الليلة الثالثة والثالاثون 


عدنا إلى ما كتا فيه من خدیث الممالحة - وکا قد استرّادَنى - فکتَبْت له هذه 
الورقات وقرأتها بين يديه تقال كلام كنيز عند كل ماس ما یرن صل ذلك 
الحدیث ا 


ر 
۶ 


قال حماد الوّاوية : عن قََادَة قال زياد لعَيْلان بن خرشة: أجبٌ أن تحدئني عن 
۱ 0 ايه فقال غَيْلان : 
نخرجث علی بر لي في القزب» نمکتت سیم لو ل بمبري 
من حشرات الأرض حتى دنو إلى جواء عظيم» دا بیت جيحش عن 000 
فهِلْتُ إليه» فخرجت الي اما طوالّة حسّانة» فقالت: مَنْ؟ قلث: طارق لَيْل يَلتَمِسُ 
کک ك ET e‏ جسن هده 
سس اوقل 0 طون یل یمس 0 فقال : Î‏ 
فقال : هل نك (من) طعام؟ قال : لا قال : فواللهاما رفراقی اش قت كان ادن 
علي منه . فقال: هل عندك مِنْ شراب؟ قال : لا ثم تأوه وقال : قد أَبْقَيْنا في ضرع 
عر اسل 0 فأتٍ بهء و لمك اهتيا e‏ 
الول فما ب سمعث شین قط کان آل إلى من شخب تلك الناقة في ولك 
لبه حتى إذا ملأها ففاضت من ججوانيها وارتفقث عليها زرد که لیخ أقبل بها 
تخوي فعتر بعُودٍ أو حَجَرء فسقطت العْلبَةَ من یده فحدئني آنه آصیب بأبيه وأمّه وولده 
وأهل بیته. فما اصیب بمُصيبة أعظم عليه من ذهاب الغُلبة؛ فلما رآني کذلك زب ابیت 
حرج شاهراً سَيقّه» فبَعَتَ الاپل ثم نظر إلى آغظمها سناما؛ على طَهْرِها مثل رأس الرجل 
الصَّجِل ''؛ e o‏ یم ی يا 


۱2( آي بعيد عن منازل ذلك الحي . 
(۲) الدقیق الرأس 
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مَسَحْتُ ما في يَدِي من إهالّتها على جليي. وكان قَدْ فحل على عظمي حتی کأنه شَنْ» 
ثم شربث مَاءَ وخرّزث مَعْشِيًا علي فما فقت إلى السحر. 
قطع زياد الحديت وقال : لا عليك أن تخبرنا باکثر من هذا من المَنْزول به. 
قلتُ: عامرٌ بن الطمَيل. قال: آبو علي؟ قلث: أبو علي . 
واستعادني الوزير أدام الله علوّه هذا لخدن م ووا ر ا و 
صَدَقَ القائل فى العَرّب : : ميعُوا الطَعامَ او الكلام. 
دق ۳ العَيْناء عند ابن مکرم فقدّمَ إليه غراقا" "۰ فلما جَسَّهُ قال: قِذْرُكُم 
هله طيحت بیطرنج ۳ 
وقدمٌ إليه يوماً قدراً فوجَدها كثيرة العظام فقال : هذه قَدر آم قَبْر؟ 
وأكلّ عنده آبو العَيْناء يَوْمأً فسّقيَ ثلاث شربات باردة» ثم طلبِ الرابعة فسقي 
شَرْبَةَ حارّة» فقال : لعل مزمّلتكم تعتریها خی الرَبْع . 
IE‏ ل یم فجاءنا بِجَمْتَة فيها 
جُودّاب فجعل أصحابنا يأكلون» نّم أتاهمْ بِسَمُودٍ فيه يَرابِيعُ فسَلتَها في الجفنة» فعَلمَ 
القومٌ أنّهم قد دُمُواء فجعلوا يَستقيئون ما أكلوا. 
وقالت عائشة: رضي اللّه عنها: يا رسول الله لي جارتان بأيّتهما أَبْدَأ؟ قال: 
« بِأدْنَاهُمًا بابا منك . 
وقال خکیم: يَنْبَغي ألا يُعْطَى البخیل آکثر من فوتّه. ليُحْكمَ عليه بمثل ما حکم 
به على نفسه . 
وقال الشاعر: 
أفلح من کانث له فص یاکل منهاكل یسوم مره 
لح من کانث له مرخ بزخهائم ینام الفخه 
لح من كانت لهةَوْخَلَهُ يأكلُمنهاكلَيوممَلة 
أَفْنَمَمَن كانت لههِسشَفَة EES‏ نسيل مكنمي NE‏ 
أفلَعَ من كانت ل له کردیده يأكل منهاوهوثان جِيدة 
وقال أبو فرعون الشاشيّ يخاطب الحجاج : 
یاخیر زب تلكواطريقا” ویممواهکا والفقیقا 
ST‏ ریسا وا کف و الا الق شا 


(۱) العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم . 
(۲) یصف ما في القدر کبیادق الشطرنج من یبوسها. 
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وقال آخر: 
ا هه نسل مها کی تسار رات 
وقال النبي ية : «الطاعمٌ الشاکر بمثزلة الصائِم الصابر »۳ . 


قبّل مُرَبْدَ جارية بَخْراءء فقال لها : نك تعشّيْتٍ بکرش أو احتشَیّت صَحْئاً ؛ 
فقالت: ما أكَلْتٌ إلا حَردّلاً. قال : ند گت ال E‏ 
قال الشاعر : 
وبانوا يشون الفُطيْعَاءَ ضَيْفَهُمْ وعنددهُمالبَرْنِيُ في جلل دنم 
وقال آخر: 


ونا تزه ار تک هس اعد ولا متعوا البَرْنِيَ الا مِنَ البخل 

سَمِعْتَ الحجّاجيّ يقول: کل الحْبْرَ أو السَمَك ٠‏ فإِنْ أكلّ أَحَدَهما كان مُطِيعاً؛ 
فإذا نَمْيْتَ فقلت : لا تأكل الخبرً والسّمَك؛ فان کل أحَدَهُما لم يَْصِك؛ وإذا قلت : 
لا تأكل الخبرّ أو السمك» > لم ین له أن يَأكُلنَ أحدهما لأن التقدیر : في النفي لا تَأكُلٌ 
آحذهما والتقدیرٌ في الایجاب ائت آیهما شنت؛ ی ا آو . السَوِيى: 
العش ات اهر 6 یش بها ۰ زوق أن رسول الله 
ل رأى لاع ابم ل هل «حارٌ حارٌ». وأمَرَ بالسّنا. 

ویقال : أكل البطيخ مجفرة مَجْهَرَة؛ أي بطع ماء النکاح . ۱ 

ویقال : فلا عظیم مرش أي الوسط» فرس مُجْرَئْشَ الجنبین واجر رامیت 
الابل إذا بَطتث وابل مُجرئشّة أي بطان؛ ویقال : : کته قذرکی ا 
عند اللي . 


وقال النبي 5 فيما رواه أبن عباس قال : سمعته یقول: « لیس بمومن من بات 
شَبْعَانَ ركان وجازه جائع طاو »۲۳۱ 


)١(‏ سنن الترمذي» ۱۵ - باب. حديث رقم: 65 - عن أبي هريرة عن النبي يكل قال : «الطاعم 
الشاكر بمنزلة الصائم الصابر » . هذا حديث حسن غريب . 
صحيح البخاري؛ ۵4 پاب : : الطاعم الشاکر مثل الصائم الصابر . [قوله : «الطعام . ۰ ثواب من 
يأكل ويشكر الله تعالى على فضله مثل ثواب من يصوم ويصبر على الجوع» ابتغاء وجه الله تعالى] . 
قف في الجامع الصغیر . لجلال الدین السيوطي باب : : حرف الميم. . حديث رقم: ۷۷۷۱ ما آمن 
بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه» وهو يعلم به . 7 تصحيح السيوطي : ا 
وفي الفیض القدیر» شرح الجامع الصغیر» لام الاو حرف الم . حديث رقم: ۷۷۷۱ - 
«ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم به» المراد نفي الایمان الکامل 
وذلك لأنه يدل على قسوة قلبه به وکثرة شحه وسقوط مروءته وعظیم لومه وخبث طویته . 
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قال عمر: ُذین اللّخم كَمُدْمِن الحْرٍ 

وقال فیط بن رُرارَة يذ أضحابه يَوْمَ جَبلة: 

اش a‏ ی ادك ها ار 

للضاربین الهام وَالخَيْلْ قطف 

قيل لدب : ِم تفر زجلا في ليلةٍ من كثرة ما تأكل مِنْ عنبه؟ فقال : لا تلمني 
فان بين ید أربَعَةَ آشهر اتشتت قیها فلا الم الا بالهواء 

تل ان ی ات اف هو وراه ایو سک خی 
متَمُماء وبه سمي ابنْ نُوَيْرَة» ومن ذلك قول النابغة : 


اي E‏ آيساري واه متحهم می الایادی وأكسو لعلف اننا 
رتم مين فتات الطعام ويقال ل أيضاً ما مَضَلَ من الطعام في الانام 
ویقال : طعامٌ ذو رل . والملیخ والملخ: السْمّن يقال: تَمَلْحَّت الجارية وتحَلمَث 
اداس 
وقال أبو الطمخان القَينيّ : 
وائي لارجو يلخهافي بُطونِکم سواط من چلد آشعت أغيرًا 
هکس وان خی ایکا N‏ ی ای 
المثل : 9 إن آخر الرس لذرزدي» أي خر الدن درد . ۱ 
وأنشد : ۱ 
ای تلا سن وان ٠‏ ورن فسوی كن رشان 
زَمَنُ الخمر والمساور والجش ن وَوَرْدِ السخلاف وال ری ح ان 
رم کات الت E‏ كيه دتم الجداء والخملان 
وض دور الدّجاج بالخل وال . ري وتر السّذاب والانجذان 
وسمان من المراریج تفلی یی لت تن E‏ مان 
وشواالوزة اللذيذةوالقا رص بین الا والالب ان 
ونقي السویق عالت عن الاب حول في الثلج في الزّجاج اليَمانِي 
و ا مسوویسات غَلائِلَالعَطْسَانٍ 
واعترض حدیث الیلی فانشد ابن غك الكاتت لسابق الرْبيْرِيٌ قوله : 
الع مكلو القت من ا ساس كنا نعلي شواذ الطلمة ام 


)١(‏ أي ضرب بالقداح. 
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وقاك انشا 
إذا مالم یکن لك خسن فهم آأسأت اجب وآسات نهما 
آخر : ۱ 
الیل بعش ااا ين كالعيق يذرك يدانا تيا 
فقال الوزیر: عندي في صَحيفةٍ جفظ الصّبا: اللم سراجٌ يُجَلَي الظلمّة» وضِياءً 
يضف العمن. 
الیل مكروةٌ إلا في استفادته» والحِرْصٌُ مَذْمُومٌ إلا في طلبه. وَالحَسَّدُ مَنْهی 
عنه إلا عليه . 
ثم عاد الحديتٌ إلى المُمَالّحة : 
ياو ی قالح يق بن ار gg‏ اجتمع ذات يوم 
عندي على المائدة أبو علي بن م مله واو عبد الله الیزیدی وكان ابن مُقلةَ قصل 
المُريسة وكان التريدى یفضل الجُوذابة وكان كل واحد منهما يصفٌ النوع الذي 
یز یم فقال الیزیدی: الهَريسَة طعام السُوقِيّين وَالسَّمُلَة وليست الجواذبة 
بهذه الصفة؛ فقال لي ابن مُقلة : ما اسم الجوذابة بالفارسيّة؟ فقلث جَوزاب فقال : 
ضع الکاف ف ام مهافت ال الله العافية» واللّه لقد عافنها نَمْسيء 
وسكت اليزيدي . 
قال يزيد بن ربيع: الكبابُ طعا الصّعالِيك؛ والماء والملغ طعامٌ الأعراب» 
والهرائس والرژوس طعامٌ السّلاطين؛ والشُواءً طُعامٌ الذعَار والخل والزَّيْتْ طعامٌُ آمثالنا. 
وحدّثني اب ضَبعونَ الصُوفِيُ قال: قال لي أبو عمر الشاري صاحِبٌ الخلِيفة : 
الهش با حتی ی فان عندي مَصُوصاً وملاماً وبَقِيّة مُطجَنَة وشا من الباذنجان 
البُورانيٌ البائت المخْرٌ. قلتٌ: هذه كلها تزایین ن المائدق فَآَيْنَ الأدذم؟ 
كان عبد الله بِنُ علي بن عبدٍ ال بن العبّاس يكنرٌ أكلّ الجُوذّاب ولا بُو و عليه 
شتا وكان يقول: یذ العَضْدَيْنء ویقوی الساعدين› وجلو الناظرین» ا 
سَمْع الاذئین» ویْحَمر الوَجْتتَيْنَء ويزيد في المَنِيَء وهو طعام شهيء فأيٍّ شيء بقي؟ 
وبَلَعَ المنصور وَضْفُه هذاء فقال: بِحَقٌ ما وَصَفهء ولا بل أَكْلّه . 
وقال ریغ بن الجرّاح : التَمتینْ على المائدة خيرٌ من زيادة لني و كيال 
المائدة كير الخبّز» و انيد الأبیض آخلی من الاصفر . 


(۱) الجوزاب : كلمة فارسية بمعنی الطعام الذي یتخذ من اللحم والأرز والسکر والبندق» وقوله: 
ضِم الکاف : الکاف الفارسية المکتوبة هنا حرف جيم (جوزاب) ويشير إلى لفظ (جوز) 
بالفارسية وهو الفساء . 
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وکان يحيى بنْ أكتم يحب الجوذاب. فبلَغه أن رجلاً ممّن یحضر عنده يَعِيبُ 
الجُوذاب» فقال يحيى: إن نَبَتَ عِنْدِي هذا توفْفث عن شْهادیه» وحکمث عليه بِضَعْف 
الحسنٌ وقلة ابیز ا فاحترس» فقال له یحیی یوما : ما قَوْلّك في 
الجودّاب؟ فقال: أشْرّف مأکل وأطيَبْه» سَهْل المَدْخَلء لذيذٌ المطعم جَيّد الغذاء 
قلیل الأذى . قال: أصَبْتَء هكذا أَرِيدُك. 

5 صالح عن ابن عباس قال: ما من داخل الا وله حَيْرَةٌ فَابْدَءُوهُ بالسّلام؛ وما 
من مدعو إلا ول حِشْمّة» فابدءوه باليمين. 

ال كيدان فلت لجار اردت اها - وکانت ناعمة البَدنِ رَطبة شَطبَّة غَضَة 
بَضَّة -: ما كان عِذَاوْكِ عند مولال؟ ال ا :قنك و از هو واه 
ریاد من اللَبّن» بالفالْودج الرّيَانٍ من العَسَلء والخَبِيصَةٌ الرَيَانَةُ مِنَ الدهن والسكر 
والرّعفران. قلت : حقّ لك . 

ات ا الجَصّاص الصّوفي : ولت علق اند د دمح الأهُوازي فقال : 

e 
المَنخول. قدمعث: عَيْني . فقال: مالك؟ فلت آبكي شؤقا الیه جعلنا‎ 3 
الله وإيَاكَ من الواردین عليه بالغَّوّاصة والرّذادئّین . فقال لي : ما الغواصة‎ 
فلت النراسة الابهای: وتان الستانه وال سید فعال:‎ E 
. أحسنت. بارك الله عَلْيْك‎ 

شکا رجل إلى عُمَرَ الجُوع فقال: أكذك وأنت ثَيِتُ نَت الخمیت؟ أي تَرْشَحٌ كما 


ا 7 
وقال ابن سكرة : 
أطمَعَني في خروفکم خرفي فجثشة مُنتنچلاولم أقف 


حفن رشي نت ننه سند يي ا کر يدك 
وخذلروني ين ذكرررتّه ياخرَّصَذري لهاويالهفِي 
الق ل «والقلة يتن عت اجرف 
اکا ا ی ا سل ی 
E e‏ 
ا نز ین زير ديد ۱[ hs‏ 
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واغتَرض حديتٌ فقال: أنشدني ب بتي ابن غسّان البضري في حَدِيثِ بختیار 
يَعْنى عر الدولت فاتك 
ا ا سای ا 
ا ui o‏ اه ا دوي 
فقال : ما أعْجَبَ الأمُورَ التي تأتي بها الذهُور! عُدْ إلى قِرَاءَتِكَ فَعُدْتُ وَقَرَأتُ 
رو في الحدیث : لا تأکلوا ذِرْوَةَ رید فإنَ ابر فيها. 
وكال أعدانة : الب أحَدٌ اللّحْمَيْنء ومَلْكُ العجین أَحَدُ الرَيْعَيْن؛ ال رخ 
اا والبلاغة أَحدُ این والتملي أَحَدُ سکن 
اراد مد أَضحةٌ فلم بذعا فاد ديكا لِيضَحَيَ به» فوجّة إليه جیرائه شاةً شاه 
حتى اجتمع عنده سَبْعٌ شِياهء فقال: ديكي أَنْضَلُ عند الله من إسحاق لانه مُدی 
بكبْش» وديكي بسَبْعة . 
الکتل : الم والعَيْمَةُ: شَهْوَةٌ اللبن» والقَرّمُ: شَّهْوَةُ اللّخم . 
وقال کل : ۱ من أَحَبٌ أن يرق قلْبُه فلیکیز مِنْ أكْلٍ البَلّس 200 . قيل : هو التين . 


0 
ا 


يَمْنْ علي بالتزويج شيخي وفي التزويج لي هم وشغل 
وکنت من الهُموم رَخي بال فَحَلّمِنالهُمومعليئِفْل 
تقلت له: منت شين من ومالك بالذي انیت فضل 
أغرَّاتَ العشيرةّلو علمتم بحالي 3 ن لي فحت وغل 
ینتم آنکم في خال عيش بای بت توریب ور : دل 
قال (سحاق المَوْصِليٌ : امین بقع تقو بالكوفة أن عمرّ بن الخطاب رضي 
الله عله كرة السَّمّرَ إلا في الفقه يريك کی و السَمَرٍ الا في الفثه . 
كيل السشرة ارس : ما أكثرُ ما أكلْتَ؟ قال: مائة e‏ 
ا د کل فی بيقن :زحبفيق + واختفین وتاك لیا 
نشل اليل : 
تال الفضل بن العبّاس تُفَاحَةَ فاکلها» فقيل : وَيْحَكَء تأكُلُ النّحيّات؟ فقال: 
والصّلَوَاتِ والطيّبات . 


)۱( في كشف الخفا: رقم + فيه متروك ومنکر الحدیث وکذاب . والبلس : العدس . وقال 
النووي: حدیث أكل البطیخ والباقلاء والعدس والارز لیس فیها شيء صحیح . 
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یقال : الطْعْمَة: الکشب . ویقال: جت بالطْعْمَة. والطغم : الطعام: والطغم : 
الوق هلاه ا ر ا تلف وا 

قال إسحاق : كنت پوماً عند أحمّد بن يوسف الکاتب فدخل أحمد بن أبي خالد 
الکانب ونحن في الغناء» فقال : والله ما جد شيئاً ما أنتم فيه. قال إسحاق : فهان علي 
يعد في عيني؛ اي جلت فداك قصذت إلى أرق شيء له 
للجرارح مه مووا یت N‏ ا 
es‏ 0 ارد فان شهوة کل 
E‏ إي وال ولح اتر والجواميس واليوس اج بالبازنجان الميرّر أيضاً تقَدمه؟ 
فقال : ۰ لفناء مُختلّفٌ فيه» وقد کرهه قوم. قلتٌ: فالمُختلف فيه أَطَلِقُهُ لنا حتى تُجْمِعُوا 
E‏ 
حقيقته مات . فقال: اللهم لا تُسْمِعْناه على الحقيقة إذاً فئموت. فاستَظرفثه في هذه 
اللفظت. وقذموا إليه الطعام فشغل عن ذم الغناء. 

قال سعید بنْ أبي عُرْوَة: : ترّل الحجَاج في طریق مک فقال لحاجبه: انظه 
أعربياً يَتَعَذَى مَعِيء واه المج فنظر الحاجب إلى أعرابيٰ بَيْنَّ شَمْلْيْن» 
فقال : أجب الأميرَء فأعاة فقال له الحجاج : إِذَنْ تعد مَعِي. فقال : إنه دعاني مَنْ هو 
آولی منك فاخ . قال : ومن هو؟ قال : اللّهُ عز وَجَلْ دعاني إلى الوم فصُمْت» 
قال : آفي هذا الیوم الحاز؟ قال: عم ضُنتّه ليوم هو اشد منه حَرَاً. تال : فأفطر 
وضْم عدا قال: إن ضمنث لي البقاء إلى غد. قال: لیس ذلك رلی. قال: فکیف 
اک 
الخّاز؛ ولكنّ العافية طیبتْ. ولم یر وخرَج من عِنْدِ 

قال أعرابي : هذا الطعام مَطْيبه ية لئس تخت للجشم. 
ا فاا بز ين يد کاله ما نا وتان سن تا 
يَوْحَلُ فيه الرس . 

وقال آخْرٌ: ونظر إلى رَجْل يأكل بالعَين والفم والید والرأس والرجل: لو سألته 
عن اسمه لما ذكره» وَل طلعَ وَلْدهُ الغائب عليه ما عَرَقَهِ : 

يَلْعَببِالخَمْسَةفي نَضْعَةٍ ‏ لغب آخي الشطرلج بالضا 


(۱) فرخ العصفور. (100 .وان O‏ 
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قال ابن الأعرابيَّ: كان المُحَسْن الضبي شرها على الطعام» وكان دميماء‎ 
له زياد ذات يوم : كم عياك؟ قال: تسم بّنات... قال: فأين هُنْ منك . فقال: أنا‎ 
خسن منهُن وهن آکل مني؛ فضحك . وقال: جا ما سألت ليزن وام له باربعة‎ 
: آلاف دزهم فقال‎ 
ل‎ 
وال ما بآ سار‎ 
ليه اذى فا و‎ EE 


فاد تاه آو ابا لح تاد 


إذا ضَئنٌ بالمعروفٍ کل جوادٍ 


أَهُلَ المَحَلَةِ من جار ومن جادي 

تا اد سان ام EOE‏ انیم یر رادي 
وقال السّفاح بن بكر: 

والشالی الشسیزی لاي اة 

ا ؛ فأبى أل الماء أن يُجيزوه» وقالوا : ابلك كثيرة» فان أَوْرَدْتَ فَسَرْط 


2 


كأئهاأغ ض اد خحؤض بقاع 
إا وف ميمه روا شستیکصاع 
أن ته ل ی ؛ قال للع واه و 


فانقضت الابل كلها ۳ الماء 3 سريت 
قال الشاعر : 


شرب النبیذ على الطعام قلیله 
ات كتيب و تب 
فتکون بين الضاحکین کبومَة 


فاخذر بجهيك أن تَرّى کجیيبة 


قبي ال ما۶ وضيقية الأيدان 
مُزج عليك ركائبٌ الشَيْطَانٍ 
عمياء بين جَماعَةٍالغْرْبانٍ 
بغد ال مشاء تشاد بالازسَان 


قال حَمْرَةُ المصئّف في بعض کتبه : قال الثبی لِك لسلمان الفارسی : أن اتَجذ لنا 
سور أي طعام كطعام الوليمة› وهي فارسية . 

قال شیخنا آبو سعيد السیرافی : أخطأ هذا المتاوّل» وانما آراد النبيئ تلا : أن سَلْمان 
اخذ لنا خندقاً یوم الأحزابء لانّه خض على ذلك» ولیس ذا من ذلك لا باللفظ . 
وقال جُعَيْفِرَانَ المُوَسُْوس في وصف عصيدة: 

وماء عصيدة حمراء تخكي إا ااا ا 
رل ی اك تم یاه وتجري في العظام وفي العُروقٍ 
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قال الحسنُ بِنُ سَهْل: أشياء تَدْهَبُ هّباء: دِينْ بلا عَفْلء ومال بلا بَذل وعِشْقٌ 
بلا وَضْل . فقال حُمّيد: بقي عَليه مائدةٌ بلا نَقْلء ولَحْسّةٌ بلا قصل . 

قيل لصوفی : ما خذ الشبَع؟ قال: الموث 

وقيل لآخر: ما حَدٌ الشبَع؟ قال: آكل حتى يقع علي السّبات فأنام على وَجْهِي 
وتتجافى أطرافي عن الأرض . 

وقيل لآخر: ما حدٌ الشّبَع؟ قال: أن أدخل إصبّعي في حَلْقي فَيَصِلَ إلى الطعام . 

قال يعقوب: أصبحتٌ خالفاً: لا أشتهي الطعام. وخلوف البطن تَغَيرُه. 

ویقال : مین وهو المَّعْسء ورجل مَمْعُوس. 

ويقال: عُمَرَنِي بَطني وعلکني. 

الا ول : کل ما في القذر ُخْرِجهُ الیغرفت وان مق فس :وف رات 
ادا اق آکر لا + بوكذلك اق 

ولیس یر النْفُس عن شهوانها من الوم الا کل ماضي العزائم 

مر ابن عامرٍ بن عبد القَيِس وهو يأكل بقلاً بملح. E CT‏ 
فقال : أَرْضَى مي بالتییر مَنْ رَضِيَ بالدّنيا عِوَضاً عن الاخرة. 

قال عبد الملك بن مروان: لا تا إلا عضا ولا تأكلنٌ إلا عَضَأً ولا 
ين الا مضا؛ ولا وف الي ولا عدن الا وضا. 

ویقال: ماقرا وب قفار: لا دم عه وسَویق جاف. ولبنْ صریح: الم 

وقال سعيد بن سَلّمة: شيئان لا تَشْبَعُ منهما بِبَعْدَادَ : وا طت 

قال آعرابی : أكلتُ «فِرْسِكة» ل ع ل ل 

EEN RATT‏ و 
ولو ادن ۱ 

قيل لحاتم الاصمٌ : بم رزفت السك قال: يخلذزة النطن» وسخاوة الف 
ومکابدة الیل . 

وقال شَقِيق البَلْحِىّ : العِبادَةُ حرْفّة» وحائوئها الحلوّت والثها الجوع. 

قال تمان إذا امتلات الْمَعِدَةٌ نات الفکرة وخرت الجکمة وفعدت 
الاعضاء عن العبادة . ۱ 


)١(‏ مرتفعاً 
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وقال عمر: لول ليان شارام في لين کم 
وقال بعض العَرّب : أقلل طعامك تَحْمَدْ مَنامك . 
قال یحیی بنْ معاذ: الب یکتّی بالكفر . 
وقال غیره: الجوع یکی بالرخمة. 
وقال آعرابی : 
كا ا كما انحات الأفعّی مَحْافة ضارب 
وذگر المهلب الل فقال: إذا ال الواردُ والغابرُ فتوفع القساد. 
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الليلة الرابعة والثلاثون 


وقال الوزیر في بعض الليالي: قد وال ضاق صَدْرِي بِالعَيِظ لما يَبلُغني عن 
العامّة من حَوْضِها في حديثناء وذكرها آموزنا. وتتبّعها لأسرارناء وتتقيرهاً عن تلود 
أحوالناء ومكتوم شأنناء وما آدري ما تم بهاء وائي لام في الوّفت بعد الوَفت 
بقطع ألسنة وید وزج وتتکیل شديدء لعل ذلك يَطْرَحٌ الهَبَة خیم المادت ويَقْطَمْ 
هذه العادة» لحامُمٌ الل ما لهم لا يُقيلون على شژونهم المهمت ومعايشهم النافعت 
وفرایضهم الواجبة؟ وَلِمَ ينقَبُون عمّا ليس لهی ویزجفون بما لا يُجْدِي عليهم» > ولو 
حَقَمُوا ما يَقُولون ما كان لهم فيه عائدةٌ ولا فائدة؛ ی ی ی و 
هدا الحلى حى کانه من الفرائفىالمجحومة: والوظائف الملزومة؛ وقد تکرّر متا 
الرّجرء وشاع الوّعيدء وقشا الانکاژ بين الصّعْارٍ والكبارء ولقد تعایّی علي هذا الأمرُ 
وأغلق وني با وتکاثف علي حجابه الله المستعان . 
فقلت : أيُها الوزير» عندي في هذا جوابان: SS‏ 

سلیمان» وهو تن لوق ا ر ر و ا عیام 
كل هَبَّة ودبّة؛ والآخْرُ مما سمعثه من شيخ صوفِي» وفي الجوابین فائدتان عظیمتان: 
ولكق ال كاب فان لاهن رال SS‏ السو تمر رازه 

قال: فاذكر الجَوَابَيْنَ وإنْ كانا عَلِيظَيْنَء فليس يتمع بالدّواء إلا بالصَّبْرٍ على 
اغد وصُدُود الطبْع عن كَرَامَيِهِ. 

قلتٌ: ما أبو سليمان» فانه قال في هذه الأيام : ليس ينبغي لمّن كان الله ع وجل 
جَعَلَهُ سائسٌ الناس : ay‏ 
وزاججهم وشائلهم» NESE‏ 
أن عَقْلَهَ موق عُقُولِهِمْ» وحلمه فُضَلُ من خلویهم. وصبرّه نَم من صَبْرهم ؛ ومنها: أ 
إنما جُعِلُوا تحت قدرته» ونیطوا بتدبیره» واختبروا بتضريفهم على آمُره ۳ 
الله تعالی فيهم» ویَضیر على جَهْلٍ جاملهم» ويكونّ عمادُ حاله معهم الرّفْقَ بهم» والقیام 
بمصالحهم ومنها : أن العلاقة التي بين السلطان وبين الرَعِيّة قويّة) نيا الهعت وهي 
شخ من الزجم التي تکون بِيْنَ الوَالِدٍ والوَلّدء والمَلِكُ وَالدُ كبيرء كما أن الولد ميك 
صَغِيرء وما يجب على الوالد في سياسة وله من الرّفْق به» والحُثُرٌ علیه والرّقة له 
واجتلاب المنفعة إليه» أكثر مما يجب على الوّلد في طاعة والدوء وذلك أن الولد 
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غر وقريبٌُ العَهّد بالکون؛ وجاهل بالحال؛ وعار من التّجربة» كذلك الرَّعيّة ۳ 
الشبيهة بالولد وکذلك الملك الشبيهٌ بالوالد؛ ومما يزيد هذا المَعْتى کشفا و 
لْطْماًء أن المَلِكَ لا یکون مَلِكاً الا بالئعبّة» كما أنّ الرعية عيّة لا تکون رعيّة إلا بالملك» 
وهذا من الأحوالٍ المتضايفة» والأسماء المُتتاصفة؛ وبسبب هذه العلاقة المُحَكمّة 
والوْضْلَةِ الوشیجة: ما لهِجّت العامّة بتعررف حال سائسهاء والناظر في مرها 
والمالِكِ لزمامهاء حتى تكون على بیان من رَفاهة عيشِهاء وطيب حَيَاتِها» ودژور 
مَوَارِدِمَاء بالامن الفاشي بينهاء والعدل الفائض عليهاء والخیر المجلوب إليهاء 
وهذا مر جار على نظام الطبيعة» ومندوبٌ إليه أيضاً في أحكام الشريعة . 

قال : ولو قالت الرّعيّة سْلطانها: لم لا تخوض في حَدِيئِكء ولا تبث عن 
عَيْب آمرك ولم لا نَأل عن دينك ونِخلك وعادَتِكَ وسيرتك؟ ولم لا نَقِفْ على 
حقيقة حايك في ليك ونهّارك» ومَصَالِحُنًا متعلّقَةٌ بك وحیرانا متوقّعةٌ من جهيك» 
وم تا فلشوظة بدن ك ومساءتنا مَصِرُوفة باهتمامك› ا ل 
ورفاهِيَتنَا حاصلة بِحُسْن نظرك وجمیل اعتقايك و 
کان جواث سلطانها وسایسها؟ آماکان علیهآن یلم 1 عدص في دغزاها الي 
بها استطالت» بلَى واللهء البح مختر فد به. وان ۶ شعب الشاعتت»: و اعنت المعتت: 

قال: ولو قالت الرّعية أيضاً: DS‏ لالس ريك 
وسّمين منا! وقد مَلَكْتَ نواصِيّناء وسَكُنْتَ دِيارناء وصَادرْتَنَا على أَمْوَالناء وخلت بيننا 
وبين ضِيَاعِناء وقِاسَمْتَنَا مَواريتناء وأنسَیتتا رَقَائَة'' العَيْش» وا 
القلب» > فطرقنا مخوقة. ومَساكِئنا مَئْرُولة» وضیاغنا مُقْطعة» وَنِعَمُنا مَسْلُوبة» وخرینا 
مستباح ونتدیا اتن وخراجنا مضاعف» ومعاملتنا سكن وجنیینا مُتَفْطرس وَشدطينا 
مُنخرف» ومساچدنا حربة» ووقوفها تهب ومارشتانائنا خاويّة» وأغذازنا مُنتکلبت 
وغیوننا سَخینّة» وضدوزنا مَغِيظة» وبلیثنا مَصِلة» وفرخنا مَعْدُوم. ما كان الجواب أيضاً 
عمّا قالت وعمًا لم تَقُلء هَيْبَةَ لك وخوفا على آنسها من سَطوتك وصولتك؟ 

وحکی لنا في عَرْض هذا الکلام أنه رف م إلى الخليفة المُعْتَضِد أنَّ طائفةٌ من التاس 
يَجْتَمِعُون بباب الطاق ويجلسون في دُكَانٍ شيخ بان ويَحْوضُون في الفُضُول والأرّاجيف 
وفنونٍ من الأحادیث وفيهم ْم سراة و۳" وأهل بُبوتاتٍ سِوّى من يَسْتَرق المع مِنْهُم 2 
من خاصة الناس» وقد تفاقم فَسَادُهُمْ وإِفْسَادُهُمْ lS Bt‏ 
وخرج صَذراًء وامتلا عَيْظاً gall ea‏ 
ای اه میا . ففعل» وشاهد من تربد وجه المُغتضدٍ ما أَرْعَجَ ساكن صذره شاد 


. خفضه ولینه‎ )١( 
الرؤساء. (۳) الرقعة المرفوعة.‎ )۲( 
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آلف صَبْرِه وقال : قد فهمت یا آمیر الموعتین . قال : فما الدّواء؟ قال : دم خیم 
اب فان العقوبة إذا اخْتَلمَتْ کان الهَوّل 


و ۶ 
م 


أشن اله آفشا والرجر أنْجعء ۳ لعامّة أخوّف 


فقال المُْتَضِدُ ‏ وکان أعقل من الوزیر -: وله لقد بَرَدْتَ لهيبَ غضبي بِفَوْرَتِك 
هذه» وَتَقَلتي إلى اللّين بَعْدَ الغلظة. وحططت عليْ لفق من حَيْتُ شرت بالخزق 
وما عَلِمْتُ نك تَسْتَجِيرُ هذا في دينك وهذيك ومْرُوءَتِك َل ترئك ببعض ما رأيتَ 
لك وخزيك لَكَانَ من حُسْن المُوَازَرَةٍ ومَبْذُول الئَصِيحَة والتّظر للرَعِيَة الصّعِيقَة 


مر هچ مر 
۳ 


الجاملَة أن تَسْألَيِي الک عن الجَهْل» وتَبْعَئَيِي على الحلم؛ وْحَبّب إليّ الصَفح 
وترَعْبَِي في فَضْلٍ الاغضاء على هذه الأشياء. وقد ساءني جَهْلُكَ بِحُدُودٍ العقاب وبما 
تقابّل به هذه الجراش وا کرت كنا للدت ولقد عَصَيْتَ اللَّهَ بهذا الرأي ودَلَلْتَ 
على قَسْوَةٍ الب وقَلةِ الرَّحْمّة ویس الطيئة ورثّة الذینة. ما تَعْلَمْ أن الرّعيّة وَدِيعَة الله 
عند سُلْطانِها؟ وأنْ الله يُسائِله عنها كيف سُسْتَها؟ ولعله لا يَُسألهاء وان سألها فَليُؤكد 
الحجَّةَ عليه منها؛ ألا تذري أنَّ أحداً مِنَ الرعيّة لا ب يَقُول ما يَقُول الا لظلم لَحِقَّه أو 
لحق جارّه» وداهية نالّثه أو نالث صاحبا له؟ وكيف نقول لهم : : كونوا صالحين أتقِياء 
مُقبلین على معایشکم غير خایضین في حديثناء ولا سایلین عن رن والعرب تقول 
في کلامها: عْلبنا السلطانْ قلبس فَرْوَتَناء وأکل خضرتنا اڭ 
معروف» وانما يُحْتَمَلَ السَيّد على صُرُوف تکالیفه. وَمكاره تصاریفه إذا كان العیش 
في که رَافِغاًء والامل فيه ِیاه والصَّدْرُ عليه باردآن والقَّلْبُ معه ساکنا أتظنُ أن 
العمل بالجهل يمع والعُذْرَ به يَسَعء لا واللّه ما الر ما رأيت» و لس ان سا 
کرت وج صاحبَك ولیکن ذا جَبْرَةِ ورفق» ومَغروفاً بخیر وصِذْقٍ» حتّى د تغرف حال 
هذه الطائفت یقت على شَّأَنِ كل وَاحِدٍ منها في مَعاشِه وقذر ما هو مُتَقَلّبٌ فيه 
ومنقَلت الیه فمن كان مِنْهُمْ يَصْلّْحُ للعَمَلٍ فعَلْقُه به. ومن كان س الحالٍ له من 
یت المال بما پعید تضرءّ حاله و وا سر تاره ومن لم یکن من هذا الرْهط. 
وهو عي مکی وإنما يُخرجه إلى دكان هذا الان ابر والزهو فادع بهء وانصحه 
ولاطفّه وقل له: إن لفظك مَسْمُوع وکلامك مَرْفُوع؛ ومَتّى وقف آمیر المومنین على 
كُنهِ ذلك منك لم تجذك الا في عرضة المقابر» فاستألف لثفيك سِيرَةٌ تلم بها مِنْ 
سلطانك» وتخمد علیها عند |خوانك؛ وایاك أن تَجْعَلَ نَفْسَكَ عِظة یر بَعْدَمَا كان 
غَيْدْك عِظَهَ لك ؛ ولولا أنَّ الأَخَذَ بالجَرِيرة الأولى مخالف للسْيرة ة المثلی» لكان هذا 
الذي تَسْمَعْه ما ترا وما تراه تود نك لو سَمغتّه قبل أن تراه فا انعر الا 
فَعَلْتَ ذلك فقد بِالَعْتَ في العُقُوبة ومَلَکت طرفي المَضلحت وق عل تیاه 
السّياسة» وج من الب والمَأَنّم في العاقبة . 
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قال: وفارّق الوزیز حَضْرَةٌ الخليفة. رعملّ بما أيِرَ به على الوَّجْهِ اللّطیف 
تعادت الخال ترف بالسّلامة العامة » والعافة التامّة + فتقَد م إلى الشيخ العبَان برفع حال 
كلد عنفهستی بواشی إن كان CEE‏ 

فقال الوزير: ما سَمِعْتُ وثل هذا قط وما تثث أن الخَطبَ في مثلٍ هذا یب 
هذا القّذر؛ فهات الجوات الاخر الذي حَفِظِتَه عن الصُوفی . 

فقلث : إِنْ كان هذا كافياً فان ذلك فصل . 

فقال : هکذا هوء وإِنَّ فيما مَرّ لكفاية» وما يزيد على الكفاية» ولکن الزيادة من 
العلم داعِيّةٌ إلى الزيادة من العَمَلء والژيادةً من العَمّلٍ جالبة الانتفاع بالیلم» والانتفاع 
بالعلم َيل على سَعَادَةٍ الإنسان» وسعادةً الإنسان مَفُسومة على اقتباس العلّم والتماس 
العمل حتّی یکون بأحدهما زارع وبالآخر حاصداً» وبأحدهما تاجر وبالااخر رابحا . 

فَوَصَلَتٌ الحدیت وَقلتٌ: حَدئّني شيخ من الصّوفيّة في هذه الأيّام قال : کنث 
اوو سنةّ سبعین وثلائمائة وقد اشكعلت اسان بال و تالت 5و0 آل سامان 
بالجور وطول امد فلَجَأْ محمَدٌ بن إبراهيمَ صاجِبَ الجيش إلى قایین؛ وهي جضئه 
مله ووَرَدَ أبو العبّاس صاحبٌ جيش آل سامان نيا ۳ بعد عظیمت وعلة 
عميمة› وزيمَةٍ ره وهيئة باهرت وغلا ال وات ال وکگر الازجاف 
وساءتٍ الظنون» وضجّت العامّة» والَقّس الرأي» وانقطع الامّل وئیخ كلبٌ کلب من 
کل زاویف وا کل اموس كل ار وضَبَحَ كل تلّب من کل تَلْعَة . 

قال : وکنّا جماعةً غرّباء نأوي إلى ذُوَيْرَةٍ الصوفية لا نَبْرَحُهاء فتارةً نَفْرَأء وتارةً 
نصَلي. وتارة ننام» وتارة نَهُذِيء والجوع يَعْمَل عَمَله ونخوض في حديثٍ آل 
سامان» والواردٍ من جهتهم إلى هذا المکان ولا قذرة نا على السْیَاحَة لانسداد 
الطرق :و نطف الناس للناس ۰ وشمول الخوّف :وَغَلبَة ال غب وکان البلد يقد ناراً 
بالسؤال والعرّفِ والإزجاف بالصّدْقٍ والكذِب» وما يُقَال بالقوی والعَصَبيّة ؛ فضافّتْ 
صَُدُورُناء وخبّث سَرَائرنا واستولی عَلَيْنا الوَسْوّاس» وقلنا ليلة: ما تَرَوْنَ يا صحابنا ما 
فا آله فن هذه الا خوال الكرريةة کانا وال أصحَابٌ نَعَمٍ وأرْبابٌُ یا نخاف 
9 الغارّةَ والَهْب» وما عَلیْنا من ولاية رَيْدِء وعزل عمری وملاك بر ونجاة 
ر نحن قوم قد رَضِينا في هذه الدنيا العَسِيرة» ولهذه الحياة القصيرة» بِكِسْرَةٍ 
يابسَة» وَجِرْقَةِ بالق وزاويةٍ مِنَ المَجد مع العافيةٍ من بَلايا طلذت الدناب فما هذا 
الذي يَعْترينا من هذه الأحاديث التي ليس لتا فيها ناقةٌ ولا جَمَلء N,‏ ولا اما 


قومرا شا عدا سق تون أنا زكرا الزاهد» وتظل نهازنا عنده لاهين عما نحن فیه 
ساكنين معه » مقتّدین به . 
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فانم تمق رآیتا على ذلك» فَغَدَوْنا وصرنا إلى أبي زكرياء الامد؛ فلما دخلنا رَحَبَ 
بناه وفرخ بزيارتناء وقال: ما آشوة قني الیکم» وما أَلْهَقَني عليكم! الحمد لله الذي 
ي ولیاکم في مقام واحد حاون ما الذي شيت E‏ 
الناس» وأمر هؤلاء السلاطین؟ فرَجُوا علي؛ وقولوا لي ما عنذکم» فلا تكتموني شيا 
فمالي واللّه مَرْعى في هذه الأيّام إلا ما اتصل بحديثهم» دقن بخبرهم! فلما ورد 
علینا من هذا الرّاهد العابد ما وَرَ دهشنا واستوخشنا وقلنا في آنفسنا: انظروا من 
أي شيء هِرَيْناء وباي شيء عَلِقْناء وبأيّ داهيَة ذُهينا. 


۶ 


قال : فَحَمَفْنا الحديت والْسَلأناء فلما حرجنا قلنا: أرأيتم ما بُلينا به وا فا 
عليهء ل رگ عَدَاهْوَ الكو لین » [الصافات: .]٠١5‏ میلوا بنا إلى أبي عمرو الزٌاهد فله 
فضل وعبادة وعلمْ وتَفَرْدُ في صَوْمَعَتِهِ حتى تُقِيم عندَهُ إلى آخر التهار فقد نبا بنا 
المكان الأوّل» وَبَطلَ قَضْدنا فيما عرَّمْنا عليه من العَمّل. فمشينا إلى أبي عَمْرِو الرَاهد 
ا فان لناء و حور e e‏ 
علد إن ود ولم یل علي الوم اح فأسْتَخْرره؛ و الات 
لأسْمَعَ قزعة أو أعرفٌ حادثت اوا ها میک وبا كم وقُصُّوا على القِصّة بِمَّصّها 
ونصهك ودَعُوا الّوْرِيّة والكتاية» واذكروا العَّثّ والثمین» فان الحديث هكذا يَطيب› 
ا ل 0 
الحدیث » وراه وخرّجْنا وا ونم رل ارآ 0 
Ea‏ انظروا من أي شيء كان 9 إن متاك 2 4 زمر : [o‏ 
وتلددنا وتبلذنا وقلنا: يا صحاینا : انطلقوا إلى أبي الحَسَن الضرير» وإن كان مَضربه 
بعيداً فنا لا نجد سکوئنا إلا معه ولا نظف شالا لا ده لزخده وعبَادیّه وتوخده 
وشغله بنفیه مَعّ زمانیه في بَصَرِه وورعه. وقِلّة فکره في الذنبا وأغلها . وطوینا 
الأرض إليه. وولا عليه وجلسنا حَوَالَيْه فی مَسجدی ولما سمع بنا آقبل على كل 
SES Ca‏ 
E SS‏ ار 
وو وما ق في زاجم وتیل افویکم؟ لم ب ناه ورال 
الأزض» وَلقَاطة الکلام» ویتساقط إليكم من الأقطارٍ ما يتعذرٌ على عظماء الملوك 


درآ تاش 
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ورد لا من هلا فان ها انی الأول واا ما راد تا انا 
كنا تخد فى طبقة فوق طبقات جمیم الان OEE‏ اه يم 
وختسْتّا من عنده وطفقنا نتلاوم عَلَى زیارتنا لهژلاء القَوْم لما رآینا منهم» وظهر 
لنا من حالهم» وازدریناهم . 

والْقَلَبنَا معوجهین إلى دُوَيْرَيَنا التي عَدَوْنا منها مُسْتَطْرِقِينٍ کالین؛ فلقینا في 
الطريق شيخا من الحكماء يقال له أبو الحسن العامري وله كتابٌ في التصوّف قد 
شخته بیلینا وإشارّتناء وكان من البَوَالين این لوا في البلاد واطْلّعوا على أسرار 
الله في العباد؛ فقال لنا: من ین رجنم ؛ ؛ ومن قَصذتّم . E‏ ا وعَصبنا 
خوله. وقصضنا عليه قِصَّتَنا من رها إلى آخرهاء ولم نَخذِف منها حرفاً. فقال لنا: 
في طيّ هذه الحال الطارتة غَيْبٌ لا تون عليه» وَسِرٌ لا تهتذون لیه» وانما غرکم 
ظَبُّكم بالژهای وقلتم لا يَنْبَغي أن يكون اغوي "احير ع العامة لأنهم 
الخاصّة» ومن الخاصنه حاص الخاصةه لأَنْهُم نالل یلودون وایاه يَعْبَدُونْء وعليه 
کون وإليه یزجعون» ومن أَجْله يَتَهَالكون» وبه يتجالكون. 

قلنا له : فان رآیت يا مُعَلم الخير أن تَكْشِفٌ عَنَا هذا الغطای وترفع هذا السش 
وتعرّقنا منه ما وهَبّ الله لك مِنْ هذا العَّيبء لنکون شاكرين» وتكونٌ من المشكورين. 

فقال: نم ما العامة إنها لهج بحديثِ كانه فا لها و خا 
العیّش وطيب الحياة وسّعَة المال ودرُور بالمتافم واتصال الجَلب وتفاق السّوق 
وتضاعف الرّبْح؛ فأما هذه الطائفةٌ العارقَةُ بالله» العاملة لِلَّه» فانها مُولَعةٌ أيضاً بِحَدِيثْ 
الأمراءء والجیابرة العظماء > لتقف على تصاریف قُذْرَةٍ اللّه فيهم» وجريان ا 


۳2 


علیهم ووذ مَشِيئَته في محابّهم ومکارمهم في حال النّعْمَةِ عليهم. والانتقام منهی 
الا تسد وش قال جل نناژه: «ع إا رخا یما وو نتم ب اش مشود 4 
[الأنعام :۰ وبهذا الاعتبار يَسْتَْبطون خوافي حکمته ويَطلعُون على تَنَابُع نِعْمَتِه 
وغْرَائْبِ نقمته وهاهنا يَعلّمُون أن کل مُلْكِ سِوَى مُلْكِ الله زائل» وکل نعيم غير عیم 
الجئة حائل» ویصیر هذا كله سبباً وی لهم في الضّرع إلى اللّهء واللَياذٍ بالل 
والخشوع لله والتوكل على الله ويَنْبَعِئُون به من جران الاباء» إلى انقِيادٍ الاجابت 
ويَتَنبّهون من رَفْدّة العّفلة» ویکتجلون بالیقّظة من سِئة السَّهُو والبَطالّة» ویجدُون في 
َخْذٍ العتاد. واکتساب الزاد إلى المعاد ویعملون في الخلاص من هذا المكانٍ الحرج 
بالمکاره» المحفوف بالرراياء الذي لم يُفْلِحْ فيه أحد الا بعد أن قدمه ان وهرت 
من رل عنه إلى محل لا داء فيه ولا غائلة ناه خان وف والفائرٌ 
به منم والواصل إليه مکرّم وبينَ الخاصّة والعامّة في هذه الحال وفي غیرها فرق 

يَضْحٌ لمن رَفَعَ الله طرّفه الیی وفتخ باب الْسَرٌ فيه عليه قد یتشابه الرجلان في فعل 
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وأحذهما مَذْمُوم» والآخْرُ محمود وقد رآیئا مُصَلَّياً إلى القِبْلّة وقلبّه مُعَلّقَ باخلاص 
العِبّادة» وآخر إلى جانبه أيضاً يصلي إلى القبلة وقلْبّه في طرّ ما في کم الآخَرء فلا 
تلظروا من كل شيء إلى ظاهره الا بعد أن تَصِلُوا بنظرکم إلى باطنه» فان الباطن إذا 
وَاطأ الظاهر كان توخدا وإذا خالقّه إلى الحق كان وَحْدَمَّ وإذا خالفه إلى الباطل كان 
ضلالةٌ» وهذه المقامات مرن لأصْحَابِهاء ومَؤْقوفَةٌ على أزبابها؛ ليس لیر لها فيها 
مَس ولا لغير مُسْتَحِقّها منها قَبَسَ 
قال الشيخ الصوفي : فوالّه ما زالَ ذلك الحكيم يَحْشْو انا بهذه وما أَشْبَهَهاء 
ويّملاً صدورنا ہما عنده حتى سُرِرْنَا وانصرفنا إلى مُتَعشَّانا وقد استفدنا على یأس منًا فائدة 
عظيمة لو تمَتياها بالعُرْم انيل والسّعي الطويل لكان الرّبْحُ مُعناء والزيادةٌ في أيْدِينا. 
Ss‏ لا أدري: أكلامٌ أبي شلیمان في ذلك 
الاحتجا اج بل أم الجكاية عن المُعْتَضِد ی أم رواية الشيخ الصوفي أطرّف» وما 
عیمث أن في ات عن سر الإزجاف هذه اللُطيفة الخفية. وهذه الحجّة الجليّة. 
وكُنتُ أرى أذ الصُوفيّة لا يَرْجِعُون إلى رُكْنٍ من اليلمء ونصيب من الجکمت وأنهم 
اا اون ا عون وأ بناء أمرهم على الم واللّهْوِ والمجون. 
فقلت : : لو جْمِعَ کلام أئمتهم وأعلامهم لزاة على عَسْرَّة آلاف وَرَفَة عَمّنْ نقف عليه 
في هذه البقاع المتقاربة» سِوَّى ما عند قوم آخرین لا تفع بهم» ولا يَبْْغنا رهم 
قال: فاذكر لي جماعة منهم . 
قلث: الجئَيّْد بن محمد الصوفيٌ البغداديٌ العالِمء والحارث بن أسَد 
المحاسبي» وژويی وأبو سعید الخراز وعمرو بن عثمان المکي وأبو یزید 
البسطامي» والمَنْح المَوْصِليَء وهو الذي سُمِعَ وهو یقول : إلى مَتَى ترددني في كك 
الموصل. أما آنَ للخبیب أن يَلْقَى حَبِيبّه؟ فمات بعد جمعة. 
فقال : هذا عجب. ولقد مَرّ في هذا القَنْ ما كان فوق خنباني وأکثر مما كان 
في ظٽي› وكم ین شيء خقیر یلم منه على أَمْرٍ كبير . 
00 آنشدني شَيْئاً؛ فانشذته قول الشاعر : 
EE‏ جَعْتُ على السَّفِيهِ بِمَضْلٍ جلمي وكان تعلمي عَنْهُلِجَامَا 
ون بي السسفاه فلم يجذني 0ج 
شتا یر رل ای لا وقد کسبت المدلء والملاما 
SS‏ نيهم . ارق أن ال با اما 
فقال : ما أعجبَ أُمْرَ العَرّبء مر بالجلم مر والصَّبْر والكظم مرّق و 
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ی تدم السَّقَهَ ومع اعدا وهكذا شأنُها في جميع 
الأخلاق؛ أعنى آنها ّما حضث على القَناعَةٍ الصو وال هنا الور و نها الت 
هذاء اف او ار عصان و ع وا وكدلك ا 
بخ علی اا والاقدام والانتصار وال والجتارة؛ وربّما عدت إلى آضداد هذه 
الأخلاق والسّجايا والضرائب والأحوال؛ في أوْقَاتٍ يَحْسّنُ فيها بَعْضهاء ا 
ويُعذْرُ صاحبّها في بغضها ویلام في بَعْضها؛ وذلك لأن الطبائع ؛ مختّلفة والغّرائرٌ 
متعادیة» فهذا یمدح البْحْلَ في عزض الْحَرْمء وهذا کا ی نله الاح امل 
وهذا یلم السجَاعة في عرض طلب السَّلامَة ؛ ولیس في جمیع الأخلاق شي؛ يخسن في 
كل رما وفي كل مَكانٍ. ومع کل انسان بل لكل ذلك وَقْتٌ وحِينٌ وأوان. 

قال : ولَعَمْرِيٍ إن القبام بَحَقَائْق ُذه الأشياء وخژودها صَعْبٌء ريد 
إلا مُتَلابسةَ ومُتَداجِلّة وتخلیص کل واحدٍ منها بخده وحَقيقّته ووَرْنِهِ مما یوت ذَرْمَ 
الإنسان الضعیف المتّف المنتثر الطيئة . 

قال : ومنه أن الحكيم قال للإسكندر: «أيها الملك أَرِدْ حَيَانَكَ لرجايك» ولا 
ترذ رجاك لَحَيّاتك»؛ ولو قَلَبَ عليه قالِبُ فقال: لا: «ولکن أرذ رجالكَ لحيّاتِك. 
ولا ترذ حَيَاتَك لرجالك » لكان الفْضل واقع والدغوق: قائمة . 

وکان یُخکی عن آعرابي حدیث مُضحك : قیل لأعرابی : آترید اد مضلب في 
مَصْلّحة الأمّة؟ فقال: لاء ولكني أَحِبُ أن تُضْلَّبُ الا في مضلختي . 

قال: ولیس يجوز أن يكون الناسٌ مُحْتَلفِينَ في ظاهِرِهِم بالصوّر والخلی حتى 
يُعْرَف بها ید من عَمْروء رر من خالد» ولا يون في باتهم حتى يكون هن 
مَطبُوعاً على الشحٌ وان مَدَحَ الجُودء وعدا م لا عل ل وان تَسَيّعَ َع للشجاعة ؛ 
لس بحو في الجكمة أن يكوا ولا تلئواء وليس يو ایض أن بش الجدل 
والتوْع ولا يَأتَلِفوا؛ وكل ما آساغثه الجِكَمَة أَبْرَرَنْهِ المُذْرَة» وكل ما جادّث به القُذرَه 
شهدت له الحکمة؛ فسبحان من له هذا التدبیر لاطت وهذا الع الغالب» وهذا 
السرّ الخافي» وهذه العَلانة البادية» وهذا الفِغْل المخکم. وهذا النّعْتُ المُستَظم . 

وک ایض فى تق بن جر قال ها ار تقد نج كا التو ان 
ملا السَّمْحُ الجواد تشاد غاا السماء والأرض. وإذا مَلکنا البخیل بَخلث علينا 
السماءٌ والأزض . 

قال أبو سليمان: هذا إذا صح فهو شاد المَيْض الالهی المتّصِل بالملك 
السَمُحء وتضوبه عن المَلِك البخيل لأن الملك له بشري . 

وقال مَرَّةَ: ما النَّمَئ؟ ‏ وقَدْ كان جَرَى ما اقْتَضَى السؤال عنه -. 
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فقلت شنط را لبَعْضٍ الحُكماء: إِنَّ التّمَئيَ فَضْلُ خركة النّفْس. فقال: 
جَوابٌ رَشِيقٌ وان كان فقيراً إلى البَسْط . فقال : هات من حخدیث يُونانَ شيا اخر . 

فقلث : قال آرنطوطالیس : : لو كتا تَطْلْبٌ الیلم لتبْلُعَ غايته كا قد بَدَأنا الیل 
بنيضيه » ولكثا تطبه تلم كل َو ین امجؤل» وز كل يوم ين العِلم . 

قال : : حدئني بشيء فيه جوابٌ حاضرء وله افيه رف لاه ١‏ 

فَحَدَنْتُ أن رجا آتی الزُهْرِيَّ فسأله أن یحدثه ويَرْوِيَ له؛ فَأَبَى عليه فقال له 
ا : إن الل لم یذ الميثاق على الجَهَال أن یلوا حتى أحَدّ الميثاق على 
العلماء أن ار فقال: صَدَقْتَء وحَدَّنّه. 

وحدئّنا القاضي آبو حامد المَرْوَرُوذِيّ؛ قال: وقف سائلٌ من هولاء الأنكادٍ لا 
ات ور وفي المجلس ابن عَبُدل المَنصوری وابنْ مَعروف» وآبو تمّام 
الزیتبی؛ فسَأل وألحٌ؛ فقلث له من بين الجماعة - وقد ضجرت من الحاحه وصفاقة 
و جهه - : يا هذا: TS‏ قال : ميدقت ولکن يخي إلنه مراف 
کل قیاع ووَهَبْنَا له راهم . 

ومن الجواب الحاضر المُسْكت الذي حَرّ الکبد وئقب الفزاد ما جری لأبي 
ی سور خن ول ی مه 
را زار بکرم 

وقال نصرٌ بُ سيَارٍ بخراسان لأعرابي : هل E‏ . قال: ما من طعامك 
وطعام آپيك فلا . فيقال: : إن نَضْراً حم من هذا الجواب أيَّاماً؛ وقال: لَْتَيِي حرست 
لي 

وی زیت اند کرو والإناث» فقال الوزير: قد شرّف الله الائات بتقديم 
رن في قوله عز وجل : یب لس یک إا رمن لمن کت کر 4 [الشورى : : 6۹[ 
فة فقلت : في هذا تظر؛ فقال: ما هو؟ 

قلت : دم الإناث كما قلت - ولکن نکر خر الذكُورَ ولکن عَرْف 


والتّْريفٌ بالتأخير شرف من الكرَة ة بالتَقُدِيم . ثم قال هذا خسن . قلت 2 ولم ا 
ا از رهم وتا 4 [الشورى : نسم ام باحر 
مع تقد يم الذَّكْرانَء فقال : هذا مُسْتَوفىَ . 


LE O 


فكان من الجواب أن يعقوب قال: El dE‏ 
ذلك ؛ وكذلك يقال : YE‏ إذا لم يكن يكن رعاها أحد. 
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وقال لبط : 
أن ات را والتشيل والرغف ولقَيْبَة الحَسْنَاءَ لگا کف 

قال : ما التشيل؟ فا الشُواء والرغف مَعْرُوفَانٍ . 

ات ات لانه يُنْشَلُ ویفرف؛ فقال : هذا بابٌ إِنْ 

ال bÛ‏ في خبیت القل؟ قلث: الأكل والذم وم ملیحه ما 
خضرني : : قيل لجْمّیز: ما تَشْتَهي؟ قال : بَسِيسٌ مَقْلِيٌ بين عَلَيانِ قُدُورء على رائحة 
شواء» بجَلب خبيص . 

فضحك - أَضْحَكَ الله سس بالفرَح والسّرورء وانتظام الأحوال واتساقي الأمُور -. 
وقال: هات حدیثاً تخرج به مما كُنَا فيه. 

فقلتٌ : كتب سَعْد بن أبي وَفّاص إلى رُسْتَم صاجب الاعاجم : إسلامكم أَحَبُ إلينا 

من غَنائمكم ؛ ؛ تالمح الا من صلْحِكَمْ . فبعث إليه رشقم : نتم کالذباب لد نظر إلى 

العسّل فقال : من توصل اليه بدرهَمَین فاد نشب فيه قال : من بخرجني منه بأربعة» 
وانت طایع» والطمع د و . فأجائه سغد: أنتم قوم تُحَادُونَ الله اون آنفسکم 
لأنكم قد قد عَلِمْتُم أنَ الله يُرِيدُ أن يحول المُلْك عنکم إلى غیرکم. وقد أَحْبَرَكُمْ بذلك 
خکماژکم وعُلماؤكم؛ وتقرّرٌ ذلك عندکم وأنتم دائما عون القضاء بنحو رکم؛ وتَتَلمُون 
عِمَابَه بِصُدُوركم؛ هذه جرأة منکم وجهل فیکم ولو نظرتم لأنْصَرتم» ولو آبصرتم 
تست > فان الله غالِبٌ على أمره» ولمًا كان اللّهُ مَعَكُمْ کائث علينا ريحكنء والان لما 
صاز الله معنا صارت ریحنا عليكم» فانجوا بأنفسکم وانغتیموا آزواحکم. والا فاصبزوا 
لحر السلاح وآلم الجراح» وخزي ا والسلام . 

كَتَبَ حُدَيْفَةُ إلى عمرّ بن الخطاب - رضي اللَّهُ عنه - : إِنَّ العَرَبَ قد تَغَيّرَتْ 
الو الما ما . فكب عَمَرٌ إلى سَعْد: ازتذ للعرب مَثزلا مراحا . فاد لهم الکوفةه 
وهي بُقْعَةٌ حَضْبَاء وَرَمْلّة حمرّاء لت اللهمّ رَبّ السماء وما لت والازض 
وما أقل والزیح وما ذْرَتْءٍ ارك لنا في هذه الكوفة . 


وسمع عُمَرُ ند يُنشِد: 
ها ساسكا ك بات الخطاتث.. أنه شا مت یات 
بعدالنبيٌّ صاحب الکتاب 
فنحسَه عم وقال : ین بو بكر وَيْلَّك. 
قال ع وهی تمك : لقد كنت أَرْعَى ابل الخَطاب بهذا الوايي في مُدَرَعَةٍ 
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ضُوفء وكان فظاً يُنْعِبُي إذا عَمِلْتء ويَضْرِبُني إذا قَضَرْتء وقد أَمْسَيْتُ لیس بَئِيِي 
وبَيْنَ الله أحَدٌء ثم تمثّل : 
لا شيء ممائری تَبْقَى بشاشه ‏ يَبْقىالإلَهُويُودِى المال والوَلَدُ 
لم تعن عن هرمز یوماً خژاینه والخْلد قد حاوث عاد فماخَلَدُوا 
ولا سلیمان لا تشري الریاخ به والائس والجنُ فیماکْلْفوا عُبْد 
این الملوك التي كانت ئوافلها و کر ارف نوکت 
خرف تال ترا کی .ای مره قاتا 
وقال عُمَر: خير دراب الحدید الفزادء الصحيحٌ الأؤْتاد. 
وقال عمر: كانت العرت آسداً في - جزیرتها يأكل بَعْضُها بَعْضاًء فلما جَمَعَهُم الله 
تحدم ل لهم شيه. 
رأى رُسْتَمْ في الوم أن النبيَ - - لاه - أَحَدَ سلاح فاس وحتَمْ عليه وَدَفَعَهُ إلى 
عر فارتاع رُسْتَمْ من ذيك وأيقَنَ ّه مالك . 
وقال : أنشِذني شین فَأَنْشَدْئُه لبعض آل أبي طالب : 
ولسث بمُذْعِنِيوماًمُطيعاً إلىمنْلَشسْتٌآمَنُأنيججورا 
EEE,‏ تا شش الف ارما یت ور 
وألزل سل راب یس بسراح OE‏ ار شتا ابا 
والقدف لعلو الله بن الزّپیر ولقد تم به : 
a‏ إذا تقادخت القَصباء والْعصر 
EL ES SE‏ اب ی ا لضرین الماضع ا 
وحَدثّه أن المأمون قال: قليل السَّفَهِ یمخو كثيرَ الجلّم» وأذنى الانتضار يُخْرِجُ 
من فضل الاغتفار وعلی طالب المعروف المَغْذِرَةُ عند الامتناع والشکر عند 
الاصطناع » وعَلى المطلوب إليه تعجیل المَوْعُودء والاسعاف بالموجود. 
فقال : مَنْ أفْضل هؤلاء؟ يَعْني بني العبّاس . 
فکان الجواب أن المتصور ده وَالمامون أَمُجَدُمُمْ والمعتصم أَنجَدُهم 
والمعتضدٌ أَقْصَدُهم . فقال: کذلك هو. وقال: فالبافون؟ قلت ليس فیهم بعد هولاء 
من يُوحَدَ بالذکر» لأنّه في نقصه وزیادیه مُشَاكلٌ لغیره . فقال : لِلَّهِ درك . 
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الليلة الخامسة والثلاشون 

وقال ليلةً : ما الفَرْقُ بين الإرادّة والاختیار؟ 

فکان ین الجواب أن کل مراد متا ولیس کل مختار مراد لأنَّ الانسان 
يَخْتَارُ شرت الدواء الكريه وضرب الوَلَدِ التجيب وهو لا يريدء ویختَار طرْحَ متاعه في 
لبر إذا ألجئ وهو لا يريد رهما زان اا اتفال فاد فما ت وغو ال خار هم 
يَحْدّث الا عن جَوّلان وتنقيرٍ وتمییز؛ والآخر - وهو الإرادة - يُمَجَاً ويَنِعَت ورتا 
حَمَلَ على لب المراد بالكزْه الشدید؛ وفي عُرْض الاختيار سَعَةُ للتمكن» ولیس ذلك 
في عَرْضٍ الإرادة . والعَربُ نّستعمل الإرَائَة في موضع الارادت والأوّل من راع 
رو والثاني من راد یرود والهمزة مُجْتَلَبَةٌ للتعدي . 

قال : فما لفق بين المحبة والَهُوَة؟ 

فکان الجواب أن الشهوة أَلْصَّنُ بالطبيعة» والمحبّةَ أَضدَرُ عن التفس الفاضلةء 
وهما انفعالان» إلا أن أحد الانفِعَالَيْنِ ا نوس افعال الش یره اند يفال 
شهي وأشْهَىء ويقال في الآخر: حَبّ وأَحَبّء ويَتَدَاخَلَانِ كثيراً بالاستعمال لان 
اللّعّةَ جاريةٌ على التوشع» كما هي جارية على ال ومن ناحية التضيّت فُزِعَ إلى 
التجدند والتشديك؛ ومن ناحية التوسّع جرِيَ على الاقتدار والاختیار وفي عرض 
هذين بلاء آخر لاه بين الإيجاز والاطناب» وبين الكتاية» والتصريح» وبين الإنجاز 
والإبطاء. فقال: هذا باب . 

ثم ناولّني رقعةً بخطه فيها مَطَالِبُ نفيسة تأتي ي على عم عظيم» وقال: ا 

اا سلیمن وبا الخبر ومن تعلمآ ني نجازنه وائدة تن عم کر ومتعلم 
صغير» فقد يُوجَدٌ عند الفقير بَعْض ما لا يُوجّد عند العَنِيّء ولا" تَحْقِدْ أحداً فاه بكلِمَةٌ 

من الیلم أو آطاف بجایب من الجکمة. أو کم بحالٍ من الفضل ؛ فالتّفوس معادِنٌ» 
وحَصّلْ ذلك كله وحَرّه في شيء وجني به وكان في الرّقعة : 

ما الننْس؟ وما كمالّها؟ وما الذي استفادّث في هذا المكان؟ وبأيّ شيء بایتت 
الرُوح؟ وما الرُوح؟ واف وما ملقعثه؟ وما المانم من آن تکون النفس جنماً آو 
عَرَضاً أو هُمَا؟ وهل تَبْقى؟ وان كانت تَبْقى فهّل فلع ما كان الانسان فيه هاهُنا؟ وما 
الإنسان؟ وما حَدُه؟ وهل الحدٌ هو الحقيقة» أُمْ بیْنهما بَوْنَ؟ وما الطبيعة؛ وهلا أَغْنَى 
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لروج عن ال أو هل عي النفس عن الرّوح؟ وهلا کت الطیعة؟ وما العقل؟ 
وما آنحاژه؟ وما صَييعه؟ وهل يُعْقَل العَقّل؟ وهل تتنفس الفا وما مَرْتبته (اعنِي 
العقل) عند الاله؟ وهل ینفعل؟ وغل يَفْعَل؟ وان كان ينفعل ویفتل فتِنط الفِغل فيه 
أكثرٌ مِنْ قسط الانفعال؟ وما المعاد المشار إليه؟ أهو للإنسان؟ أم لِنَفْسِه؟ أم لهما؟ وما 
العزق بین الانفس أغني تفس عَمرو ورَيْدٍ وبکر وخالد؟ : ثم ما الفرّق بين آنفس 
اتف الکیوان؟ وغل املك عیوان؟ فقد علمت أله يقال لهب حَّ » وهل فيه حياة؟ 
وعلی أن وَجْه یال : إل الله عر وجل حَيّ والمَلّك خن والإنسانَ خی والفزس حي؟ 
وعل يفاك ال هه مد واللقن حَيّة والعقل حي؟ فاد هذا وما أشبَهَهُ شاخل 
لقَلْبي» ۰ وجائِمٌ في صدري ومُغْترض بين نَفْسي وفِكري؛ وما أَحِبُ أن أبوحَ به لكل 
اس وقد بَيتَتْهُ في هذه الرْفْعت. فان أَحْبَّبتَ أن تغرضها على أبي شلیمان فافعّل 
ولکن لا تدع خطي عندّه. بل الْسَحَهُ له» وحصّل ما يجيبّك به ویضلع لك بحقیقیه. 
ET‏ وزه بلفظك السهل وافضاجك البَيْنء ون وَجَب أنْ تباحت غَيْرَه فافعل ؛ 
فهذا هذا؛ وان كان الرجوع فيه إلى الكثب المَوْضُوعة من آجله كافبآًء فليس ذلك مثل 
البحث عنه باللسان وأخذ الجواب عنه بالبیان والکتات و ونْصِيبٌ د الناظر فيه 
زور ولع OS E U‏ ا كال عن ده افا 
وتا وأمرأء واجعل هذه الخذمة مُقَدَّمَةَ على كل مهم لك» فائي ناظرك طامعاً في 
الججواب المُقنع الشّافي. 

فعرّضئًها كما رَسَم على أبي سُلَيمانَ وقرّأتها عليه. وتمَهّلْتُْ في إيرادها 
بخضریه. فلما فهمها ورقف علیها عجب وقال: هذه مسَائل المتحکمین» وَطَلَبَاتَ 
ا واقتراحات الْمْفتدرین» ومْیُ الاوّلین والاخرین 

قلث : هو كما قلت أَيُها الشيخ» TT‏ 
مارب النفس» وان لم يأت على قاصِيّة في المطلوب . فقال كلاماً كثيراً واسعاً أنَا 
أخكيه على وَجْهه من طريق المَعْنی» SE‏ کک 
فان ذلك لم يكن إملاء ولا نَسْخاء وَأَجْمَهِدُ أَنْ أَلْرَمَ م من المراد» و و 
شاء الله عز وجل -. 

قال : اَن E‏ “لطا ا فإِنّ التحدید يُعْوِز والرَسم ا يشفي» والوَضْفٌ 
مقصّرٌ عن الغاية» لها ليس لها جِنْسٌ ولا فضل فيئشأ الحَدُ بهما ومنهما؛ والاسم 
ارت ی و رن ا ”0 ولهذا 
قائل : : التي تب الأُسَطُشْمَات؛ وقال قائل : الى عوط تداك بدن . وقال قائل : 
النفس هوائيّة. وقال قائل: النفس رُوحٌ حارّة. وقال قائل: النفس طبيعة دائمة 
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الحرّكة . وقال قائل : النفسٌ تَمَامْ لجشم طبيعيٌ ذي حياة. وقال قائل : : النفس جوهر 
ليس بجسم محرّك للبَدن. . وعلى هذا؛ الب د ترپسا نها لوالا 
آخر ان المَلحوظ بسیط والمدذروك بعید. والناظرین کثیرون» والباجئین مختلفون» 
والکثرة فاتحة الاختلاف» والاختلاف جَالِبٌ للحَیرّة والحَيرة شا للانسان» 
والإنسانُ ضیف الأسر یره انا متیر N‏ اضر ال و معارژ 
الأول والاخ غشاژه کثیف» وباعه قصیر؛ وفائثه آکثز من مُذَرَكهء ودغواه أَحْضَرٌ من 
برهانه» وخطهه کت من صَوَابه وال هر ِن جرّابه فعلّى هذا كله الاعتراف بها 
- عي بالنفس وبِوجْدَانِها - أَسْهِلُ من القَخْص عن کنهها وبُرْهَانِها. 

قال : وإنما صَعْبَ هذا لأنَّ الإنسان يُرِيدُ أن يَعْرِفَ النّفْسَ وهو لا یعرف النّفْسَ 
إلا بالئفسء وهو محجوبٌ عن نميه بتفیه؛ وإذا كان الأمر على هذا فالآمرُ أن کل من 
كانت نفسُه أَضفَى» ونوژه شمه oL,‏ آنقب. ولخظه أَبْعَد كان من 
القنك انجی؛ وعن عن الشبْهة آنای» والی الیقین فرب ؛ والانسان و اشتتا۶ كثير هن 
جمْلَيها تَفْسّهء فلكثرة ما هُوَ به كثيرٌ يَعْجَرُ عن إذرَاك ما هو به واحت أي إنسان» 
رکیف کک هذا القت ما وهذا المقول سدقا وهو مركت فى مركي 
والنَّفْسُ مَبْسُوطة» وانما فيه جر يسير ونصیب تسیب قلیل من ذلك البسیط ۰ فکیف يدرك 
بجزء منها كلها وبقليل منها جَمِيعُها؛ هذا ممَعذَرٌ ِن لم يكن محالا وبعید إن لم يكن 
وا ويكفي أن تعلم أن النفس قوةٌ إلهية واسطة بين الطبيعة المُصرّفة للاْطقَسات 
والعناصر لته وبين العقل المنير لهاء الطالع عليهاء الشائع فيهاء المحيط بها؛ 
وکما آن الإنسان ذو طبيعة لآثارها ال لاثارها 
الظاهرة في آرائه وأبْحاثه» ومطالبه وماربه؛ وکذلك هو ذو عَقْلٍ لتمییزه و تمه 
واختبّاره وفخصه وا اظ اون وشکه وعلیه وظلّی وفهمه وَرَويّتِه وندیهته 
وذکره وذِهْيِه وحفظه وفکره» ECE‏ وكذلك هو ذو اعتراف 
بالأحَد الذي لا سَبِيلَ إلى جََحْدِهء والبَرَاءِ من هُوِيّته وكيف تمد أثو الخد أو 
یج بَِمْسَةٍ من الشلث؟ وَسِنْحُهُ بو عن ذلك؛ وفطرثه تأبام» ولهذا ابو والإبَاء يَمَرّع 
إليه» ویتوکل علیه ويَطْلْبُ ار من عنْدِف ولمس ان لدله» فانظر إلى هذه 
السَلْسِلَة الوثيقة التي لا يَمْصِمُها شي لا في رَمانٍ ولا في مكانٍء ولا في يَقَظَةَ وّلا في 
عنام فهذا هذا؟ وفيه مَمْنَّع. 

ما فِغْلُ لس فقد وَضح أنه ار الجلم من مَظاله؛ واستخلاصه من العقل 
نشهادته» مع إفاضاتٍ لها أخَرء وانالات منها جليلة عند الانسان» بها ال ما کل 
به وبکمّاله یُجد السعادة» وبسَعادته يَنْجَو مِنْ شِقوټه . 

وأمّا قله : ما الذي استفادت في هذا المکان؟ فانها آفادت وما استفادت الا أن 
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تُجْعَلَ افادئها للقابلٍ منها استفادة لها؛ وفي هذا تجورٌ ظاهرء ولا يقال للشمس إذا 
نت دض والعالم : : ما الذي استفادت. ولكن يقال: ما الدع أفادث : 

ود جیَیذٍ بالعیان أنّها آفادت أشياء کثيرة زرا شا ومَنافع جَمَةٌ بالقضدٍ 
الأرل؛ وأمًا القَضْدُ الثاني فاضدا هذ وهذا القضد مفروض باللفظ لیکون مُعيناً علی 
تبليغ الحكُمَة إلى آلها . 

E‏ : ی شيء باينت النفل الرُوح؟ فيز افيه وذلك أن الرُوح جسم 
يَضْعْفَ ویقوی ويَضْلّح ويَفْسُد وهو واسطة بين البَدَنِ والنّفْسء وبه تفيض النفسٌ 
قوّاها على البّدن وقد یحس ویتحرك یلد ويتألم ؛ والنفس * شي بسط عل او 
بعیذ عن الفساد» منزه عن الاستحالة . 

وأا المانع أذ تکون التفش جسماً فللبساطة التي جدث للنفس ولم تُوجد 
للجسم وبيانٌ هذا أن کل نعت أطلق على على الجسم هت عنه النفس وکل نعت أطلق 
على نت وقد آتت مذاكرةٌ فى النفس 
منذ ليال e‏ مَعْن ) وبيانٍ تام إلا أن هذا المکان آحرج إلى الإلمامء ولم بات عل 
ما فى الف + cy‏ 
لاه لا قِوَام للعرّض بِتَفْسِه . 

وأما قوله: وهل تَبْقَى؟ فكيف لا تَبْقَى وهي مَبْسُوطَةٌ لا يَدْخلُ عليها ضِدَء ولا 
یدب إليها فساد ولا يَصِلُ إلى شيء منها بلى» والإنسان إنما يَبْلَى ويَفسٌد ویخلق 
یطاسقا لأنّه يفارق التفس والنفسٌ تفارق ماذا حتی تَكُونَ في حُكُم 
الإنسان بشکله؟ ولو كانت كذلك کائث لَعَمْرِي تموث وتَبْلىء فأمًا والانسان بها كان 
خا يكت آلا یکون خكنها کم الانسان. 


وا قوله : : أو هما؟ فقد بان أن اللفس متی لم تكن جشما ولا عَرَضأ على حدة 
آنها لا تکون أیضا بهما تفس لأنَ البَیثوَة التي مَنَعَت في الأول هي التي تَمْنَعْ في 
الثاني» ولیست النفسٌ والعزض کالخلٌ والشکر حتى إذا جُمع بينهما كان منهما شيء 
1 0 نی وان ذلك القوام 


انا ترا : وهل تذئى؟ قد بان هت .ویس بر ماما ی 
u‏ و GG‏ 
OLE‏ من که ارزو ٠‏ فلا حاجة بها إلى علم العالّم 
السْفلي الذي لا داك له ولا مور ع لكل الحَیلولة لي وتذكن اوه لق 
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وذلك دليلُ التقص. واعتراض الألّم» ولو أن إنساناً نُقِلَ من گرزب خبس ضِيّقٍ إلى 
رَوْضٍ بستان ناضر بهيج مویق» ثم تذْكْرَ ما كان فيه في حال ما هُرَ عليه لكان ذلك 
مُؤْذِياً لتَسی وکارباً لقَلْبه وقادحاً في روج وآخذاً من خبوره وغبطته: ما لا 
للتثغیص عليه في تشه . 

وا قوله: وما الانسان؟ فالانسان هو الشی؛ ء المَنْظوم بتذبیر الطبيعة للمادة 
المخصوصة بالصور البَسَرِيَة المؤيّدُ ثور العَفل من قبل الإله؛ وهذا وصف يأتي على 
القَؤل الشائع عن الأولين اه حي ناطق مائث أي خی من قبل الجس والحرکت ناطق 
من قبل الفکر والتمییز» مائتٌ ث من قبل الْیّلان والاستحالة» فمن حیث هو حي د شريك 
الحیوان الذي هو جلسه ومن حيث هو مایث هو شريك ما يبدل ویتحلل و 
aw‏ ما ل MS‏ 
الاختیار التشري: والنور الالهي - أعني يُنْعَتُ في حياته هذه التي وُهِبَتْ له بَذءا 
بصحة العقيدة وصلاح العمل وصذق القَؤل - هو مك فان لم يكن ملكأ فهو جامع 
لصفاته ومالك لحیلته ولمّا كان جنشه مشتيلاً على التفارّت الطويل العَريض» كان 
نوعه مشتملاً على التفاوت الطويل العریض؛ ومن كان نوغه کذلك كانت آحاذه 
كذلك» وكما أن الجن يَرتّقي إلى نوع كامل» كذلك النوعٌ برتقي إلى شخص كامل . 

واا : هل الحد هو الحقيقة» أو بينهما بَوْن؟ فإ الحذ راجع م إلى واضعه 
ومُتَقَصّيه بدلالة أله يَضْعُهِ ويْمَصّلهء ويُخَلْصٌه ويُسَوّيه ويُضْلِحُه. فأما الحقيقة فهي 
الشيء وبها هُوّ ما هُوَء حَدَّه صاحبه أم لمْ يَحَدَّه الاين ان لم وين 
فملحوظ الحقيقة عَيْنُ الشيء وموضوع الحد ليس هو عينَ الشيء. 

وأمّا قوله: وما الطبیعة؟ فهي أيضاً قوةٌ نفسیّ فان قلت عَقلية لم تُبْعَدِء وان 
قلت إلهية لم تُبْعِد وهي التي تسري في أثناء هذا العالم مُحَرَكَةٌ وشسکنةه اد 
ومُبْلِيّة» ومُنْشئة ومُبيدة» ومُخبيّة ومميتة› وتصاريفها ظاهرة للحسّائس» وهي اجر 
الخُلفاء في هذا العالم» وهي بالموادٌ أغلّقء والمواد لها اغى ولیشن لها ترفن امن 
في الثاني إلى عالّم الرُوح» له لا كَوْنَ هُناك ولا فساد» فلو رقیّث إلى مالك لبَقِيَتْ 
عاطلة» وليس كذلّك النفس» فإِنْ لها في عالّمها البَهْجَة وَالغِبْطة» والحُبُورَ والسرُورء 
وهذا هُناك في مُقَابلة ما كان لها هاهُنا من الفضائل التي لا يأتي عليها إخصاءء ولا 

وأمّا قوله: وهلا أَغْنَى الرُوح عن النَفْس؟ فهو يُعْنِي عنهاء ولكن في جنس 
الحَيّوان الذي لم يكْمُل فيكونَ إنساناً. فأمًا في الانسان فلاء لأ الإنسان بالتفس هو 
إنسان لا بالرُوح» وإنما هو بالرُوح خی فحشب. 
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وأمًا قوله : ومّلا أَغْنَت النفسنُ عن الوُوح؟ فإ الرُوح كالآلة للنفس حتى یلد 
ا الروح» ولیس ذلك لعَجز النفس؛ ولكن لعَجْز ما ينقد 
فيه التدبير» وإذا حقق حُقَقَ هذا الرّمْرُ لم یکن هُناك عَجْرٌ لائّه نظام موجودٌ على هذه 
الصورت وصورةٌ قائمةً على هذا النظام» فليس لأحد أن يُعَلَّلنَ ذلك بِلِمَ ولا یف 
إلا من طریق الإقناع . 

وأمّا قوله: هلا کت الطبيعة؟ فقد کمّت في مواضیها التي لها الولاية عليها من 
یل النفْسء كما كَفَّت النفسُ في الأشياء التي لها عليها الولايةٌ من قبل العَقْلء كما 
كَفَى العقلُ في الأمور التي له الولاية عليها من قبل الإله؛ e‏ 
لق الإله فإنه في التفصيل اظ الخدود على أربابها؛ وهذا کالملك الذي له في 
بلاده جماعة فیضذرون عن رأيه» ويَنْتَهُون إلى أَمرِي ويتوخحّؤن في كل ما يَعْقَدُونه 
ويَحُلُونه ویقضونه ویبرمون؛ ما یرجم م إلى وفاقه» وکل ذلك منه وله وبِأَمْرف وقد 
كفاه آولئك القومٌ ذلك کله. 

فان قال قائل: فكيف مت سياسة إلهية بسياسة بَشَرِيّة» وأين هذه من تلث؟ 

فالجواب : أن البَسّر المسکین لم يُجذ هذه السياسة من لاء نَفْسِه ولا بمّا هو به 
هين ضعیف عاجز پشکین ؛ بل بما فاض عليه من تلك القُوّى وتِلْكَ الصُوّرء فهو إذا أَبرَرَ 
ار على مثال تَلك» لاله قد أعْطِيَ القالبَء فقد سَهُلَ عليه أن یر فيه» وَوْهِبَ له 
الطابع» فهو یخی به؛ وهی على ذلك فهو يجري عليه» وهذا سَوْق إلهيّ وان كان 
الانسياق بَسَرِباًء ونّظمٌ ریوب وان كان الانتظام انسیا + وفي الجُمْلَة؛ إخدى السياستين» 
أعني البَشَري مي ظل للأخرى, أعني الإلهيّة» والسفلیّات مُنْقَادَةُ مُتفَعِلَةٌ للعُلوِيَات 
والغلوكات ولات على الات بحق المد رتا هر مقتضاهاء ولان هذه فراعل 
أعني العُلوِيَات وتلك قوّابل أعني المُنْمَْعِلاتء وَوَجَبٍ ذلك لأن الصورة في الفاعل 
أغلب» والهیولی في القابل أغلب» والعالمان مُتَوَاصِلَانَء والسّياستان مُتَمَایْلتّان 
والسيرتان مُتَحَاوِلتَان وَالتَدبيرانٍ مُتقابلان» ولکن التدبيرٌ إذا نم في السَفْلِيٌ يُسَمَى ریا 
وإذا فد في العُلوِي يُسَمّى إلهِياًء وَأن كانا في الشحقیق إِلْهِيْنَء ها لخدام بسي 
الصدور والوژود. والفصول والوصولة والشخوص. والبلوغ؛ والعادة جارية بأن يُشَبهَ 
الإنسان شيعا من الاشیاء بالشمس والقّمّر» ولا یشب الشمس والقمر بشي» آخر» لان 
للاعلی ا وللأسفل مت الازدل؛ فهذا كما تری. 

ا وما لعف وما اساي وما صَنِيعُه؟ فان الجواب عن هذا لو وَقع 
في خلّد کثیر لكان محمولاً على التقصيرء > وكذلك فيما تقذم؛ ولحو هد ماد كد 
قثرح فيه الإيجاز والتّقريب» وهذان لا يكونان الا بِحَذْف الزوائد المُفيدة» والا بتفريق 
العلائق الموضحة. وبعد» فالعقل أيضاً رَه إِلْهيّة آبسَط من الطبیعت كما أن الطببعة 
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قوة إل ا من الاشطقسات وکما أن الأسطّسات ار المرکبات ؛ 
هذا حقى تنتهي المرقبات إلى مرب في الغاية» كما بلغت المبسوطات إلى مَبْسُوطٍ 

في النهاية؛ فَالْتَقَى الطَّرَفان على ما يقال له: کل فلم يكن بعد ذلك مَطَلَبٌ لا في هذا 
الطَرّف ولا في هذا الطرّف؛ وَالعَمْلُ هو خليفة الله وهو القابل للفيْض الخاللص الذي 
لا شوت فيه ولا فَذْىّ؛ وان قیل : هو نُورٌ في الغاية» لم يكن ببَعِيدء وان قیل بأن 
اسمّه مُعْنِ عن لَعْتِهه لم يكن بمُئكر؛ وانما عَجُزنا عن تخدید هذه البَسَائطٍِ لأنا حاولا 
عند عِلْمِها أن تكون في صورة المركبات أو قرية منهاء وآن تصیر لتا تام نتَمَئلها 
ونوکل بها؛ وهذا ينا تَعَجْرّف مَرْدُودُ عليناء ENE,‏ إلى كل عن 
أحَسنٌ به مِنًا وينبغي أن توب إلى الله في کل وَفْتِ ین وَضْفِهِ بما لا يَلِيقُ به ومن 
طرح الوم على شيء قد حَجَبّه عن مَعارٍفناء ورفغه عن عُقولناء وقَصَرّنا على 
خدودها اللارمة لنا» وأشكالنا المشتملة علينا. 

هذا حَدِيتُ العَقْلٍ إذا لحظ في ززوّته. 

فأما إذا فحص عن آثایه في حَضِيضِه فال نیب وتَحصِيلْ وتَصَفُحٌ وخکم 
وتَضْوِيبٌ وتَخْطِئَة» وإجارّةٌ وإيجابٌ وإباحة؛ وإيّاك يها السام أن يكون مَفْهُومُك من 
نرق الأ ماه والافعال والخروف آشیاء مُتمايزة فتَجْعلَ شيئاً وَاحداً أشياء» ومن كَثْرَ 
الواحدّ فهو أشد خطا يمن وَحَدَ الكت > لأنَ تكثيرٌ الواحدٍ انحطاط إلى المَرْكز؛ 
وتَوْحيدَ الکثیر استِعْلاءٌ إلى المُحيط» بل يجب أن يكون مَحْصُولُكَ منها شيئاً واحداً لم 
تصل إليه إلا بتراذف هذه الكلمات» وتصاخب هذه الصفات . 

وأما آنحاژه فعلی قذر ما یقال : فلان عاقل وفلان َغقَل من قُلان» وفلانٌ في 
عَفْلِهِ لُوثة» وفلانٌ لیس بعاقل؛ وأَضْحَابُ العقل آْصبازهم منه مُْتلفة اللّة والکفر 
والصْمّاء والکدّر والانارة والظلمة واللطاقة والکشافة والخفة والخحصافت كما 
تَجِدُهم مُخْتَلِفِين في السُور والألوَانِ والخلق بالطول والقصر والخسشن والقیح» 
والاعتدال والانحراف» اله والقبول إلا أن هذا القَبِيلَ يُدْرَكُ بالحس» VI‏ 
بالعیّان» ویعاینْ بالخضورء وذلك القَبِيلَ مَحْجُوبٌ عن هذا له > فلم يجز أن تكون 
الاحاطة بتماوّت ما غاب عنا في وّژن الاحاطة بتفاوْتٍ ما خضر. فائهما ما تَبايَنا 
لِيَأْتَلِمَاء بل ليَحْتَلِمَاء وهذا التفاوث مُْترّف به إذا اعثير من خارج»ء وذلك أك تجد 
أصحاب المال أيضاً يتبايّنون في مقادير ما يَمْلكون من المال» ولا يتفقون على مقذار 
زاوها دا منوج : ولا يتَفِقُونَ على نوع واجدٍ أيضاً من آغیان المالء لانْ مذا 

یملك الصامت» وذاك يَمْلِكُ الناطق» وهذا یمایس الق وهذا یمارس الصّوفء وهذا 
تارش السرف» وهذا ییعْالخبوان» وکل منهم صاحبٍ كال با ر له؛ وعلی هذا 
المثال اختَدّی أهْل العقل في مَطالبهی فصار هذا يَمْلِكُ بعقّله غيرَ ما يَمْلِكُ الاخن 
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أغلى أن ندا يلظ فی EE O O O‏ التو E‏ 
والعبازة تنغ من تناع هذا المعتی» وخضر عذا الى فعلی هذا ار وانها 
لكثيرة إن لم تكن بلا نهاية . 

وما صنیعه فهو الحکم بقَبُول الشيء ورذه» وتخیینه وتقبيجهء إذا كان المعژوض 
عليه على جهته غيرَ مموه ولا مَعْشُوشء ولا مُشتّبه فيه ولا ملُوس» فإِنْ كان مموهاً 
اختلفا که > لأنَ العَفْل يَرَى الباطِلَ حًا في وفت» ويرّى الحَقّ باطلاً في وقت» مَعَادْ 
الله من هذاء ذلك للجس المَنْقُوص» والدفن المَلْبُوسء لان العارض مَوَّهَ مَعْرُوضَه على 
ا » فحَكمْ له بما ینتجقه. الا أن يكون العارض لم يَشْعْرْ بذلك الفویه» ولم یفطن 
لذلك الغثل» فحیتٍ يهديه اقل ويرشِدُه وَفّح عليه» وخ له 

وآما قوله: وغل تتقل العقل؟ فان الاولی أن یقال : العاقل يَْقِل بالعقل مَعْفُولَه 


چ و 


ألا ترى آنه يقال: السراج اضتاء لته یمد آن يقال اضاء تفس لانه مضيء 
یتسه ليس به فَقْرٌ إلى أن يُضِيءَ نَفْسَهء وإنما آضاء غَيْرَه .۰ ولو عَقِل العقل لَعْقِلَ 
بالعقّل ومذا إذا استمرٌ كان مَرْدُوداء ونحن إذا قلنا : عَقَلَ العاقل مَعفُولّه؛ فانما نصفه 
أنه انفعل انفعال كمال» والعقل ترف 0 هذا الانفعال ألا تو خي أنه یعقل الاله الذي 
هو به ما هی فاه يجوز أن یَضرّ به انفعال لائق ق به يكون عبارةٌ عن شوقه إليهء وكماله 
به » واقتباسه من وهذا صراط حدید» والواطی؛ عليه على خطر شدید. والوقوف دونه 
أصْدَعٌ بالحجّة وأَوْضَحٌ للغذر لأن الانسان حَوّارٌ بالطبع» وان كان جَسُوراً بالتفس . 

وأمًا قوله: وهل تس التفس؟ فان أرِيدَ بذلك التَفْسُ الناميةً والحيوانيّة فهو 
قریب» اما الناطقة فان ذلك يَبْعْدُ منها لأن ذلك التتفس استمدا شيء به يكون الشيء 
حيّاً أو کالحی ؛ والناطقة غَنِيّةَ عن ذلك . 

فان قيل: فهل تَفْتَبِنُ من العَقْلٍ وتَسْتَمِدَ؟ قيل: هذا لا يُسَمّى تتَفساٌ» وليس 
اللفظ بيده عن الحقيقة تأويل في الوَضع ؛ ولا وجه في الاعتمال وإدخال الحَويص في 
المكان الذي يُختاج فق إلى زنع لابين وزوال الاشکال. مُدَاجاءٌ في الملم وجِيانة 
للجكمّة وجتَاية على E‏ 

وأما T‏ ارت موش اعمس سل وتضي- فتنفع . 

فاد قیل : فالعقل أيضاً هكذاء قيل 1 قيل: العقل أيضاً شم أخُرىء ولكنها تطلع 
على النفس التي ليست حاوية لجدار ر وسطح وبر وبحر» وجَبّل وسهل. لأنه لما كان 
ا وش ا - لأنة:منتخلف للنفس» والنفسٌ حلیفثه - كان إشراقه ألطف» 
ومنافِعُه في اشراقه أشرّف. وأيضا فإن الشمس تجذها بالج لها غَرُوبَ وطلوع» 
وتَجَل وکشوف. وليس كذلك العقل» لأن (شرافه دائم» ونُورَهُ مُنْتَشِره وطلوعه 
سرمد » وکسوقه مَعدوم وا حي مق نت : 


۳۹ كتاب الإمتاع والموانسة/ الحزء الثالك 356 


فان قیل : نَرَى العقل يَعْرْبُ عن الانسان في وقتٍ ويَنُوبٌ إليه في وّقت . 
فالجواب أن الوّضف الذي كنا تنعت به ولضذع ببيانه لم يكَنْ لعف زيد وعَمروء وبکر 
وخالد. لان ذلك يُنْعَتُ بالطلوع والغرزرب» وبالحضور والعْيُوت» لا هافنا مضاف 
ونار أو کالمنخاز» ولیس كذلك هو. فائه هناك على بَهجَتِه التامة» وسلطانه 
القاهرء وملكوته الأفيّح. وبسيطه الفائق» وفضاثه العريض . 

وأمَّا قوله: وهل يَنْمَعِل؟ فقد مَرٌ الكلامُ عليه في طيّ ما مَرّء وليس للتّکرار 
وَجه» ولا في التُطويل عُذْر. 

وأما قوله : فقسط الفغل أکتن أم قط الاتفعال؟ فان هذا يُلْحَظْ من وجهین 
إذا لجظ قَبُولُه من فَنِض الإله فُقِسْط الانفعال أظهّرء وإذا لحظ فَيْضُّهِ على التفس فقنط 
الفغل فيه آکتر لاه بجوده على غَيْرِهِ يُشَا ركه من جاد عليه بجُوده وهذا لطیف جدًا. 

وآتا قوله : وما المعاد؟ فما أَسْهَلَ مُطَالْبَهَ السائلٍ بهذا الأمرِ الْعب الهائل الذي 
کل أمر ملق بهء وکل رجاء حانم حول وکل طمم مرج إليه وکل شيء مقصور 
عليه SS‏ وگل مترئم 
به يَحْدُوء وكل لخن إليه يُشِيرء وكل سامع إليه يَطرَبء ونَرْجع فنقول ‏ على العِيٌ 
و مان ع RE:‏ ها دسا 
وَقْتُ التَخلِية» اما لأن البَدَنَ غیر مُحْتَمِل لمادة الحيّاة» وامّا لأنَّ النفن قد آمعث أمرا 
آخَرَء ولا يم لها ذلك إلا بتَخَلِية مذا؛ وإمًا لَّهُما. 

فإِنْ قال قائل: فما نصیب الإنسان من عَوْدٍ التَمْس الذي هُوّ تَخْلِيَتُها للبَدَن 
وخروجها عنه» وثَرْكُ استعمالها له؟ فالجوابُ من طريق التَّمثِيل» والرّضًا بالرّأي 
الاضوّب. والشکم الاجلی أن يقال : لو قيل لرَجّل من عزض الاس وافر أو ناقص : 
إّك إذا فارقت هذا العالم ميث عیْك الباصرة» نك السامعة» هل تَرَى ذلك نعم 
عليك. واحساناً (ليك» فان عَتّك إذا د ّث أَبْصَرَت العالم بَعْدَكُ كما کنت تُبِصِرْه وهي 
مَعَكَةه بل تبر اخسن من دا الانصار. لأنّها کانث :مغك ترمد بسببكك» وتّعشی من 
أَجْلِكء وربمّا عَرض لها سُوء بسوء تَذْبيرك أو باتفاق رديء عليك یت ا 
عمی وخفش وعَمَّش وغوّر وآفاتِ كثيرة» وهي آینه بَعْدَك مِنْ هذه الأغراض 
المَكروهةء ا ا ل ا و فك ریت رن لمن 
هذاء ومَّنْ لي به أيْ إِنْ آفطیث هذا فَمَنْ م مي أَسْمَعٌ وأَنِصَرُ وإذا كنت أكره الدنيا 
في حياتي إذا فمدئهما فكيف لا أ ا إذا وَجَدْتَهُمَاء فان كان هذا لتيل واقع 


وهذا التقريب نافعاء والحق في تضاعیفه واضحا فليَكن ذلك مُطرداً في بقاء نَمْس 


م2 


الانسان N‏ وبها كان ینعم في هذا العالی > وبها كان يَعْلّم ویعرف 
ویخکم ویصیب ‏ ویجد ده اللذيذة من ناحية العمل والحس. وبها کان تھی البقاء 
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والدّوام والخلود وائما استحال ذلك المي من أجل كوه وفساوه اللَذَيْنَ لم يَكُنْ بُ 

من انتهائهما إلى المَناء الذي هُوَّ مُفارَقَةُ قَهَ امس ال وتخلیتها للبَدن»؛ ونِسْبَةٌ نفس 
الإنسان ENE N NAE‏ 
وبالیّدن حافظ لشكل الإنسان؛ فإذا كان للإنْسانٍ فى هذا التمثيل فائدةٌ متمئاة» وحالة 
مَحْبِوبَةٌ هنيئة» أعنِي في بقاء الوا ن جي تصنو اه هذا العالّم المَحْسُْوٌ 
بالآفات» یسم بالأخرّى ما يجري فيه من ضروب الاستحالات» فبالخري أن يكون 
رضاء بیقاء لس في مَحَلٌ ار والامْن» ومَقام الكَرَامَةٍ والسكينة عَلَى حال الخُلُود 
والطمَأنِيئّة» إن هذا لعجیب؛ وأغجَبُ من هذا آلعچیب عَقل لا يَعْلَقُ به وژوخ لا 
ى الفاغ ونفسن لا تخد حادوته؛ وصَدَرٌ لا یتصلع طربا علبه والتیاحا الیه ‏ 
فان مَنْ لم يشعْرْ بهذه الفائدة» ولم يَحمَدٍ الله على هذه النُعْمةء ا 
ضعیف العَقّل خفيف المثقال رَدِيءُ الاختيار» قلیل الحَصَافةء 9 سي النّظر» وان 
خییس» في مس اسان رئيس؛ فقد بان - على مَذْهَبٍ التقریب - ما المّعادُ المُشَارُ 
التكهر اوها لك ای ای ۱ 


وأما ir‏ وما الفزق دن الأنفين: أي نفس زيدٍ وعمرو وبکر وخالد؛ وما 
الوق ايشا بين مس أضناف الحَيّوان . فإِنّمَا الق بَينَ هذه الأنفْسٍ بقذر قِسْطٍ كل 
واحدٍ منهم منهاء وهذه الْأمْسَاطُ إذا اجتَمَعَت تفاوتث نَثْء وإذا تَقَاوَنَتْ كانت منها تفس 
نافد یهن وشن فانية مَيْتةٌ ألا ترى الشمسَ كيف تلم على هذه المواضع المختلقة 
بالغلو والسُفْلء وبلّفریج والاستقامة. والاشکال الكثيرة» فیقول كل إنسان: : مَشرقتي 
أطيّبُ من مَشْرِقَةِ قُلانء وما أَشْبّهَ هذا الکلام وطلوعٌ الشمس على جمییها طلوغ 
واحد ولکن خظرظ البقاع منها مُخْمَلِمَة؛ فليس بِمُنْكر أن تكون نفس زيدٍ ا 
الکذر. وأخلص من الافت وال إلى السعادة؛ وتفسل بكر على جلاف ذلك» 
وَمَرَاتِبُ هذه الانفس مُوْقُوفَة على الاضافاتِ الحاصلة لها بأضحابهاء والاتصباء 
المَذخورة لها باکتسابها. 

فأما آنشل أضناف الحَيّوانٍ كالفّرَس والحمار فَإنّها آنف ناقصة غیر كاملة» وهي 
ضعيفة» لأنّها لم تجذ الا الاخساس والحرکات لم يَشِعّ فيها تور النّفْس الشريفة» 
ولم بت فيها شعاعٌ العَقْل الكريم؛ فوّجَب من هذا الوَّجْهِ أن تكون تابعة لأبدانهاء 
جَاريةَ على مُسادها وبُطلانهاء لأنَّ الحكمة انتَهّتْ إلى ذلك الخد في کونها حَسْواً لهذا 
العالم وَرِيتة ومَنَافِمَ ومَبَالِعَ إلى عَايَاتِ وأغراض . 

وأا قوله: وهل المَلَّكُْ حَيّوان؟ فقد عَلِمْتَ أنه يقال له حَيَ» وهذا رقف على 
الأسماء الجارية» والعادّات القائمة» وكأن الحَيّوانَ إنما شاغ في غير المَلّك لما فيه من 
الحسٌ والحرّكة والاهتداء والتَصرّفٍ على ما لاق بجنْسه ونوعه وشخصه؛ اما هنا نع 
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وَيْئَرّهُ عن الصفات فلم يُطْلّق عليه حیوان ولکن یقال : حیْ لأنّه أقرّبُ الاسَمّاء إلى 
المَعْنّى المشار إليه» وبهذا التقريب ب قیل أيضاً لِلَهِ: یه حي وت إذا حَدَّدْتِ الي أو 
الحياةً لم تفیز على أن تَصِفَ الله جَلَ وعلا بشي: مِنْ ذلك.. وفي الجملة كُل ما كان 
أذخل في البَساطة كان أخرَحَ ف اک وکل ما کان أخرَجَ من البّساطة كان أذخل 
ا کی 

فأما المرکبٍ الّذي لیس له من البسیط إل الف التزرغ وإ اط الان 
فاسمه واضح والاشارة إليه سَهْلَّة والعِيانُ له مُذرِك لأنّه مُحاط بخدوده في طوله 
وعرزضه وعمقه . 

زاما داقن الط الذى لبن تشه اش کی ۱ ی شرع قاس 
غامض» والاشارة إليه عَسِرة؛ والعِيانٌ عنه مکموف؛ وهذا باب ذا حُفظ فهم منه شی؛ 
كثيرٌ مما يَفّع فيه الغَلَطْ من الانسان بکره الرّدِيء؛ ویثفع أيضاً تفعاً بناً في التَغَالْطٍ 
العارض بين المُتَتَاظِرِين على جهة لافس والتَناصّفٍ . 

قال أبو سليمان: من حَرّسسَ هذا ار ین من جميع الاغذای ومَنْ أَهْمَله كانت 
چیه على تیه بيده أَغظم من جناية عَدُوٌه الثائر من تعره 

وأمّا قولّه: على أي وَجْهِ يقال لله حى والمَلَّكِ حر والفَّرّس حیْ؟ فقد دخل 
توت ی ا المع عليه فى تدديق ال کب 
والبسيط؛ وت هاهنا حرفا یکون زبفاً لقع ل اما الاسان قاله يقال له 
حي بسبب الجس والحركة وما يتبَعُهُما ما هو كمال الحيٌ. وكذلك الفَرَسْ وما 
اش . وأمًا المَلُّ فلمًا كان ما یَستَجقه ببسَاطته مَعُدوماً عندناه لم نیز على شيء 
E Ua‏ ولو کا في عالم الملَكِ لعلتا كُنَا تذري بأيّ شي: 
يَنْبَعْي أن يُنْعَت ويُسَمّى ويُذْكَرَ ويُخكىء فن مَن كان منّا في بلاد الصّين فإِنّهِ يُسمّي 
الإنسان والفَرَسَ والجمار والبَقرَ بها بتعالم أَهْلِهًا بينهم» وإذا كان هذا مُعْوزاً على ما 
تَرَى في المَلْكِء أغني تَسْمِيّته الحي؛ وبا شاه فاللَةُ الذي لا سبیل للعقل أنْ 
يدْركُهُ أو يُحِيطُ به أو يَجِدَه وجذاناً أَوْلَى وأخْرّى أن يْمْسَكَ عنه عَجْرْاً واسْتِخْذَاء 


وتضاژلا وَاسْتَعْمَاءَء إلا بما وَقَعَ م الإِذْنُ به من جِهَة صاحب الدّين الذي هو مالك رك 
العقول ومُرْشِدُها إلى السْعادات» وواقفها عند الخدود. وژاجزها عَن التَخَطِي إلى ما 
لا جر فعلى هذا قد رضم أن الصّنت في هذا المكان أغرد على صاحبه من 
الط لأنّ الصَّمْت عن المَجْهُول أَنْمَعُ من الجَهْل بالمَغلوم والتظاهُرٌ بالعجز في 
مَوْضِعِه كالاستطالة بالقذرة في مَوْضِعِهاء وليس لِلْخَلْقِ من هذا الوَاجِدٍ الأحَدٍ إلا الائية 
والهُوِيّة فأما کف ولِمَ وما هُو فإنها طائرٌ في الرّياح كما تَسْمَعْ وتزی . 
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ولما حَرَرْتٌ هذه الجُمْلّة وحَمَلْتُّها إلى الوَزير وقرآتها عليه قال لي : هذا وال 

ی و ا 
: أيُها الوزير» قال آبو سلیمان: سنقول لك کلاماً لا یکون فيه کل الرّضاء 

رس نك سَألت عن العالم بأشری فلا طاَةً لأَحَدٍ أن یَعرض عَلَبْكَ 
العام بأشری ولولا عَجَلة رَسُولِكَ في الْمُطَالْبّة: واذلاله بالالحاح» وقوله: المراد 
الََّرِبُ والإيجازء لا النَطْوِيلُ والاشهاب. لكان النّسْجٌ على غَيْرِ هذا المِئوّال» والعمل 
على غير هذا الوشي 

قال : ومن المَعالِم التي ليس لها ناظر ولا بها خابر» أن السائل يحض على 
التلخيص المَمَهُوم» ولعل ذلك يريد الشيء إغلاقاًء فإذا امیل ما يَرْسُمْ قال : اي 
المول؛ وان زيد علی ذلك قال : عرق المُرَادُ في حَوَاشِي التکیر؛ فليس للعالم تخلص 

e‏ ولا عند المتَعلّم کر على مَبْذولِ جهْدٍ العام وهذا أمْرٌ قد 
ت اناه غل دادرز وال ول ال ا فيه ال ضا الور مه 

ثم قال: وان أطال اللّهُ أيامَ هذه الدّؤلة» وحَرّس على هذه الجماعَة القَلِيلة 
النغمة» استأنفنا نظراً أبْلَعٌ مِنْ هذا التظرء بیان أَشْقَى من هذا البيّان» وطريق أوْضَحٌ 
من هذا الطريق بدا شك الله 

قالع الور واللّه ما قلتُ قَوْلِي ذاك» أن هذا الکلام هل وهذا المُتَتَاوَل 
قریب ۰ وهذا المزمی کتّب» على وني لأظنُ بَلْ أَحُقُ أنه ليس في بضایع أصحاينا 


وم رو 


الذین خولي من بدرك هذه و المعازي على هذه الصفة ادا فرئث عليه فکیف من یفزع 
في شرحها وتهذیبها إليه 
ثم تَمَطى وقال : EE‏ واضعغف متاه ؛ ثم فارقت المجلس . 
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اللیلة السادسه والثلاثون 


وقال - دامت آیامه -: کیف تقول عند فيل الور شین خر من لفظه؟ 

فکان من الجواب: کی العایم : عند لول الشهر نله وله راغلاله 
تلالد 

قال : ورآیث الحاتمي یقول : عَشْرُ كلماتٍ جاءث وعَیْنها عَيْنٌ ولامُهَا واو» ولم 
اررق عد لها ار وف ومغالاته تفس وكأنّه لا جلم إلا عنده ولا فائدةً إلا هي 
مَعه» فهل في جفظك هذه الكلمات؟ 

قلت : لا له إلا اللّهء اليومَ ذكَرَ الاندلسی هذه الکلمات وعَدّها؛ وس 
تقال ات با ر فان انسیا این روم اسان توا ومع 
الطيق؛ وَالدَّغْوٌء مَضِدَرُ دعا دَعْوَاَ والسعو: المع ای وا 
والصَعْو: الرّجل الضعيف» وهو أيضاً طائ ئر َضعْر من العُضْفُورء والقَّحْوُ: من البَكرَة 
لو : العریص . والذنت في تأشن الْخات» والَفو: الي من الوطب. والثشو: 
الشَّقْ في مشفر البَعِير. 

قال : هذا حسّن» لو آتی به الحاتميٌ لملوّي شِدقه وقال: N‏ 
وغَلَبَ الطُوفاُ وحْرج الدّجّال وطَلَعَت الشمن م من المَغْرب» ما بال آضخابتا تیه 
هذه ال علب عليهم التقصء ینکن منهم لیا 

قلت: قال أبو شلیمان: كل من غلب عَلَيْهِ جفظ اللَفْظٍ وتضریفه وأميليه شكال 
بَعْدَ من مَعَاني اللفظ ؛ والمعاني صَوْعٌ العَقْلء والفظ صَوْعْ اللسان؛ ومن بعد من 
المَعانِي َل نصیبّه من العَقْلء ومّن كَل نَصِيبُه من العفل كَثْرَ نصیبّه من الحُمْق» و 
كَثْرٌ نصییّه من الحُمْق خفي عليه بح الذكر. 


الليلة السايعة والثلاثون 


وقال الوزیر لجلة: ما أحوّج الجَبّان إلى آن يَسْمّع آحادیت العُجمان! وما مد 
انتفاغ الصَّيّق النّمْسِ باستماع أخْبَّار الكرام» لأن الأخلاق في الخَلْقٍ افر 
والاعراض منها لازم ومنها لاصق . 

قال :كان فیچ بن ررعه سره غل سه سین ليالي كانتت الأشغال 
خفيفة» والسّياسة بالماضي - تور ال قبره وضریخه ا 0 EN‏ 
شاملا - آشیاء في الخلق ات بها علی عَمُودٍ ما كان في نسي وذلك آنه در 
العقل والحُمْقَء والعِلْمَ والجَهْلء والحلم والسّخْفَء والقََاعَةَ والشّرّهء والحيّاء 
والقِحّة» والرّخْمّة والقَّسْوَة والأمانة والنكياتة» والتيقظ والغفلّت والتقئ 
وال ور والجُرْأَة والجُبْن» والتواضع والکبْز والرناء والخدن: والتصيحة 
وال و ای E E E N PC‏ والعدل والجرر؛ 
والتشاط والکسل. والنُسك والفثئك والجقَد والصّمحء ويَنْبَغي أن تزور عيسى 
وتَذَْكْرَ له هذه الجُمْلّةء وتَبْعَتَهِ على إعادَةٍ خذودها. وإشباع القوّل فيهاء مع إيجاز 
لا يكون به مَدْخَلَ لِلخَلَلِء ولا تَقْصِيرٌ عن إيصال الآخِرٍ بالأوّل . 

فلقیث عيسَى وعرّفُْه الحديث» وِأمْلَى ما رَسَمْنّه في هذا الجُزء» وعرضته على أبي 
سلیمان: فرَضِيّه بَعْضٌ الرْضَاء ولم يَسْخَط کل الشّخطء وقال: تحدیذ الأخلاق لا يصح 
إلا بضزب من التجؤز والتشمحء وذلك أنها مُتَلاسَة تلاّساء ومُتدَاخِلة تدَاغلاء والشي؛ 
لا تمر عن غَيْرِه و إلا وة واقِعَةِ تَظْهَرُ للحس اللُطيف. أو ده تنْضِحٌ للعقل الشريف . 

ثم قال : الاترى أذ انر َوب بالؤوية؛ وال لوط بالزغم» راف 
مَعْنِن بِالتَّخَيّل > والبديهة جانحةٌ إلى الجس. والاستلباط مَؤْصوف بالفزص؛ وما هذا 
المعتى الذي مَيّرَ التَوَاضعَ من شوّب الضّعَةء أو خَلَصَ عُلْوَ الهمّة من شوب الكبْرء أو 
رز عِرَّةَ النّمْس من فص العجب» أو أبانَ الحِلْمٌ عن بَعْضٍ الضَّعْفٍ؟! هذا بالقول 
ربّما سَهُلَ وانقاة؛ ولکن بالعفْلٍ ریما عرّ واعتاصض والأخلاق والخِلَق مُحْتَلِطة فمنها 
ما اختلاطه قوي شديدء ومنها ما اختلاطه ضعیف سل وها ما اختلاطه نف رين 
لین والشْدّة. وهذه يَنْقَعُ العلاج في بَعْضِهاء ویو الاج عن بَعْضِها؛ ؛ والحزم يَفَضي 
بألا اون بما یل العلاج لأخل ما لا يَقْبَلَ العلاج . 
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قال : : ومذا أيضاً يَخْتَلِفَ بخسب المزاج والمرّاج» والانسان والانسان» آلا ترئ 

اك لز زنت تخویل البخيل ین القرب إلى اجرد كان هل عليك من تخويل البخيل 
من الرُوم إلى الجودٍء والطمع في جَبَان الثرلٍ أن يَتَحَوّلَ شجاعاً أقْوَى من الطْمّع في 

جَبَانِ الکرد أن يَصِيرَ بَطَلاً . 

قال : وب نااك صب یت ای و ی 
وَإِضْمَارُها في الس مُثْمِرٌ آبد فهذا هذا. 

ما ما فال لوت ته هل 

قيل : ما الحلم؟ قال : ضَبّط الفکر یک العَضَب. 

وقال شیشتا آبو سيد السيرَافيَ : : اعتباره من ناجية الاسم تفطیل لِطَبْعِ وذلك أنَّ 
الجلم شر ل ا و ی ی ی و الذي لا 
یعاج عليه ولا يُكتَرّتُ له. قال : للم نافع آیضاه وهو أَحْمَدُ من الحالی ۰ لك 
الثاني أفرت :إلى اا كنا أن الاوّل ارت إلى الحتيقة. 

وقيل لعیسی : ما العَدْلٌ؟ فقال: الط القائم على التساوي. 

وحكى جالیئوس قال : e‏ حبهم حُبْهِمْ لأنفسهم يلون أ لهم ما يُحِبَونَء 

فمن أجل ذلك وقعوا في العْجْب؛ E aS‏ ویتم ذلك 
لك إذا ا جرت تفس على الحال ال ی من بری ان علیها. 

وقال : المعجب يبحب نفسه أك مما تحن لها؛ وما أَحْسَّنَ بالإنسان أن يُحِبّ نَفْسَه 
ولکن بالعذل فان آراة أن يحبّها جدًا فیجب أن يَجْعَلّها ین آغل المَحَبّة» ثم يُحبّها ین بغد. 

قيل: فما الحسّد؟ قال : شدة الأسَى على شيء یکون لعَيْره. 

قيل : فما الكابة؟ قال: إفراط الحزن . 

فال انز سليماك: : الخزن والعُمْ والهم والأسَى والجزغ والخور من شجرة 
واحدق ومن تعاطی وَضْفَ آَغُصَان شَجَرةٍ طال عليه ولم یَخظ بطائل ويكفي أن 
تغرف شجرة ة الاح من شجرة المُشمش وشجرة الكمّثْرَي من شجرةٍ السَمْرْجَلٍ ؛ فان 
عَوَاتِبَ المعارفٍ نکرات» كما أن فواتح المعارفٍ جهالات . 

قيل : فما الُجاعة؟ قال : : الإغذام في مومع ال من جمیع الامور. 

قال أبو سليمان: الشجاعة إذا كانت نُطقِبَةَ كانت فزصها تعاطي الجكمة 
والدژوب في بُلوغ الخايةء وبذل القُوّة ة في یل البغيّة ؛ وإذا كانت عَضَّبِيَةَ كانث فُرْصَّتّها 
شفاء العبْظٍ إمَا مِنْ مُسْتَحِقَء وإما من غير مُسْتَحِقَء وإذا كانت شَّهَوِيَةٌ كانت فُرْصَتُها 
التَحَلَيَ بالعفة التامة» أعني في اللو ة والحَمْل. 

قال لنا أبو الحسن علي بنْ عِيسَى الرُمَانِيُ الشيحٌ الصالخ: العِفَةٌ واسطة بين 
المُقَارَفَة والعصَمّت والعطمة واسظة پر بين البَشَرِيّة والمَلكية . 
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وخکی عیسی بن زُرْعَة في هذا الموضع - عند تدافع الخدیث - أن آمُورس 
قال : اني لأغجَبٌ من ناس یقولون: كان يَنْبَغي أن یکون الناس على رأي واحد 
ومنهاج واحدء وهذا ما لا یَنتقیم ولا يَقَعُ به نظام . 

قال : وب أن یکون الناسُ وکل واحدٍ منهم مَلِكاً یأر ويَنْهَى ویستممٌ له 
ویطاع فمّن كان المأمُورَ المتمر والمنهي المنتهي ؛ والعاقل الحصیف يَْلَمْ أنه لا 
بد من التفاوت الذي به یکون التَصال کالعایم والمثعلی والامر والمأمور بت 
والمصنوع له. 

ثم قال عيسى: يِن توابع الأخلاقٍ المَذْمُومّة العَضَْبُ وَالكَذِبُ والجهل 
وال والدناءة : 

قال أبو سليمان: أمّا العٌضَب فلا يكون موم إلا إذا أغيل في غير آوانه 
وعلى غير ما يأذَّنُ النامُوسٌ ل الح به؛ وأمًا الكَذِبُ ففیه أيضاً مَصالحٌ» كما أنَّ الصّدْقَ 
كينا اني اکن كر من ماس وان كان الفدى فد از تال ص الأخسّن» 
والكَذِبُ قد وصف بالنغت الأقبّح - فكُمْ كذِب نجّی من شرّء وَكُمْ صذق أَوْقَعَ في 
هُوَّةء وبقي الآنَ أنْ تغرف الصَدْقَ مع آوانه ومکانه» فَيُوْنَى به أو يُنْهَى عنهء وكذلك 
الكَذِبُ على حَذُوِهِ ومثاله. 

قال : وأمّا الجهْلُ والسَوْرْ والدّناءةٌ فإنُها اف الرّذَائْل > فيَنبّغي أن يُنْتَمَى منها جَملة 
وتَفْصِيلاًء ولا يَسْلْكُ أَحَدٌ إلى شيء منها سبيلاً فإنها آغذام؛ هکذا قال ؛ والعَدّم کریه 
ومَهُرُوتٌ منهء والوجود على أنقص النعَوتٍ أَنَمْ شرف من العَدَم على أَزْيّد الصّفاتء 
وان كان لا زيادة في العَدَم إلا من طَريتٍ الوّهُم العارض ما يَصِخٌ وما لا يَصِحُ . 

قيل: فما العُجْب؟ قال: وَژن النفس بأكثر من مثقالها. 

وقال أيضاً: اجب هو ار في اللفْس بعَيْن زی لیخ جويلاً. 

ويقال: المعْجَبُ يدعي أَنَّ ما يُعْجَبَ منه قد خصل له ین غير أن يَكُونَ كذلك؛ 
فأمّا إذا كان ذلك حاصلاً فالعُْجْبُ ليس بِعُجْبٍ إلا مِنْ طريق الاسم وإلا فهو في 
الحقيقة |خساس بالفّضْل المَعْشُوقء وشعورٌ بالكمالٍ المَؤْمُوق»ء واستذعاء للرّيادة مِمَا 
صارَ به هكذاء واستعدادٌ لقبول ایض من مَعْدِنِه بالاختيار الثاني والاعتياد الأوّل. 
قيل: فما الوّفاء؟ قال: قضاء حق واجب» وإيجابُ حَقْ غير واجب» مع رة 
أَنْسِيّة» وحفيظة مَرْعيّة . 

قيل : فما الرَعْبَّة؟ قال: حركة تكونُ مِنْ شَهْوَةَ يُرْجَى بها مَنْمعة . 

قال أبو سليمان: الرَغْبَةٌ إذا كانت تُطْتِيَةَ كانت مَبْعَمَةَ على التَحَلّى بالقَضائل» وإذا 
كانت سَبْعِيَةَ أو بَهِيمِيّة كانت مُلْهِجَةَ بمُوَافَعَةٍ أضدادها من الرذائل . ۱ 
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وقیل : ما المِهْئَة؟ فقال : حركة يَتَعَاطَاها الإنسانُ بلا حفْز ولا استِكرّاه. قال 
علي بن عیسی : المِهْئَةٌ صناعت ولکنها إلى الذل آقرب وفي الضعة أدخل؛ والصناعة 
مه ولكنّها تَرْتَفِعْ عن توابع المهئّة. وفي الصّئاعات ما یتصلْ به الذل أيضاًء ولکن 
ذل لیس من جهة عة السْناعة؛ ولکن ین هد العَرّض الذي بین الصْناعة 
والصناعة. والمرتبة والمرتبة. ۱ 

قبل EARLE E E‏ حقو اذ لكو ی 
يجري عليها مَجرَى ما هو مَألوف طبيعي . 

قال أبو سليمان: كأنّ هذا الاسم ليس يَخْلْصُ إلا لمن أَنَى شيئاً مرارأء فأمًا في 
آول ذلك فلي له هذا النعت. ورانا بص مألوفاً بالتكزان» و لهذا ما صیعّت الکلمة 
مِنْ عاد يَعْودُ واعتاد يَعْتاد. 

وأمّا قوله : طبيعيّ » فعلی وجه التَشْبيه لان الطبيعي شد رُسُوحَاً وأَنْبَتُ عرقا 
وأ من الانتفاض؛ فأما العادةٌ فكل ذلك جائرٌ عليهاء وغيرٌ مَأمُون من الؤقوع فيه . 

قيل : کم الحرکات؟ قال: سّةُ أصناف» أوّلها حركةٌ الانتقال» وهي ضَرْبان : 
رک الجسم یله ین مكان إلى مکانء از کات رای اي 
2ك لكوت والثالث رک المٌسادء والرابع حَرَكةٌ ارب والخامسٌ حَرَكَةُ النفْضٍ 
والبلی والسادسن خوكة الاستحالت وهي ضربان : ما في الجسم فمثل اللّؤنء ما 
في في النّمْس فیثل العْضب والرّضَاء والعلم والجَهُل . 

وف ماني کی رات جَوْهَريَانَء والاستحالة هَيْئِيَةء والنموُ 
والاضمخلال مکانیّان. 

قال الكِنْدِي : واه لخدف وهي حَرکه الابداع لا ان ھاو خوك 
الکون فرق لا هذِءٍ لا ین موضوع وحركة الكونٍ من فساد جُوْهَر قَبْلّه بحدُوئ 
ولذلك قیل : إن الکون خروجْ من حال حَسِيسَةٍ إلى حال نفيسة. 

قال آبو سلیمان: حَرَكَةُ الإبْدَاع عِبَارةُ بَسِيطةٌ لا يَجِبُ أن يُفْهّم منها مَعْنىَ 
ی قال : ما قلت هذا لا الفظ نَظِيرُ اللفظ في آغلب الأمر ولیس المَغتى نظیر 
المَعْتى في آغلب الأمرء واللفظ كله من راد وَاحد في التركب بِلمّة کل َم والمَعَاني 
تختّلف في البّساطة على قذر العقل والعقل والعاقل والعاقل وإنّما حَرَكَةٌ الإبْدَاع 
مُشَارٌ بها إلى مقوّم الأشياء بلا كُلْمَة ناجل ولا مُعاناةٍ صايْع». وها بَدَتْ بِالمُبْدِع من 
الفح ا على أن لیام امفت يه شیف ولا على أن ین فَصَلَتْ مِنْهُ شین 


که 


ولا على أن اللام أضَافَتٌ إليه فا فان هذه العلامات والأمارات كلها مَوْجُودَةٌ في 
الأشياء ء التي ۳ تفر بالابداع فلم يق آن يعت بها ال ولو جاز هذا لكان 
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داخلاً فيهاء وموجوداً بهاء وهذا بعيدٌ جداً. فلمّا جَلَّ عن هذه الصّفات بالتّحقيق في 
ای مين وا نينا وه على الامط ران < لانه لا د GN‏ ند کی مه 
وتذعوه وتَعْبّدَهِ وتقصده ونرجوّه ونخافه ونخرفه وتنخوه ونطلب ما عنده وئواجهه 
ونکافخه ؛ تلع و و ی وک و تا ها زر ان 
العِضْمَةٌ تَنْبَيِره والطمم يَنْقطِعء لكل EL‏ والرّجاء ا 
تَتَخَلْخَلء راغ ترتفع » والوسائلٌ ؟ تمتیع» والقواعد د تسیح» والرغبات تَسْقَْطء 
والجود واكم اجک وله واجتزوث والتلگوث تأَى ذلك؛ فصازث هذ 
الأشماء والصّفاتٌ سَلالِمَ لنا إليهء لا حقائق یجوز آن بطو بهش منها» علی سبیل 
اساج المَمْدُود والمنهاج المَحَدُود . 

سُقْتُ کلام عِيسَى في تَضْنِيِفٍ الخرکاتِ من أجل هذه الفِقْرَة ة التي كانت مَحموظة 
في حَرَكَة الابداع فإني قد وَجدث للقّوم في هذا الباب حَيرةٌ عارضة أو راکدة» لا 
يَسْتَطيعون التَّقَضَّى عنهاء ولا يَقْدِرونَ على البراءة منهاء > للضلال الذي قد لَرِمَهُم 
والأصنام التي قد تربْمّث في تُفُوسِهمء والأمْثلة التي قد خالطث عقولهم والأفياء التي 
استضحبوها من |حساسهم؛ والقائل هذا ينبغي أن يتحرّى ویتلبّث حتی يَعْرَى مِنْ هذه 
الأشياء ويَتَرَيّثْ؛ فحينئذٍ أَضْمَنُ له أن يَصِحَّ توحیده ويم تجریده. وإلى التوحيد 
ھی المَأْسَفَةٌ بأجزائها الكثيرة» وأبوابها المختلفة» وطرقها المتشعبة . 

وأنا أعودٌ باللّه من صناعة لا تُحمّق التوحيد ولا تدل على الواحد ولا تَدْعُو إلى 
عبادته» والاعتراف بوخدانیّته» والقیام بحقوقه» والمصیر إلى کتفه» والصبر على قضائه؛ 
والتسليم لأمره؛ ووَجَدْتُ آربات هده الصتاغات. أَعْنِي الهَنْدَسَة والطبٌ والحسابَ 
والموسیقی والمَنْطِقَ والنَِّجِيمَ مُعْرِضِين عن تجشم هذه الغّاياتِ» بل وَجَذْنْهِم تاركين 
الالمام بهذه الحالات» وهذه آَة نَأل الله السَّلَامَةَ منهاء والعَافِيّة من عواقبها؛ والسلام. 

قیل : ما التّمام؟ قال : بلوغ الشيء الحدٌ الذي ما فوقه ٍفراط وما دونه تمصیر . 

قال آبو سلیمان: التمام أَلْيَنُ بالْمَْمُوسَاتء والکمال ین بالأشياء المغقّولة . 

قال: وليست هذه الْفْئْيَا مِنّي جازمة» ولا عن العّرب العَارِبَةَ مَرُويّة ولكن 
ی سا لها ILE‏ + لیکون ذلك مجونة لنا في 

تخدید الأشياء أو ني وف الاشیاء من طریق الاقناع الکاف للجَدّل والتهمةء أو 
من طريق البُزْمان القاطع بالحجة» الرافع للَبّهة. أو من طریق التَّقْلِيد الجاري 
على السَّنَنِ والعادة . 

قال: ولهذا إذا قيل: ما أَنَمّ قامته! كان خسن وإذا قيل : مانا كم ا 
كان یل 
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قيل له : هل يَتَسَاوَى الکَوَنْ والفساد فَيَبْقَى الشيء على ما هُوّ به؟ فقال "ما علی 
الحقيقة فلا؛ ولکن على السَّعَةَ > لأ الكؤن متصل بالفساه إلا آنهما یخفیان في 
مبادنهما حتی إذا امتد الآنان فصار آنا واحداً فحیتنذ با الكَوْنٌ من الفساد» وبان 
المَسَادُ من الکون وهذا بالاعتبار الحسّی ؛ فأمّا العقل فَيَرْتَفِعٌ عن هذاء لائه یعلم 
حقيقة الشّيء على ما هُو علیه» ولا يقبل من الجس خکما ولا يَحْتَكمُ إليه أبداً. 

اّما الحس عامل من عُمَالٍ لعل . والعایل يَجُورُ مر ويَعْدِلٌ مَرَة» فأمًا الذي 
هذا ُو عایله فهو الذي یتعمبه» فان وجده جائرا آبطل قضاءه وال وَجَده عادلاً 
آنضی حُكْمَه EES‏ رقم لني ۶ في غَيْر 
مَوْضِعِه» ومتى استشیر یر لعفل في أخكام الحسسٌ فقد رضم الشيء ۶ في مَوْضِعِه . 

قيل : فما الصّورة؟ قال : التي بها یج الجَوْهَرُ إلى الظَهُورٍ عند اعتقاب الصُوَرٍ یاه . 

قال أبو سليمان: هذه المَمْيَا جُرافِيّة الصُوّر أصناف: إلهية وعقليّة» وفلكبّةٌ 
وطبیعی e lh,‏ و 2 ولفظيّة وشا وم ومشر وة وضافة 
ويقَظية وتومبة وغَائِبيّةَ وشاهدية . 


ات یز أما الصُورَة الإلهية - وهي آعلاها في الرُتبّة وَالحقيقة . وهي اَعَد 

مئًا في التنّخصيل الا بمَعُوئَةِ اللّه تعالی - فلا طَرِيقَ إلى وَضفها وتخدیدها إلا على 
الَریب وذلك أن البّساطة تب عليهاء إلا آنها مع ذلك ترسَم بأنْ يُقال: هي التي 
تجلّت بال و دة وتتث بالدوام» ودامث بالوجود. 

واما الضوره العقانة و خلت الا انها دونها بالانحطاط الجني؛ ولکن 
ا ولیس ین الضووئین فْضل الا من ناحبهة 2 ات والا فال دة فا 
قفا وه هر ة الإلهيّة لظ لخظاه ولا بوَضفِها لفظا لمُشاكهتها 
الصُُورَةَ الَفریة. فإذا كان كذلك أُمْكَنَ أن تسم فیقال: هي التي هي إلى العاقل 
لجا في الخکم وثقة بالقضاءء واه العاف ووم الوه ودُحُوضاً للباطل 
وبَهْجَة للحق وثوراً لِلصّدق. 

والف ي تن الضورة الل وال ة العَفْليّة أن الصورة ترذ عليك وتأخذ منك 
والصورة العَقّْلِيّة تصل إليك فتُغطيك» ٠‏ فالأولى بِقَّهْرِ وقُدْرَةء والثانيّة برف ولطافة؛ 
و ا ا ومده تفتخ عليك لِم وف وتلك لا تُنْحَى ولا 
تطلب. وهذه يُسْعَى إليهاء ویْسأل عنها وتوجَد. وأنْوارٌ الصُورَّة العَقليَة الإلهيّة بروق 
تمن وانوار الصورة شموسن تسس وتلك إذا حَصَلْتْ لك بالخصوصيّة لا َصيت 
یا وهذه إذا حَصَلْتْ لك فأنت وغيرك شَرغ فيها؛ ولك للصّوْنٍ والحفظ 
وهذه للتذل: والافاضة. 


وأمّا الصورةً المَلَكيَّة فداخلة تخت الرْسْم بالعَرَضء وللوهم فیها أئَرْ کثیر 
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ولأنّها مأخوذةٌ من الجسم الأعغظم صارت مشاكّهئها مَفْسُومةَ بين البسیط الذي لا 
تَرْكِيب فيه الب وبين المركب الذي لا يَخْلو من التّركِيبٍ البَثّة؛ ولهذا صار تأئیر 
المَلّكِ فى المتحرّكات عنه أَشَد من تأثر الفْلَك عن المُحَرّك له وكأئه آّل مُحَرٌكِ 
مُتَحَرك ؛ ولیس هكذا ما عَلا عنه . 


والفلك بما هو جِسْمْ منقوض الصّورَة وبما هُو دائمُ الحرّكة شریف الجَؤهّر. 

وأمّا الصورة الطبيعيّة 99 بالمادة القابلة لآثارها بحسب استعدادها لها 
فلذلك ما هي مُرَخْرّحة عن الدّرّجة العُلياء وعِشْقُها للقابل منها آشذ من عِشْقِها 
للمُفيض عليهاء ولهذا أيضاً كانت مَنافِعُها ممزوجة» ومضارها بَحْتة» وهي تَجْمَعُ بين 
الجكمّة والبَلّه وبين الجيّد والرّديء ولو سَألتَها لم لب ضَارَةٌ نافعة؟ لقالت: 
بَعْذْتُء فلما بَعْذْتُ صَوَيْتُ وصَعَدتٌ . 

رَسَمِعْتُ أبا النقْيس يقول في وَضف الطبيعة كلاماً له رَوْئَنْ في النَّفْسِ وأنا أصل 
هذه الجملة به. 

قال: آیتها الطبیعت ما الذي ول لَكِء وبأيّ شيء 5 وك أده 
العثب عَلَيِكِ؟! فك قد جَمَعْتٍ أَمُورا مُنگرة. وأخوالاً عَسِرَة» لا يَفِي نظامك فیها 
بانتثارك عليهاء ولك بوادِرُ ضارّة» وغرایل حَفِيّةَ نَبْدُو مِنْكِء وتغور ر فيك وتزجع 
إليك» حتى إذا قُلْنَا في بَعْضِها: ناكف کته قلنا في بعضها: (ئك سَفيهة» فالبَلَه 
يكلف شتا بالط وَالاسَتِقَامَةٌ فيك عائدةٌ بالاغوجَاج» وفيكِ فَظائعٌ وتزانع 
وَقَوارِعٌ وبَدَائع لآنّ خرکایك تَسْتَنَ مر اانا تعْشَقِين عليه وتُحَبّينَ من أجلهء 
وتریغ آخزی رَيْغاً تَمِقْتِينَ عليه وتُبْعَضِين بِسَبَبه ورّما کات حَرَكَدكِ تفضا للبتاء 
لمحکم والسُورة الرّائعة» والنظام الب وربما كانت اة للمتتض» وتجییدا تلبالي 
واضلاحاً للفاسد. حتی كَأَنّكِ عابةٌ بلا فضد. عائئّة على عَمْدء وعلی جمیع صفایك 

من الواصفین لك لِم يَعْلم من ظنْء ولا رأی عن ا ٠‏ ولا بَعْدَ لَفْظْ من تأویل ولا 
حال مُعنى عن تَوَهُمء ولا آنفر حى عن باطل ولا تَمَيّرَ بیان عن تمویه ولا وضح 
ضح من غش, ولا سم ظَاهِرٌ من تنافض. ولا خلث دَعْوَى من مُعارض. فلهذا 
وأشباهه واجَهْتّك بخطابي وعرَضث عَلَيْكِ ما في تفسي. فبالذي آنتِ به قائمقف 
لمن ديه وبالذي آنتِ له مُنْقَلِبة وإليه منسَاقة» إلا حبني عَنْك» 

شََيْتِ غَلِيلِي منك ونَعَتٌ لي غَيْبَ شَأَنِكء وجعلت الخَبّر عنكِ كَعِيّانِكِ» وإنما 
مدعت غث إليكِ هذا الصرّعء وعرّضتٌ عَلَيِْكِ هذا الوَجَع لك جارّتي وصَاحِبّتي» 
وليس بَيْني وبیْنك حجاب إلا ما هو عَدُوٌ منك أو مني» أغني بما هو منك لْطفَ 
سِحْرٍك. وخفاء سرك ا ال ار ل 
الإله الذي هو سَبَبْ لحركتك في أفانين تَصَرُفكء وأعاجيب عَذَلكِ و 


تحيفك 
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وكان إذا بَلَعّ هذا الحدٌ وما شاه أَحَدَ في کلام کالجواب على طریق التأنیس 
وَالتَسْلِيَةٍ والاسْتِرّاحة» وهذا بالواجب لأن الانسان بسبب آغراضه المجهُولّة 
وعَوَارضه الفاجتّة البَاغِتَة من الغَيْبِ والشّهَادَةٍ يَفْتَقِرُ افتقاراً شَدِيداً إلى هذه النُعُوت التي 
تدم ذِكْرُها؛ وهذا كالدّاء والدّواء! وليس لأحد أن يتهكمٌ فيقول: هلا ارتفَعَ الدّاء 
أضلا فَيُسْتَمْئَى عن الدواء جُمْلة وهلا وَقَعَ الدذوَاء آبداً على الدّاء وتَقَاهُ وصَرّفه . فَإنَّ 
هذا کلام مَدُخول» من عَقْل كليل ولَعَمْري إن من جهل القِسْمّة الإلهيّة في الأرّل 
بحسب شهادة العَقْلٍ لیب به الوسشواس في هذه المواضع وظنٌ أن الام لو كان 
N‏ يا وَيْحَه! من أَيْنَ يُوجِبُ هذا 
الحکم؟ وبأىٌ شيء یت هذا القَضاء؟ وكيف * يق بهذا الوّهم؟ 

وکان یقول آیضا: انا هه تقول: آنا قُوَّةٌ من قوی البارئ» مه کله منز 
الأجسام المُسَخْرة ه حى تصرف فیها بغاية ما جنيي من التفش والثضویر والاضلاح 
وَالإفْسَاد اللّذَيْن لزلاما لم یکن لِي انر في شيء» ولا لشيء اٿر مِني» وکان وجودي 
وعَدَّمي سَواءَ» وخضوري وغيّابِي واحداء ولو بَطْلْتُ بَطْل ببُطلّاني ما أنا به؛ وهذا 
زائف من القَؤل» وخطل من الرّأيء وتَحَكُمٌ من الظَانّ . 

ولو اخثمل إيرادُ كل ما كان ینس به هذا الشيخ في حال نَشَاطِه والْقِبَاضِه 
لكان ذلك مراد فسیحاً ومشرعا اسع ولکنْ ذلك متعر لِعَجْزِي عن الوّفاء به 
ولأن هذه الرّسَالة تتَقَلّْص عن و أجُول في هذه الأكنافٍ لِكَلَفِي بالحِكمّة كيف 
ور العبارَةٌ بها وات الإشازة الیها > لا على اللَقَضّي لها ويُلوغ الغاية 2 منها وم 

یر على ذلك؟ ومن يُحدّث نفسّه بذلك؟ العالم أبِعَدُ غَوْراً وأغْلّى قُلَهَ وأنْقَلُ وَرْنا 

راخدا واللف آغراضا وأفشف آجراما وأعْجَبٌ تركيباً وآغرب بساطة؛ من أن ياتي 
عليه إنسانٌ وَاحدء وکل مَنْ کان في مَسْکه» وان بلغ الغاية في دِقّة الڏهن وخشن 
الان ویلاغة اللّفظ » واستثیاط العٌایض في حاضره وغائبه ؛ هذا ما لا يتَوَهّمُه العقل . 

و أَعُوذ باللّه من هذه الدخوی» وس أن يُلْهِمي الشکر عَلَى ما قح وَشَرَح. 
وهی الیه وم وأطلّعَ عليه دح فان الشکر فرع لباب ا والمزید باعثٌ 
علی الشکر الجَدِيدء والشّكرٌ ‏ وان حلص بالیزفان وجری بضُرُوب البَيّان عَلَى 
اللْسَان ‏ فا یفص عن تواثر النْعْمَةَ بعد النَعْمَةَ» وتظاهر الفائدة بعد الفائدة. 

وأما الصور E‏ ۰ فهي لائحة لكل ذي جس بالتناظم الموجود فيهاء 
وَالتَبَايْنِ الآخذ بتصیبه منهاء ولها انقسامٌ إلى آحادهاء أغني أن صورةً الماء مُبَاينَةُ 
لصورة الهواء. وكذلك صورة 6 الازض مُخَالِفَة لصَورة الٽار» فتخدیدها بما یمه رها مع 
غَرْصِها في کل نش شدید واللفظ لا يَصْفُو والمراد لا ینماز . 
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وأما الصُورَةٌ الصّناعية فهي أَبْيَنُ من ذلك لأنها مع عَوْصِها في مادتها بارزةٌ للبَصَر 
والسَّمْع ولجميع الأحساس » كصورة السّرِير والكرْسيّ والباب والخاتم وما أشبّه ذلك . 

وأمًا الصُورّة ابید فهي راجعة إلى اليم والمَغْرفة وتَوَابعِهما فيما يُحَمَفُهُمَا أو 
یخدمُهُما وهي شقيقة للصورَة العقليّة بالحقٌ. 

وأمّا الصُورَةٌ البَسِيطةٌ فالاختلاف مرَاتِبٍ البَسِيط ما یز رسمُها إلا بالإيماء إليهاء 
فان لح هذا الايماء سامِعُه فذاكء والا فلا طُمّع في عبَّارَةٍ شافية عنها. 

وآما الصورة المركبة فهي بادِية للحس بآثارٍ الطبيعة في مادَتهاء وبادية أيضاً 
للئفس بآثار العقل في سَيْحِه عليهاء وکما أنَّ بين البّسِيط والبسیط فَرْقاً يكادُ البسيط 
يكونٌ به مُرَكّباً» كذلك بين المرگب والمركب فُرّق اد المرككبُ یکون به بَسِيطا؛ 
قله له تعسو ها مُعْوز . 

وأما الصورَةُ المَمْرُوجَةُ فهي أَحْتُ الصُورةٍ المركبة: وكذلك الصُورَةٌ الصافيّة 
أت ال رة ال ةة ولیس هذا تمَایزاً في اللّفظ واللّنفظ: إذ كانتا متصاحبتین ولم 
تكونا متعَاندتین . 

وآمّا الصُورَةٌ اليَقَظيَّة فهي مَجْموعَة من الأحساس» لجريانها على وجدان 
المشاعر كلّهاء وما لها وبها. 

وأا الصورة النؤْمِيّة فهي أيضاً ممه عن و ام أعني البَمَظيّة لأنها اعضاء م عَيْنٍ 
رفن عَيْنِ؛ أعني أن النائم قد جِيلَ بينه وبين يالات الاحساس وعوارض الكَوْنٍ 
والفّسادء وفیح عليه باب إلى وجدان شيء آخر يَجْرِي كَظِلَ الشخص من الشخص. 
فان كان ذلك من وادي الطبيعة أومأ إلى آثار الأخلاط وإن کان من وادي الس او 
إلى تلصح التمائیل» وان كان من وادي العقّلٍ صَرّ اح بحقائ ق الغَيْب في عالم الشهادة 
ما بالتثریب وإِمًا بالتَهُذِيب أعني اما ا" وإِمًا بد مُهْلة . 

وأمّا الصُورَةٌ الغائبيّة والشاهديّة فقد اتصل الکلامْ في شَرْحها بما تقد من حَدِيثْ 
الصُورة اليَقَظِيّة والنَوْمِيّة» والعبار؛ٌ عن الشاهد مَقصورةٌ على وجدانٍ المَشاعر» والعبارة 
عن الغائب مقصورةٌ على ما تَعَلَىَ على المشاعر»ء وفي الغائب شاهدٌ هو الملحوظ من 
الغائب» وفي الشاهد غائبٌ هو المبحوث عنه في الشٌاهد؛ فالشاهد غائتٌ بوجه 
والغائب شاهد بِوَجْهء حتی إذا استجمَعا لك کنت بهما في شمارهما او 
ا الذين و بين هڏيْن النَعْتين وعلوا هاتین وی فتو خدوا عند ذلك 
بخصائصِهم› IS‏ > فلو قلت : ما هؤلاء د شر كنت صادقاً. 

ولقد اخسن الذي قال في وصفب العصابة حيث وَصّف فقال: 

فنا وتيك سب ارت ا نار 


۳۷۰ 


لکتهان فسوزا مأشوو 
فجشرهم من جلها هري بهم 
لولا مُنازعة الجسوم ثفوسَیم 
عَرَفُوا لِرُوح الله فيه فصل ما 
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مَعْلوبةٌ السُلطان في الأخرار 
ونفوس هم تَسْمُوسُْمُوًَالنارٍ 
تسدت بشو وكيا فتن لافطا 
قدائرراین صالحالآثار 
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فتنهوا وتَكُرْموا وتَعظمُوا عن لُؤم طبع الطين والأخجار 
نَرّعوا إلى البحر الذي منه أَنَثْ آزواخهم وسمّواعن الاوار 
ومذا وف بيع بالإضافة إلى القَوْم . ۱ 

فأما ما رر هذا فاا ج ثقة بما كرو وقال ؛ 

وآفا الصُورةٌ الْفظيّة فهي مَسْموعَةٌ بالآلة التي هي الأدُنء فان كانت عَخماء فلها 
خکم. وإن كانت ناطقة فلها حكم» وعلی الحالیْن فهي بَيْن مراتب ثلاث : إِمّا أن یکون 
المُراد بها تحیین الافهام. ولمّا أن یکون المُرادُ بها تحقيقٌ الافهام» وعلی على الجمیع فهي 
مَفوفة على خاص مالها في بُروزها من نَفْس القائل؛ ووصولها إلى تفس السامع ؛ ولهذه 
الصورة بَعْدَ لهذا كله مَرتبة أخرى إذا مازّجَها لخن والایقاغ بصناعة المُوسيقارء فالها 
حينئلٍ تُعْطِي آموراً ظريفة» أعني آنها تَلذّ الاحساس وتُلْهِبُ الانفاس. وتَسْتَدْعي الكاسَ 
والطاس» وتُرَوْحٌ الطَبْع» ونم البال» وتُذّكر بالعالّم المَسُوقٍ إليه» اتف عليه . 

هذا منتهى كلامه على ما عَلقه الحفظ. ولقِئّه الذهن؛ ولو كان مأخوذاً عنه 
الما كان الور ا ا ااي علوي تيع انوي ايل 
مکان» فهذا هذا. 

قال الوزیر : هذا باب في غاية الایفاء والاستیفای ومن يتحكك بالاعتراض عليه 
فقد صَعَىء وأبْدّى صَفخته بالبفت» ودل من عَقله على الدخل. ومن آخلاقه على 
الْخَلَل؛ لقد وَهب اللَّهُ لهذا الرجل مقاماً عالياًء ولا عجب فإنه مُعَوّض بهذا عما فاته . 
وقال: أنشدني في الخمر شيئا غريباًء فانشدثه: 
ومُوَرَدِالوّجنات تخا طرحين يَخْطِورُفي مور 
ينيك من جَفْناللْجَين ها لصو سيكس 
ی حطس ایس نت نار مشو ال تس 
E E E‏ ب تنم IEE EES.‏ بالیّد 
ياك بسالیاقوت تخ 2ش َّالدُرّمن فَوْقٍالرَبَرْجَذ 
قال: خسنت والّه؛ هات زيادة. فقُلت : 


5 
۳4 ۳ 


وعذراء تزغو حین یضربها الفخل کذا البکر تلژو حین يَفْتَصُها البَعْلُ 
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ندیر عيوناً في جُجفونٍ كأئما 

كان خباب المَاءٍ حول إنائها 

إذا اشتبكت رجلاي من سَورة الكرّى 
نشدت لاه 

وکم عائب للخمر تون انه 
0 

خلیلی ترثا على الحْمر و ا 

وشبٌاسئانار لعل نَدِيمَنا 

E رمدت قن‎ EE EE 

فاا كم فالا: الا انا 
وَأَنْشَدْتٌ لآ + 


ترك وا وال سس رودا 


اكات لا ری لا 3 لخم 
آنت لعمري السخمرياشيّدي 
ا 

ك لدل الي 
وقد کنث قِدْماًبهممُغجَباً 


خمالیقها بیض وآأخدافها نجل 
یر وذ یس فلن 
توف شيا لبس ید رکه العمل 
درجت إليها يئل ما بُذرج الطفل 


تبول ماما نم ال ا 
فلن تجدا عندي عل اللوم ما 
يتكوان أن شین شتاها فش ها 
من الازض الا راکبان قد آوضعا 
ا دام ذاك لامعا 


جبال شمام ما شقوني لْعَنَّتِ 


من أي شيء غ جل السشکر 
من ده الاغراض وال جر 


آروح وآغدو إلى شف که 


فقال : قد جَرَى هذا أيضاً على التّمام . 
فقلت : سيعت ابن سمعون يدعو في الجامع في 


ا 

خر مجلسه ويقول: اللهم 
اجعل قورلنا مُوضولا بالعمل» وعَمّلنا تهتنا للامّل» سس رم 
وب لك فیه. وتف علينا بسترك» وسَوْغنا رك وال شکرك وخفف عل 
2 6 وعدي ۳ بذلك؛ اللهمّ اسمَّعْ وَاسْتَحجِبْ 
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الليلة الثامنة والثلاخون 


وجَرَى ليلةً بحضرة الوزیر - آغلی الله كلميّةء ودام ء EE‏ ووالی تشمتةي آحی 
مَنْ دعي له وأشرف مَنْ بُوهِيَ به Ss‏ - حديثٌ ابن یوسف 
وما هو عليه من غ غْتَانّته ورثانته. وعبازثة و خساسته. 


فقلث له : عندي حدیث. ولا شَكّ أن الوزیر مُطْلِعٌ عليه» عارف به. قال: ما 
ذاك؟ قلت: حَدثني آبو عليّ الحَسّن بن علي القاضي التَّنُوخِي قال: كنت في الصّحْبَةٍ 
الى همان سنا نم وسین و کتا جاع وف ین حرنبار آبو محمد » وكان في جنبه 


5 


ابن يوسف» فان أن عَضيد الدؤلة اله وه قال لابن شاهویه: سر إلى ابن 
حرنبار وقل له: ينْبَغي أن تسیر إلى البَضْرة وإنّا نجعل لك فيها مَعُونة» فقد طال 
امك عندنا وتوالی تبومُنا بك» وتزملكديناء وليس لك بخضرتنا ما تجبه وتفترخ 
والسلامَة لك في بُعْدِك عتا قبل أن يُقْضِيَ ذلك إلى تغيّرنا . . وكلاماً في هذا النّوع . 

قال: وثفذ أبو بكر ومَعَه خر مِنَ المَجْلِس یه التَبْلِيعَ والأداء» ويَسْمَعْ 
الجَوابَ والابتداء - على زشم كان معْهوداً في مِثلٍ هذا الباب - فلقِيَ ابن حرنبار 
وشافهه بالزسالة على التَّمام؛ فقال أبو محمد لما سَمِع : الآية للملك ولا خلاف 
عليه؛ ولْعَمُري إن الناس بجدودهم ینالون حرط وبحظوظهم يَسْتَدِيمون 
جُدودهم؛ لو مت ها کال عا فقد نال من هُوَ آنقص مي وبَلَعَ المتی من آنا 
آشرف منه ولكنّ المقادیر غالبت ولیس للانسان عنها مُرْتَحَل؛ وقد قیل : من سَاوَرَ 
TS‏ اجب أن نع المَلِكَ كلمَةٌ علي ال 
هاتِها؛ قال: تقول له: آنا صائرٌ إلى ما رَسَمْتَء ومیل ما مرت بعد أنْ تَقْضِيَ لي 
وطراً في تَفْسي» قد تَقَطْمَ عليه نس وذاك أن نتقدم فيّقامُ عبد العزيز ین یوسّف بين 
اثنين فیضفءانه مائ ثتين» ويقولان له: إذا لم تَبْدْلُ جاهك لمتلهّف. ولا عندك فرح 
وت و ا ولا عطاء سا و چا لاع ولا عر عن ای 
ا لي ٠‏ فلم ُخَاطَبُ بسَيّدناء ول لك اليد ويقامُ لك إذا طَلَعْتَ؟؟ 

قال ابن شاهويه: قبل أن لقيث الملِكَ أفْصَحَ له الَذِي كان معي مُشِرفاً علي . 
فلمّا دَخَلْتُ الداز عْرْفَء فقال : علي به فحضرته وابنْ یوسف قاعدٌ بين يَدَيُه على 
رسمه . فقال لي: ماتِ الجواب عما ت فیه ؛ فقلت : الجواث عندّك» فقال : ما 
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أغجَبَ هذا! أنتَ حُمْلْتَ الرسالة وأطالب غيرَك بالجواب؟ قال: فتلَوَّيْتُ حَياءً من ابن 
يوسشف»ء فقال : هات يا هذا الحدیت بفصه فواللّه لا أقْتَعُ إلا به» ما هذا التّواني 
والتکاسل» ٠‏ فكرهتٌ اللّجاجء فسرذته على وَجُهه» ولم آغایز منه حَرْفاء وابن يوسف 
يتَقَدّدُ في اماب ویتغیّر وَجهّه عند کل لفظة تم * به» فَأْقْبَلَ عليه الملك وقال : کف 
ترى يا آبا القاسم الكيّسَ؟ فقال: يا مولاناء إنما أنَا آفضي الحاجَةّ بك فاذا لم تَقْضِها 
کیف آکون؟ فان الجوائج كلها إليك: 
قال : صَدَفْتَء آنا لا أقضي حاجة لك لأنك لا تَقْصِدُ بها وَجْهَ الله» ولا تَبِغِي 
بها مکرمت ولا تَحْفَظْ بها مُرُوءَةء وائما ترتشي عليهاء ٠‏ ونْصَانِعٌ بهاء وتجعَلني باباً من 
آبواب تجاريك وأرباجك, ولو کنث أعَلّمٌ أن تقضي حاجة لله أو لمَكرْمَةٍ أو لرّحمة 
ورِقَّةِ لكانَ ذلك سَهْلاً علی وخفیفاً عذدي. لكنّكَ مَعْرُوفَ المَذمب في الطمّع 
والحيلة» وجّرٌ النار إلى قرصك. وشرّمك في جمیع آخوالك ؛ وليس الذْنْبُ لك 
ولك لمن رآ اساناً وانت کلبت. 
وضدّق مامد الل وداه عافا نه كان ای لیا وان ر لامر وأقذة 
الناس» لا مَنْظَرَ ولا مَحَبّر. 
ES‏ مِنْ أهل البیْضای وأبُوه ین أَسْقَاطٍ الناس ونشأ ا مع آشکاله 
وكان في مکتّب الرْبَضِيْ على أخْوالٍ فاحشت ووَرّقَ زماناه ثم إِنَ الزمان نَوَهَ به» ونبّه 
علیی ومفل هذا یکون والأيامُ ظهورٌ وبطون؛ وكما یَنْقّط الفاضل إذا عانده الجَت 
كذلك یرتفع م السافط إذا ساعله الجد فهذا هذا. 
فقال: ما كان هذا الحديثُ عندي» وانه لَمِنَ العَريب . 
م قال: کیف ا E‏ وتفاقمت وتَعَاظمَتْ؟ 
فکان من الجواب : حَبَرٌ من شهد أوَلّهاء وغرق في وَسَطِهاء ونجا في آخرها. 
قال: خدثني فإِنْ في روایته وسّماعِه تَبْصِرَةٌ وبا وزيادةً في التجربة. وقد 
قيل: تجارب المتقذمین مايا المتأخرين» كما يُبْصَرٌ فيها ما کان؛ 1 ر بها فيما 
سیکون. والشاعر قد قال : 
والذَهْرٌآخَِرُهشِبْهةبِأوَلِهِ ناس كناس ايام كايام 
وليس من حايثة ماضية لا وهي نك الخطأ والصّوابَ منها لکوت على أَهْبَ 
في اذك وترکك وافذايك ونكولك» وقبضك وبَسْطِكء وهذا وإِنْ کان لا يقي کل 
الوقاية» فائّه لا يُلقِي في التَّهْلّكة كل الالقاء. 
كان أوَّلَ هذه الحادثة الفظيعة البَشِعَة التي حَيّرت العقول وولَّهّت الألباب» 
وسافَرَ عنها التوفيق» واستولی عليها الخذلان» وغدمّت فيه البصَاتر» شَيْءٌ كلا شيء. 
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وإذا أراد الله [تعالى ذكره] أن يُعَظْمّ صغيراً فُعَلَ» وإذا شاء أن يُصَغّْر عظيماً قذ له 
الخلی والأمرء و لمكي ولا راد لقضائه. ولا صارف لمّدره؛ وف 
ار و اة و خن ر وا رف بوك مار 
هذا الحَدَ وهذا التناهي فهو الذي يجري على الإنسان شاء أو أبَى» کره أو رَضِيء 
وهاهنا فرع ۳ الله من نازل المکروه وتا دی ون 


وذاك أن الوُومٌ تهايَّجَتْ على المُسْلِمِين تسارت إلى لصوي بح ميم زان 
على ما عَهِدَ على مَرٌ السنين» وکا هذا في آخر سَّنَةٍ ائنتین وسِتّين» فخاف الناسٌ 
بالمؤصل وما خولها وأَحَذُوا في الانحدار على رغب تُذِفَ في فلوبهم تن شا 
لما صار إليه الأمر؛ وماج الناس بمّدينةٍ السّلام واضطَرَبُواء وتَقَسم هذا الم 
والاضطرابُ بين الخاصّة والعامّة؛ وصارَتٍ العامّة طائفتین» > طائفة ترق للدين ولما 
as‏ وتَسْتَعْظِم دلك فَرَقاً مما یه إليه» بعد ما يُوْتَى عليه؛ وطائفة وَجَدَتْ 
فرصَتّها في العَيْثِ والقساد والنّهب والعارة بوّساطة التعصّب للمَذْهَب . 

وافترّت الخاصةٌ أيضاً فرقئین : فرقةً أحَبِّتْ أن تون پلثاس خی للإسلام: 
ونُهوض إلى العُزوء واثبعاث في نُصْرَةٍ المشلمین إذ قد أَصْرَّبَ السَلطانُ عن هذا 
الحدیث لانهماکه في اضف والعزف 4 وإغراضه عن المصالح الذينيّة :والخيرات 
السَياسيّة ؛ وطائفةَ اختارت السکون والاقبال على ما هُوّ أخْسَمْ لمادة الؤثوب والهَيْجء 
وأقطع لشَّعَبٍ الشاغب. وأقمّعُ لخلاف المتّهُّم فإِنْ الاختلاف إذا عَرض خَفِيَ مَوْضعٌ 
الاتفاق» والتَبّسَ الأمرُ على الصّغْارٍ والکبار؛ وبیثل هذا قُتحَت البلادء مّلكت الخصون» 
وأزیلت النْعَم» وأريقّت الدّماء» ومْتِكَت المحارمُ» وأییات الأمم؛ و رد بالل هن عدن 
الله ومما قََبِ من شخط اللّه؛ وإذا آراة ال أفراً كثّرَ بَواعِتَهء وفرّق تَوابئه0" . 

ولمّا اشْتَعَلت النائرّة» واشْتَعَلت الثائِرة» صاح الناس: التّفِير التفِيرء وَإِسْلَامَاه 
وامُحَمَّداهء وَاصَوْمَا واصَلاتاف واخجّاه. وَاغَرْوَاه واأشراهء في أَيْدِي الوم 
والطغاة . وكان عر الدّؤْلة قد حَرَجَ في ذلك الأوانٍ إلى الكوفة للصيدء ولأغراض غير 
ذلك؛ فاجتمع الناس عند الشيوخ والامائل والوجوه والاشراف الم و کات 
FEY‏ وللناس في ظل السلطان ميت ومقیل یستعلذبون وزده. ویَستسهلون 
صَدره وعجوا وضجواه وقالوا: اللّه ال انظروا في أَمْرٍ الضعفاء وأخوال الفقراء؛ 
واغضّبُوا لله ولدینه؛ فان هذا الأمر إذا تفاقم تقد ضعفاءنا إلى أقويائناء وبطل رَأَيُ 
افا لسن صغرائنا؛ وَالْتَذَارُك واجب» وهو الاسلام إن لم ند عنه غَلَبَ 
الک > وهو الاْمْنْ والسکون إن لم يُحْفَطظَاء فهو الخوف والبلاء وذهات الحئث 


(۱) نوابث الامر: مثیرات دفينة ومظهرات حفيفة . 
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وال وفَضِيحَةٌ الرد والأفل . فسکن المشايح منهم وطيّبُوا آنفسهم وقوؤا متتهم 
ووغذوهم أن يروا فيه مین › > ویجتمعوا عليه مجتهدین» ویستخیروا الله ضارعین ؛ 
ی 

واجتَمم القوم : آبو تام الزينبيي» ومحمد بِنُ صالح بن شیبان؛ وابنُ مَغروف 
القاضي » وابن غسان القاضي؛ وابن مکرم - وکان مِنْ کبار الشهود في سوق يَحْيَى - 
وابن یرب القَطان العَذْل وأبو بكر الرازي الفقیه. وعليٌ بن عیسّی والعَوّاميَ صاحب 
الزبيري» وابنٌ رُبَاطٍ شَيْخْ الكرْخ» ونائب الشيعة ولسان الجماعة» وابن آدم التاجرء 
والشالوسی آبو محمد» وغیزهم ممن يطول ذکرهم؛ وتشاوروا وتفازضوا. وقَلْبُوا 
الم وشْعَبُوا القول؛ وصوّبوا وصَعّدواء وقرّبوا وبَعَدُوا والأم لهم من ذلك أن تخرج 
طائفة وّراء الأمير بختیار إلى الكوفة وتلقاه ونعَرّقه ما قد شَمِلَ مدينة السلام من 
الامتمام؛ وأنَّ الخَرْفَ قد غلبهم وأنَّ الذّغْرَ قد مَلَكَهُمْ؛ وأنهم یقولون: لو كان لنا 
خليفة أو أميرٌ أو ناظرٌ سائس لم يُفْض الأمرٌ إلى هذه الشناعة؛ وان أميرٌ المؤمنين 
المطيع للّه إنما وَلّاه ما وَرَاءَ بابه لِيتيقّظً في ليله متفکراً في مصالح الرّعاياء ويُتَقُذَ في 
نهاره آمراً وناهياً ما يَعُودُ بِمَرَاشِدٍ الدين» ومنافع الدَانِينَ والقاصين والا فلا طاعة؛ 
وكلاماً على هذا الطابع وفي هذا التسح ؛ فاته تم جماعة على صَريمة الرأي في الحركة 
إلى الكوفةء منهم آبو كَعْبٍ الأنصاريّ» وأبو الحسن مِذَرَهُ القَوْم» وعليْ بنْ عيسى»› 
والعوامی» وابن حَسّان القاضي صاحبٌ الوقوف. وأبو أحمد الججزجانيٌ القاضي 
البلیغ» وابن سَیّار القاضي آبو بكرء وأبو بكر الرازي. 

وأما جُعَلء فإنه ذکر ما به من وَجَم انیس واستغقى . 

ون ی هه ی واه ای ات العاف 
بإقامة رَجُل جَلْدٍ مزاح العلّة بارس والسّلاح» وقَعَدَ الجَمٌ الغَفِير» وسارت الجماعةٌ إلى 
الكوفة» ولحقّث عر الدولة في التَصَيّدء وانتَظَرَنْهُ؛ فلمًا عاد قامَث في وَجهه واستَأدَنَتْ 

فى الوصولٍ إليه على خَلْوَةٍ وسکون بال وقلةِ شغْل؛ فلم یف البهم» ولا عاج عليهم - 
وکان وافرَ الحظ من سوه الأدب» قليل التحاشِي عن اخل مر ی 
إن القوم وَرَدُوا في مُهِمْ لا یجوژ التخافل عنه» والامساله ذونّه فان لهم بين المَعْربِ 
والعَتّمق تكاموا تع قد و فقال : مرا 

فقال آبو الوفاء المُهْيِدسٌ لابي بكر الرازي: تكلم آیها الشيخ» فك رضا 
الجَمَاعة. ومَمَنَ العصابة . 

فقال بو بکر : الحمد لله الذي لا مزه الا منه ولا تلوى الا بقضائه ولا 
مَفْرَعَ إلا إليه» ولا بر الا فيما یَسَرّه» ولا مَصلحة الا فيما قَذَّرّه؛ له الحکم والیه 
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المصیر »> وصلی الله على سيّدنا محمّد رسوله المبعوث. إلى الوارث والمَوّروث ؛ آما 
نحلب فان الله الى قد ف عل الجا را اهاز انیت والذّبٌ عن الخریم 
والإسلام والمسلمين في الدهر الصالح والزمان المطمئنّ؛ فكيف إذا اضطرّب الحَبْل 
وانتکقث مریرته» وأَبْرِرَ مَصُونُه وعْرّيَ خریمه بالاستباحة؛ وتیل جانبّه بالضیم 
وضغضع مَناژه بالرّعْمء وفصد ركه بالهّذم» وأنت ايها اله ان هن ورا سدة ام 
المژمنین المطیع لله والحامل لاعباء مُهمّاته» والناهض بأثقال توائبه وأخدائه؛ 
والمَفرع إليك» والمُعَوّل عليك فإنْ كاد مك جد وتَسْمِيرٌ فما أَقْرَبَ القَرََ ممّا قد ل 
وأزعج رن كان ينك توان وتَفُصيرٌ فما أَصْعَبَه من خطب؟ وما أَبْعَدَه من شغب!! 
وقد جئناك د نُحَقَقْ عندك ما یلك من توسّط هذه الطاغية أطرَّافٌ المَوْصل وما والاهاء 
ون الناس قد جَلَوْا عن أوطانهم؛ وفوا في أذيانهم وضَعُفُوا عن حقيقة إيمانهم ؛ 
للرُعْبٍ الذي أَذْمَلَهِم والخوف الذي وَهَلَهُمْ؛ وائما هم بَيْنَ أطفَالٍ صِغارء ونساء 
ضعاف» وشيوخ قد أخذ الزمان منهم فهم أَرْض لكل واطی ونَهْبٌ لكل يد؛ 
وشات لا بكرن تمد هم لاه ناد حي وسوء تأنّيهم في القراع والذفاع؛ ونحن 
e‏ رلك عنده» ویکون لك في ذلك ذُخْرٌ من 
شَفَاعَتِه . وبختیاز 
57 إن الصغِير يُتَدَارَكَ قبل أن یکبس 
دا ار . واللّهِ إِنْ بنا إلا آن 
يَظْنَّ أل الجَبَلٍ وآذزبیجان وخراسان أنّه ليس لنا داب عن خریمناه ود اضر 
لییینا. ولا حافظ لبَيِضَتِنَاء ولا مرج لکربتنا» ولا من يَهُمّهِ شيء من أَمُورِناء فالله 
للم لا تَجُرَنَ علینا شَمَاتَتَهُمْ بناء وخذ بِأَيْدِيَا بِقوَیِك» وخنن نتيك وحمید 
طویّك وعزك وسلطايك. وأوليايك وأغوانك» واكثبْ قبل هذا إلى عُدَةٍ الدَولَة 
بمایبْعثّه على حفظ آطرافی وجراسَة أنافه مع انیطلاع الرّأي مِنْ چهيك. 
ومُطالعة أمير المؤمنين برأيك ومُشوریك . 
ثم رفع الأنصاريُ رأسّه وقال: ليس في . تکرير الكلام NOE‏ 
فائدةٌ كبيرة» ولئن كاد الإيجارٌ في هذا الباب لا يَکفي. فالإطنابُ فيه أيضاً لا يُعْنِيء 
وله لو نَهَضْتَ بنا ونحن أخراضٌ كما رى لا لب مَخْصَرَةٌ بكَفْء ولا لمي 
دخروحة بن ولا تغرف سلاحاً الا بالاسم» لوديا وسزنا تحت رایتك» وتصرّفنا بين 
آمرك وئهيك وتاك انرسك بن ريمن ی و 
ريتاهم بِتِعْمَتِكء وَحَرَّجْنَاهم في أَيَامِك» واذخزناهم للنَّوَازِلِ إذا قامت» والحوادث [ذا 
رشت فان كان في المال قله فخذ من مُوسِرِنا وممَّنْ له فَضْل في حالِهء فإنه يرج 
عنه طاعة لك » وطمعاً فيما عند اللّه من الاب . 
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وقال العام واللّه ما سيت لِلدَولة را الا لا الله - تعالی - قد درل 
للمُسْلِمِين گنز وجعل لهم على يدَيكَ وبتدبيرك راحة وفززا؛ ولم يُعَرَضْك لهذه 
الفَادِحَةٍ إلا لك بانفراجها عَلّى يدك ويبْقِي لك بها ذكراً يطبق الأزض ویبلع أَمَرَاء 
خُرَاسَان ویضرّ والججاز واليّمن فَيْصِيبَهُم الحَسَّدُ على ما مَيّا اللّهُ لك منها. 

ونظر بَحْتِيَارُ إلى ابن حَسّان القاضي - وکان مُنْبَسِطأ مَعْه لِقدِيم مه فقال: أيُها 
القاضيء أنتٌ لا تقول شيئاً؟ قال: أيْهَّا الأمير» وما القَّوْلُ وَعِنْدَكَ هؤلاء العلمای 
والمَصَاقع الالیاء؛ وان سراجي لا يَرْدَهِرٌ في شَمْسِهِمْ وإِنْ سَحَابتي لا تبل على بلالهم 
وقد قالوا فأنعَمُواء وجَرَوًا فأمْعَنواء وليس دمم إمام» ولا وراءَهُمْ أمام ؛ لكتي أقول: ما 
جعَمتا اليك مذه الکلّت الا كنظ علی ضغف أزكانا ولو آشناننا وقلة آغواننا» آنا 
ياك ألا للنَظّر في أَمْرناء والاختمام بحایئا؛ وبما یعود تفه على صغيرنا وكبيرنا. 

فقال عِزْ الدولة : ما ژوي عَنّى ما طرّق هذه البلادء ولق أغرفت له وفكاث 
فيه» وما أَحْبَبْتُ تم هذه الطائفة عَلَى الوه . وما أعْجَبَِي هذا التقريعٌ من الضغیر 
والكبير» وما كان يجوز لي أن أَنْعَسَ على هذه الكارثّة؛ وك َعَم بالعیش معها ولَعَمْرِي 
إن الكفلة فلا اغلت: والشهو قينا غل ا ه مني نَهُجِينٌ شدید» 
وتوبیخ فاحش وان هذا المجلس لِممًا یتهاتی خدیثه بالزاند والناقص. والحسنِ 
والقبيح» وانکم لتَطتون أتكم مَظْلُومُون بسلطاني علیکم؛ رولايتي لأمُوركم؛ كلاء 
ولكن كما تكونون يُوَلَى عليكم؛ هكذا قول صاحب الشّرِيعَة فيا وفیکم؛ والله لؤ لم 
تکونوا آشبامي ما ولینکن. ولا أي كَوَاجِدٍ منكمء ما مك میم عليكم؛ ولو 
خلا كل اجب يئا بقیب فيه لمآ لا يَسَعْه وغظ غَيْره وتَهْجِينُ سُلْطَانِه ؛ ا 
هذا الشیخ آبو بكر الرازی أنِّي غيرُ عالم بتفاقه. ولا عار بما یشتمل عليه مِنْ یره 
وشره؛ يَلْقَانِي بوجه لب ولسان هدار ُري من تیه آنه الحَسَنُ البَصرِيّ یظ 
لحجاج بن يُوسْفء أو وّاصل بن عطاء یأر بِالمَعْرُوف» أو ابن الماك يُرْهِبُ 
الفجّار؛ هذا قبیح. ولو سکث عن هذا لكان عِيَأْ وعَجَرَأَء جد :الله أب ع الله 
شیخنا حَيْراً حينَ جَلَسء وكذلك أَحْسَنَ ال عنا مكافأة أبي سَعِيدٍ السیرافي فإئه آز 
عَلِمَ أن في مُسَاعَدَيكُمْ زشداً لما ترتف؛ وأنا آنت يا أبا الحَسَن - یرید علي بن عيسى 
لوح آبي رئي لجنا بفاءك. وأوثد مرت ولولا ما يَبْلْعُني من مُلازميك 
لمجیسك. وتذرييك لمُختلفيك. واقبابك عَّی کثابك في الفرآن. لَمَلْبْئْك على 
ناه ولا انتکتزث مما قل خظي منه في هذه الحال التي أنا مَدْفُوعٌ إليهاء فانها 
وَازعةٌ على هَوَّى التفس وطاعة الشیطان ومُتَارَّعةَ الأكفاءء وجمع الماب وأخذّه من 
حَيْتُ يجبُ أو لا يَجِبُء وتفرفیه فيمن يَسْتَحِقّ ومن لا يَسْتَحِقٌ والی الله أَفْرَعّ في 
قليل أَمْرِي وكثيره» إذا نتم 


۳۷۸ کتاب الإمتاع والموانسة/ الجزء الثالث 378 


قال لي آبو الوّفاء ‏ وهو الَذِي شَرّح لي المجلس من وه إلى آخره -: لقد 
شاهدث من عِرْ الدولة في ذلك المجلس؛ المنصور"" في جده وشَهَامَتِه» وثباتِ قلبه 
وة بسایی مع بَحح لَذِيذٍ ول خلوة. ۱ ۱ 

تال : لوقد فلك له بعد ذلك: ا الامیر ما ظندث آنك |ذا ليك رذاءل 
وترغت حذاء تقول ذلك المقال وتجول ذلك المجال رتال ذلك الالء لقد 
انصرف ذلك الرخط ی نه لك شدیدی وتعظیم بالغ» ولقّد تَدَاوَلوا لفظك وتَتَبَعُوا 
ما EE‏ تظمك» وفالوا: ما يَنْبَغِي لأحدٍ أن يُسِيء ظّه باخدٍ إلا بعد 
الخبرة والعیان وا بل الشه ور الا اهذا قال له مات ای تاقفص ؟ لله ورین 
شخص ! الول ا 

ولما بَلَعَ هذا المجلس الذي فَعَدُوا عن المَسِير إليه - آغني جز الدولة - حیذوا 
الله تعالی وعَلِمُوا أن الخيرّة كانت قَرِينةَ اختیّارهم . 

قال الوّزير: قرات ما دونه الصابی آبو إشحاق فى (التاجیْ) فما وَجَدتٌ هذا 
الخو ۱ ۱ ١‏ 

قلث : لعله لم يَقَع إليه» أو لعله لم يَرَ التَطويلَ به» أو لعلَّهُ لم يَسْتَحِفٌ ؤِكْرَ عر 
الدولة على هذا الوجه. 

قال: هذا مُمْكن؛ فهل سَمِعْتَ في أيام الفِتْنَةَ بعُريبة؟ 

قلت : کل ما کنا فيه كان غريباً بديعاًء عَجِيباً شنِيعاً» حَصَلَ نا من العَيّارِين 
راد وأشهزهم. ابن كَبْرِوَيه وأبو الدود» وأبو الا وآسود اليد وأبو الأرضة 
وأبو التُوابح» وشنّت الغارة» واصّل اللْهُب» وتوالی الخریق حتی لم يَصِلْ إِليْنَا الما 
من دِجْلَّة» أغني الكزخ . 

فمِنْ غريب ما جَرّی أن أسْوَّدَ الرُندٍ كان عَبْداً يوي إلى قنطرة الب ويَلْمَقِط 
ارق ويَسْتَطْعِمُ من حَضَرَ ذلك المكان بِلَهْوِ ولْيب» وهو غزیان لا يَتَوَارَى إلا بخرقة» 
ولا یزْبّه له» ولا يبَالى به ومَضَى على هذا ذهر» فلما حَلْتِ التّْرة أعنِي لما وَفَعَت 
الفتنة» وفشا الهزج ول ورای هذا الأسْوَّدُ من هو َضعّف منه قد أَحَدَ السَيْف 
ا > طَلَبَ فا وشحَدّه» ونَهَبَ وأغارَ وسَلّبَء وظهر منه شيطانٌ في منك 
انسان» وصبح وَجْهُهء وعذب لفط وحَسْنَ جسمه. وعَشق وعَشق» والأيّامُ تأتي 


بالغرائب والعجائب. وکان الحسنٌ البَضْريٌّ یقول فى مَوَاعِظه : المعتبّر کثیر» والمعتبر 


(۱) الخليفة العباسي . 
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قلیل . فلما دُعِيَ قائداً وأَطاعَه رجالْ وأعطاهم وفرّق فيهم» وطلب الرّآسة علیهم 
E‏ رياه لاما 

فهمّا ظَهّر من خسن خلقه - مع شَرَهِ ولغتیه. وسَفکه للدم وهتکه للخرمت 
وزکوبه للفاحشة وتمرّده عَلَى رَبّه القادر ومالکه القاهر - أنه اشْتَرَى جارية كانت في 
الان عند المَوْصایْ بالف ديار وکانت لغشنا جمیلة فلمّا حصت دة حاوّل 
منها حاجته لاست متي فقال لها: ما تَكرّهِين مني؟ قالت: أكرّمُك كما آنت . 
فقال لها: فما تُحِبّين؟ قالت: أن تبيعني» قال لها: او من ذلك اعتقات رات لاف 
ل دینار ؟ قالت : : نعم فاقيا وأعطاها ل دینار بحخضرة القاضي ابن الدّقاق عند 
مسجد ابن رَعْبَانَء فعَجبَ الناس من نَفْسِه وهمَيّه وسماحتهء ومن صبْره عَلَى کلامها؛ 
ورك مُكافأتِهًا على کراهتها» فلو قتلها ما كان نی ما لیس مِنْ فِعْلِه في مِثْلِها . 

قال الوزير: هذا واللّه طريف» فما كان خر أمْره؟ قلتٌُ: صارّ في جانب أبي 
أحمَدَ المُوسَوِيٌّ وجمّاه» ثم سيّرّه إلى الشأم فهّلّكَ بها. 

قال: وكيف سَلِمتَ في هذه الحالات؟ 

قلتٌُ: ومتى سَلِمِتُ؟ جاءت النهّابة إلى بَيْنَ السُورَيْنَ وشَّنُوا الغازة واكتّسّحوا ما 
وَجَدُوا في منزلي من ذَهَبٍ وثياب وأثاث ور من راک مر وجرّدوا 
السّكاكين على الجارية في الدّار یطالبونها بالمال» فانشقت مرازتها وذفتت فی 
ا وأَمْسَيْتُ وما آنيك مع الشيطان فَجُرَة ولا مع الراب نف ۱ 

ها الشيخ - وفْقّك الله في جميع آحوالك 5" 
إنما نَِرْتُ بالقّلم ما لاق به؛ فما الحديثُ الْذِي کال يَجْرِي بيْني وین الوزير فكان 
على قَدْرٍ الحال والوقتِ والواجب؛ والاتساغ يَتبَعُ ال ما لا يَْبَعْ اللسان والَويه 
تم الط ما لا تتْبّع العباری ولما كان قَضْدِي فيما آغرضه عليك» وألقيه اليك» أن 
يبقى الحدیث بَعْدي وَبَعْدَكء لم أجذ بُذا من تنميتي یردان به الحَيِيث» وإضلاح يَحْسِنُ 
معه المَعْرَّى» وتکلف یلع بالمُراد الغاية» فليقُم ار نك على هذا الؤصف» حتى 
يرول العَبْبء وَيُسِتَحَقٌ الحَمْدُ والشکر . 
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الليلة التاسعة والثلاثون 


وقال الوزیر ليلة : یعجبنی الجواب الحاضر واللفظ النایر» والاشارة الخلوف 
والحرّكة الرْضیّة والْعْمَة ا لا نازلةً إلى غر الحَلق ولا طافحَةٌ على الشفة. 

فکان من الجواب: افترَاح الشيء على الکمال سَهّل. ولکن وجدانه على ذلك 
صَعْبٍء لاد المَنّي صَفْرٌ النّفْس الحسّيّة» ویل المتمّی في الفُرْصّة المحشوة بالحَيلولة. 

وقد قال المدائِنِيُ: أحسنُ الجواب ما كان حاضراً مع اصابّة المَعْنى وایجاز 
لفط وبلوغ الحجّة. 

ان ایا تاه متیر ای وی لخر تلا هه ون 
إيجاز اللفظ فَليَكونَ صافياً من الحشوء اا فلیعون ا 

قال: ما أَحْسَنَ ما وَشَّحَ هذه الفقَرة بهذه الشَذْرَةَ! 

وحَكى المدائني قال قال مسلمه.ین BO‏ المللك” ما مین شيء يؤتاه العَبْدُ بعد 
الایمان باللّه ا إلىّ من جواب حاضر فان الجواب إذا قت لب لم يكن له وفع . 

وحکی المداتني باسناده عن عَبْد الرَخمن بن خوشّب أن سول الله يل قال 
ا َخْبِرْني عن الرُبْرِفَانَ بن ٠‏ بذرء فقال: مُطاعٌ في آذئیی 
شديد العارضة» مانِعٌ لِمَا وَرَاءَ طهُره . فقال الرَبْرقان: يا رسول الله إنه ليَعْلَمُ مِنْي 
آکثر مِنْ هذاء ولکته حسّدني» فقال عمرو: :آم وال ب ل الله نه لَزْمرُ المروءة 
ضَيِّقْ العطن. لئيم الخال؛ أَحْمَقْ الوالِدء وما كَذَبْتُ في الأولى؛ ولقد صَدَفْتُ في 
الاخری ولقد رضیث فقلث أَحْسَنَ ما علمت. وسخطث فقلث أ سوا ما عَلِمَتٌ . فقال 
رَسُول الله : إن من البيّان لَسِخْراً ون مِنَ الشّغْر لجکما»۱. 


220 ذكره المتعي الهندي فى كثر انعم باب العا لير اس ی - عن آحمد بن بكر 
الأسدي : حدثنا أبي أنه أتى رسول الله يل فلما رأى فصاحته قال له: ويحك يا أسدي هل قرأت 


القرآن مع ما أرى من فصاحتك؟ قال: لا ولكني قلت شعراًء فأسمعه مني» قال: فقل قال : 
وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيتك الادنی فقديرفعالنغل 
فان عالنوا بالشر فاعلن بمثله وان دحسواعنك الحديث فلا تسل 
وان الذي يؤذيك منهسماعه كأنالذي قالوهبعدك لميقل 
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وقال آبو سلیمان : الج بالقؤل لاع والزسم الد علی ار آضرب: سخه 
عَمَلِيَ ‏ وهو ما بَدَرَ من الکلام المشتمل على غريب المَعْنى في أي فنّ کان؛ وسخر 
طبيعي ) > وهو ما يَظْهَرُ مِنْ آثار الطبيعة في العَناصر اه والموادٌ المْسْتَجیبّف وسحر 
صناعيّ» وهو ما يوجَدُ بخَفة الحركات المباشِرّة» وتصريفها في الوجوه الْخَفِيّة عن 
الأبضار اند فده وسحرٌ إلهي وهو ما يبدو من لافس الكريمة الطاهرة بالفظ مره 
0 . وعزض كل واحدٍ من هذه الضَرّوب واسع» وكل جذق ومهارو وبلرع 

صِية في كل أمْر هو خر وصاحبه ساجرٌ. 

وقال المدائني: نظرٌ ثابت بنْ عبد ال بن لیر إلى أهل الشام فُشَتَمَهُم؛ فقال 
له سعيد بن مُدمان بن عَفَانَ: آتفشمهن لأَنْهُمْ قرا آباك؟ فقال: صَدَفْتَء ولكنّ 
المْهَاجِرِينَ والْأَنْصَارَ قَتَلُوا أباك . 

" وقال عبد المّلك بن موان لثابتِ بن عبد الله به ارين بُوكَ ان أَعلّم بك حين 

َه فقال: يا أمير المؤمنين» أنَذرِي لِم كان يَهْتْمُِي؟ إني نهیثه أن يقال بأل مک 
وال المّدِيئة» فان الله لا یره بهماء وقلث له نا أل مكة فأخرَجُوا رسُول الله كه 
واخافوه» ثم جاژوا إلى المدينة فَأَخْرَجَهُمْ مِنْهَا وشَرّدَهُمْ. - فعرّض بالعکم بن آبي 
العاص - وهو جد عبدٍ المَلِك - وكان النبئُ يل تا . - وآما هل المدينة مَحَذَلُوا شمان 
حتّی فل بينهی لم یروا أَنْ يَذْفْعُوا عنه . فقال له عبد المّلك : لَحَاك اللّه. 

وقال عبْدُ الرَخمن بن خاد بن اللید لِمُعَاوِيَة: آما والّه لو كنت بمکة لَعَلِمْتَ 
فقال معاوية : کنث أكون ابنَ آبي سُفْيَان ينس عني الابطح» وکنت نت ابنَ خالد 
مرك أجيادء اغلاه مَدرق تاه 

وقال امد : قال اب الضحاك بن قيس الفِهْرِيَ لهشام بن عبد المَلِك قبل أَنْ 
يَمْلِكِ ‏ وهو يومئدٍ غلامٌ شاب -: يا بن الخلانف لم تُطيل شَعرَك وقمِيصّك؟ قال 
ره أن أكون کما قال الشاعر : 


قصيرٌ القّمیص فاحش عِنْدَ بَيْتِهِ ‏ وشر غراس في فرش مُرکبّا 
قال : وهذا الشعر لأبي خالٍ مروا بن الحَكمء هجا به الضّحَاك بن قیس. 
وحکی أيضاًء قال: مر عَطَاءٌ بنُ آبي صَيْفِىَ بعبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
وعطاء على فرس له ؛ فقال له بعد الرحمن : يا عطاء لو وجدت زمام زق الخمر 


= فقال النبي ی: «إن من الشعر لحکمة وان من البیان لسحر» ثم أقرأه قل هو اللّه أحد الله 
الصمد€ فزاد فیها قائم على الرصد لا یفوته أحدء فقال النبي كلد دعها فانها شافية كافية مر 
برقم .۸٩۵۱‏ 
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خالياً ما كنت تنم به؟ قال : كنت آتي به دور بَنِي التجّار فأعرفه فإِنّهُ ضالّة من 
ضوالهی > فان عَرَهُوه والا فهو لك لم يدك ولکن أَخبرني ی جَذَيْكَ أكبّر» یمهم 
ثابت؟ قال : لا ذري. قال : فلم ينيك ما في گتاین الرّجال ونك لا تذري أي جََیك 
أكبر؟ بل فرع ین ثابت» وقد تَرَوَجَهَا قبلّه أَْبَعَةٌ كلهم یلاها بمثلٍ ذراع البکره 
ثم یلها عَنْ قلی؟ فقال لها نِسْوةٌ من قزیها: والله يا فرَیعَة نك لَجَمِيلّة فما بال 
أَرْوَاجِكِ يُطَلْقُونَكِ؟ قالت : بریذون الضّيقَ ین الله عَليْهم . 

E a‏ مرو 0 و ود 
تُحَاّة فإنه كان لا يَفْري الضیت» ٠‏ ولا بت اليم ly‏ 
فقال رسول اللّه اة : «إذا سَبّني المُشْرِكُون فغموهم بالسبِ» ولا تسوا ااموات فان 
ست الأمْوّات يُغْضِبُ الآخياء »؟ . 

قال محمد بنْ غمّارة: فذاکرث بهذا الحديث رَجُلاً من أصحاب الحدیث مِنْ 
را سیر بن العاض» فعَرفّه» م e‏ ا ل 
رگ آبا مُعَاقة لدو لضجك تسن الل EEE‏ وقال: «لا تسوا 
الأموات فان سَبَهُم يُْضِبُ الأخیاء». 

وخکی قال: زمی عمد بن هة #الفراري إلى عام بين شیر بخاتم له فضة - 
وقد رُوّْجَ - فَعَقَدَ عليه عُرَام سَيْراً ورَدَّهُ إلى ابن هُبَيْرَة . راد ابن هبيرة قول الشاعر : 

لقد رَرقث عَيْنَاكُيا بن ملع کا کر شب من النلوم أززن 

وعرض له عُرام بقول ابن دازة: 

ادك ل كار 7 و علم 00 0 ۳ 
الشميري بغلة ابن هیر . فقال: لك . فالتقَتَ إليه یر فقال: 9 
الله الأميرء ِا مَحتّوبة E ETI‏ 

قيض ای ]لك اف پم فا کی سا ولا لیا 

وأرَادَ انيري قول سَالِم بن دارة: 

اشامت و ااا خلوؤة ينه ' عدن افكت وا ها بانبار 

وقال الوليد العَنْبَريّ: مرّت امرأةٌ مِنْ بني ثُمَير على مجلس لهم. فقال رجل 
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منهم : آیتها الرسحاء . فقالت المرأة: یا بني ثم واللّه ما أطعْتُم اللّه ولا طفثم 
الشاعر. قال اللّه عر وجل : « فل میت بوا يِن آتضرهم * [النور: ۰۲۳۰ وقال 
الشاعر : 
ETE NS RE‏ تمیر. فلاکمبایسلفت ولاو 
وقال: مر الفرزدق بخالد بن وان بن الأهتم» فقال له خالد: يا أبا فراس» 
ما نت الذي لما ره رنه ومَطعْنَ أَيْدِيَمُنَ فقال له المُرَرُدق: ولا آنت الذي قالت 


سوم ر اس لام رس مر در گر مم 


الفتاة لأبيها فيه : # یتایب ۲ اک خر من جرت لو مین » [القصص: 5؟]. 

قال: ودخل يزيد بنْ مُسْلم على سُليمان بن عبد المَلِكء وکان مُصَّفْرَاً نحیفا 
فقال سُليمان: على رَجُل أجَرَكُ رَسَنَك وسَلْطَكَ على المُسْلمِين لَعْنَةُ الله . فقال: يا 
آمیز المؤمنين نك رَأيْتَتِي والأمرُ عي مدر فلو رأیتبي وهو عَلَيّ مُقبل لانتفظنت 
متي يومَئِذٍ ما اسْتَضْغَرْتَ اليَوْمَ. قال : فأيْنَ الحجاج؟ قال: يجي؛ یوم القيامَة بَيْنَ أبيك 
وأخِيك» فَضَعْهُ حَيْتُ شئت. 

ل ا ا ال 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هذه بت قال: یه جمیل؟ قال: نعمء قال أذخلها 
خلت ام ند ول بقل نا كانت جميلة. > فقال له: يا أبا يوسف أل لها 
کزسیّا؛ فألقا؛ لها فقال لها عَبْدُ المَلِك: ويحَكِ ما رَجَا مك جمیل. قالت: الذي 
تكن ات ادخ توت یا 


لاصيا ا ی إن رهطاً من الانضار دَخَلُوا على 
مُعَاوية» فقال: يا مَعْشَرَ الأنصَارء قُرَيْشُ خَيِرٌ لكم منكم لَهُمْ > فان يكن ذلك لقتلى 
al‏ فقد فلم یوم بَدْرِ مِثْلّهُمْ؛ وان يكن لإِمْرَةٍ فوالله ما جَعلتم لي إلى سکم 

سَبِيلاً؛ خذلثم غثمان یوم الداره وقتلم آنصاره یوم الجَمّلء وضلیثم بالأمر يوم 
دين . فتکلم رجل منهم. فقال : يا آمیز المزمنین أمّا قزلك : «إن يكن نی آخد» 
فان فلا شهید وحَيّنا تا ئق» وأمًا ذکرل الإمْرَمٌَ فان وَسُولَ الله له مر بالصَّبْر عليها . 
وأا قولك إا حَذَلكا عنما فان الأمر في عثمان إلى قَتَلَتِهِ؛ وأما قَوْلّك انا قتلنا 
آنضازء يوم الجَمَلٍ فذلك ما لا نُْتَذِرُ منه» وأما قولك إا صَلِينا بالأمْرٍ يوم صِفْينء 
فانما کا مع رَجُل لم ناله خُبْرا فان لَمْتنا فرب ملوم لا دنب لَه ل 

ثم قام هو وأصحابه یجرٌ ثُوبَهُ مُعْضَباء » فقال معاوية: :- دوهی فرُدُوا نترضاهم 
حتى رَضُواء ثم انْصَرَقُوا. وأقبل معاوية على رَمْطٍ من قريش» فقال : والله ما فَرَعَ من 
مَنطِقِهِ حتی ضاق بي مجلسي . ۱ 

قال سعیذ بن عبد الرَحمن بن حَسّان: دحل قيس بِنْ سعد بن عبادةٌ مع قوم 
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من الأنصار على مُعاوية. فقال معاوية: يا مَعْشْر الأنصارء لِم تطلبون ما قبلي > فوالله 
اكد کت توا میب کر ی ولقد تلم جُندِي يوم صفین حتى رآیث المنایا ی 

في اشک ومُجَوْتَمُوني بأشد من وخز الاشافي حتی إذا فا الله ما حاولتُم مل 
قلتم : ازع فينا وَصِيّة زسول الله ك هیهات. «أبی الحقین المذُرة»") فقال قیس 
لبم وت بالإسلام الكافي به اله ل امه بما تنك به لت الأحزاب وأ 
عداؤنا لك فلو شئت كَفْنا عنك؛ وأما هجاؤنا یا فقول يرول باطله وب حه 
وأمًا نلا جُندك يوم صفین فإنا كنا مع رَجُلٍ نزی أن طاعَتّه طاعةٌ اللّه؛ وآما استقامة 
الأمْرٍ لك فَعَلَى كُرْهِ كان مِنّاء وأمًا وَصِيّةُ سول الله او فيناء فَمَنْ آمَن به رعاها؛ وأما 
قولك أن الق العل و۷8 فلي دون الله بد کی اف انك . فقام مُعَاويةُ 
قدخل» ورج فیس ومَّنْ كان مَعَه. 

وقال محمد بنْ خالد المرّشی : دخل رفر بن الحارثِ الكلابيٰ على 


عبد المّلك بن مَرْوَانَ وعندهُ خالذ بن عبد الله , مال هن الا ا ا 
عن سا ای ولو لزن كان لع ها وگن تم سا 
عبد اللّه لکانا ما شاء المُتَمَئ . فقال عبد المَلِك: ما كان سَحْاءٌ مُضعّب الا لیب ولا 
كانت عبادةٌ عبد اللّه الا عَبَثْلٌ ولکن لو كان للضخاك بن فیس مثل رجال مَرْوَادَ 
لکانت قيس أرباباً بالشام» فقال زُقَرُ: لو كانت تون ضعه لسکا لكان : فقال 
عبد المّلك : والله ما أحِبُ له مِثْلَ صُحْبَتِهِ ونضرعه فقال خالد : لول أن امس 
المؤمنين لا یبُصر مَرْعى لما ترَكْناك والکلاع . فقال رُفَّر: ارْبّعا على أَنْفُسِكما ودعانا 
وخلیفتنا واسخبا یولکما على خيانة خْرَاسانَ وسجشتّان والبَضْرّة. 

وقال المدائني : غاب مَوْلى لیر عن المدينة حین ۰ فقال له رجل من قریش 
لما رَجَع : آما والله لقد أَنَْتَ قوماً یبُفضون طْلعتك. وفارقت قوماً لا يُحبُونَ 
رجعتّك . قال المولی: فلا أَنْعَمَ اللّهُ ممّن قَدِمْتُ عليه عَيْناًء ولا أَخْلَفَ الله على 
مَنْ فارقت بخیر . 

قال المداث: تي : كان مَرئد بنْ حوشب عند سُلَيْمان بن عَبدٍ المَلِكء فجری بَيْنَهُ 
وبينَ أيه كلام حثی تسابّاء فقال له أبُوه: : واللّه ما نت بابني» قال : واللّه لأنا أشْبَهُ بك 
منك بأبیت ولانت كنت آغْيرَ علی ان من آبيك علی أنك . فقال له سلیمان: ال 
ال نك لابنه. 


وساب مرتد آخاة تمامة» فقال له تمَامَة: با خلقی» فقال له مرتد: با خبیت» 


)۱( الحقين : اللبن المحقون» والعذرة : العذر. وهو مثل یضرب للکاذب الذي یعتذر ولا عذر له 
شرل زد لین ا بتکم نی رک 
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آتسابّني مُسَابة الصبیّان. فوالله نك لابني ا شب علی ا وقد 
ا 
وقال: كان على تَبالَّة رجُل من قَرَيشء» فقال لِرّجل من باهلة: من الذي يقول: 
إن کوان تال یه وجا بن نقد فا رعسل 
قوْ تعیب هم ررم لزلافتيبا آضبخواني مخ( 
فقال الباهلي : ما آذري غیر أي أله الذي یقول : 
شا ال شتا سارت ل ماد قلی نت ولا تل ولخ 
قال : وتكلّم ابن ظبیان ليم یوماً فا قال له مك بنْ ینم : ایهاً أنا 
مَطْرء فان للقوم في الکلام نَصِيباًء » فقال : والله ما اليك ا ا 
بای وی ل لا لت سم من ببهام اي . فقال 
۳4 ای لاما اك تتهي حثى أزه ينك يهم لم ر تذل به تقاف 
ويف له ريك 
وقال رججل للاأختف : بای شَيءٍ شذث تمبما؟ فوالله ما أنتَ بِأَجْوَدِهم ولا 
e‏ قال : بخلافٍ ما أنت فيه . قال: وا 


0 مسد سد اد > فقال له 
الأبْرش الکبی: يا أخا بني الهُجَيْمء مَن القائل: ˆ 
موس مرن تلد رات . ا 
کم يقوله؟ قال: نعم» لنا يَقُوله؛ قال : ونکتکم یا تقار کلب شون" 
اللْساء وترون الشاءی وتکذژون العطاء وتوخرون العشاء وتبیعون الماء . فقضحك 
ES‏ يا آخا بني الهُجَيْمء آما كانت عندّك بقیة؟ قال: بلی» 
لو كان عندل بقية 


قدمّت اما زوجها إلى زياد تَتَازِعْه وقد كانت سنه أعلّى من نها فَجَعَلَتْ 
تعیب روجها ونم فیه فقال زوجها: ۳۷ الأمير» إن “شر بطري المراة آخرها وخیر 


(۱) أي تترکون ختانهن . 
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شطری ال جل آخره: المراة |ذا كبرت عم رحمها وعد تسانهاء وساء افيا 
وان الرَجُل إذا كبر سئه استحکم ری وکثر جِلْمُهُ وفل جَهله. 
وقال آغقی هَمْدَانَ لامرأته : اتك لَسَلِسَةٌ الب سَرِيعَةٌ الوبّف خديدة الرکبت 
فقالت : ال ا e e‏ وال 
وقد بت سای فا يقبي E‏ 7۳۹ تیال 
وان لا زوع انملا بک ونا حتت ای اثر الل 
قال الغلابيٰ عن غیره : قال رجل لامرأته : آما إِنْكِ ما عِمث لسَول مُتَعَة جزوع 
ملف تین الاي وتقعدین ال فقالث : أما والله إن كان رَادِي منك 
یی وان كانت خطوتی منك لح *» فإك لابن خبيثة يهودية . 


وقال المدائني قبض کنزی أزضاً لرَجُل من الدَُمَاقِينء وأفطتها ا دم 
صاحبُ الأزض مُتَظلَماً» ٠‏ فأقام بباب کسرّی فَرَكِبَ کشری يومأء فَقَعَدَ له الرّجل على 
طریقه یک من فلما حاذَاهُ شد عليه حتی صك بضَدره رُكْبَتَه ووضع يده على فخذه؛ 
فوقف له كِسْرَى وكلَمَهُ فقال له: آزض كائث لأجْدَادِي ورنثها من آبائي قَبَضتّها 
فأفطعنها البخرجان؟ ارذعا علي فقال له کسری: مُذْ كم هذه الازض في آييي 
أَجْدَادِكَ وآبائك؟ فذکر دَهْراً طویلك فقال له کسری: واللّه لقد أَكَلْْمُوها دهراً طویل 
فما عليك في أن تَدَعَهَا في يد البَخْرّجان عارية میا يَسْتَمْتِع بها ثم یرذعا عليك» 
فقال: أيَها الملك» قد علمت حُسْنَ بَلَاءِ بَهْرام جور في طاعتکم آمل البیت» وما 
كفاكم من خد عدوكم, ودَفْعَه عنكم كَيْدَ ارك خسن بلاء آبائه بل ذلك في طاعة 
آبائك» فما كان عليك لو أعَرْتَهُ مُلك سيا يَسْتَمْيع به ثم يَرُدْهِ إليك؟ فقال کسری : 
يا بحرّجان» أنت رَمَيْتي بهذا السَّهمء ةي 


قال رجل من القحاطِئّة لرجل من أبناء الأعاجم: ما يول الشّغْرَ منكم إلا من 
كانت مه ی بها رجُل متا فتزع إلينا . فقال له التنوي : وكذلك كل مَنْ لم يقل الشعر 
منکم» با 
لمآ فيها 5 56 . فقال له الگلوی: آصمذت الفْت؟ تال: لا. قال : 0 
رهم هُمْ في الغُرف. 


)۱( آي تمشین مشیاً شرعا وجلس الهبنقعة: مزهواً. 
(۲) لندرته. ۱ 
(۳) أي أنه کأنه یعطیها القلیل مما يغنمء فمن معاني القسمة: الخدمة 
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قال ابنُ عیاش : ما قطعَني إلا جل مِنْ فرش من آل أبي مُعَيْطء وكان ماجنا 
شارب خمر وذاك أني رقف على بيان التبّان الذي أَبِيَ به ابنَ هْبَيْرةَ الفزاري فأمرَ 
بِصَلْبه فقال لي : ما وُقوقُكَ هاهنا يا أبا الجَرَاح؟ قلْتٌ: آنظر إلى هذا الشقي الذي 
ا له نی ؛ قال : وما اتی به في نبوَیّه؟ قلت : بتحلیل الخمر والژنا رواب أعرض 
e‏ ال لا بل ذلك منه حتى یی لاه والأبرص . 
0 ان ار 
وقال: دَخَلَ أبو الأسود الدؤلئٌ على عبيد اللّه بن زِيادٍء فقال له ابنْ زياد - وهو 
-: أمسيت يا آبا الأسود العشيّةَ جميلاً فلو عَلّقتَ تميمة تَنْفِي بها عنك العين؟ 
حير ف سا تفا ام 0 ميرت 
أفتى الشَّبابَ الذي فارفث بَهْجَنَه مر الجدیدین من آتِ ومُنْطَلِقٍ 
لم يَمْرْكالِيَ في طُولٍ اخْتِلافِهِمًا تفا ات عليه لدع نیسای 
وقال المدائنيّ: وََعَ بين امین بن الم النّحَعيَ وبين بلالِ بن أبي برد بن ابي 
موسى الأشعريٌ کلام بَينَ يَدَيْ خالد بن عبد اللّه الفَسْرِيَ وخالد يومئذٍ على العراق - 
وكان متحاملاً على بلال» وكان العريان على شزطة خالد - فقال العُريان لبلال: إني والله 
ما آنا بأبيَض الرّاختین» ولا منتشر المنخرین» ولا زرح القَدَمّينِء ولا مُحَدَّدٍ الأسنانء ولا 
جَعْدِ قَطط > فقال بلال : یا غزیان القن بهذا؟ قال : لا واللی ولکن کلام یتلو بعضه 
بعضاً. فقال بلال: يا عَريان» أتريد أَنْ تفثم أبا برد وآششم باك وثششم آبا مُوسى وأشْتْمَ 
حَدّك هذا والله ما لا يكون» فقال العُريان: إني واللّه ما أجعل أبا مُوسى فذاء الأسْوّدء 
ولا أبا برد فداء الهيتم» فمئلي ومَكَلْكَ في ذلك كما قال مِسْكينٌ الدارِمي : 
آنا یشکین لمن ن ولمن‌يفرفني جدنطن 
لا أبیم الناس عزضي إنني لوأبيعُ الناس عزضي لفق 
قال المدائ ین : جری بين وکیع بن الجراح وبين رجل من أصحابه کلام في 
معاوية واختلفاء فقال الرجل لوکیع : ألم يَبْلْغك أن رسول الله و لْعَنَ آبا سفيان 
ومعاوية وعتبة فقال : «لمن اللّه الراکبِ والقائد والسائ تقاف فتال وکیع : إن رسول الله 
كلخ قال : «أيُما عَبْدٍِ دعوت عليه فاجْعَلْ ذلك (له أو عليه) رَحْمَة»؛ فقال الرجل : 
أفيسئك أن رسول الله مه لَعَنَ والِدَيْك فکان ذلك لهما رحمة. وم خی 
تلم صَعْصَعَةٌ علد مُعَاوية فعرق؛ فقال: وبَهَرَكَ القَوْلُ با صَعْصّعَة؟ فقال: | 
او ا 
هكذا قال لنا السّيرافِيَ» وقد فرأث عليه هذه الق كلّهاء وإنما جَمَعْتُها للوزير 
بعد إخكامها وروايتها. 


أ به 


۰ 
o 
٩4م‎ ۷ 
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ا وی .و اد ل 
أن يكت اهن ی فى اه اه کان شرت الخو 
قال المدائني : سرت مُرَيَْهُ حَسَانَ بنَ ثابتِ ‏ وکان مًذ هجامّم ‏ قال : 
مُزینه لایری فیهاخطیب ولا فلج بطاف به ضيب 
ا تجلت ا ب ت 
فأتتهم الخزرج يَفْتَدُونه؛ فقالوا: نفاديه بتّْس؛ فعَضِبُوا وقامُوا؛ فقال لهم 
حسّان: يا إخوّتي خذوا أخاكم واذفعُوا إليهم أحَاهم . 
وقال المدائني : فرق عم بنْ الخطاب بين منظور بن أبانَ وبين امرأته وكان 
خلت یاه یف و ا فيد الله هاش موی فقال له: كيف 
وَجدت سوری؟ 0 الم الحا 
المقَوقس 0 _ لار ف 
ثم قال : کتب إليّ صاحبك أن أنبمّه على دِينِهء فما يَمْنَعْه ‏ إِنْ كان نبیّاً - أن يَدْعْوَ الله 
أن یسلط عليّ البحر فيفرقني يت مَووتتي وید مُلكي؟ قلث: ال ی و 
I aa‏ وجَعَلوا عليه إكليل شوّك عم 
00 ی م a ee‏ 
HS‏ 
سألت امرأةٌ المَلِكِ المَلِكَ أن یله مله وبَعَتَ برأسه إليها حتى وضع بين يَدَيْهاء أن 
یال الله تعالى أن يَنْجِيّهُ ويُهْلكَ الناس؟ فافبل على جُلَسَائه وقال: : اه والله لحكِيمٌء 
وما يرح ال ی 
و - وکان يقال تال زامل TT‏ 
es‏ اك قد طال e‏ 
و و ا أضْلَح الل الا 
آرخني بير منك إن كُنْتٌ فاعلاً والا نمی ماه کمیماه زايل 


قال * وما فَعَل زامل؟ قال: لواف NS‏ في آثره رید وبعث بُخهد؛ 
إلى الكورة التي يُدْرَكُ بهاء تأذرك تعاب فتَرّلّها. 
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وأستع ركز الحسن يغاي - عليه السلام - بشغره فار له بشيء؛ فقیل : 
أطي على كلام الشَّيْطان؟ فقال: أبعي الخیر لمي السّرّ. 

قال المدائني : ا تدم اة ون الى حسم وو شلد گر یه 
محاجر عَیْیه وعند حمّاد جَماعَةً. فقال له حمّاد: كأنك امرأة نُمُساء. قال: لاء 
ولكئي تکلّی . قال : على مَّن؟ قال: على أبي حنيفة . 

وقال مَرَوانْ بن الحكم لِيَحْيّى : ان ابتتك تشکو تويك وتزغم أنه يبول في 
دثاره. قال : فهو يَبُول منها فیما هو أَعْظَمُ مِنْ دثاره. 

وقال مُعاويّة: هذا عَقبل عَمُّهُ بُو لَّب . فقال عَقِيل: هذا مُعاوية عَمْنه 
حَمَالَة الحطب . 

قال : ودَخَلَ مَعْنُ بنْ زائِدَة على آبي جغْفر فقَارَبَ في خطوه فقال آبو جَعْمَر: 
كَبِرَثْ سك يا مَعْن. قال: في طاعتك . قال: وائك لجَلّد. قال : على آغدائك . قال : 
إن فيك لَبَقِيّة. قال: هي لَك يا أميرَ المُؤمِنين . 

قال المنصور لفیا بن مُعاويةَ له : ما أسْرّعَ الناسّ إلى قومك؟ قال سفیان : 

و العَرانِينَ تَأْقاهامحَسّدةً ولَنْتَرَى للشام الئاس سادا 

فقال : صدقت . ۱ 

قال المدائني: حضر قوم مِنْ فریش مجلس معاوية وفیهم عَمْرُو بنْ العاص 
وعبدٌ الله بنُ صَفوان بن أُمَيّة الجُمّحيَ وعبد الرحمن بِنُ الحارث بن هشام؛ فقال 
عمرو: احمّدوا الله يا مَعْشَّر ریش إذ جعل واليّ أموركم من يُعْضِي على ای 
ويَتَصاممُ عَن العَؤْراء؛ ويجرٌ ذَيْلّه على الخدایّم . قال عبد الله بِنْ صفوان: لو لم يكن 
هذا لمشَيْنا إليه الضَّرَاءء ودَبَبْنا له الخُمَرء وَقَلَبْنا له ظهْرَ المِجَنْء ورجونا أن یقوم 
بأثرنا مَنْ لا يُطْعِمُك مال مِضر 

وقال معاوية: يا مَعْشَّر قريش» حتی متّی لا تلصفون من آنفیکم؟ 

فقال عبد الرحمن بن الحارث: إن عَمْراً وذيي عمرو أَفْسَدُوك علینا وأفسَدُونا 
عليك» ما كان لَوْ أَغضَيتَ على هذه؟ فقال: إن عَمْراً لي ناصح» قال : آطعمنا هنا 
أَطْعَمتّه ثم خذُنا بمفل نَصِيِحَتِه تشك يا مُعَاويَةُ تضرٍب عَوَامَ ریش بأياديك في 
اھا انك ری أن کراقها جارك دون لثامهاء واي الله: نك لتفرغ من إناء فَعْم 
ابر كاك بال لال اي ثم لا تُنظرك . فقال معاوية: يا بن 


۳9 


اا رالمور ااا خي :سس هتنا السیاوالت‌کره؟ 
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وقال المَدَائنيَ : كان عروةٌ , بنُ الربَيّر عند عبدٍ الملك بن مَرْوانَ يحذثه ج 
اد وات - فقال له عَرْوَةٌ في بَعْض حديثه : قال أبو بكر - يعني عبد الله بنَ 
ابر - فقال الحجاج : أعند أمير المؤمنين تکنی ذلك الفا سقّ؟ لا أمّ لك . فقال عروة: 
أل تقول هذا لا أمّ لك وأنا ابن عجائز الجنّة خديجة وصفيّة وأسماء وعائشة» بل لا 
أمّ لك أنت يا بن المُسْتَفْرِمَة بِعَجَم ربيب الطائف . 

وقال : لما نع شام بنْ عبدٍ المَلِكِ بغیلان الواعظ ما صَنَعء قال له رَجُل: ما 
طَلَمَكَ اللّهُ ولا سَلّط عليك أميرَ المومنین إلا وانت مُستجق؛ فقال غَيْلان: قاتَلّك 
اللّم اتك جاهل بأصحاب الأخدود. 

قال عمرو بنْ العاص : أَعْجَبَئْنِي كلمة من أْمَةِ؛ قلتُ لها ومعها طبّق : ما عليه يا 
جاریة؟ قالت: فلم غَطَيناه ه اذا؟ 

وَفَعَ اب الرُبَئْر في مُعاویّة» ثم َخَلَ عليه فاخّره مُعَاوِية ببَعْضِه فقال: أَنّى 
علمت ذلك؟ فقال مُعاويَةٌ : أما عَلِمْتَ أنَّ ظَنّ ظَنْ الحكيم كهائة . 

وقيل لعمر بن عبد العزيز: ماد ول في علي وعُثمانَ وفي حرب الجََمّل 
وصفین؟ قال : تلك «ماءٌ كف ال يَدِي عنهاء فأنا أكْرَهُ أن أغمس لساني فیها. 

و طََّقَ بو الخندف امرأتَهُ أمّ الخلیف. فقالت له: يا آبا الخثدف طلَفتَنی 
بعد خمسین سن فقال : مالك عندي :دس غیْره. 

وقال: لقي جريرٌ الأخطل فقال: يا مَالكء ما فَعَلَثْ خنازیرك! قال: كثيرةٌ فى 
مرح افيح فان فيك راك منها. ثم قال الاخطل :يا آبا رة ما فلت آعناژه؟ 
قال: كثيرةٌ في وادٍ أزوح» فان شثت أَنْرَيَْاكُ على بَعغْضها . 

وقال الشَّعْبِىَ : کر عَمْرُو بُ العاص عَلِيَاً فقال: فيه ُعابةء فبلغ ذلك علي 
فقال: : عَم ابن النَابمةِ أي تلْعَابَة تغراحةٌ ذو ُعابة آعافس وأمارس؛ هبنهات ‏ يَمْنَعٌ من 
العفاس والمراس کر المَوْتِ وخَوْف البَعْثِ والجساب ومَنْ كان له لب قفي هذا عن 
هذا له واعظ وزاجر أما وشر القَوّل الکذب GTA E‏ وتات ویحدث فتكذت» 
فاذا كان يوم م الَأ فانه زاجر وآمِرٌ ما لم تَأخذِ تن بهام الرجال» فاذا كان ذاك 
فاغظم مکیدته في نمه أن يمن یمتح القوم استه . 

قال المدائنيّ: بَعَتَ المُفَضَّل الضَّبيَ إلى رَجُل باضجیّة. ثم لَقِيه فقال: كيف 
كانت أضّحِيّتُك؟ فقال: قليلة الم . وآراة قول الشاعر : 

ل م ا 0 


3 


ی قال له عل : ان اعد تاد ام فقال عَقِيل : TT‏ 
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۱ وکلم عامرُ بن عبدٍ قيس حُمران يوماً في المسجد . . فقال له خمران: لا أكثرَ 
الله فینا مقلك . فقال عامر : لکن: آکثر الله فینا ملك فقال له القوم : يا عامرء 
برك للك عع انا لا قرع ؟ فان نعم يَكْسَحُون طرقنا. ویخوکون ثيابناء 
ويَخرِرُون خفافنا . فقيل له: ما كا تَرَى أك تَعْرِفُ مثل هذاء قال: ما أكثرَ ما 
رف مما لا تون بنا. 

وقال: مر جرير بن عطية على الأخوّص وهو علی بَغْلء فأذلی البَعْلُء فقال 
الأحوص: بَعْلّك يا أبا حَزْرَةَ على خمس قوائم . قال ری ۱ و الكامينة لحن اليلق 

وم جَرِيرٌ بالأخوّص وهو يَفْسُّق بامرأة ويُنْشِدُ: 
يَقِوُبِعَيْنِيمِاتَقِرٌبِعَيْيِها وأحْسّنُ شيء مابهالعَيْنُ فرب 

قال لحري فإنّهِ يقر بَینها أنْ تمد على مفل ذراع البكرء أَقََرَاكَ تَفُعلُ ذلك؟ 

فقال الوزیر : مَنْ ری من الکبار کان ا هذا ل وله فيه ران وانبعاث 
وحسارة على الایراد؟ 

قلتٌ : ابن عَبّاد على هذاء ویْلغ من فوّته أنه یفتمل آشیاء ۶ شبیهة بهذا الضزب 
على من حضر. فقال : : الکذث لا خيرَ فيه» ولا حَلَاوَةَ لراویه ولا قَبول عند سامعیه. 

وقال : أَرْسَلَ بلال بنْ آبي بُرْدَة إلى آبي عَلقمة فأتا فقال : آتدري لاي 
شيء آرسلث إليك؟ قال : نعي لتَضْنَعَ بي خيراً. قالة لخطات رلک لأس بلك 
فقال ؛ أمَا إذ قلت ذاك لقد حَكُمَ المسلمُون حَكمين؛ AEA‏ با عرش فتال 
الوزين: يمال سَخر به! فکان الجواب أنّ آبا رید خکاه» وصاحب التَضییف قد 
رواه ؛ وسَّجْرَ منه أيضاً كلام وإنما يقال هُو أفْصّح› > لأنه في كتاب الله عَرَّ وجَل» 
والا فکلاهُما جائز . 

وقال وة بن بيض الحنفي للمُرژدق : يا آبا فراس » آیُما أحَبٌ اليك أن تَسبق 
اوم ما رید أنْ آشبقّه ولا أنْ يَسْبِقَنيء بل تكون معا . ولكنْ حَدُنْني 
أيما أ تا أن تدخل مرك فتجد رَجْلاً على جر امك أو تجدها قابضة على 
2 مد ال رجل . 56 

فلم و ۶ في ضروب الجواب المُفجم . قال: ما أفْتَحَ هذا النوع من 
الکلام لأبواب البّديهة! وأبْعَتَه لرواقد الدَّهْن! وما یال الناس عِنْدِي بشيء خسن 
مِنْ هذّه الكلمات الفوائق الروائق» ما أَحْسّنَ ما جَمَعْتَ وأتِيتَ به. 
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الليلة الاربعون 


وال اخ حَدَئنِي عن اعتقایك في أبي تام والبْري. 

فکان الجواب : إن هذا البات مُحْتَلّف فیه اا وقد سبق هذا 
من الناس في الفَرَرْدَق وجرٍیر وین قبلهما في زُمَيْر والنایغة جى تكلم على هذا الصدر 
الأول مع علو مراتيهم في الذين والعقل والبّيان» لكن حَدَثَنا أبو محمد العروضی عن 
أبي العباس المُبَرَدِ قال: سألني عَبَيِدُ 0 یذ الله بن سُلَيِمانَ عن أبي تمام والبْخمْريُ ؛ فقلت فقلت : 
آبو تمّام يَعْلُو عُلوًا رفیعك ويَسْقْطٌ سُقُوطاً قبيحاًء والبحتريٌ أحسنٌ الرجلين تمَطا 
وأغذت لَفْظاً؛ فقال عُبَيْدُ الله : 

فقلتٌ: وهذا أيضاً شِعْر. فقال: ما عَلِمْتٌ . 

فقال : هذه حكاية مفيدة مِنْ هذا العایم المتقَدم وحکم يلوح منه الانصاف» 
وقد أَعْتَى هذا القول عن حَوْض کثیر. 

ودَعْ ذا؛ بن این دَعلّت ان علی اصحاب التذاهب حتی افترقوا مذا الافتراق» 
اترا هذا الان وخر جوا إلى التكفير والقفیبیق وإباحةٍ الدّم والمال ورد الشّهادةٍ 
وإطلاق اللسان بالجزح وبالقَذع والثهاجُر والتّقاطع! 

فكان الجواب: إن المذاهب فُروعٌ الأذيان» والأديان أصولٌ المَذاهب» فإذا ساغ 
الاختلاف في الادیان - وهي الاصول - فلم لا يَسُوعّ في المذاهب وهي ي الفروع . 

فقال : ولا سَوّاء الأديان"اخْتَلَفَتْ بالانبیای وهم آزباب الصَّدْقٍ والوخي 
المَؤْثُوق به» والایاتِ الدَّالَة على الصدق؛ ولیس کذلك المدّاهب. 

فقيل: هذا صحیح. > ولا داقع له ولکن لما كانت المذاهب تیانج الآراءء 
والآراءُ ثمراتِ العقول» والعقول منائح الله لحان وهذه النتائج مُخْمَلِفَةٌ بالصّفاء 
والكدّرء وبالكمال والنَّقَُصء وبالقِلة والکثرت وبالخفاء والؤضوح؛ وجب أن يَجْرِيَ 
الامز فيها على مُناهج الأذيان في الاختلاف والافتراق وإن كانت تلك ر ال 


وبعد» فمادام الناسّ على فطر كثيرة وعادّات حَسَنة وقبیحت ومناشيء محمودة 
ومَذمومة ومُلاحخظات قريبة وبعيدة» فلا بذ من الاختلاف في کل ما يُخْتَارُ ویْجتب» 
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ولا یَجوژ في الجكمَةٍ آن یم الاتفاق فيما جَرَى مَجْرَى المَذاهب والاذیان؛ ألا تَوَى 
أن الاتفاق لم يَخْصّل في تفضيل أمة على أمّة ولا في تفضیل بَلْدِ على بلد» ولا في 
تقدیم رجل علی جل ولو لم يكن في مذا الأمر الا التَعَصّبُ واللْجِاجٌ والهوى 
والمَخَّكُ والذّهابٌ مَعَ السابق إلى النفس » والموافِق للیزاج» والخفيفٌ على الطباع» 
والمالك للقلت» > لكان كافياً بالِغاً بالانسان کل مبلغ . 

وشیخنا آبو سُلَيْمانَ يقول كثيراً: إِنَّ الذین مضوع على القّبول والتّسلیم؛ 
والمبالغة في یم ولیس فیه «یع» و«لا» و«کیّف» إلا بقدر ما يق كد أصيلة وید 
آززه. ويثفي عارض السُوء عنه. لأن ما زاذ على هذا یُومِنْ الأصل بالشك. ويَفْدَحُ 
في المَرْع بالتهمة . 

قال : وهذا لا يخصٌ دیناً دُونَ دين» ولا مقالة دون مَقالة» ولا نِخْلَّةَ دون نِخْلَّة 
بل هو سار في كل شيء في كل حال في كل زمان وکل من حاوّل رى هذا فقد 
حاوّل رَفْعّ الفطرّة وني الطباع وقَلْبَ الاضل» وعکس الأمر؛ وهذا غيرٌ مُسْتَطاعَ ولا 
ممکن ؛ وقد قیل : «إذا لم يَكَنْ ما تُرِيد فأَرِد ما يكون». 

وقال لنا القاضي آبو حامد المَرْوَرُوذِي : آنا منذ آربعین سنة أَجْتَهِدُ مع أضحابنا 
البَصْرِيينَ في آن أصَححَ عندهم أن بغداة أَطَيّبُ مِنّ البَضرّق وأا الیو في كلامي معهم 
كما كنتُ في اول كلايي لهم؛ وكذلك حالهُمْ مَعِيء فهذا مذا. انظ إلى فيل 
و - وهما مِن سَقَطٍ الئاس ویفلیهم - كيف لهج الناسُ بهما وبالتعَصّب لهما 
حتی صار جميعٌ من ببغداد إما مَرْعُوشِيَاً وإمّا قضلیاً. 

و اجتاز ابن مَعْرُوف وهو عَلَى قَضاء القضاة بباب الطاق فتَعَلْقَ بعض هؤلاء 
المُجَان بلجام یله وقال: أيُها القاضيء عرّفناء انت مَرْعُوشِيَ أمْ فَضْليَ» فتحيّر 
وعَرَفَ ما تخت هذه الكَلِمَةٍ م مِنَ السَّفَه والفئّت وأ التخلّصٌ بالجوّاب الوفیق أَجْدَى 
عليه مِن العُنْفِ والخرق وإظهارٍ السّطوة؛ فَالْتَمّتَ إلى الحَرَّانيَ - وكان معه وهو من 
الشهود - فقال : يا أبا القاسمء نحن في مِحَلَةِ من؟ قال: في مَحَلَةٍ مَرْعُوش؟ فقال ابن 
معروف: كذلك نَحْنُ ‏ عافاك ال - من آضخاب مَحَلْينا لا تحار على اختيارهم؛ ولا 
نَتَمَيّرْ فيهم . فقال العیّار : الت ليها نمی نی ر لت من تعض للصيران.. 

فقال الوزير - أَحْسَنَ الله نويه a‏ وا قيل : 
هذا وان كان هكذا فهو داخل فيما عَذَاهٌ من حَدِيث الدين وَالمَذْهَبٍ والصّئاعَة والبلّد. 


قال أبو سليمان: ولمصلحة عامَةٍ نهِيَ عن المراء والجدّل في الدّين على عادة 
المتکلمین الذين یزعمون آثهم يَنْصُرُون الذين» وهم في غاية العداوة لا سلام 
والمسلمین» أَبْعَدُ الناس من الطمأنينة والیقین . 
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ثم حدث فقال : 

اجتمع رجلان : : آحدهما یقول بقل هشام» اا قول قول الجو اليقي» فقال 
صاجبُ الجَواليقَي لصاحب هشام: صف لي رَبَكَ الذي تعبُده فوَصَفّه بأنه لا يَدَ له 
ولا ارا ول الم ولا لان ال ال له ایس أن يكون تك ولد نی 
a‏ فان EY‏ ترقباها اوليك 1 فقال 
صاحِبٌ هشام: إلّك قد سمغت ما نَقُولء صف لي أَنْتَ رَبك . فقال: إنه جَعْدٌ قطط 
في نم القامات وأحسن الصّور والقوام. فقال صاحب هشام: أُيسُرُكٌ آن تكونَ لك 
چارية بهذه الصفة تَطؤها؟! قال: نعم قال: أفما تستحي من عبادة من ثحب مُبَاضعَة 
مئله!! وذلك لأنّ مَنْ أَحَبّ مبَاضعتّه فقد أَوْقَعَ الشّهْوَة ة عليه . 

فقال: هذا من شوم الكلام ونكد الجَدّلء فلو كان هُناك دين لكان لا يَدُورُ هذا 
في وَهْم ولا ينطق به لسان . 

وخکی أيضاً قال: ابثلِي غلامٌ أَعجَمي بوجع شدید. فجعل يتأوٌهُ ویتلزی 
ویصیح. . فقال له أبوه: يا بُنِىَ اصبر واحمَدِ الله تعالى. فقال: ولماذا أَحْمَّدُه! قال: 
لاتّه ابتلاك بهذا؛ فاشتَدٌ وَجَمُ الْلام وفع صَوْته بالتأوه أَشَدٌ یا كان», فقال له آنوه : 
وَلِمَ جَرَعك! فقال : کنث أظنْ أن غَيْرَ الله ابتلاني بهذا نکنث أَرْجُوهُ أن يُعافِيني من 
هذا البلاء ویصرفه علي فأما إذ كان هو الذي ابتلاني به فمن أَرْجُو أن يُعافِيتي! فالآن 
اشتدٌ جَرّعي) وعَظمّث مُصِيبتي. قال: ولو عم أن الذي ابتلاه هو الذي استضحه 
البّلاء لیکو إذا وَهَبَ له العافية شاكراً له علیها بحس صجیح وعلم تام؛ لکان لا دوف 
ما قاله وتومُمّه لازماً. 


وخکی أيضاً أن رجلاً بن العَجَم حَجٌ ول بأَسْتارٍ الكَعْبَةِ مَطَفِقَ يَدْعُو ود یقول : 
يا من خلّق السْباع الضارِيةء والهُوامٌ العادیق وسَلطها علی الناس و 
والعَمّی والقفر والحاجة؛ فوَتّب الناس عليه وسَبُوه ورّجَروه وقالوا: ادع اللّهَ بأسمائه 
الحستّی . فأظهر لهم الّدامت. والتّقارف فلا عنه بعد ما أَرادُوا الوَقِيعَةَ به» فَرَجَعَ 
وتعلق باشتار الكغبةء وجقل يُنادِي: يا مَنْ لم یخلق السّباع الضاريةء ولا الهَوَامّ؛ ولا 
سلطها على الثامن» ولم يَضرب الناس بالأؤجاع والأسقام. 0 
له: لا تَكْلُ هذا فإنّ الله خالق کل شيء؛ فقال: ل ل 


الله خالق هذه الاشیاء تبثم علي وان قلت : إن الله لم يَخَلّقَها وت تم علي . 007 
هذا ينغي أن تغلمه بقلبك ولا تَدْعّ ال به. 


قال ی وهذا أيضاً ین شزم الکلام وشبه المُتَكلّمين الذين یقولون: لد 


جوز آنْ تقد شيء بالتقلید» ولا بذ من دلیل > ثم يُدَلَلونَ ویختَلفون ثم یزجعون 
إلى القَوّل بان الأَدِلةَ متکافتة . 


395 کتاب الامتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث ۳۹۵ 


وكان ابنٌ البَقَال يجهر بهذا القول» فقلتٌ له مرّة: يم مِلْتَ إلى هذا المذهت؟ 
فقال: لأني وَجَدْتٌ الأدِلهَ مُتدافِعَةَ في آنفسها. ورأيتُ أصحابَهَا يُرَحْرِقُونها ويْمَوهُونها 
بل منهم وکائوا كأصحاب الرُيُوفٍ الذین يَعْشُونِ اد ليَنْقْقَ عنذهم وتدور 
المُغالطة بينهم . فقلت له: ما تفرف بأ الح حَقَ والباطِلَ باطل؟ قال : بلی» ولکن 
زر سم جدهها من از جوم قلت : لاه لا يتبيّن لك الحق من الباطل تَعْتَقِد أن الحق 
باطل وا الباطل > حَقٌ؟ قال : لا جيء إلى حق آغرفه بعَییه فاعتقد أنّه باطل» ولا جيء 
أيضاً إلى باطل آغرفه بَعيْيِهِ فأغتّقد أنه خن ولکن لمّا التبّس الحق بالباطل والباطل 
بالحق قلث إن الأوِلّة علیهما ولهما متكافئة؛ وانها مَوْقُوفَةٌ على جذق الحاذق في 
نُضْرَتِه » وضَعْفٍ الضْعیف في الدب عنه. قلت : فکانك قد رَحِعْتَ عن اعترافك بالخق 
أنّه حَقّ. وبالباطل أنه باطل . فان ا قلف فكأئك تَدَعي الحَقّ حمّا جُمْلَة 
والباطلٌ باطِلاً جَُمْلَّةَ من غير أنْ تُمَيّرَ بالتفصیل. قال: كذا هو. قلتُ: فما فك 
بالاعتراف بالحق وآثه مُتَميْرْ عن الباطل في الأصل» وأنت لا تميّرُ بينهما في التفصيل؟ 
قال: واللّه ما أَدْرِي ما تَفْعي منه . قلتُ: فلع لا تقُول: اي أن آقف فلا أخكم على 
الأدلّة بالتكافؤء لأنَّ الباطل لا یم الحّء والحقّ لا تیه بالباطل» إلى أن يَمتّح الله 
بَصَرِي فأرّى الحقّ حَمّا في التفصيل» والباطل باطِلاً على التحصيلء > كما رآیئهما في 
الجملت وأنّ الَذِي فَتنَحَ بَضَري على ذلك في الأول هو الذي عض بَصَرِي عنه في 
الثاني؟ قال : ى أن آنظر فیما قلت . فقلث: انظر إن كان لك تطرة ولا تتَکلّف 
ار ما دا بك عمی أو فشا آو رزمد. 

وك لت او يمان فال وَصف لنا بعض اللصارّی الجَنّة فقال : ليس فیها 
أل ولا شرت ولا نكا فسمع ذلك بعض المتکلمین فقال: ما تصف إلا الزن 
والاأسّف والیلاء . 

وقال آبو عیسی الوراق - وکان من خذّاق المتکلمین - : إن الامر بما يَعْلمْ أن 
المأمور لا يَفْعَلّهِ سَفِيه وقد علم اللّهُ من الکفار آنهم لا يؤمنون» فليس لامرهم 
بالإيمان وَجْهٌ في الحكمّة . 

قال أبو سليمان: انظر كيف ذهب عليه السَّرُ في هذه الحال» من أيْنَ توا 
وكيف لَرِمَنْهم الحجّة . 

وقال أبو فيس أيفنا + المعاقت الذي لا يَسْتَصْلِحٌ بِعُقُوبته من عاقبّه» ولا 
يَسْتَصلحٌ به غیره» ولا يَشفي غيظه بعقوبته جائر» لأله قد وضع العُقوبّة في غير 
مَوضعها . قال : لان الله تعالی لا يَسْمَصْلِحُ أَهْلّ النار ولا غیرهم ولا يَشْفِي غیظه 
بعوبیهم» فليس للعُقُوبَّة وَجْهُ في الجکمَة. هذا غرّض كتابه الذي نسَبّه إلى 
العَریب المَشْرِقيَ . 
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وقال آبو سَعِيد الحضرمی - وکان من خذاق المُتكلّمين ببَعْداد. وهو الذي تَظاهَرَ 
الا ادلی إن كان الله غدل كريما اد علا رورو یا فا 
جميعٌ خلقه إلى جَنَّتِه وذلك آنهم جميعاً على اختلافهم يجتهدُون في طلب مَرْضَاتِه 
فِيهْرْبُون مِنْ وَقع شخطه بقذر عِلمِهِمْ ومَبْلغْ غقولهم وائما تَرَكُوا اثباع آمره لأنهم 
خَدِعُواء وین لهم الباطل باسم الحَقٌ؛ ومَتَلهُم في ذلك مق رَجُل حَمّل ده إلى 
a‏ والاستلال» فتضبوا له عاد 
وسموه باسم الملك الذي كان قَصَدَهء سل الهدية إليهم ؛ ؛ فالملك الذي قصده إِنْ كان 
كريماً فاته يَعْذِرُهِ ويَرْحَمُهُ ويَزِيدٌ في كرامّتِه وبرّه حينَ یقف على قِصّته وهذا أَوْلَى به 
ین أن يَعْضَبَ عليه ويُعاقبه. 

وقال أبو سليمان: ذكروا أن رَجُلاً رأى قوماً يَتَنَاظَرُونَء فجَلَس إليهم فرآهم 
ملین ٠‏ فأفّل على رَجُل منهم فقال: أتلزِمنِي أن أقولَ بقزيك وأنًا لا أغلمْ أك 

مُحقْ؟ فان قلت : : نعم» قلت لك : إن بعض جُلسائك يدعوني إلى مخالقتك واتباعه» 
ولیس عندي علمْ بالمُجق منکم؛ وان ألْرَْتَيِي أن أَنبِعَ کلکم فهذا مُحال» وان قلت : 
لا يَلرَمْكَ أن تتبعني ولا غَيْرِي الا بَعْدَ العلم بالمُجق منکم لم يَخْلْ العلمٌ بذلك من 
أن يكون فِعْلِي أو فغل غيري› فإِنْ كان العلمْ فلا لِغَيْرِي فقد صرّث مُضَطرًَاً ولا 
نوج عليه حمداً ولا ذم وان كان ال لي فحن ا جهالة مكن عع ا 
الا" والنهي به» وان قَصّرَ صَيّرَه ذلك إلى العقطب والهلاك مع أن هذا اقول يودي 
إلى أن أكُونَ أنا المغترض على تفسي. لأنه إنما يَلْرَمُنِي ذلك إذا عم أنّي أَقْدِرُ آن 
َغلم ولا أغله: 

وحکی لنا آیضاً قال: سل عندنا ر جل من المتختريق بسجشتان فقیل له : ما 
دلیلك علی صحة مقالتك؟ فقال لا دلیل ولا حجّة. فقیل له: ونا الّذي ضوعت لی 
مذا؟ قال: لائي رأیْث الدلیل لا یکون إلا من وُجُوهِ ثلاثة : 

نا من طريق بر والآيات . فان كان إنما یثبت من هذه الجهة فلم آشاهد شيئاً 
من ذلك ثبتت عندي مقالته . 

ل ل ع ال ی ا 
آخصم ومر آخصّم ارات يني أغجرٌ عن الحجة فآجذها عند غَيْري) وأَتَتَبّه إليها من 
تَلُقاء نَفْسِي بعد ذلك یا ان ناگ ويَفْسّدُ عْدي ما كان صحیحا؛ 
فلمّا كان هذا الوَضْفَ على ما وَصَفْتُ لم يكن لي أن أقضي لشيءٍ بصحَة من هذه 
الجهة. ولا قضي على شيء بساوٍ لعدّم الحجّة . 

وإمّا أن تكون ثبتّث بالأخبارٍ عن الکتب فلم أجذ أهل مِلَةِ أَوْلَى بذلك من 
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م ولم أجذ إلى تضبيي كلهم سبيلاً. وكان تَصْدِيق الفِرْقَةِ الواحدة دُونَ ما سواها 
ورا لأن الفِرّق مُتَساوِيةٌ في الدَّعْوَى والحُبَّةٍ والذَّبُ والتّضْرَّة . 

فقيل له : فلم تین بيك هذا الذي أَنْتَ على شعاره وجلیته؛ وهدیه وهیکیّه؟ 

فقال: لان له حرمة ليْسَتْ لَعَيْرِى وذاك أنّي وُلِدْتُ فيه ونشأت عليه شرت 
خلاوّته» رال عاد اهلف فكان ملي کمثل رَجُلٍ دَخَلَّ خاناً بستظل فيه ساعةً ین 
ا فأدخله صاحب الخان بيتاً من البيوتِ من غير تَخْبرٍ ولا مَعرفةٍ 
بصلاحه » فیینا هو كذلك ادات تاه فمَطرّت جردا ووکف الت ٠‏ 
ییوت التي في الفُنْدّق فرآها أيضاً تَكفْ. ورأی في صَحْنِ الذار رَْغَة ففکر أن 
که ولتت إلى ينت آخر تتح لاه ولا يطخ له الذقة وال اللي 
في الصَّحْن؛ ومال إلى الصّبْر في بَيْتِه والمقام على ما هر علیه وكان هذا مَثَليء 
وُلِذْتُ ولا عَقْلَ لي» ثم أَدْخَلّني براي في هذا آلڏين من غَيْرٍ خِبْرَةِ مئي» فلمًا فتشث 
عنه رَأَيْتُ سَبِيلّه سبیل غَيْرِه ورَأيئني في صَبْرِيِ عليه أَعَرّ مني في تَزكه. آذ كدت لا 
أَدَعْه وأییل إلى غَيْرِه لا باختيار مني لذلك» وأترهة له علیه؛ ولتت اعد له يشحة إلا 
وأجذ لغَيرِه عليه مثلها. 

وحَكَى لنا ابن البقال - وكان من ذُهاةٍ الناس - قال: قال ابن اليثم : جمع بيني 
وبَيْنَ مان بن خالد فقال لي : اجب آن أناظِرك في الامامة؛ فقلث: إِنَكَ لا 
تناظرنی» وإئْما شير عَلَىْ ؛ فقال: ما أَفْعَلُ ذلك» ولا هذا مَوْضِعْ مَشُورة وانما 
اجتمغنا للمناظرة؛ فقلث له: فإنا قد َجْمَغْنا على أن أوْلَى الناس بالإمامة آفضلهم 
وقد سَبَقَنا القومٌ الذين یتنازع في فضلهم وانما يُعْرَفْ فضلهم باللفل والحَبّر؛ فان 
أَخْبَنِتَ سَلَْمْتُ لك ما تزویه أُنْتَ وآفل مَذْهَبِكَ في صاحبك» تلم لي ما أزويه أنا 
وفزقتي في صاحبي» ثم آاظرك في أي الفُضائل أغلى وأشرف؛ قال: كا 
وذاك أني أزوي مع أصحابي أن صاحبي رَجُلْ مِنَ المسلمين يُصِيبُ ويُخطى» ول 
ويَجَهَل؛ وأنت تقول في صاحبك: اه مَعْصومٌ من الخطأء عاك ينا يسام اف 
فکیف أَرْضَى هذه الجُمْلة؟ قلت: فأقْبَل كل شيء تزویه أنت وأصحابك في صاحبي 
ِن حَمْدٍ أو دم وتقبل أنت کل شيء أزويه أنا وأصحابي في صاحبك من حَمْدٍ أو 
دم قال : هذا بح من الاو وذلك أني وأصحابي تزوي أن صاجبك مومنْ خَيْرٌ 
فاضل زأنت واصحائك روون أن صاحبي كاف مُنافق؛ فكيف أقْبَلُ هذا منك 
وآناظاك عليه؟ 

قال ابن الهیشم : فلم يَبْقَ إلا أن أقول: دغ قوّلك وقول أصحابك» واقبل 
قولي وقول أصحابي؛ قال: ما هو إلا ذاك؛ قلت: هذه مَشْورّة» وليْسّت مناظرة . 
قال: صَدَقَتَ . 
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وخکی لنا الزُمَيْرِيُ قال : سأل زجل خر فقال: ان الله نيان أن تن 
إِلْمَيْن؟ قال : نعم؛ قال: وأْمَرَنًا أن تَعْبُدَ إلهاً واحدا؟ قال: نعم؛ قال: فالائنان اللّذان 
نهاتا عن عبادتهما مَعْقولان هکذا؟ وأشار بِإِصْبَّعَيْهء قال : نعم؛ قال : فالواحذ الذي 
انتا باد مول هكذا؟ وآشار بإصبع واحدة؛ قال: لا؛ قال: فقد نهانًا عمًا یِعقل 
وأمرتا بما لا يُعقّل» وهذا يُعلّعُ ما فيه فانظر حَسَناً. 

وخکی لنا الزمَيْرِيُ قال: حَدَنَنا ابنُ الأخشادٍ قال: تَنَاظرَ رَجُلَانِ في رف 
الباري سُبْحانه» واشتَدٌ ما الجدال. فتراضیا بول من يَطْلُعْ عليهما ويَسْكُمْ ّما 
فطلم أَعرابیُ» فأجلساه وقصّا قِصَّتَهُماء ووَصَمًا له مذْهَبَيْهما؛ فقال الاعرابی لأحدهما 
وكات مق فا ما نت فتصف صنئما وقال للثاني: وأمًا آنت فتصف عَدَماًء 
وکلاگما تَقُولان على اللّه ما لم تَعلّما. 

وقال ا ازى ابو كنت "قال ابن الطانالضری ال رى ركان فول 
رل م إذا کان برع القيافة. بزل :الله سعات الموفتين. ات درن على نا 
قَصَّرُوا فيه من تال اللّذَّاتء وفضّاء الأؤطار بالشَّهُوات؛ لأنهم كانوا یتوقعون 
العقاب» فتالوا اللواب؛ وكان يتلو عند هذا الحديث قول الله عَرَّ وجل : « تیک 
ی أله سَيِمَاتهِمْ حَسَتَتٍ * [الفرقان: ۷۰]. 

وخکی لنا ابنْ التلاج قال» قال أبو غلمان الآَدَمِيُ: إن الجَنَةَ لا ساتِرَ فيهاء 
وذلك لأ كل ساتِرٍ ماع وکل مانع آفة؛ ولیسث في الجتة آفة ولهذا زوي في 
1 إن الخور يْرَى مُخْ ساقها ین وراء سبعین له وى ما تخت ذلك من 
الحم والعَظمء کالسْلْك في الیاقوت؛ فقال له قائل : الْجَنّهُ ذا ی مِنَ الحمّامء إذ 
قيل : بلس البَيْتُ الحمام يُذْهِبٌ الحيَاءَء ويبّدي العَوْرَة 

وحکی لنا اب رَبَاط الكوفي - وکان رئيس الشيعة ببغداد» ولم أرَ أنْطَقَ منه - 
قال: قیل لامیر المومنین علی بن أبي طالب - عليه السلام -: ین أَيْنَ جاء اختلاف 
الا في اد یث؟ فقال: الناس أَربَعة: ی 
O‏ فلوغ آنه انتافق ما دق ولا أجل عنه . ورجل سمع رسول اللّه َة يقو 
yy‏ 
حَدَثَ ولا مل به» ولو عم الناس أنه سخ خ ما قبلوا منه ولا َحذُوا عَنْهِ. . وجل سم 
رسول الله و يقول قولاً فوَهِمَ فيه» فلو عَلِمَ أنه وَهِمّ ما حَدَتَ ولا عمل به ۰ ورجل 
لم یکذ ب ولم يهم وشهد ولم يفت: 

قال نما نول ای هو له ادا تست وان 
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وخکی لنا ابن زُرْعة النُصرانيُ م قال : ل SNORE EG‏ 
a‏ قله الا تال مَل ذلك مَكَلَ الرّاعي الذي يصوّت بتّمه فتأتيه 
هذه الشاء بندائه ولا تأتيه هذه . 

قال آبو سلیمان: هذا جواب ونه ولیس له من ولعل الترجمة قن حافت 
عليه» والمعنی انحرف عن الغاية؛ ولیس يجوز أن یکون حال الانسان كيف كان» 
حال الشاةٍ في إجابة الداعي وإبائهاء فان له دواعي ومّوانعَ عقليّة وحسّيّة . 

فقال الوزير: هذا أيضاً باب قد مَضى مُستَوْفَىَء ما الذي سمعت اليوم؟ 

فقلت : رآیت ابن برمویه في دَعْوَةء وتَرَامَى ات فقال: ریث الجوم ونر 
شدید العبوس» ُو هكذا أبدأء أم عَرَضٌ له هذا عَلَى ب 3 بنختي؟ فقال ابن جَبلة : لعلّه 
كان دا لست والا فالبشر غالبٌ عَلَى وَجهه والبشاشة مالوفة منه . فقال ابن 
برمویه : : ما اس ما قال الشاعر: 

آخو البشر محمود عَلَى خشن بشره وین ام من كان ماس 
فقال على بن محمد رسول سجستان -: ما أَدْرِي ما آنثما فيه» ولکن يقال : ما 
آزضی العَضبان» ولا استعطف السلطان. ولا مَلك الاخوان؛ ولا استلّت الشخناء؛ 
ولا زفعت الغا ولا نر المسذور» ولا اجتلب السرور؛ بمثل البشر والب 
والهَديّة والعطيّة . ۱ 

وقال الوزير: هات مُلْحَةَ المجلس. 

فكان الجواب: قال أبو همّام ذاتَ يوم: لو كان النخل لا يحمل بعضه الا 
الرُطب» وبعضه الا التش وبعضه إلا الخلال كنا متی تاولا من الشمراخ بُسْرَ 
خی الله مانها بسن ما كان بذلك باس . 

ثم قال : أستغر ال لو كنث تَمَّیْتْ بَدَلَ توا الّمر دة كان أَضوّب . 

وسأل الوزیژ: هل يقال في النساء رَجُلة؟ 

فكان الجواب: حَدَّئنا أبو سَعِيد السيرافي قال : كان يقال في عائشة بنتِ أبي بكر 
الصَّدَيقٍ رضي الله عنهما؛ «كانت رَجُلَةَ العَرّب»» وإنما ضاعت هذه لق على هر 
الأيام بِغَلَبَةِ العُجْمان. 

فقال : إِنّها واللّهِ لكذلك» لقد سمعث مَن يقول: كان يُقال: لو كان لأبيها ذَكَرٌ 
مثلها لما حرج الأمْرُ منه. 

قال : هل تَحْفَظْ من كلامها شيئاً؟ 

فقلت : لها كلام كثيرٌ في الشريعة» والرُواية عنها شائعة في الأحكام» ولقد 
نَطَقَتْ بعد مَوْتٍ آبیها بما خفظ وآذیم لكي أَخفظ لها ما قالَنْهُ ما قل عثمان: 
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خرجت والناس مجتمعون. وعلي فیهم. فقالت : أُقتِلَ آمیر المؤمنين عثمان؟ 
قالوا: : نعم قالت : أمَا وله لقد کثثم إلى ندید الحق وتأكيده وج نكم إلى ما 
نهضتم إليه» مِن طاعة من خالف علیه؛ ولکن كلما زادکم الله صحةٌ في دینه. ام 
n E‏ 3 
اله Nl‏ ال له وقلی اه وسلم موی وا 
تزوّج ابتتيٰ لب غَيْرَهِ ؛ ولو عير آدیکم قرع صفانه لؤجد عند تلظي الحرب متجردا 
ولسيوف النَضْرٍ متقلدا ولكتها ذ نة كُدِحَتْ بِأيْدِي الظُلّمة؛ اما وله لقد حاط الإسلام 
وأکدّ وعَضَدَ الدينَ وأيده؛ ؛ ولقد هدم الله به صَيَاصيَ أهل الشرزك ووَقه' أركانٌ 
الکثر؛ لِلَّهِ المُصِبَةُ به ما أَنْجَعَهًا! والفَحِيعَةٌ به ما أَوْجَعَها! دم وله مه فا 
الدین؛ وتلمث مصیبتّه دروة الم سلام» ۳ لقاتلی أَعادَّنًا الله وإياكم من ن التلبس بدمه 
والرّضا بقتله . 

فقال الوزیر : ما أَفْصَحَ لسائها. وأشجَم جَتاتهاء في ذلك المخنل الذي یب 

وَرَوَيْثُ أيضاً آنها قالت: مَكارمُ الأخلاق عشر: صدی الحديث» وصلق 
اا ود الأمانة» وصلة الرجم» وال المَعْرُوف» وَالتَّدّْمُمْ لحان والتَذمم 
للصّاحب» EG‏ ا وقرّى الضبْف› و الحياء . 


فقال: واللّه لكأنها نماث النبي ية ما كان آشهمها. وأَغلّى نظرما وأَبْيَنَ 
اها 


قصَتها؛ يا ا o‏ اسان باد 
عامل آم لا؛ فقال لها مسلم: اسكتي وَيْلْكْء فظلامَئك مَسْموعت وحاجَك مَقْضِيّة . 


3-3 


ونال سملم لل ولقد آليت ألا أستَّهينَ 
اد من ذَكَرٍ أو نی 

تفه فول امین بن أيُوبَ: رأَيْتُ في دار المأمون إنساناً فَازدَرَئْنُ 
فقلتٌ: لا شيء تَصْلْحُ آنت؟ عَلَىِ غَيِظٍ مئي وتفضب؛ فقال: أنا ضلخ لا یقال 
لي : هل يَضْلْحُ مثلك ما نت فيه أوْ لا . قال : فوالله ما وَقَرَتْ کلمت في أذني حبّى 
افلم غل الجر وكرت تَفيي . 


)١(‏ کسر وأذل. 
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وكان عَبْدُ امَك بن مَرْوَانَ إذا كان له حصي وَضِيءْ مر أن يُحْجَبَ عن نسائه؛ 
وقال: هو رَجل وإِنْ فطع منه ما قطع» وربّما اجترأت امرأةٌ بمثلها وللعَيْن حظها . 

ول عي الرحمن بن سعيد الفرشي: es‏ عد الماك دوي يقال له 
خالد» وكان وَضِيئاً ا العين» مديد القامة» فخماً أَنْيَض » فامر هشام ملد الو 
عليه» فغدا ام فقیل : اسان لأخي أمير المؤمنين عليه فاش ف وقال كلية سَمعها 
مَسْلَّمَهُه فَحَقَدَها عليه» ٠‏ فلمًا دخل مَسْلَمَهُ إلى مشام لَمْ یرل يُذَاكرُهِ شین ويُشِيرُ عليه 
حتى خط عن فُرْشِه وجَلّسا على البساط ومَسْلَمَةُ في ذلك یرم الخصی مَتَى یم ب 
فلغ یل آن مر معمماً بممامة وىة فقال مَسْلمَة: يا آمیز المومنین» أ فتباننا مذا؟ 
قال: غَمَر اللّهُ لك يا أبا سَعْدء هذا خالد الخَصِىَ؛ قال: فقال: يا آمیر المؤمنين؛ 
َصْمَةٌ من هذا خيرٌ من مُجامَعَةِ رَجلء فَمَلِقَ هِشامٌ وجعل يَتَضْرّر حتى قام مسْلمَة» ثم 
أمَرَ بالخادم فأخرج من الرُصافة» فاتّصَل ببعض بيه » فكتب إليه هشام: إني نیت لِمَا 
بلك فجفای فلحق الخادم ِالنّعْر . 

وجَرَى حدیثْ الَفْس وأنّها كيف تَعْلَمْ الاشیاء. 

فقيل: اتف في الأصل عَلامت والعلْمٌ صُورَتُها؛ لکنها لما لَابَسَتٍِ البَدَنء 
وصار البَدَّنُ بها انسان اعترشت خش بینها وبين صورتها كتيفة ولطيفة» فصارت 
تَخْرِقٌ اجب بكل ما استطاعث لتَصِل إلى ما لها ین غَيْيهاء فصارت تَعْلمٌ الماضيِ 
بالاستخبار والتّعرّْف والبَّحْثْ والمَسألَة والتّثقير» وتَعْلَمُ الآتي بالتلشي والتوکّف والتبشیر 
والانذار وتغلم الحاضر بالتعارُفٍ والمشاهدة وَمَجَالٍ ل وهذه المَعْلوماتٌ كلها 
زَمانيّة» ولهذا انقسَم بين الماضي والاتي والحاضر . 

فأمّا ما هو فَوّق الزمان فإنّها تغلمه بالمصادفة الخارجَة من الرّمان العالية عَلَى 
حَضْر الدّهرء وهذه عبارةٌ عن وجدانهاء لما لها في غَيْبها بالخرکة اللائقة بهاء أعني 
الحركة التي هي في نوع السّكونء وأَعْنِي بهذا السكون الذي هو في نوع الحركة؛ 
ولما قُقِدَ الاسم الخاص بهذا المعنى» ولم يُعْرّف في الإخبارٍ والاستخبار إلا ما كان 
مألوفاً بالزّمانء التَبَسَتِ العِبَّارةُ عنه باعتمادٍ الشسّكونٍ فيما يُلْحَظ منه الحَرّكة» واعتماد 
الخركة فیما لظ منه السُکون فصار هذا الخزء كانه ناقض 'ومنقو هن وهذا لجذب 
ی و وی رو رتور وهی 


قابّل هذا ال بالط ا عَلَى قائله ه بالگ 0 1 ات الأشياءٌ 
بالأسماء الات وعرّض ال عن إبانتها بحقائق الالقاب حار العقل الانسانی» 


ویر هم الحشی. واستحال المزامْ التشرق وتهائت الترکیب الطینی» ودر انار 
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في هذا الفن والباحث عن هذا المستکن» أنه حالم وان الخلم ۳ 
جدوّی منه . 


وهذا كلّه هكذا ما دام مقس إلى الأمورٍ القائمة بشهادة الاخساس؛ فاأمّا اذا صما 
الناظر - آَغني ناظر العَقْلٍ - مِنْ قَدَى الجسن. فلا المطلوب يَكُونُ حاضراً مر مما يَكونٌ 
یره ظاهراً مُسْتَباناً؛ ولیسَث شهادة الد كشهاةة المَولی» ولا و السهّى کثور القَمَّر. 


ل 


قال: انفد أبياتاً غريبة و له 
فانقذث لهُذْبَةَ العُذْرِيٌ 
ساوي إلى خر فقد فاتني الصّبًا 
أمورٌ ول وا وحال تبث 
ا ل ا ی ان 
وان تنج من آهوال ما خاف قَوْمّنا 
وان غالا در فقذ غال قبلنا 


وصِيمٌ بریعان الشَّبَابٍ فثفرا 
بناوزم اه مزفه قذ تنکرا 
تسه[ من آزکانه ما E‏ 
یناف اللَّهَماشاء جر 


فاا ا فأقصّرًا 


وذي تيرب قد عابني ليتالني 
فتن ایر تا س قا سني 
فلس إذا اضرا و ین 
فقیل : ما المْبً؟ فقال : اجب 
قال أبو سَعید : ۵ أن فلاناً جب إذا نكل . 
فقال : ما ان هذا اكلا تال هذا :۱ وما أَبْعَدَهُ من تَلْفِيِقٍ الضرورت 
وَهُجْنَةَ التکلف. لولا أن سبامعة ریما بط ین وان علیه . 


فکان الجواب : قَدْ مَرّ في القَلٍ والژجر والطيرةٍ والاغتیاف ما إذا د تخقق لم يلم 
علی مِثْلٍ هذا الاستشعار؛ ولعمري إِنَّ المَذْكُورَ والمشموع |ذا كان حَسَناً وجویلا 
وَمَحْبُوباً ومُتَمَئَى» كان أحَفٌ عَلّى القلب» رأخلط بالئفسء وأغبّت بالژوح؛ وکذلك 
إذا كان ذلك عَلَى الضَد فا يكونٌ أَرْوَى للوّجْهء وأَكْرّبَ للنّفْس ؛ ولكنّ الأموز في 
الخيرات والشزور لكت فاسية من الط رة والعيافة: ولا جارية على هذه الحدود 
المعروفت وهي عَلَى مُقاصِدها التي هي غایاتها» ومُتَوَجَهانُها التي هي نهایاتها؛ وإنما 
هذه الخلاق عراز للنساه واستاه آلتاء؛ ومن بِنْيّنه ضعيفة وماذته من العمل 
طفيفة» وعادتّه الجارية سَخيفة؛ الا فبأي بُزمانٍ صح آذ الکلام الطَّيْبَ يَجْلبُ 
المَحْبُوبَ ويكون عِلَهَ له؟! ون اللفْظَ الخبيت يَجْلبٌ المکزوه ویکون عِلَةٌ له؟! هذا 
خْوّرٌ في طباع قائله. وتأنْتُ في غنصر م مستشعره ؛ ولو سَلَكَ العُلماءُ والبُصَرَاء هذا 
ال فى كل سان وفي کل أذر لا ذلك الی فساد عام؛ وآنَرُ ما في هذه القصّة أَنَّ 


ریت فما تضری الحوادث مَعْشَرًا 
ولا جزعإن كان دهرٌتَعَيِرًا 


آي 
- 
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الإنسان إِنْ أَعجَبّه شيء من هذا لا يُعَوّلُ عليه وان ساء منه شيءٌ لا یط الیه» بل 
یکون توکله عَلَى ره في مسرته ومساءیه أككر من ترو بخوله وريه في اختیاره 
وتكرّهِهء ومذا يَحْتاجُ إلى عَفْلٍ رَصِين» وهِمَّةِ صاعدق وشكيمة شدیدت و 
هذا عند كلّ أحدء ولا يُصَابُ مع کل إنسان. 

فقال الوزير: قد آخذت المسألة بِحَقَهاء والمستزید منها ظالم» والزائد 
غلا مكلت 

وقال أيضاً: رید أن أسألك عن ابن فارس أبي الفح دقفل کت غه بق شین 
۳۳ - وما وضح لك من تقدّمه وتأخره في صِناَيِه وبضاعته؟ 

فكان من الجواب : نه شيخ فيه محاسنْ ومساوی» الا أن لرَجْحان لما دم به لا لما 
تمد عليه فمن ذلك أنَّ له خبرة بالتصرّف» وهُناك أيضاً قط من الم بأوائل الهندست 
وتشْبه بأصحاب البلاغة» ومُذَاكرَةٌ في المَحافِلٍ صالحة؛ الا أن هذا کله مَرْدُودٌ بالرعونة 
والمکر والإيهام والخْسّة والكذب والغيبة؛ وقد كان ره بقَرْمِيسِين یط به خر و 
بعين ما؛ فلا سره مه وگره أن بُعاچلّه بالصّرْف لملا يُحْكُمَ عَلَى اختياره بالخطأء وَعَلَى 
تَصَوفِهِ بالهوی . وللكبَرَاء وذوي القُدْرَةٍ رات فاحشة» وفَعَلاتٌ مُوجشة» ولکن ليس لهم 
عليها معيّر للخّف منهم؛ فلا تَمَادَى قليلا وَج ابنَ صیف حتى صَرَفَهِ وقَيّدَّهِ بعد ما 
ا الا که ومع ذلك يَظْنُّ 

قْرَ الدّولة إلى رَه کففر المُدْتِ إلى عافیته. 

وله و طاهر بن محمد بن إبراهيم شرّار وقَبَقَبَة» وتنديد وشنعة . 

وحدئني ابنُ أحمد آمس أن ابنَ فارس شارغ في أمور خبيثة» وعازِمٌ على أشياء 
قبيحة» ومُضَرْبٌ بين آفوام مهم لاف واستحکمث بينهم الق وخلضُوا حَمَظة 
للدولةء وحَرّساً لللعم وعلموا أن الله لا يغيرُ ما بقوم حتی یروا ما بأنفسهم تا 
أَخَفني على إخوازنا الذين بهم عَذْبَ شبن" وأمِنَ سِرْيناء کماتا الله فيهم وكفاهم فينا 
کل مکروه. 

وه ای كرو اذل تا وان نیقی 
عليه لطار» ولو همّمْتٌ به لیا . 

د لد عد 

وأمّا ما قلت لي أيّها الشیخ اه ينبي أن تکثب رسائلك إلى الوزیر حتى أقف 
عَلَى مقاصدك فيهاء وأستبينَ براعتك وترتيبّك بها؛ فأنا أفعّل ذلك في هذه الورقات» 
ولم آَکثْب في طولٍ هذه المدة مع هذه الأحوال العجيبة الا رُقَعَتَين ورسالتين؛ فأما 
الرْفعةٌ الواحدةٌ فإنّها تَضَمَّنت حدیت الخادم وما عم علیه وقد شافهْتّك به؛ وأما 
الأخرى فحخوث حديث ابن طاهر وصاحب الرّصافة» وقد سَمغتّه مي . 
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رسالتان 
كتب بهما المؤلف إلى الوزير 


أما الرسالة الأولى : 

بسم الله الرحمن الرّحيم: الم خلني بالتوفيق» وأيّذني بالضرة. واقرن ملطقي 
بالسّدادء واجعل لي من الوّزیر وزير المَمَالِكِ عُقْبَى فارِجَةَ من العُمَّمه وخاتمة 
موصولة بالنجاح» فانك على ذلك قدير» وبالإجابة جدير. 

كنت وصلت إلى مجلس الوّزیر؛ وفْزث بالشرف من وخدمت دولته» وعلاه 
من صدري بخبیته: ومن فوادي بمحیضته. وتصرفث من الحدیث بِإِذْنِه في شجونه 
وفئونه. كل ذلك آبلاً في جَذوّی آخذُهاء وخظو: آخظی بها ورْمّی یی معهاء 
ومَثالة أَحْسَدٌ عليها؛ فتقبّل ذلك كله وَوَعَدَ عليه خيراً ولم یل لب وَانقَلَبْتُ إلى 
أهلي مُسروراً بِوَجْهِ مُسْفِرء ومُحَيَاً طلق وطَرْفِ عازم» وأمَلٍ قد سد ما بین افق 
العراق إلى صنعاء اليَمَن حن [ذا سا لسن هذا مَعَانُ ا وجَنّابه 
ومحضره فانشرحي مستفتِحّة» وتيمّني مقترحف واطمئئي راضيةً مرضيّة» لا کدرة 
الت ولا مذعورة السب خلت من ذلك الّعد والضمان على بعض فعلات 
الزمان ؛ ولا عَجَّب في ذلك من الزمان فهو بمثله مليی وله فغول. 000 
بيني وبين إذكاره - قَرَنَ اللّه ساعاته بسعادایه: ووَصل عز یومه بسعادة غُده؛ وغده 
بامیداد يده حيرا لا أريش ولا آبري ثم رفعت ناظري» وَسَدَدْتُ خاطري» 
وفضّلتٌ الحساب لي وعَلَيّ؛ فوضَح العذرُ المبينُ» المانِمُ من استزادة المستزيدين» 
وذلك أني رأيتٌ أعباء الوزارة تؤودُ سِرّه. وتنْعِبُ باله والمملكة تَفْرَّعٌ وَلْهَى علیه 
وثُلقِي بجرانها له بين يديه والدولة تَسْتَمِدُه التدبیر الثاقب» والرأيّ الصائب» سوی 
مور في خااق دک لا كروما وس رامع ولا يقرّرها فسْم قاس ولد یخویها وهم 
واهمء ولا یور بها سَهُمْ مساهم. وهو یخطر في حواشي هذه الاحوال. متأبّطاً 
بواهظ الاثقال مفتّتحا عویص الأقفالء سامي الطرف فسیح اليد نغ اما على 
لجلات. غير مُكترِثٍ بهاك وهاتء بَتَلَقّى ما آَغیّا من ذلك باللَيّ» وما آشکل 
بالإيضاح» وما عَسْرَ بالئدبین وما قَسَّدَ بالإصلاح. وما أرق بالعنق» وما خرق 
بالرّئق» وما حفِيَ بالتکشیف. وما بدا بالتصریف وما أَوِدَ بالتثقيف» وما لَبَسَ 
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بالتعریف» حتى أَجْمَعَ على هَرَاهُ قاصيها ودانيهاء وجَرَى عَلَى مُرَاده خافیها وباديهاء 
واستجاب لأمره أبيّها ومُنقادُهاء وأتلف بِلَفْظِهِ نادِرُها ومُعْتادُها؛ فلمًا لت ذلك كله 
وقَتَلْعْه خبرا أمسكت عن إذكاره O‏ الل اق - سالف عهده ومتقدم وَعْدِه 
عالماً بأل آسرهما مَرعيٌ عنده في صَذرٍ الكَرّم ومکتوب لدیه في صَحيفة المجد» 
وثابث قِبَلَهُ في دِيوانٍ الحستّی . 

ولكنْ كان ذلك الامتنان عَلَى زغم متي» لأني قتلث في آئنائه بين جَنْبَيّ قلبا 
وي تاه و زور افر انه مان عراس ليع E‏ رامع على 
شيء منها يدٍي . 

فالحمد لله الذي جعل مَعاذِي إلى الوزير الكريم» البّرْ الرّحيم» والمئّة له الذي 
جعلني من عغفاة جوده» وناشتة عرفه ووارد عد وقادحي ژندهی ومقتبسي ثُوره 
ومُصْطَلِي تاره» وحاملي نعمته وطالبي خدمته وجَعل خاصيّي وخالضتي من بینهم 
زَاوية مناقبه باللسان الا وَنَشْرَ فضائله بالثّناء الأخسّن» وذکر آلائه بالط الأفضح» 
والاحتياج سداد آرائه بالمَغْئى الأزشح؛ : فلا زال الوَزِيرُ - وزيرٌُ الممالك - مَمْدُوحاً في 
أَطْوَارٍ الأزض على أَلْسَِةٍ الأدباء والحكماء» وفي تَوّادي الروساء والعُظماءء ما آبَ 
آئب» وغاب غائب» بِمَنَّهِ ولْطفه . 

فل انت الوزیر حا سافحاء وخيرا جامعاً وهررت منه صارما قاطعاً وشهاباً 
ساطعاً؛ واستَْقَیتُ من کرّیه سحاباً ماطلا؛ وئقاخاً سائلك وأساله آن تجن مرارة 
الخَيْبّة» وحَسْرَةَ الإخفاق» وعذات التشويف› فقد تلفت بالسشخر الحلال» والعَذب 
الرّلالء ا المحتال» وهو ان بمجله» في تذبیر ةة ان شاء الله تعالى . 

EEE 

وخضر وُصُولّها إليه بهرام الو بما يشبه قد و 
فما كنت ا وما سد إشفاقي على هذا الوّزير الخطیر من شزم َاصِيَة بهرای وغل 
صَدْرِه وقلة تصیحته » وع طبْعه» وف أصله» وسقُوط ر ودمامة منظره 
ولامة مَخْبّره؛ حَرَسٌ اللّهُ العبآدَ من شرّه وطهّرَ البلاد من غُرُهِ وضره. 

وأما الرسالة الثانية فهي التي کاتّث في هذه الأيام بعد استئذاني یا في المخاطبة 
بالكاف» حتّی يجري الكلام ی ولا يعْثَرَ فى طريق الكتابة بما 
یرام عليه من اللّفْظٍِ واللفْظ ؛ وهي : 

بسم اه الرحمن ن الرحیم . أيها الوزین جعَلَ الله فا َهْرِكَ جاريّة على تحکم 
آمالك» وَوَصَل الوقينه ات و ومکتك من نَوَاصي 
أعدائك» وئبّت ت آرَاخي دَوْلَتِكَ على ما في موس آوليائك . 
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تحت علی کل من آناه اللّه راا اقب وتا اضرا وها افا أن دك 
مُتحرّياً لرُسوخ دعائم المَمْلكة بسِياسَتك وريادَِك؛ قاضياً بذلك حقّ الله عليه في 
تَقُوِيَتِكَ وحِيَاطتِك . وإني أَرَى عَلَى بَابِكَ جماعة ليس بالكثيرة - ولعلّها دُونَ العَشَّرّة - 
یرون لقاءك والؤصول إليك لما تِن صدورهم من النصائح النافعة» والبلاغاتٍ 
e‏ اقا اقترا لذلك نقد مرا كنك بو درا 

جَبَ عليهم من حُرْمَتِكء وبَلَغوا بذلك مُراذهم من نك واصطِناعك» وتقديمك 
1 والججابٌ قد حال بيهم وبيتك ولكل منهم وسيلة شافعة» وخدمة 
للخَيْرَاتِ جامعة؛ منهم - وهو أهل الوفاء - درو كفاية وأمانق وتباهة ولاقة؛ ومنهم 
من یلح للعَمَل الجليل؛ ول تی الفثق العظیم؛ ومنهم موس زد نادم ويَشْكرٌ إذا 
صطیع» دل المجهود إذا رف فع ؛ ومنهم مَن يَنْظِمْ الدر إذا مدح» ریخات مغر إذا 
مَرَح؛ ؛ ومنهم من قَعَدَ به الدَهْرٌ لِسِنْهِ العالیت وجلابیبه الباليةء فهو مَرضم م الاجر 
المَذخور. ونَاطِقٌ بالشکر المنظوم والمتور؛ وعنهم طائفةٌ أخرى قد عَكفوا في بُيوتهم 
عَلَى ما يَعْنِيهم من أحوال أنفسهم» في تَرْجِيَة عَيْشْهم ) وعمارة آخِرَتِهم. وهم مع ذلك 
مِنْ وَرَاءِ خصاصة مُرَة ومون غلیظة» وحاجات متوالية؛ ولهم الم والجكمّة والبيَان 
والتّجربَف ولو وَيْقوا باهم إذا عَرَضوا أنفسهم عليك وجَهرُوا ما مَعَهم من الأدب 
والمَضل إليك حَطُوا منك واعتژوا بك لحَضَّرُوا بابك. وجَشِمُوا المشقة إليك؛ لكنّ 
الیأس قد غَلَبَ عليهم» وضَعْفَتْ نتلهم. وغکس آمَلُهم» ورآزا أن سف التراب 
آخف من الوقوف على الأبواب» إذا دوا منها دفعوا عنها؛ فلو لَحَطْتَ مزلاء كلهم 
بفضلك» وأذنیتهم بِسَعَةِ ذَرْعِكَ وكَرَمٍ خيمك. را إلى مَقالیهم بسك 
وقَابَلتَهُم بیلء ء عَبْنك. > كان في ذلك بقاء للعمة عليك وصیت فاش بذکرك وئوات 
رل في صجيفيك وثناء معجّل عند قَرِيبكَ وبَعِيِدِك؛ والأيامُ مغروفة بالتقلب 
واللّيالي ماحِضَّةٌ بما يَتَعَجَّبُ منه ذو الب وَالمَجدُودُ مَنْ جد في جده آعني من كان 
ده في الدُّنيا مَؤصولاً بحظه من الآخرة» وَلأنْ یوک العاقل بالاعتبار بقَّيرِهء خيرٌ من 
ا 


ا لا ا یعرف حلارتها وهي , غير الكتابة التي تعلق ۳ وساب 

وسَمِعْتَ ابن سُورين يقول : آخر مَنْ شَاهَدَْنًا ممَّنْ عَرَفَ الاصطناع واستحلى 
ااي وارتاح ادر الطیتب» واهتز للمديح. لا اده واغتتم 
ل المحتاج» وانتئهت الکرم انتهاب والتَهب في عشق عسق : 3 الثّناء التهاب آبو محمد 


كي 


)١(‏ يقال: رب الصنيعة يربها ‏ بضم الراء - إذا نماها وتعهدها. 


0 فإنه دم موم لوه بهم» ولب على فضلهم وأَحْوَّجَ الناظرین في أَمْرٍ المُلْكِ 

۰ والی كفاش منهم آبو الفصل الاس .بن الخسین. ۰ ومنهم ابن معروف 
0 ومنهم أبو عبد الله اليَمْرَنٌ»ء ومنهم آبو (سحاق الصابی» وآبو الخطاب 
الصابى» ومنهم أحمد الطویل» ومنهم أبو العّلاء صاعدء ومنهم أبو أحمد اب الهیگم. 
واب خقص صاحبٌ الدیوان» وفلان وفلان» هولاء إلى غير هؤلاء. کاس م 
الزينبي» وأبى. بكر الزعري» وابن قريعة» وأبى حامد المَرْوَرُوذِيء وأبي عبد الله 
التفيرى»ترابى سحن السیرانن» ا وابن ذرستویه وابن البقال» 
والسَّرِيُ» ومَنْ لا يُخْصَى كثرةً من الّجار والعُدُول. 

وقال لي ابنْ شورین: كان أبو محمد يَطْرَّبُ على اصطناع الرّجال كما يَطرَبُ 
سامِعٌ الغناء على الشبابير» ويَرْتَاحُ كما يَرْنَاحٌ مُدِيِرُ الكأس على العشائر. وقال عنه: 
نه قال : واللّه لأكودّنَ في دولة الدّيلم» أول مَن يُذْكَرء إِنْ فاتني أنْ كنت في دَولة بني 
اعباس خر مَنْ يُذكر. 

فلولا أنك - آدام الله دول - ادثت لي أن أكنت اليك کل ما هَجَسَ في 
النفس» وطلع به الرأي مما فيه مَرَدُ على ما أَنْتَ فيه من هذا القّل الباجظ وتنبیه 
على ما تباشره بکاملك الضخم لم ین خطري بل مُوَاجَهَتَكَ بلفظ یل 
فا اه وكناية تخدش» ات واه باهذ كرك ويَقْرِنُ الصنع الجمیل 
بظاهِرك وباطك - قد رَخْصْتَ لي في ذلك» وخصَطتني به من بين غاشِيَة بايك 
وخدم دوّليك. > فلذلك آقول ما آقول معتمداً على خسن نك وجميل تکفلك 
ومُنْمَظِرَ تفضّلِك؛ وليس في آبواب السّياسة شي: آجُذی وأنع. وأنقی للفساد 
وأقمع» من الاعتبار المُوقظ للنفس» الباعثِ على أخذ الحزم» وتجرید العَرْم؛ فان 
الوکال وَالهُوَيْنَا قلما يُفْضِيَانَ بصاحبهما إلى در مأمول. وئیّل مراد واصابة 
O‏ ول كن هه تروت ان فلع كتير والمعتبر 
قلیل . وصَّدّق هذا الرَّجُل الصالح» وهو الحَسَنُ البصري . 

و هر من a‏ لي انم ولتي وک ال 
نی هذه الدار على أن يكون آغلها بين يَقَظةٍ ونّوْم» وبين فرح وترح» وبين یط 
ووزطة وبين حزم وغَفْلة» وبين یراع وسَلوّة» لكنّ الآجِذ بِالحَرْمِ ‏ وان جَرَى عليه 
مكُرُوه ‏ أعدَرُ عند نَفْسِه وعند كل من كان في مَسْكهء من المُلْقِي بيده وَالمُتَدَلَي 
بعْرُورِه الساعي في تُبُورِه؛ وما وَهَبَ اللَّهُ المَقْلَ لأَحَدٍ إلا وقد عَرَضَه للتجاة» ولا 
حَلّاه بالیلم الا وقد دعاه إلى العَمّل بشرائطه» ولا هداه الطريقين (أغني العَيّ 
والر شا لعف ان حرس صلاخان : 
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هذا بالأمْس أبو القضل العبّاس بنْ الخسّین الوزير - وهو في وزارته وبَسْطَةٍ 
آمره ونَهْيه - قیل له ذات یوم : هذا التركي ساسنکر تیا بظله. واعتمیم حا 
واستسق بسجله وارتو من سُوْرِهء ولا سلخه غك ما یوحشه منك » ویخفیه 
عليك . وقد قيل : 

اسجد لقرد السوء في زمانه 

وإذا لم یر على فطع يَدٍ جاثرق فقبّلها مُنْهِمَةَ مُنجدةٌ غائرة. فلم يَفْعَلُء حتی 
وَجَدَ أعداؤه طريقاً إليه» فسلكوه وأوقعوه. 

ثم قيل له في الوزارة الثانية : فك دقفت مار التكبة) اوتحرّقت بنار الشماتة 
وتأرّقتَ على فرطات العَجْرْ والفسالت وقد كان من ذلك كله ما کان ودارَ لك بما 
تمنّيْتَ الزمان؛ فانظز أين ضع الآنَ قدمّك. وباي شيء ثُدِيرْ لِسَائكَ وقلمك فان 
ماما مو ر تا سای ماه وقد وعدت من فيك ان آعاد :الله بذك إلى 
البَسطة. ورد حالك إلى السرور والغِبْطة أك تيل المعامّلة» وتنسی المقابل 
وتلقى ولك وعدوّك بالاحسان إلى هذاء والکف عن هذا حتی یتَساویا بتظرك 
وَيَتَعبّدَا لك بتفضلك . 

فکان من جوابه ما دل على عتوه وّباته» لائّه قال: أمَا سمغثم الله تعالی حيث 
یقول : ولو ردوا لعادوا لما نموأ عنه وم لبون 4 [الانعام : ۲۸]. 

وقال لي القُومّسيّ - ولم يَعْلّم ما في فخوی هذا الکلام -: ما ذاك؟ قلت : 
فحواه ولو عادوا إلى ما تُهُوا عنه لعُذنا إلى مُقَابَلتهم بما استَحقّوا عليه . 

۱۱ ها ات ۱ ل 
حتى أَوْرَدَه ولم يُضْدِرْهء وأعْتَرَه ولم يُنْعِشّْه وسل إلى عدوه حتّی استّل زوخه من 
بين جنبیّه قفا نه وا م وكان عاقبة أمْرهِ خشر ولو اق الله لكان اجه 
و ی انلك المستّعان . 


2 


وهذا بغده محمد بن بَقِيْةَ طفی وبَّى» وام ظلمات الظلم والعَسّف» وطار 
بجناح الهو والعَژف والشُّرْب والقَضْفء مَل نِعْمَة الل علیه» وضل بين ِمْهالٍ الله 
واملائه فحاق به ما ذهبَت عليه تسه اله وخرت یت وافتضح ۳۹ وكيف كان 
يَسْلَّم؟ آم كيف كان ينجو وقد قَتَلَ ابنَ سرا بلا قلب و الا ية 
وضرّب ابن مَعْرُوفٍ بالسّياط وأبا القاسم ‏ أخاً لأبي محمد اا على 
جَمَل في الجانب الشرقي؟ ! 

والنَّشَمّي حُلَْوٌ العَلَانِيّة» ولكنّه مُرُ العاقبة» وكأن الحَفِيظَةَ إنما خُلِقَتْ لِتُحْتَقَد 
والحقد [نما وج یل به ما یس الشیطان. 
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وكأنَ العفو حرّام. والکم محظورء والمكافاة مأموز بها . 

وهذا بالائس علي بن محمد ذو الکفایئین افخ بشبابی ولّهًا عن الحزم 
والأخذٍ به فیما كان أَوْلَى بی وظنْ أن کنایته تخفْظه وتسَبّه من آبیه یکلم وبراءته 
پوت سس وذنوبه الصغيرة ة تَعَُْر) لبلائه المذکور وغنائه المشهور؛ ؛ ومُشی فعتّر 
ورات فخش والاول يقول: 

من ساق الدهر کبا کب وا لمیستتلها آخر الذغر 
فاخط مع الدّفر اذا ما خطا واجر مع الذمر کمايجري 

وقال لي الخلیل - وکان لطیف المَحَل عنده لما كان يَرَى من اختصاص أبيه 
له» ولما يَظِهَرُ من قضله عنده - قلت له يوماً: : یا هذاء في آي شيء آنت؟! وباي 
شيء تَعَلَل؟! وقد شجذت المَواسي. ودوت الأنیاب وفیلت المرائر» ونصبّت 
الفخاخ» والعيون مُحَدْقَةَ نحو القطيعة» والأعناق صُورٌ إلى الفظيعةء وان لاه ساه 
عما يراد بك بغذ؛ يَسْبِيك هذا المزرفن وهذا المُرْخِي وهذا المُعَرض a‏ 
الخلیق » > وهذا النّتييف» وهذا المعقرّبُ الصّدغ وهذا المَصْمُوف الطرت وبالكاسن 
والطاس» والغناء والقضف والناي والعُودء والصَّبُوح والعَبُوق» والشراب المُرَوق 
العتیق ؛ واللّه ما آذري ما آضتع» إن سكت عنك كدت وان تَصَختّك خمَت 
منك ؛ ونَعُودُ بالله من اشتباه الرأي» واشتباك الأمرء ES‏ 
عمّا يَجِرِي من أَفْوَاهِ الناس . 

يا هذاء سُوءٌ الاستمساك خيرٌ من خشن الصَّرْعة» دوق تر ا کی 
أَوْلَى من استدباره بالحَسرَة والامف ومنلا تخرنة له يلقل N‏ 
الف دَمِيَ الأظَلّ . a.‏ ۱ 
فقال: قد فرع اللّهُ ما هو کائن وإذا جاء أَجَلَّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا 


قال: قلتُ له: ما أَطْلَمَكَ الله على كائنات الأمور, ولا أَعْلَمَك بعَواقب 
او وا ی لال عا وَْرَ عَقْلَكء وأخضرك استطاعتك» وضع 
يقليك ما عَلَيِْكَ ولك حتّی يَستَشِفٌ ف ريتتكنيك» و کت التواضي حى تمن 
وتُرْسِل» وما طالجّك ال بعد أن راخ ء عِنْتك. ولا عائْبَكَ إلا بعد أن آنذرد 
وأنظرك وبیثل هذا تطالب أنت من هو و من خذبك وخشمك» أَوْلِيائِك 
وأغدائك» وهذا الذي اد اه هوالدي یهت غیرك وتراه ضالاً في 
مَسْلكه ‏ متعر‌ضا لمهلکه . 
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فقال : أَيَظلِمي ول نَمَتي صراحاً بلا دب » ويَجْتَاحني بلا جريمة ؛ ثم وله بلا خحجة؟ 

قلتٌ: : ال يَقيك ويکنيك» تراك بلا لب وجكك بريئاً ین کل عَيْب» وغ 
لا راك بهذه العَينء ولا يَحْكُمْ لك بهذا الحكم؛ فان كنت ری فرص فانتهزهاء وان 
كنت تلم بعْضَةٍ فاحترز منها ی فأبواث الجا مُفْتحت وطرق الأمان مَوجُهة› ا 
بالاحتیاط واجب» قد قرب الماخص من هذا المكان» والقيَامَةُ قد قامت بالارجاف» 
وَالطيرَة فُشَّعْرِيرة امس » كما أنّ القشعريرة طيَّرَةٌ البَدَن» والاسترسال كلال الس + 
وال لِسَان الزمان» وَعُنْوَانُ الحذتان ولا يَقَعْ في الأفواه الا ما يُوجب الخذر 
ويَبْعَتُ على الرّأي والتّظرء واستقراء الأثّر والخیّر . 

قال: اا أن بَعْدَ کل على الله فقد استَظْهَرْتُ بمحمد بنِ إبراهيم صاحب 
نيسابور» وبِمَخْرٍ الدّؤلة وهو بِهمَدَانَ على ثلاثة أيام , وبعرٌ الذؤلة وهو بمدينة السّلام ؛ 
ومتی حَرَبَ. حارب» وزاب رائب» ریت إلى واحدٍ من هؤلاء. 

فال: قلت: هاهدا ماهر آسهل من هدا وان كان انول وانجی وان كان 
آشجی. وأَقْرَبِ وان كان أغرّب . 

قال: ما هو؟ فرج عي وافيني. 

قلت : لما يَدْخَلُ هذا الوارد الدارء ويَدنو من طرف البساط تنیز ره عن 
كاهله» وثلقي له في مزبكة» فان الهيبَة تَقع» والثائرة تَخْبُوه والعجب يَعْمُر» والظئة 
ترول» والصَدر يَشتفي والاعتذار نتفي ؛ ویکتب إلى مُوفِدِه بأنَّ الرَأيَ أَؤْجَبَ هذا 
القعل» لائه لب على ال أله رای لد يُوصِلَه اي وبلاء يُمْرِعْه عَلَيّ ؛ فأرَلْتُ هذا 
الى بالیقین» وفعت الشُبْهّة بالجلاء» و اشتخلضت النورٌ من الظلام؛ ولد سل 
ساقطاً من حَدَمِكء یسوء ظني به من جهيك»› ويَمَدَحٌ في طاعتي لك ویْضرم فيّ نار 
التهمّة بيني وبيتك؛ خيرٌ لي في نصيحتي لدولتك» وخيرٌ لك في بقائي على مرك 
وتهيك› ِن أن يَلتاتَ ضميري في سِيّاسَةٍ دولك وتخول نيّي عمًا عهذت من القیام 
نحق جندك ور ات6 وحفظ قاصيّيك ودانيتك . 

فقال: هذا أغظی وال المُسْتّعان . 

ولَبتّني أَصَبْتُ بهذا الرّأي امرأ عَلَا له فیقبله ببّيان» أو يَرُدَّه بُرهان» فكان 
يَقْوَى أو يَضْعْف وَيُقدِمُ عليه أو يُحْجِمْ عنه فإ المُبْرّم ی من السجيل» والسمین 
أَحْمَدُ من التُجيل؛ “كو كان ها كان . وكان مَّشايخ العراق والجَبّل يرَوْنَ ما حَدَثْ بذلك 
المَتَى أمراً فَرِيَا وظلْماً با 

وحَدثني القُومَسِيُ أنه لم يتقدّم بذلك أمر» ولا سَبَقَ به لذن» ولكن لما حَدّث ما 
حدث » وَقَع عنه [مساك وسْتَرّت الكراهيّةٌ والإنكار. 


د عدا ي 
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وللأمور أيّها الوزیر ظهورٌ وبطون» وهراد وأعجازء وأوائل وأواخر؛ ولیس 
عَلَى الانسان أن يدرك النجاح في العواقب» وإثما عليه أن يَتَحَرَّرٌ في المبادئ؛ 
ولهذا قال القائل : 

لأفرعليهمأن تیم صضدوزه وليس عليهم أن یم واه 

وقال سلیمان بنُ عبدٍ الملِكِ أو غیره من أهل ته : ما لت سى علی فوت 
مر بَدَأَنه بِحَرْم ولا حَمِدْنُها على درك آمر بدائه بعجز. 

اهنا ناش إذا لوا ينث بعضهم إلى بعض بما هو صريح وكناية» ویحتاج 
الامر إلى ابن یوسف» ويَستَملي الخبیثٌ من الجالس فوق م مشرعة مکان الروایا. 

ولیس يصحٌ كل ما يقال فیْززی على وَجهه» ولیس يَخَْى أيضاً كل ما يَجْرِي 
فيْمْسَك عنه؛ والأمورٌ مَرِجَة والصدور حرجت والاحتراس واجب» النصح مُقبول» 
والرآي مُشْتَرك, والثقةٌ باللّه من اللوازم على مَنْ عرقه وآمن به» وليس مِنَ الله عد 
وجل بد علی كَل حال. 

واللّهَ أسأل الدفاع عنك» والوقاية لك في مصبّحك وممساك وفي مبيتك 
ومقیلك وشهادتك وعَيْبَتكء ولذوي ملیحا في هذا الباب نفخ وإيقادء وتئائل 
وائتمار» ومَسألة وجواب. 

وعند الشیخ آبي الوفاء من هذا الحدیث ومن غیره ما يَتَصل به من ناحية ابن 
اليزيدي ما يجب أن 2 له بالأذن الواعية» ویقابل بالنمس الراعیة» ویداوی بالدواء 
الناجع» وتُحْسَمَْ مادئه من الأصل» فإ الماد إذا زال حَصّلَ مكائه الصلاح . ولیمن 
بَعْدَ المرّض الا الافراق ولا بعد ازع إلا الاغراق. 

إلى هاهنا انتّهى نمسي بالنضح وان كانت شفقتي تتجاوژه. وجزصي يَسْتَمْلِي 
عليه» > لكني خادم. وکما يجب علي أن أخدم بییّاتِ الصدرء فينبغي أن أَلْرَّمَ الخد 
بحسن الأدب. 

والله إني لاد مُخْلِصُء ٠‏ وعَبْدٌ طائع» ورّجائي اليوم أَفرّی من رَجائي أمْس» وأمَلِي 
عدا بط من أملي اليوم؛ آشکو إليك الار ق باللیل فکراً فيما يقال وتَحَفَْظاً مما ینال 
وتوعما تما لا کون إن كانه وشرٌ الیذاه الذين من لأولي متهم الرَی» ویبیّتون 
التکائث» ویکسرون الاجفان؛ ویتخازرون بالأغين» ویتجامرون بالاأذی إذا تاقوا 
ویتهامسون بالألْسُن إذا دنو وال یضرع جذودهی ويُضْرعٌ خلودهم بين يديك؛ وهذه 
os‏ اچ ما ریث 
ملك ولا شاهدت شِبْمَك > رم خیم ولین عَريكة» وجُود بنان. وخضور بشرء وتهِلَلَ 
وَجْهء وحسنّ وغد» وقرب إنجاز» وبَذل مال» وخ حكمة. 
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قد شاهدث ناسا في السَّمَر والحَضَرء صغاراً وكباراً وأؤساطاًء فما شاهدث مَنْ 
ین م بالمجد ویتحلی بالجود» ويَرتّدي بِالعَفُوء ويَتَأَرّرُ بالحلم؛ ويُعْطِي بالجْرّاف» 
ويَفْرَحُ م بالأضیاف ویٌصل الاسعاف بالاسعاف والاتحاف بالاتحاف» غیرّك . 

واللَّهِ نك لتَهَبُ الدرهم والدیناز وكأنّكَ غَضْبَانُ عليهماء ونطعمْ الصادرّ والوارد 
كاد الله قد استخلفك على رزقهما؛ ثم تَتَجَاوَرْ الذمب والفِضة إلى الثياب العزيزة» 
والخلم النفیست وَالخَيِلٍ العتاق» والمَرَاكب الثقالء والغلمان والجواري» حتى الکتب 
والدفاتر وما يَضْنُ به کل جواد؛ وما هذا من سّجايا ابقر الا أن يكونّ فاعل هذا نَبِيَا 
صادقاً ولا للك تكسن فإنَ الله قد أمّنَ هذا الصنف من ار ور من قلوبهم عز 
المال» وهَوّنَ عليهم الافراخ عن کل مُنْفِسء ياقوتاً كان أو درا ذهباً كان أو فِضّة؛ 
كفا الله عَيْنَ الحاسدين» ووقاك کید المشیدین» الَّذِين آنعمت عليهم بالأمس على 
رُؤوس الاشهاد وکانوا کحصّی فَجِعَلتَهُمْ کالاطواد؛ وهم یکفرون أياديك؛ 1 
أعادِيّك» ويَتَمَنَوْنَ لك ما آزجو أن الله يَعْصِبْهِ بزژویهم ویئزله على آرواجهم 
ويُذِيقُهم وبال أمرهم» عله عبر لكل من يراع وتش بهم كان الله لك 
ومَعّك» وحافظك وتاصرل . 

ا OG‏ اناف وی یت سم 
مه دك وأعذثه ود طلا للمکانة في فيك . ۱ 

انع إن شاء الله ألا أخرّمَ مب من يجك وتسیما من شحخرك» وخیرة 
بتظرك. لَمْ أوفق في هذه الكلمة الأخيرة» والله ما يمرُ بي يأسسٌ ین إنعايك اق 
بالرّجاء» ولا يَغتَريني وَهُمّ في الحيبة دك فائلاق بالامل . نما فصازی آمنيتي إذا 
شكنتث أن أغطى فيك سُؤْلِي بالبقاء المدید» والأمر الزشید. والعدو الصریع» والولي 
الرّفِيع» والدَوْلَة المُسْتَيبَة» والأحوال المُسْتَحَبّة والامال المَبْنُوغةء والأمانی المُذرکت 
مع الأمر والنّهي النَافِذين» ین أَهْلٍ الخافقیّن؛ وال يُبُلغني ذلك بطؤله ومَنّه . 

وآجِرُ ما آقول أيّها الوزیر: مُرُ بالصّدّقات» فائها مجلة السلامات والكرامات» 

كدئقة للشكارة والآفات؛ واهجر الشراب» وأدِم النظرّ في المضخف. وافْرَعْ إل اللّه 

في الاستخارة وإلى الثّقَاتِ بالاستشارة؛ ولا تخل على نفيك برَأي غَيْرِك وإن كان 
خاملاً في تفسك» قليلاً في عَيْنِكء فان الرّأي كالدُرّة التي رُبّما وْجدّث في الطريق 
وفي المَریلّف وفل من فزع إلى اللّه بالتوكل علیه» وإلى الصَّدِيق بالاسعاد منهء الا آراء 
الله النَجَاحَ في مسألته» والقَضَاءَ لحاجته؛ والسلام. 


فقال لي الوزير بعد ما قرأ الرّسالة : يا آبا مزید» بَیْضنّها» وعجیث من تشقیق 
القَوْلِ فيهاء ومِنْ لطف ايرادك لهاء ومن بل ريقك بها. 
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وال و ها مله الكو وی تام ويَنْحَسِرٌ عنا هذا الضَّبَابُ بُ الَّذِي ركد 
عَلَيْناء ويَرُولَ العَيِمْ الذي استغرض في أُمْرِنَاء وعلی اللّه توكلناء وم ومن تیل صل اه م 
حَسَيهُء * [الطلاق : "]. 


9 3 
رسالة في شكوى البؤس ورجاء المعونة 
وجه بها المؤلف إلى الشيخ أبي الوفاء المهندس 
الذي كتب له المؤلف هذا الكتاب 
وختم كتابه بها 

يها الشیخ» سَلَمَكَ له بالصنعٍ الجییل» و لك وفيك وك هاه المأمول . 

هذا اجر الخدیث» وحتَمثه برع رید جمیغ ما ری وداز على وجهه 
EEN‏ ورینت به لفظاً ورَیْدتْ مَنْفُوصاًء ولم أَظلِمْ معنی بالتحریف 
ولا ملث فيه إلى النَّحخوير؛ وأرجو أن يَببَض وَجهي عِنْدَك بالرّضا عني. فقد كاد وَعْذدَّك 
في عنايتك يأتي علي وأنا آسأل الله أن یف جنایقك علی كسابق اهتمامك بآمري؛ 
حقى نك بهما ما وعذتنيه ین تکرِمة هذا الوزیر الذي قد أَشْبَعَ کل جائع؛ وسا کل 
عار» وتألف کل شارِدٍء وأحسَن إلى کل مُسيء» ووه بكلّ خایل مق کل هَزِيل» 
ار کل ذل ؛ ولم يَبْقَ في هذه الجماعة على فُفره وبُؤسه» مره ويأسهء غيري؛ مع 
خدمّتي السالفة ة والايفة» وبللي كل مُجهود ونسخي كل عویص» وقيامي بکل 
صعب ؛ والامور مقدذرت والخظوظٌ آقسام والکذخ لا يأتي بغیر ما في اللّوح. 

۱ 

خلضني أيها الرجُل من التکثف. أنقذني من لس القش أطلِقني من قَيْدِ 
الضرّء اشترني بالاحسان اغتبذني بالشکر استَغمل لساني بِقُنُونِ المَدْحء اكفني 
مَؤُوَنَةَ النّداء والعشاء . 

الی فى الحسَیرة اليابسة» والبُمَيْلَهُ الاویف والقمیص المرقع وباقلي دزب 
الاجا ال وان 
۱ إلى می الام از والریتون؟ قد وال : بح الحَلْق» ٠‏ ویر الحُلق؛ الله اله في 
أَمْرِي ؛ اجبزني فانني مکسور» اسقني فانتي صل آغثني فانني ملهوف» شهزني فانني 
غثل خلني فانتي عاطل . 

قل أدلني ال ری إلى و وخذلني الوُقُوفٌ على باب باب ونكرني 


العارف بي» وتباعد عني القریب مِنى . 


لذن 
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ا قد لقيتٌ أبا حَيّان» وقد آخرجثه مع صاحب البريد 
إلى قَرْمِيسِين؟ 

لوه E a‏ واللَهُ نَظَرَ لي 
بالعَؤْدء فان الأراجيف E‏ ات وک 
تغلب بِأَسَد وقَتَلَ کل إنسان لعدوه حَبْلا من مَسَد. 

يها الكريمٌ» ارْحَمْ؛ ؛ واللهِ ما يكفيني ما يَصِل ال في كل شَهْرٍ من هذا الرّزق 
المْقئّر الذئ یرجم بعد لیر والتيْسير إلى أزبَعين درهماً مع هذه المَوْنّة الغليظة. 
والسفر الشاق» والأبواب المحجّبّة» والؤّجوه المقطبة» والأيدي المسمّرة» والنفوس 
الضيّقة» والأخلاق الدنيئة . 

ا تأمِيلي» ازع ذِمامَ الملح بيني وتك وتذکُر العيد في 
صخبتي. طالب نَفْسَك بما يَقَطعُ خجتي. دغني من من التعلیل الذي لا مَرّدٌ له 
والتسویف الذي لا آخرّ معه . 

کر الوزیر آمري» وکوز على اڏه ذغري وأَمْلٍ عليه سُورَةٌ من شكري. وابعثه 
علی الاحسان ی . 

افتح عليه باباً يُعْرِي الرَاغبَ في اصطناع المعروف لا يستغني عن المرغب؛ 
والفاعل للخَيْرِ لا يَسَْوجش من الباعث عليه . 

أَنْفِنْ جامَكٌ فاتّه بِحَنْدٍ الله عَريض» وإذا جُدْتَ بالمال فَجُدْ أيضاً بالجاهء 
فٍتهما أَخَوَان . ۱ 

توغ رسولاً إلى صاجب طایح أو إلى آبي السؤل الکرديِ آو الی عرو بسكن 
هو في الجبال» هذا إن لم تُوَهُلني برسالة إلى سَعْدٍ المعالمي بأطرافٍ ا والی 
الببصرة» فإني بل في تَحَمُلٍ ما آخیل وأداء ما أؤدّي؛ وتزیین ما ازع كنا انلك 
به الحمد» وأَعْرَفُ فيه بالنصيحة وأَسْتَوْفِي فيه على الغاية دغ هذاء ودغ لي لف 
درهم» فإني او ور ل ی ولا اقل من 
ذاء تقدّم إلى كسج الا حل یستعین بي لأبيع الذفاتره قلت: الوزیز مشمُول. فما 
أَصْنَعْ به إذا فرع فالشاعر يقول: 

«ثناط بك الآمال :هنا اتصل الشغل» 

قد وله نَِيتُ صَدْرَ هذا البيت» وما بال غيري یله ويْمَوله مع له وأحرّم 

آنا؟! آنا كما قال: 
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واللّه إن زیر مع أشغاله, المنّصِلة» وأثقاله الباهظت وفكره المفضوض ورأيه 
المشترك. لكريمٌ ماجد. ومُفْضل مخسن» يَرْعَى القليل من الخزمة» ويعطي الجزيل 
من الحمة ويُحافظ ۳ سير من الذمامء ويتقبّل مَذَاهِبَ الكرامء ويتلدَدٌ بالئّناء إذا 
سمع. ویتَعرّض للشکر من كل منتجع » ویززع الخير» ويَخصد الاجر» ويواظبٌ على 
کب المَجد» ويثابرٌ على اجتلاب الحمد. وینخیع للسائل» ویتهل في وَج الیل 
ولا يبو من الفضائل إلا في دُراهاه رحیم بکل غادٍ ورائح ولکل صالح وطالح. 

و الجا القدیم وال د الشاكرء والصاحب المَخبو ولکتك مُقْبِلٌ 
كالمُغْرض» ومفَدمْ م كالمؤخرء ومُوقد كالمُحْمِدء تذنيني إلى خظي بشمالك»› وتجلبني 
عن یله بیّمينك وتُعَذيني بوعل كالعسل» و اسن کالخنظل»› «ومَنْ كان عتبه 
على مظنّة عيبك » فليس ينبغي أن یکون تقصیره على تيقّنه بنصرك». 

نعم ؛ عَتبث فأَوْجَعْت» وغرفت البّراءة فهلا نفعْتَ؟ واللّه ما آدري ما آقول. ان 
شكرْتك على ظامرك الضّحيح لَذَعْتْك لباطنك السقیم وان حَمِدْتُكَ على أَوّلِكَ 
الجمیل» آفسذث لآخرك الذي ليس بجميل . 

قد أطلّتء ولكنْ ما شفيت» وتهلث وعَلَلْت ولكن ما رَويت. 

وآخْرُ ما أقول: افعَل ما تَرَىء وَاضْنَعْ ما تَسْتَحْسِنء وابِلُغْ ما تَهْوَىء فليس وال 
OE‏ ولا عَنْكُ غنی . 

والصَّبْرُ عليك أَهْوَنُ من الصَّبْرٍ عنك» لأ الصَّبْرَ عنك مَفْرُونَ باليّاس» والصَّبْرَ 
عَلَيْكُ ريما يودي إلى رَفع هذا الوسواس وَالسَلَامُ لهل السلام . 
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ابن المرزبان كاتب فخر الدولة: ۰16 
¥ 

ابن مسكويه: ۵۰. 

اذ المعلم + آبو عبد الله منتحمد بن 
محمد بن النعمان . 

ابن المقفع : ۰17 ۰1۹ ۷۱. 

ابن مکیخا = آبو علي بن مكيخا. 

ابن الملاح: .٠١١‏ 

ابن موسى: ٦١‏ . 

ابن الناظر آبو منصور: 05. 

ابن نباتة السعدي = عبد العزيز بن محمد 
الشاعر . 

ابن نوبيخت: ٦۳‏ . 

ابن هارون: ۵۷. 

ابن هندو : 1٥‏ . 

ابن الوراق: ۰۱۰۱ 

ابن وهب : ۰۸۲ 

ابن يحيى العلوی : .٩۰‏ 

ابن یعقوب : ۵۱. 

ابن‌يعيش الرقي : ۰۱۵۲۰۱۵۱۰۸۹۰۸۸ 


ابن يونس القنائي = آبو بشر متی بن 


و 
آیو إسحاق الصابي = إبراهيم بن هلال 
الکاتت . 


آبو إسحاق مزبد المدنی : 1۳. 


آبو بشر متی پن پونس القنائی : ۰۸۹ ۹۰ 
اق ۹۲ ۹۳ عق 6 ۹۷. 
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أبو بكر القومسي: ۰6٩‏ 00. 

أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن 
شاهويه الفقيه: ۳۵. 

أبو بكر محمدبن السري بن سهل 
المعروف . بابن السراج النحوي : 1۷. 

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
القاضي : ۰۱۰۸ ۱ 

أبو جعفر الصيمري: ۰۱۰۳ ۱۰. 

أبو جعفر ملك سجستان: ۱۰۲. 

آبو حاتم الرازي: ۱۵۵. 

آبو حامد آحمد بن بشر المروروذي : ۰۷۹ 
۸۸ 

آبو الحسن أحمدبن جعفر جحظة 
الشاعر : .٤۸‏ 

آبو الحسن الأنصاري صوابه الأنطاكى 
وهو أبو القاسم علي بن أحمد: ۸ 
أبو الحسن العروضي : 1۳. 

آبو الحسن علي بن العباس بن جریح (ابن 
الرومي) : 1۷. 

آبو الحسن علي بن عیسی الرماني: ٩۰‏ 
۱ ۰ ال 

آبو الحسن الفلكي : 58. 

آبو الحسن محمد بن یوسف العامري : 
.١660 ۱‏ 

آبو حنيفة (الامام): ۰۷۱ ۰۱۰۳ 

آبو الخیر الحسن بن سوار المعروف بابن 
الخمار : ۰6٩‏ ۵۰. 

آبو الخیر اليهودي: ۱۵۲. 

آپو دعلح : .1٩‏ 


أبو زکریاء: ۵۰. 

آبو زکریاء : یحیی بن عدي . 

آبو زید اللغوي : ۰۱۰۲ ٠١١‏ . 

آبو زيد أحمد بن سهل البلخی : ۰47 
۸. ۱ 

أو سعيد بهرام بن أزدشير: ۰۵0 .٥۷‏ 
أبو سعيد الذهبى الطبيب: .١598 2١١5‏ 
أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان: ۰47 ۰8۷ ۰۸۹ ۰ ۰4۱ 
۲ ۰.۳ ۰۶ مق ۰۹۰ لاق 
OF OE ERT OTN‏ 
.0٤‏ 

أن و سليماة المتطقی مون طا 
۰۷٩۹ «Of ۳ ۹ ۰۵۰ 55 ۸‏ 
حل وكلكء NET oY‏ همقل 
5١48‏ 1. 

أبو شريح أوس بن حجر التميمي الشاعر : 
ا 

أبو شعيب درست بن رباط الفقيمى: .1٩‏ 
أبو طالب الجراحى الكاتب : 4 
ا 

أب و العباس البخاري تلمیذ آبي سلیمان 
المنطقى : 0 000 

ابر الغاس المبرد: 3۰۳ 

آبو العباس محمد بن صبح الكوفي 
المعروف بابن السماك : ۰8۰ 15. 

آبو عبد الله تمي آیی سيد السیرافی: 
NEY‏ ۱ 

أبو عبد الله الجيهاني أحمد بن محمد بن 
نصر: ۰۷6 لالاء ۰۷۸ ۰۷۹ 
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أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج 
ار : 

آبو عبد الله الحسین بن علی الجعل : 
۱-۷ ۱ 

أو دال الخ نه یخی انار 
و 

أبو عبد الله بن طاهر : ۵۵ ۵۷. 

أب ويك الله العارضي السنيق ين خي 
سعدان الوزير: ۰۳۵ ۰۱۰۱۸۰۱۳۸۱ 
. 

اوفك الله یی سید بن ع ده 
المعلم: ۰.۱۰۷ 

أبو عبد الله النصري: ۱۰۳. 

أبو عبيد الله المرزباني محمد بن عمران: 
لاف NENN‏ 

أبو عثمان الجاحظ : ۰۳۵ ۰۱۳ 55. 

أبو عثمان الدمشقي : .١59‏ 

أبو على أحمد بن محمد مسكويه: 1٩‏ 
و ۷ .٠١6‏ 

آبو علي الحسن بن علي الخالع : ۰۱۰۵ 

آبو علي الحسن بن صالح بن خیران : 
٠١8 ۷‏ . 

أبو علي بن السمح: .4٩‏ 

أبو علي عيسى بن إسحاق بن زرعة: 4٩‏ 
6٠‏ ۵۷. 

أبو علي الفسوي النحوي الحسن بن 
أحمد: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰:۳. 

آبو علي بن مکیخا: ۵0 ۵۷. 

آبو عمرو بن العلاء : 1۳. 


آبو عمرو قدامة بن جعفر : ۹۰. 

آبو عیسی بن المنجم : 1۱. 

أبو العیناء: ۰۱۳ ۰1۹ 

آبو الفتح بن العمید = ذو الکفایتین . 

آبو الفتح علي بن آبي الفضل محمد بن 
العمید . 

آبو الفتح الفضل بن جعفر = ابن الفرات 
الوزیر . 

آبو الفتح محمد بن جعفر الهمداني بن 
المراغي: ۰۱۰۱ ۰۱۱ 

آبو الفضل بن العمید الکاتب: ۰1۱ ۰۵۰ 
VT ۵‏ 

أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد: 
cto ۶‏ دل A TT ۰1۵ E‏ 
۵۹ ۷ 1° °۸ 

أبو القاسم بن حسولة: 25 

أبو القاسم الداركي: ۰۱۰۱۸ 

أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف: 96 
COV‏ د 

أبو القاسم عبيد اللّه بن الحسن غلام 
زحل: ۰۵۱ ۵۲. 

آبو القاسم علي بن جلبات : ٠٠١‏ . 

آبو القاسم عیسی بن علي بن عیسی 
الجراح : ۰8٩‏ ۵۱. 

آبو القاسم الکاتب غلام أبي الحسن 
العامري: ۰۵۰ ۰1۲ ۰۱۵۵ 

آبو محمد الحجاج بن یوسف : ۰" ۵. 

آبو مسلم الخراساني صاحب الدولة: ۷۲. 

آبو منصور = ابن الناظر . 
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آبو نصر خواشاذه: .۵٩‏ 

أبو نصر سابور : ۵۵. 

ابن وهب : ۰۸۲ ۸۱ 

أبو الوفاء على بن يحيى السامري : .6١‏ 

أبو الوفاء المهندس محمود بن محمد بن 
يحيى: ”ال ۲ 0960۷۵96 
.1 

آبو یوسف الفقیه : 1۳. 


آحمد بن جعفر جحظة ‏ آبو الحسن 
احمد بن جعفر 
آحمد بن سهل البلخی = أبو زید آحمد بن 


آخشاد : ۷. 

سر ۱۳۳ 

رظ طالیسن ۰ ۱۸۰۰۲۱ 6۱۳ ۹۳ 
۹ 

اا2 53 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي: ۷۳. 

الأسدي: ۸۲. 

الاسکافی : ۰۱۳ 

الاسکندر : ۷ 

إسماعيل بن عباد = آبو القاسم [سماعیل . 
الصاحب بن عباد. 


الأصمعى : .AY‏ 
أفتكين : .١1١5‏ 
اقلیدس : 84 . 


اوق الق ١7,648‏ 
الانتلشی: ۰۵۱۲۶۷ ۱۵۲ 
آنو شروان : ۷۲ ۶ ۷. 
الأهوازي : ۷ 
آومیروس الشاعر : ۱۲۰. 
حرف الباء 
باقل : 1٤‏ . 
البخاري = آبو العباس البخاري تلمیذ آبي 
سهان 
البديهي: ٤٩‏ . 
بشر بن هارون: ۰۱۰۱ 
العم زي2 
بلهور : 4 ۷. 
بندار المغتي : ۵. 
بهرام بن آزدشیر = آبو سعید بهرام بن 
آزدشیر . 
حرف الثاء 
ثابت : 1۲ . 
حرف الجیم 
جابر بن حيان: ۵۰. 
الجاحظ = آبو عثمان الجاحظ . 
جحظة = أبو الحسن آحمد بن جعفر . 
الجراح = آبو القاسم عیسی بن علي . 
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الجراحي = أبو طالب الجراحي . 

جعفر بن يحيى: ۸۵. 

جمیل بن معمر صاحب بثنية : 1 

الجیهانی = محمد بن أحمد. 

حرف الحاء 

الحرانی : ۰ 

الحسن بن آحمد بن عبد الغفار = آبو على 
الفسوي . 

الحسن بن برمويه : 64 

الحسن بن سوار = أبو الخير الحسن بن 
سوار. 
السيرافي . 

الحسن بن علي الخالم = آبو علي 
الحسن بن علي الخالع . 

الحسن بن وهب : ۸۳ 

الحسين : 0065ل. 

الحسين بن أحمد بن الحجاج الشاعر = 
عبد الله العارض . 

الحسين بن صالح بن خيران - أبو علي 
الحسين بن صالح . 

الحسين بن علي الجعل - أبو عبد الله 


الحسین بن محمد النجار < آبو عبد اللّه 
الحسین بن محمد. 
حرف الخاء 
خاقان: .۷٤‏ 
خالد بن سنان العیسی : ۱۳ . 
خالد بن صفوان : 1۰ 
الخالدي : ۹۰. 
خراسان : 6 ۱۵. 
خراش بن زهیر : ۰.۱۵۳ 
الخلیل بن أحمد: 1۳. 
خواشاذه = آبو نصر خواشاذه. 
حرف الدال 
الدار قطنی : ۰۱۰۲ 
داود زقانه السلام) : ۰۸۰ 
دوست بن رباط الفقيمي = أبو شعيب. 
دوست بن رباط . 
حرف الذال 
ذو الرمة الشاعر: 40. 
ذو الرياستين (ابن سينا): ۱۳. 
ذو الكفايتين أبو الفتح علي بن أبي 
الفضل . 
محمد بن العمید: ۰۳۶ 11 ۰۱۰۵ 
Y۷ ۹‏ 5. 


حرف الراء 


الرازي = آبو حاتم الرازي . 
الرشید = هارون الرشید . 


الرماني = آبو الحسن علي بن عیسی . 
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حرف الزاي 
زرادشت: ۰۸۰ ۸۱. 


زکریاء (علیه السلام) : ۸۰. 
الزهري: ۹۰. 
زهير بن أبي سلمی الشاعر : ۵7. 
الزهيري : 1۵. 

حرف السین 
سابور = آبو نصر سابور 
سحبان : ۰۱۰ 
السري السقطی : 1۳. 
سطیح : ۳ 


سقراط : .١59‏ 
سكان شاه: .۷٤‏ 
السلامى : 5 .٠6١‏ 
سليمان (عليه السلام) : ۸۰. 
سليمان بن عبد الملك : /ا؟. 
سهل بن هارون: 1۳ . 
سیبویه : ۰۱۰۲ ۱۵۶. 
الستتر اف دک ان یت السترافن : 
سیف الدولة بن حمدان: ۰۱۰۵ 
حرف الشین 
شبیب بن شبة : ۰۷۰ 
حرف الصاد 
الصابي = أبو إسحاق إبراهيم بن هلال . 
الصاحب بن عباد > أبو القاسم إسماعيل 
الصاحب بن عباد 
الصاغاني : ۲ 


صبهيد 2 ۳ 
صريع الغواني : 17 . 

حرف العين 
عباد آبو الصاحب : ۹۰ 
عبد العزیز بن محمد بن نباتة السعدي : 
"۱ 
عبد العزیز بن یوسف = آبو القاسم عبد 
العزیز بن یوسف . 
عبد الله بن دارم : ۰۷ 
عبد الله بن الحسن : ابو القاسم غلام 
زحل 
غنيك الله بن عة الله دق عة د مهو وه 
۷ 
عروة بن الورد: 5 
العسجدي : ۵۷. 
عضد الدولة بن بویه : ۵. 
علم الجارية : € 0. 
على تق أ قال 
علي بن أبي الفضل محمد أبو الفتح بن 
العميد = ذو الكفايتين أبو الفتح علي . 
علي بن جعفر : 14۵ 
علي بن جلبات - ابو القاسم علي بن 
علي بن ربن: 17. 
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علي بن العباس بن جریح - آبو الحسن 
علي بن عیسی الجراح الوزیر : ۰۱۸ 
علي بن یحیی السامري = آبو الوفاء 
علي بن يحيى . 
عمارة بن عقيل : 145. 
عمر بن عبد العزيز: 55. 
عمرو بن كلثوم : ۰۱۰۸ 
عمير بن شيم التغلبي الملقب بالقطامي : 40. 
عنترة العبسی : ۳۸. 
عيض ات الأخباري : ۹۳ 
حرف الغین 
غزال الراقص : 6 ۵. 
الحسن . 
غیلان بن عقبة بن نهیس = ذو الرمة . 
حرف الفاء 
فضالة بن کلدة: ۱۳. 
الفضل بن جعفر = ابن الفرات . 
حرف القاف 


قابوس : ۹ 


قارون : ۰۱۰۱۸ 
قدامة بن جعفر : آبو عمر وقدامة بن جعفر . 
قس بن ساعدة: 15. 
القس نظیف النفس الرومي : ۰4٩‏ ۵۱. 
القطامي = عمير بن شييم التغلليي . 
القنائي = آبو بشر متی . 
القوهی : ۵۱. 
قیصر: ۰۷ 

حرف الکاف 
الک 9 
كر اا المسوض : ۹. 
کمری :۷6 ۱ 
کسری انو شروان = آنو شروان . 
الکندي: 1۳ ۰۱۰۰ 


متی = آبو بشر متی بن يونس القنائي . 

محمد بن ابراهیم : ۰1۸ 

محمد بن آحمد الجیهانی : .۷٤‏ 

محمد بن أحمد بن على بن شاهویه الفقیه 
€ 


427 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس الأعلام يفف 


محمد بن عبد كان : ۲ TA‏ 
محمد بن عمران = أبو عبيد الله المرزباني 
الأديب. 


محمود بن محمد بن ب یحی - أبو الوفاء 


الموكلاس: 
المرزبان بن محمد ملك الديلم: 218 
7 . 
المرزباني صاحب آل سامان: .1١‏ 
مزدك : ۸۰. 


مسکویه = آبو علي أحمد بن محمد. 
المسیح (علیه السلام) : .5١‏ 
معاوية بن آبي سفیان : 60 ۰1۹ 
المعري صوابه الصَّيْمِرَى: ۵۱. 
المقتدر الخليفة العباسي : ۰۸٩‏ 
المنذر بن ساوی : ۰۷۲ 
المهدي الخليفة : 19. 
المهلبي الوزیر : ۰۱۰۳ 
موسی (علیه السلام) : ۰۸۱ 

حرف النون 
التجان ك أن غد الله الح ين محمد : 


نصر غلام خواشاذه: .۵٩‏ 

النصري = آبو عبد الله النصري. 
النصيبي = أبو إسحاق النصيبي . 
نظيف = القس نظيف النفس الرومي . 


حرف الهاء 
هارون الرشید  :‏ ؟. 
الهروي : ۰1٩‏ 

حرف الواو 
الواسطی : ۰۱۰۷ 
الواقدي : ۲ 


وهب بن يعيش الرقي = ابن یعیش . 
حرف الياء 
يحيى (علیه السلام) : ۸۱ 


يحيى بن عدي أبو زکریا: ۰84 ۵۱. 
يعقوب بن السكيت : ۰۱۵۷ 


بغفور: .۷٤‏ 
يوحنا: وه 


الحر ء الثانی 
حرف الألف 
آدم عليه السلام: 7 ۲. 
الامدي الحلاوي : ۰۲۷۳ 
أهنة بحت وه ۱ ۲ 
إبراهيم بن آدهم : ۵4 
إبراهيم بن الجنید: ۰۲۰۲ 7 ۲. 
إبراهيم الخلیل عليه السلام: ۰۱۷۱ 
۳ 
إبراهيم السندي : ل 
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إبراهيم بن العباس الصولي: ۰۱٩۳‏ 197. 
ابن أبي طاهر: .۱۹٤‏ 

ابن أبي العوجاء: ۱۷۲. 

ابن آسید القاضي : ۳.۰ 

ابن الاعرابي: ۰۲۳۲ ۲5۷. 

ابن الأنباري :۲۹ ۲: 

ابن ثوابة الکاتب : ۰۲۵۲ ۲۹۳. 

ابن الجلاء الزاهد : ۲۰۸. 

ابن الحسحاس : ۲۰۱. 

ابنة الخس : ۱۷۸. 

ابن الخلال البصري : ۰۱۹۱ 

ابن الخمار وهو الحسن بن سوار: ۰۱71٩‏ 
۳ ال 

ابن دأب: ۲۵۰. 

ابن ذكوان: ۲۰۷. 

ابن الراوندي : ۱۷۲ . 

ابن زرعة: 2١59‏ ۰۱۸۳ 

ابن السماك الواعظ : ۰۲۰۰ ۰۱8۱ ۰ ۲. 
ابن سیرین : ۰۱۹۶ 

ابن صالح: ۲۲۲. 

ابن صبر القاضي : 175؟. 

ابن طرارة: ۲۵۱. 

ان اش وی الله ع 
۳ ۱ 

ابن عبید الکاتب: ۰۱۱۲ ۰۲۵۷ ۰۲۸۵ 
۰ 

ابن عتبة: ۲۲۵. 

ابن عرس : ۲۷۸. 


ابن العصبى : ؟. 


ابن عقيل : ۰۸ ۲. 

ابن علوية: ۲۷۱. 

ابن عمر: ۲۵ ۲. 

ابن العميد = أبو الفتح بن أبي الفضل بن 
العمید . 

ابن العمید = آبو الفضل الکاتب . 
ابن العوذي : ۲۷٤‏ : 

ابن الغازی (الطبیب) : ۲۷. 
ابن غسان البصري : ۲۷۳. 
ابن غیلان البزاز : ۰۲۷۱ 

ابن الفرات : ۱۹۳. 

ابن فهم الصوفي : ۲۷۱. 

ابن الکرخی: ۰۱ ۲۷. 

ابن کعب الأنصاري: ۲۵۱. 
ابن الكلبي : ۲۰۷. 

ابن المبارك: ۰۲۰۱ ۳ ۲. 
ابن المراغي : ۲۵۷. 

این مسعود: ۰۲۳۱ ۰۲۶۱ 
ابن معروف : ۲۷۵. 

ابن المغني : ۲۷۱. 

ابن المقفع : ۰۱۷۶ 

ابن مکدم: ۲۷. 

ابن مکرم: ۱۹۳ . 

ابن موسی : ۲۵۱. 

ابن ميادة: ۰۲۸۲۱ 

ابن میاس : ۰۲۷۹٩‏ 

ابن نباتة: ۰۲۵۲ ۰۲۷۳ ۲۸۸. 
ابن نصر العامل : ۲۷۳. 

ابن هندو الکاتب : ۲۵۱. 
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ابن الوراق: 775. 

ابن اليزيدي: ۲۷۲. 

ابن اليعقوبي: .۱۹٩‏ 

ابن يوسفا: ۱۷١‏ . 

ابن يوسف صاحب ديوان السواد: ۲۷۵. 
أبو أحمد المهرجاني : ۰۱۱۳ 

أبو الأسود: ۲۳۸. 

أبو إسحاق الصابي: 1057. 

أبو أمامة: ۲۲. 

أبو أيوب الأنصاري : ۷ ۳. 

أبو أيوب القطان: ۲۷۷. 

أدو يقير ۲۸۲ 

أبو كر ۲۹۱. 

أبو بكر الجراحي: .۲۷٤‏ 

أبو بكر بن حزم: ۲۰۵. 

أبو بكر الصديق: ۲۲۹. 

أبو تمام: ۲۷۹. 

أبو تمام النيسابوري: .١59‏ 

أبو الجارود = زياد بن أبي زياد . 

آنو حفر الور :۱۸۱ 

أبو الحارث = شيبة . 

آبو الحسن البصري: ۱۹6. 

آبو الحسن الجراحي : ۲۷۲. 

آبو الحسن العامري: ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۲۱۵. 
آبو الحسن : علي بن هارون الزنجاني 
القاضى . 

ابو السو لري 2 

ابو الحسين : آحمد بن یحیی بن اسحاق 
الراوندي . 


أبو حنيفة الإمام: 6 ۲. 

أبو حنيفة اللغوي : ۲۸۵. 

أبو ارين بح ۱3۹ 

أبو الدرداء  :‏ ۲۲. 

أبو ذر الغفاري: ۰۲۲۳ ۰۲۷ ۸ ۲. 


آبو زکریاء الصيمري: ۰۱۷۲ ۲۱۲. 
أو زو 0۷4 
أبو زيد البلخى: ۰۱۹۹ ۱۸۶. 
آبو السائب القاضی < عتبة بن عبید . 
آبو سعید : ۰۲۸۵ ۲۸۸. 
القرمطی : ۰۲۰۸ 
آبو سعید السكرى ۲۸۲. 
اتف شک لیر اق + ا ۱۲۸۵ 
آبو سعید الصائغ : ۲۷۷. 
أبو سفيان صخر بن حرب: 25١5‏ ¥ 
الستمة .. 
السجستانی : ۵ حفكل الاك ۶۰6 ۲۷ 6 
IAT ۱‏ 6 لامك 


۰۲۱۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸ ۸ 
Yé وخا‎ TY ۷ ۰٩ 
COE OTE ATO OTN 
V7 7 

أبو صالح الهاشمي : ۲۷۷. 

أبو طاهر : .١1‏ 


الحسن بن بهرام الجنايي . 
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آبو طاهر بن المقنعي المعدل : ۰۲۷۸ 

أبو طلحة الشاهد : ۲۸۰. 

أبو الطیب : ۰۱۸۶ 

آبو عائذ الكرخي = صالح بن علي . 

آبو العالية : ۷ ۲. 

آبو العباس (غلام الأمراء المغني) : ۲ ۲۷. 

آبو العباس البخاري (تلميذ آبي سلیمان 
المنطقي): AVY AV TE‏ 


RE SEE 

أبو عبد الله البصري: .۲۷١‏ 

أبو عبد الله المرزباني : ۲۷۷. 

آنو عبیدة: ۰۲۳۱ 

آبو العلاء الصيرفي : ۰۲۷۸ 

آبو علي البصیر : ۲6۲. 

آبو علي الجبائي : ۲۰۸. 

آبو عمارة = حمزة بن عبد المطلب. 

أبو عمارة (قاضي الکوفة): ۰۱۹۰ 

آبو عمرو بن حفص بن المغیرة: ۲۲۹. 

آبو عمرو الشيباني : ۲۳۳. 

آبو عمرة صاحب شرطة المختار بن عبید : 
۳ 

آبو العیناء: ۰۱۹۳ ۰۲۵۲ ۲۵۰. 

آبو غانم الطبیب : ۰۱۷ 

آبو الفتح بن آبي الفضل بن العمید 
الکاتب : ۰۱۸ 

آبو فرعون الشاشي : ٠۹۲‏ . 

آبو الفضل بن العمید : ۰۱1٩‏ ۰.۱۸۶ 

آبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة: 
۵ ۷۹ . 


أبو مسلم الخولاني : 14؟11. 

أبو موسى الأشعري: ۲۲۵. 

أبو نصر = مالك بن عمارة اللخمي . 

أبق اتف ت ١5‏ ۱ 
أو نواس : ۱۹۷ 

آبو هاشم بن آبي علي الجبائي : ۲۰۸. 
آبو الهذیل العلاف : ۰۲۱۲ 

وھ E‏ الول ااا ی 
۷ 

آبو الوزیر الصوفي : ۲۷۲. 

آبو یوسف: ۰۱۹۵ 

آبان بن سعید بن العاص : ۲۰۷. 

. ٠۹۰ : أبقراط‎ 

اف ۲ 

ل02 1 

أبي بن کعب : ۱۷۸. 

آحمد بن حرب : 46 ۲. 

آحمد بن عاصم الانطاكي : 17 ۲. 

آحمد بن محمد کاتب ركن الدولة: ۲۵۱. 
آحمد بن يحيى: ۰۲۸۸ ۲۹۰. 

آحمد بن یحیی بن إسحاق الراوندي : 
۳۸ 

الأخفش: ۰۲۵۳ ۲۹۰. 
آرسطوطالیس: ۰۱۷۰ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
۳۰ 

آریوس : ۱۸۲. 

آسامة بن زيد: ۰۱۷۸ ۱۷۹. 

الاسدي: ۲۳۳. 

آسطفانس : ۱۸۲ 
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آسقلبیوس : ۱۸۸. 
الاسکندر: ۰۱۷۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۱۸/۸ 
أصحمة بق آبجر النجاشی : ۲۲۲. 
الأصمعى : 6٤‏ ۰ 
اعفن بام 8 . 
الاغهش 2 ۲۰۳۲ 
أفلاطون: ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ 
٩ ۸ ۷‏ ۹*۰ 
آم حبيبة بنت آبي سفیان: ۲۰۲. 
أم کلثوم زوجة عمر بن الخطاب : ۰۲۱۰ 
الأمين (الخليفة): ۲۹۰. 
أشن بن فا ۱۰۲۰۱۲ ۱:۵۲ ۲۶: 
الأنصاري: ۲۵۲. 
الأنطاكي = آحمد بن عاصم . 
انکساغورس : ۰۱۸۱ 
الژوزاعی: ۰۲۰۲ ۲۶۲. 
۱ . 
حرف الباء 
بثينة : ۲۷۷ . 
الووانی :۱ ۲۷: 
بروع بنت واشق الاشجعية: ۲۳۱. 
بشار بن برد الشاعر : ۰۲۷۹ 
بشر بن هارون: ۰۱۹۳ ۱۹۵. 
بلور (جاري ابن اليزيدي): ۲۷۱. 
حرف التاء 
ترف الصابكة المغتيّة : ۰۲۷ 
حرف الثاء 
تعلب اللغوي : ۱۹۵ 


الثوري : 5 ۲. 
یودسیوس : ۱۲ ۲. 
تیودوروس : ۰۱۸۸ 

حرف الجیم 
جامع الصيدناني : ٥‏ .-. 
جحظة : ۱۹۵. 
جحى: 190. 
الجراح بن عبد الله رواد: ۱۷۷. 
جريج الراهب: ۲۲۶. 
جرير الشاعر : /ا/ا١.‏ 
جعفر بن أبى طالب: ۲۱۰. 
حملن بن سا ۹ ۰۲۸ 
.TAY‏ 
الجماز : 595. 
دلت بن کت ۰۲۲۰۲ 
جندل بن صخر : ۰۱۷۷ 

حرف الحاء 
حاتم الزاهد: ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۱ 
TEV ۰۲۶۵ YEE ۲‏ 
حافظ : ۱۹۵. 
حبابة جارية أبي تمام : ۲۷۹. 
حبان الأنصاري : ۰۲۳۱ 
حیش (البقال) : ۲۷۸. 
حجاج بن هارون : 99 
الحجاج بن یوسف : ۲۰۰. 
حذيفة: ۰۱۷۹٩‏ 
الحريري الشاهد : ۱ ۲۷. 


الجريري غلام بن طرارة : ۷ CIITA‏ 
.١ 7٠ ۹‏ 
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حسان بن ثابت : ۲۳۲. 
الحسن بن بهرام الجنابي = آبو سعید . 
الحسن بن على: ۰۱۹۹ ۲۱۸ 
تكن ال ۱. 
الحصري : ۱۷۲. 
حفص بن المغیرة : ۰۲۲۹ 
الحکم بن أبي العاص : ۰ ۲۰. 
الحکم بن هشام الثقفي : ۲۰۲. 
حلية جارية أبى عائذ الکرخی : ۲۷۷. 
و ینعی الط 4۱/۰۹ ۲: 
حمزة الوراق : ۰۱۱۷ 
حمید بن الصيمري : ۰۱۹٩‏ 
حية بن نکاز : ۱۸ ۲. 

حرف الخاء 
الخاطف (الجارية المغنية) : ۲۷۳. 
خالد بن آسید: ۱۹۲. 
خالد بن جعفر بن كلاب : ۱۷۷. 
خالد بن سعید بن العاص : ۲۰۲۰. 
خالد بن صفوان : ۰۱۷۵ ۱ ۲. 


خالد بن عبد اللّه پن خالد بن آسید: ۱۹۲. 


خالد بن عدي الجهنی : ۲۳۲. 
خالد الکاتب : 195 

خالد بن الولید : ۰۲۱۸ ۲۲۹. 
الخالع : ۲ 

خباب بن الأرت: ۱۲۳۲ 


الخليل بن أحمد: ۲۵۷. 
حرف الدال 
دارا: ۷ 


الدارقطني : ۳۷۲ 

داود (علیه السلام): ۰۱۷۱ ۰۲۰ 

دجاجة المخنت : ۰۱۹7۲ 

درة البصرية ( جارية آبی بكر الجراحی ) : 
:لا V0‏ ۱ ۱ 

۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹٩ ديوجانس:‎ 
.19١ ۸ ۸ 


حرف الر اء 
رافع بن مکیث : ۲۳۲. 
الراوندي = آحمد بن یحبی بن إسحاق . 
رؤبة بن العجاج : .١06‏ 
الربيع ( حاجب المنصور): /ا١7.‏ 
الربيع بن خیثم : ۱ 
ربيعة بن عامر بن مالك : ۱۷۷. 
الزشيل ۱ 
اران ۲ 
رقية بنت عمر بن الخطاب (رضی الله 
عنه): ١ .3١١‏ 
رواد = الجراح بن عبيد اللّه . 
روعة جارية ابن الرضی : ۲ ۲۷. 
حرف الزین 
زریق (صانع فقاع ببغداد) : ۲۷۸. 
زکریاء (علیه السلام): ۰۱۷۱ 
زنجویه الحمال : ۱۲ ۲. 
الزهري : ۲۷۷. 
زهير بن أبي سلمی: ۲۵1. 
زهير بن حذيمة: ۱۷۷. 
زهير بن عمرو: .77١‏ 
زياد الاعجم الوا 
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زياد بن عبد الله الحارثي: ۲۰۰. 
زيد بن رفاعة: ۰۱۱۲ 
زید بن عمر بن الخطاب : ۳۳-۰ 


سالم : ۷ ۲. 
السري: ۰۱۹۵ 


سعید بن جبیر : ۰۱۹۲ 

مد غا ۲۲۹۰ 

سعيد بن عمرو الجرشی : 1۸ ۲. 

سعيد بن القشب : ۲۰۹ 

السفاح (أبو العباس الخليفة): .١99‏ 
سقراط: ۷۰ الاك امكف ”8ل 
A4 IAA ۷‏ . 
السكرى = أبو سعيد. 

الا 18 

سلمة: ۲۸۸ 

سلمة بن المحبق: ۰۲۰۰ 

سلمی : ۰۲۸۸ 

سلج ۷۰ ۱: 

سلیمان (علیه السلام): ۰۱۷۱ 

سندس (جارية ابن یوسف صاحب دیوان 


السواد) : . 
الستدواتئ: ۳۷۷ 
سولون: 8 . 


شداد بن حکیم : ۳ 


شريك بن عبد اللّه القاضی : ۲۲۹. 
الشمبی : 0۱34 ۱۹5 ۲۵ 
عمل ةا ۳۷۲ 
شعيب النبي عليه السلام: .۲٠۹‏ 
شقیق : 2747 87 7. 
الشيباني = أبو عمرو. 
شيبة أبو الحارث وهو عبد المطلب جد 
رسول الله يكلله: ۲۱۰. 
حرف الصاد 
الصابي - أبو إسحق الکاتب . 
صالح بن عبد القدوس : ¥ 
صالح بن علي أبو عائذ الكرخي: ۰۲۰۰ 
VY‏ 
صالح بن مسمار : . 
صبابة النائحة ببغداد: ۲۷۹. 
صخر بن حرب - أبو سفيان. 
الصولي - إبراهيم بن العباس . 
الصيمري - أبو زكرياء . 
حرف الطاء 
دلالوت: ۰۱۸۰ 
طاهر بن الحسين: ۰۲۹۰ 
الطبري: .7١/‏ 
طيما ثاوس: ۰۱۸۲ 
حرف الظاء 
ظلوم: ۰.۲۹۱ 
ظلوم جارية أبي سعيد الصائغ : ۲۷۷. 
حرف العين 


العاص بن وائل: ۲۲۳. 
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عامر بن مالك : ۱۷۷. 

.1A٦1 : العامري‎ 

العامري = أبو الحسن . 

عائشة رضی اللّه عنها: ۲۰۱. 

تانب مه ات ۰ ۲۷۷. 
العباس بن الحسن العلوي : ۲۹۰. 
العباس الصولی: ۰۱۹۳ ۵۹۱ ۲. 
اعد ای ۷ 

عبد الحمید بن عبد العزیز : ۷ ۲. 

عبد الحمید الکاتب : ۰۱۹۹ 

عبد الرحمن بن عوف : ۱۸ ۲. 

عبد الر حمن بن مدین : ۲۰۰. 

عبد الرزاق المجنون صاحب الکیل بباب 
الطاق : ۲۷۱. 

عبد الله بن الجوشن الخطفاني: ۱۷۷. 
عبد الله پن خالد پن آسید: ۱۹۲. 

عبد الله بن مسعود: ۲۳۲. 

عبد المطلب جد النبي = شيبة . 

یت ك مد سوق ۲ ۲۰۶ 
is‏ 

عبيدة : ۲۷۹. 

عبید اللّه بن جحش : .۳ 

عتاب بن آسید : ۲۰. 

عتبة بن عبید آبو السائب القاضي : ۲۲۹. 
عتبة بن المنذر السلمي : ۲۰۹. 

عثمان بن آبي العاص : ۱۸۷. 

عروة بن الزبیر: ۲۰. 

عزير: ۱ ۳6 

عطاء السندي : ۲۰۲. 

عقال بن عقیل : ۰۸ ۲. 


عقبة السلمي : ۳۳۱ 

عقبة بن عامر الجهني : ۲۲۹. 

علوان المغني (غلام بن عرس): ۰۲۷۸ 
۷۹ 

علوة ( جارية ابن علویة) : ۰۲۷۱ ۲۷۸. 

علية ( جارية مغنیة) : ۲۷۵. 

على بن ابی طالب : ۰۱۷۹٩‏ ۰۱۹۹ ۰۲۰۷ 
۱۸ ا AYETE‏ 

علي بن الحسن : ۱۷۸ . 

علي بن عیسی بن ماهان العائذ : ۲۲. 

على بون عیسی الوزن : ۰۱۹۳ ۰۲۵۷ 
۲۸۸ 

علي بن المهدي الطبري: ۰۱۸۲ 

علي بن هارون الزنجانی القاضی : ۰۱۰۳ 
0 ۱ ۱ 

عمر بن أبى ربيعة: ۲۷۵. 

ردن ا ا ۰ 2۰7۲« 
ل ا ل 

عمرو بن الاطنابة : ۱۷۷. 

عمرو بن العاص : ۰۱۷۷ ۰۲۰۰ ۰۲۲۳ 
8١‏ . 

عمر بن عبد العزيز: ۲۹۱. 

.۲۷  : العمی‎ 

عنان جارية الناطفی : ۱۹۷. 

یت الیم عليه لام :314 ا 


YET ۲ ۲ ۲ ۷‏ 
عیسی الوزیر : ۳۱ 

حرف الغین 
غالوس : ۰۱۸۳ 
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غانم : ۷ ۲. 
الغریب المخنث : ۰.۱۹۵ 
الغراب (ماجن): ۰۱۹۲ 
غلام الأمراء = آبو العباس . 
غلام پابا: ۰۲۸۰ 

حرف الفاء 
فاطمة بنت الحسین : ۲۰۵. 


فاطمة بنت النبی ية : ۰ ۳۱۷۳۵ 


فائق الغلام : ۰۱۱۱ ۰.۲۸۲ 
فتح : ۲۱۸. 

الفتح بن خاقان : ۲ 
الفرضيّ = أبو الحسن . 

فضيل بن عیاض : ۰۲۲ ۷ ۲. 
فيثاغورس : ۰۱۷۹ ۰۱۸۷ 


حرف القاف 
قابوس صاحب جرجان: ۰.۲۰ 
قاسم بن محمد : ٤٦‏ . 
قبيصة بن دیب : .5١4‏ 
قبيصة بن المخارق: .5١١‏ 
قدامة بن جعفر: 27657 /1901. 
القعقاع بن عمرو : ۷ 
قلم القضيبية المغنية : ۷۲ 
قنوة البصرية : ۰.۲۷ 

حرف الکاف 
کبل البقال : ۰.۲۷۸ 
کسری آنوشروان: ۰۱۷۵ 
الكل ۷ ۱۷: 
الکنانی المقری: ۷ 


حرف المیم 
ما EOE‏ 
مالك بن عبادة الغافقی : ۲۳۲. 
مالك پن عمارة اللخمی : .۳ 
مانع : 6 .١‏ ۱ 
المأمون (الخليفة): ۲۹۰. 
المبرد - محمد بن يزيد. 
المتوكل (الخليفة): .١97‏ 
مجاهد: ۰.۲۲۲ 
محرز: ۰.۱۹۵ 
محمد بن أسلم: ۲6. 
محمد بن بهرام = أبو سليمان المنطقي . 
محمد بن الحسن الجرجانی: ۰۱۹۲ 
مما بق زکریاء: ۱۷۶ 
محمد بن سلام : 2۸ 
لین العا المقرى ۲۲۹۰۰: 
محمد بن عیسی الملقب ببرغوث رأس 
الفرقة البرغوثية : ۲۸۲. 
محمد بن القاسم: ۵ ۲. 
محلل بن المززیان ۱۲۲۹۰ 
محمد بن مسلمة: ۰۲۲۳ 
محمد بن معشر البيستي أبو سليمان 
ال ۱۱۷۰۵۱۲ AVE‏ 
مت الك 
محمد بن موسی : ۰۲۸۲ 
محمد بن نحرير: ۰.۲۰۰ 
محمد بن وأسع : 7 . 
محمد بن يحيى البرمكي: ۰۱۹۱ 
محمد بن يزيد المبرد: ۰۲۸۸ 
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المختار بن عبيد: .١97‏ 

المدائنی : ۲۰۲. 

وه جار ره ۳۷۹ 

مرة: ۰۱1۹۶ 

مرداويج الجيلي : ۹. 

المرزباني = أبو عبد الله. 

مروان بن الحكم : الى 

مزيد: ۰۱۹۶ 

مسكويه: 21517 185. 

المسيح عليه السلام = عيسى . 
مشمشة المخنث: .١97‏ 

مصعب بن الزبير: ۰۱٩۲‏ 

مطر بن أبي الغيث: ۱۷۲. 

مطرف بن محمد وزير مرداويج : 18 
معاوية بن أبي سفیان : ۰۱۹۹ ۳.1 
معز الدولة البويهي : . 

المعلم غلام الحصري : ۳۷ 
معمر : ۰۲۱ 

المغيرة: ۲۹ ۲. 

المغيرة بن شعبة: ۲۸۱. 

المفضل الصيرفي : ۲۸۲. 

المفضل بن عمرو: ۲۸۲. 

المقداد بن الأسود: ۲۲۲. 
المقدسي = محمد بن معشر البيستي آبو 
سلیمال . 

المنتشر بن وهب : ۲۸۹. 

المنصور = آبو جعفر الخليفة. 
منصور بن مهران: ۷ ۲. 
منقاریوس : ۱۸۳. 


المهاجر بن آبي أمية المخزومي : ۲۰۲. 
المهدي الخلیفة: ۰۱۸۱ ۲۰۰. 
موسی النبي عليه السلام : ۰۱۷۱ ۰۲۰۹ 
AE‏ 
ميمون بن مهران: ۱۹۳ . 
میمود بن ميمون: ۰۳ ۲. 
حرف النون 
النابغة: ۰۲۹۱ ۲۳۸. 
ناشرة بن سمي : ۳۹ 
الناطفي : ۰۱۹۷ Rêk‏ 
نافع : ۳6 
نجاح الکاتب : ۲۰۱. 
النجاشی أصحمة بن آبجر : ۰۲۰ ۲۲ 
۲۳۹ 
نصر: ۱۸ ۰۲ 
نضلة: ۰۱٩۳‏ ۰.۱۹۲۱ 
النظام : 1 ۲ 
النعمان بن بشير: ۰۲۳۰ ۲۳۸. 
النعمان بن المنذر: .59١‏ 
نهاية ( جارية): ۲۷۱. 
النوشجاني : ۳ 
التيسابوري = آبو تمام . 
حرف الهاء 
هشام : ۹ 
هشام بن سالم: ۲۳۳. 
هشام بن عبد الملك : ۰۲۰۰ ۱۸ ۲. 
هند بن آسماء بن زنباع : ۸۹ 


. ١ 88 : هوميروس‎ 
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حرف الواو 
الواسطی : 7/5ا7. 
واشق الأشجعي : iê‏ 
وهب (هو ابن منبه): ۲۸. 
وهيب يبن آلوزد: ۶۶( 
حرف الیاء 
يحيى بن أبي یعلی: ۲۰۵. 
يحيى بن زكريا عليه السلام: ۰۱۷۱ 
يحيى بن عدي النصراني : ۱ A۳‏ 
يحيى بن علي : ۲۹۰. 
يحيى بن معاذ: ۰۲۳ ۰۲2۵ 41 ۲. 
یعقوب بن الليثي : ی 
يوسف بن یعقوب : ۰۱۹۹ 
الحزء الثالث 
حرف الا لف 
الامدي : ۳.۵ 
إبراهيم بن الجنید : ۲۹۳ 
إبراهيم (الخلیل): ۰۲۹۳ ۳۳۸. 
الژبرش الکلبی : ۳۸۵. 
E E‏ 
ابن أ كع 5 . 
ا ۳« 
ابن الأخشاد: ۳۹۸. 
ابن آدم : ۳۰۵. 
ابن ادم التاجر: ۳۷۵. 
ابن أسادة: ۳۰۵. 
ابن الأعرابى: ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ 
OT ۳۰۵ ۲۹۸ ۰‏ تلق 


TEATS 
.۳۷۵ ابن أيوب القطان:‎ 
۳۱۲ ا ندز‎ 


.€°V (TAV (40 : ابن البقال‎ 


ابن جبلة : ۹ . 


ابن الجصاص الصوفي : ۳۳۱. 

انیت و ا رسا 

ابن الأزرق الجرجائي : .۲۷١‏ 

ابن إسحاق الطبري: ۲۷۵. 

ابن بهلول: ۰۲۷۶ 07/6 7. 

ابن حجاج الشاعر: .۲۷٤‏ 

ابن حرنبار = آبو محمد. 

ابن حيويه : 1/ا7. 

ابن حسان القاضي: ۰۳۷۵ ۳۷۷. 

ابن حفص ( صاحب الدیوان) : ۰.۰۷ 

ابن درستویه : ۱۷ . 

ابن الدقاق : ۳۷۹. 

ابن دینار : ۳۱۵. 

ابن رباط الكوفي شيخ الکرخ ونائب 
الشيعة: ۰۳۷۵۰ ۳۹۸. 

ان الرضى ۲۷۰۱ 

ابن الرفاء : ۲۷۳ 

اتن الر شیر ۷ ۲ 

ابن زرعة النصراني آبو علي . 

ابن زیاد : عبید الله 

ابن السراج : ۰۲۸۸ ۰0۸ 


این سکرة: ۵ 
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ابن السکیت : يعقوب . 

ابن سلام: 1 .5١‏ 

اين السماك : ۳۷۷. 

ابن سمعون: ۰۲۷۵ ۳۷۲. 

ابن سورين : ۰۲۷۸ ۰8۰1 ۰۷ . 
ابن سيارة القاضي = آبو بكر . 

ابن سیرین : 1 

ابن شاهویه = أبو بكر . 

ابن ضبعون الصوفي : ۳۳۰. 

ابن الضحاك بن قيس الفهري: ۳۸۱. 
ابن طاهر : ۰۳. 

ابن الطحان الضریر البصري : ۳۹۸. 
ابن ظبیان التيمي: عبید اللّه زياد بن 
ظبیان . ۱ 

این عامر: ۳۳۵. 

ابن عباد (الصاحب) : ۰۳۹۱ ۲۹۲. 
اه ای ۳۳۱۰۸۵۳۱۸۰ 

ابن عبدل المنصوري: ۵ ۲. 

ابنا عبید : ۱۷ ۲. 

ابن عبید الکاتب : ۳۲۹. 

ان غ ۳۲۳۹۵ 

ابن عياش ( المنتوف): ۰۳۸۵ ۳۸۷. 
ابن غسان البصري: ۳۳۲. 

ابن غسان القاضي : ۳۷۵. 

ابن فارس = آبو الفتح . 

ابن قريعة: ۰۷ 6. 

ابن قرارة العطار: ۳۳۰. 

اين القرية : ۱۲۱ ۳. 

ابن کبرویه : ۳۷۸. 


ابن کیسان: ۰۲۹۵ 
انق الميارك : ۱۵۲ 


ابن معروف القاضی: ۰۳۵ ۰۳۷۵ 
ومن كلق ۸ 

ابن مقلة = أبو علي . 

ابن مكرم : ۰۳۲۷ ۳۷۵. 

ابن نويرة: ۳۲۹. 

ابن هبيرة = عمر . 

این الهیثم : ۳۹۷. 

ابن وصیف : ۰۳. 

ابن اليزيدي: ۰۱۱ 

ابن یوسف = عبد العزیز. 

أبو أحمد الجرجاني: ۳۷۰. 

أبو أحمد الموسوي: ۳۷۹. 

آبو آحمد بن الهیثم : 07 : 

آبو الارضة : ۳۷۸. 

أبو إسحاق الصابی : ۰۳۷۸ 4۰۷. 

آبو الاسود الدؤلي : ۰۳۰۸ ۳۸۷. 

آبو أمية بن المغيرة : ۳۱۸. 

آبو أيوب الانصاري : ۲۹۲. 

آبو بردة بن أبي موسی الاآشعري : ۳۸۷. 
آبو بکر بن شاهویه : ۳۷۲. 

أبو بكر آحمد بن إبراهيم: ۲۹۵. 

أبو بكر الرازي : ۵ .TVV‏ 

آبو بکر الزهري : ۷ 

أبو بكر بن سيار القاضي : ۳۷۰. 

آبو بکر الصدیق: ۰۲۹۰ ۰۳۷ ۰۳۷۲ 
۳۹۹ 


أبو بكر = عبد الله بن الزبير. 
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أبو تمام الزینبي : ۰۳4۵ ۰۳۷۵ 40۷ 

أبو تمام (الشاعر ): ۰.۳۹۲ 

انو و( عياش )۳۱۸۰ ۳۱۹ 
۷ 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): ۳۸۹. 

آبو الجوزاء: ۳۰۷. 

آبو حاتم: ۳۳۳. 

أبو الحارث حمید: ۳۱۱. 

آبو الحارث = اللیث بن سعد. 

آبو حازم المدني : ۲۹6. 

آبو حامد المروروذي القاضي : ۰۳۵ 
۳ ۰1۰۷ 

أبو حزرة = جرير الشاعر . 

آبو الحسن : ۳۷۵. 

أبن الحسن الضر ۰۳۲۱ 

أبو الحسن الطوسي : ۲۹۷: ۰۲۹۸ 

أبو الحسن العامري : ۲ ۲. 

أبو الحسن = علي بن عیسی الرماني . 

آبو الحسن الهیثم: ۳۰۰. 

آبو الحسین البني: ۳40. 

أبو حنيفة (الامام): ۳۸۹. 

أبو خالد الکاتب = آحمد. 

أبو خالد مروان بن الحکم : (کذا) ۰۳۸۱ 
۳۸۹ 

أبو الخطاب الصابي: ۰۰۷ 

أبو خليفة المفضل بن الحباب : ۲۹۵. 
آبو الخندف : ۰.۳۹۰ 

او ال ۸ 


أبو دلامة الأسدي: ۳ 


أبو الدود: ۳۷۸. 

ابو الذباب : ۳۷۸. 

أبو زکریاء الزاهد : ۶۱ ۳. 

آبو زید (النحوي)» ۰۳۱۰ ۰۳۹۱ 

آبو زین = بكر بن نطاح . 

أبو سعید الحضرمي : ۰۳۹۲ 

آبو سعید الخدري: ۰۲۹6 

أ سعيد الخراز : ۲۶۳ 

أبق سخا لس ۰ ۰۱۰۳۰۵۲۶ ۱۳۷۵۰۸۳ 
۷ ۳۸۸ ۳۹۹ ۱۲ 1۱۷ 

آبو سعید بن العاص : ۰۳۸۲ 

أبو السفر: ۲۸۲ 

أبو سفيان (والد معاوية): ۳۸۷. 

۱۳۶۳۰۵۳۲۸۵۰۵ ELEN أو ايفان‎ 
o4 ۳۵۸ FE FEA ۸ 
۳ ۶, AFI TOY A د‎ 
۰۳۹۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳ ۵ 
.۳۹۹ ۰۳۹۵ ۶ 

آبو السژل الکردی: ۰۱6 

آبو شاکر بن هشام بن عبد الملك : ۳۸۵. 

آبو صالح : ۳۳۱. 

أبو الصلت: ۲۲ ۲: 

آبو طفيلة الحرمازی : ۳۳۳. 

أبو الطمحان القيني : ۳۲۹. 

آبو العباس (صاحب جیش ال سامان) : 
۳۰ 

أو الاش المره: ۱۹ ۳ ۱۳۰۱۲ 

أبو عبد الله البصري: 4۰۷. 

أبو عبد الله (هشام): ۲۹۷. 
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آبو عبد الله اليزيدئ :۰۳۱۵۰ 

أبو عبد الله لیفرنی : ۷ 

أبو عبيدة : /91 237 1١‏ 11". 

أبو عثمان الادمي : ۳۹۸. 

آبو العلاء ساعد: 1۰۷ 

أبو علقمة : ۳۹۱. 

آبو علي: ۰۳۰۲ ۲۹۱. 

آبو علي الحسن بن علي القاضي 
التنوخي : ۲ . 

أبو علي = عيسى بن زرعة . 

أبو علي = عامر بن الطفيل . 

أبو علي بن مقلة: ۳۳۰. 

أبو عمر الشاري : ۰ 

آبو عمرو: ۰۳۰۸ ۳۲۱. 

آبو عمرو بن أمية: ۳۱۸. 

آبو عیسی الوراق: ۳۹۵. 

آبو العیناء : ۳۲۷. 

آبو الفتح بن فارس : 1۰۳. 

آبو فراس (الفرزدق) : ۰۳۸۳ ۰۳۹۱ 
۳۹۲ 

آبو فرعون الشاشي: ۰۳۰۹ ۳۲۷. 

آبو فرعون العدوي : ۲۹۵. 

آبو الفضل العباس بن الحسین الوزیر = 
العباس بن الحسین الوزیر . 

أبو القاسم الحارني : ۳۹۳. 

آپو القاسم آخو محمد القاضي : ۰4۰۸ 

أبو القاسم = عبد العزیز بن یوسف . 

أبو قحافة: ۳۸۲. 

آبو القمقام : ۳۲۷. 


أبو الکرشاء : ۳۰۸. 

آبو كعب الأنصاري: ۰۳۷۰ ۳۷۲ 
۳۹۸. 

آبو لهب : ۳۸۹. 

آبو محمد = الحجاج بن یوسف الثقفي . 
أبو محمد بن حرنبار (کذا): ۳۷۲. 

أبو محمد الشالوسي : ۳۷۰. 

أبو محمد العروضي : ۳۹۲. 

أبو محمد الفارسي : 4۰۷. 

آبو محمد القاضي : 4۰۸. 

آبو محمد > مسعر بن مکدم. 

آبو محمد المهلبي : 1 

آبو مرزوق : ۳۰۵. 

آبو مزید : ۲ . 

آبو مطر = عبید اللّه بن زياد بن ظبیان 
التيمي : ۳۹۰. 

آبو منصور القطان : ۳۱۶. 

آبو موسق الاشعري : ۳۸۷. 

أبو النجم : ۳۰6. 

آبو النفیس : ۱۷ ۳. 

أبو النوابح : ۳۷۸. 

أبو هريرة: ۳۱۵. 

أبو همام : ۳۹۹. 

آبو الوفاء المهندس : ۰-۳۷۸ ۳۷۷. 

آبو يزيد البسطامي: ۳۳. 

آبو یوسف (حاجب عبد الملك بن 
مروان): ۳۸۳. 

آحمد بن إبراهيم = آبو بكر . 

آحمد بن آبي خالد الکاتب: ۳۳۳. 


441 کتاب الامتاع والموانسة/ فهرس الاعلام ۱ > 


أحمد بن روح الأهوازي : ۳۳۱ 

آحمد الطويل: .٤١١‏ 

آحمد بن پوسف الکاتب: ۳۳۳. 
الاح بن قیس : ۰۳۲۱ ۳۸۵. 
الأخوضن القاعر: ۹١‏ 
الأخطل الشاعر : ۹۰. 

رت ۲ 

آرسطوطالیس : ۵ ۳. 

إسحاق (النبي): ۳۳۲. 

إسحاق الموصلي : ۰۳۳۲ ۳۳۳. 

آمندانن عبك العزی: ۳۱۸: 

أشد الحا ۲۶۳ 

اسا ر ۳۹1 
الاسکندر : 5 ۳. 

آسماء بن خارجة: ۲۹۲. 

ایام بقث ميس ۱۰۰ ۰:۲ ۱ 2۳ 

آسود الزيد: ۳۷۸. 

الأسودبن الم طلب بن أسدبن 
عبد العزی : ۳۱۸. 

آسید < ابو نخالد: 

لام ۱۰۲۹۹۸۱۹۸۵۱۹۵۵ ۲+ 
۳ ۳۷۱ ۳۳۳ 

الا OY‏ او ا 
الا مت 97 

أم آیوب : ۲۹۲. 

أم البنین: ۲۹۶. 

أم الجلال : ۳۸۲. 

آم الخندف : ۳۹۰. 

آم عبّاد: ۳۱۷. 


أم هشام السلولية : ۳۰۰. 
أمية آخو خالد: ۳۸۵. 
أمية بن عبد الله بن خالد: ۳۸6. 
الأندلسي (أبو العباس): ۰۳۰۰ .75٠‏ 
الأنصاري بن کعب : ۳۹۸. 
حرف الباء 
كن حمل ۳۸۲ 
البحتري: ۳۹۲ . 
بختيار (عز الدولة) ۰۳۳۲ ۰۳۷ ۰۳۷۵ 
۹ ۳۷۷ ۱۰ .۰ 
تار این برد :۰ ۲۷ ۲ 
بکر بن عبد الله المزنی : ۲۹۳. 
بكر بن نطاح : ۳۷ 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسی الأشعري : 
F1 ۷‏ . 
بهرام: 4۰۵. 
بهرام جور: 581. 
حرف الثاء 
ثابت (ابن عبد الله بن الزبیر): ۰۳۸۱ 
۸۲ 
ثمامة (ابن حوشب) : ۰۳۸۶ 
الثوري: ۰۲۹۷ ۰۷ ۲. 
حرف الجیم 
جابر (ابن عبد اللّه): ۰۳۱۲ ۰۳۲۱ 
جابر بن قبیصه : ۰۳۱۶ 
الجاحظ : ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
جالینوس : ۱۲ ۳. 
الجرجاني : ۸ 
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الجرجائي : ۰۸ 
جریر ( الشاعر )۳۹۱۰۲۹۱۲۰ ۳۹۲ 
جعل : ۳۷۵. 
جعیفران الموسوس : ۲۶ ۳. 
جميز: ٤١‏ ۳. 
جمیل : ۳۸۳. 
الجنید بن عبد الرحمن : ۰۳۸۸ 
الجنید بن محمد الصوفي البخدادي 
العالم : ۳ ۱ 
جهم : ۳ 
الجواليقي : ۳۹6. 
حرف الحاء 


حاتم الأصم : ۰۲۹۳ ۳۳۵. 

حاتم الطائي : ۳ 

الحاتمي : ۰ . 

الحارث بن أسد المحاسبي : ۳۳. 

حاطب بن أبي بلتعة: ۳۸۸. 

حامد اللفاف المتزهد (كذا): ۲۹۳. 

الحجاج (ابن یوسف الثقفي) : ۰۳۳۳ 
۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۸ ۳۹۰. 


الجاجی : ۲۸ ۳. 

۳6٩ : حذینة‎ 

حسان (اين ثایت): ۰۳۱۱ ۰۳۸۱ ۰۳۸۸ 

ال ۲۶۰ 

الحسن البصري: ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۷۷ 
۸ ۰۷. 

الحسن بن سهل : ۰۳۳۵ 

الحسن بن علي بن آبي طالب : ۰۲۹۲ 
۳۸۹ 


الحسن بن علي القاضي التنوخي = آبو 
علي الحکم بن أبي سلیمان: ۳۸۱. 
حماد بن أبي سلیمان : ۲۹6. 
حماد بن أبي حنيفة : ۳۸۹. 
حماد الراوية : ۲۱ ۲۲. 
حمالة الحطب : ۰۳۸۹ 
حمدان: ۰۳۳۱ 
حمران: ۰۳٩۱‏ 
حمزة بن بيض الحنفی : ۰.۳۹٩۱‏ 
حمزة المصنف : ۳۳ 
حملة ابن عاد (کذا) : 1۱7. 
حمید : ۲۳۵ 
الحنبلونی (كذا): ۳۰۵. 
حوشب: ۷۱ AE‏ 
حرف الخاء 
خالد بن أسيد: ۰۳۸۲ ۳۸۶. 
خالد الخصى: ۰۱. 
خالد بن صفوان بن الأهتم : FATTY‏ 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: ۳۸۶. 
خالد بن عبد الله (القسري): ۳۸۷. 
خالد القرشى: ۳۸۶. 
AE‏ ۳۸۱ 
خالد بن يزيد بن معاوية: ۳۸۸. 
الخطاب (والد عمر): ۲ ۳۲. 
خديجة (أم الممنین): ۳۹۰. 
الخليل: .5١٠9‏ 
خيثمة : ۲۹۳. 
حرف الدال 
دفيف (كذا): ۰۳۱۵ ۲۱۷. 
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دوس : ۰۲۹۲۱ 
ديك الجن : ۳۰۸. 
حرف الذال 
ذؤيب بن عمرو : ۰۲۹٩۹‏ 
حرف الر اء 
الربضي : ۰۳۷۳ 
رجاء بن سلمه : ۰۲۹۹ 
رستم ( صاحب الأعاجم): ۰۳۶۲ ۳۷. 
رقبة بن مصقلة: ۰۲۰۹ 
رويم: Er‏ 
حرف الزين 
زامل بن عمر: ۳۸۸. 
الزبرقان بن قدر: ۳۸۰. 
الز ثیر : ۲۸۶ 
الزبیری : ۰۲۹۸ ۳۷۵. 
زفر بن الحارث الکلابی : ۳۸۶. 
الزهري : TT‏ 
زهير (ابن آبي سلمی): ۰۳۱۲ ۳۹۲. 


۳۹۸ : الزهيري‎ 
TTY TY TIE PIF يحسبساد:‎ 


TAO ۶ 

حرف السین 
OE‏ 
ساسنکر الترکی ( کذا): ۰۸. 
سالم: ۰۲۹۹ 
سالم بن دارة: ۰۳۸۲ 


السري : 1 


سعد بن آبي وقاص : 0 ۳. 


سعد بن عبادة: ۰۲۹۲ ۳۸۳. 
سعد المعالمي : 414. 
سعيد بن سلمة: ۳۳۵. 
سعيد بن العاص : ۰۳۸۲ 
سعید بن عبد الرحمن بن حسان: ۳۸۳ 
سعید بن عثمان بن عفان: ۳۸۱. 
سعید ین آبی عروة: ۳۳۳. 
من ال ۷ 
السفاح بن بكر: ۳۳۶. 
سمويه القاص : ۳۰۲. 
سفیان الثوري: ۲۰ ۲. 
سفیان بن معاوية المهلبي : ۳۸۹. 
سلمان (أي سلیمان): ۲۹۵. 
سلمان الفارسی : ۶ ۳۲. 
سلمة: ۳۲۷ 
لی ۰۱ 2۲ 
سلیمان پن ثوابة: ۲۹۵. 
سلیمان (ابن داود عليه السلام): ۰۳۰۲ 
۲:۷ 
شمان بش تنعل : ۳۸۲۰۰۲۸۳ 
۱ 
سحاعة بن أشول ۱/۰ ۱۳ 
سنان بن أبي حارثة: ۳۳. 
السيرافي = أبو سعيد. 
حرف الشين 
الشالوسی = آبو محمد. 
شرف بن ميرة: 510. 
E E E‏ 
شفیق البلخي : ۳۳۵. 
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شمر (ابن عاد) (کذا): ۳۱۲. 
الشنبوذي : ۲۹۸. 
حرف الصاد 
الصابی ‏ أبو إسحاق . 
صعصعة : ۳۸۷. 
صفية (أم المؤمنين): ۳۹۰. 
صهیب : 591. 
حرف الضاد 
الضحاك بن قيس الفهري : ۰۳۸۱ ۳۸۶. 
حرف الطاء 
طاهر بن محمد بن إبراهيم : ۳ 
طفيل (ابن عاد) ( كذا): .7١7‏ 
طفيل العرائس : ۳۱۹. 
طلحة بن عبد الله : ۰۳۸۸ 
طلحة بن عبید الله : ۰۳۱ 
الطوسي : ۰۲۹۸ 
حرف العين 
عادية بنت فرعة الزبيرية (كذا): ۲۹۲. 
عامر بن الطفیل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب العامري : ۳۲۷. 
عامر بن عبد القیس : ۰۳۳۵ ۳۹۰. 
عائشة (آم المومنین) : ۰۲۹۰ ۰۳۲۷ 
9٠‏ هر . 
عباد بن زياد: ۳۸۳. 
العباس بن الحسین الوزیر : ۰8۰7 10۷. 
العبدانی : ۳۸۹. 
عبد الأعلی القاص : ۲۹۹. 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ۳۸۹. 


عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ۰۳۸۱ 
"AT‏ 

عبد الرحمن بن حوشب: ۳۸۰. 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: ۰.۳۸۱ 

عبد الرحمن بن سعيد القرشي : .5٠١‏ 

عبد العزير بن يسان ۲۰۰ 

عبدالعزيزبن يوسف: ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
.4١١‏ 

عبد اللّه بن الزبير: ۳۸۱ ۳۹۰. 

عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحی : 
۳۸۹ ۱ 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس : 
۹ 

عبد الملك بن مروان: ۰۳۳۵ ۳۸۱ 
۳ ۲۶ ۰۱ . 

عبید الله بن زیاد: ۳۸۷. 

عبید الله بن زياد بن ظبیان : ۰۳۱ ۳۸۵. 

عبيد الله بن سلیمان : ۳۳۹. 

عبید اللي عباس : ۳۱۲. 

عتبة بن أبى سفیان : ۳۸۷. 

عثمان بن خالد : ¥ 

عثمان بن رواح : ۳۱۱. 

عشمان بن عفان: ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۳۹۰ 
لاع 

عدة الدولة: ۲ ۳۷. 

عرام بن شتير : ۳۸۱ 

غعروة بن الزییر : ۲۹۰. 

العریان بن الهیثم الهجيمي : ۳۸۷. 

عز الدولة = بختیار: ۰۳۳۲ :۳۷ 
۵( ۷ 61° 
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عضد الدولة: ۳۷۲. 

عطاء بن أبي صيفي : ۰۳۸۱ 

عقبة: ۱۸ ۳. 

عقيل (ابن آبي طالب): ۰۳۸۹ ۳۹۰. 

عقيل بن علفة : ۳۲۱. 

عکرمة بن ربعي الشيباني : ۳۰۱. 

عليم بن خالد الج ۳۸۵6 

على بن أبى طالب: ۰۳۹۰ ۰۳۹۸ 4۰۰. 

علي بن عبد الله : ۳۸/۸ 

علي بن عبد الله بن العباس: ۳۲۰. 

علي بن عیسی : ۹ . 

یبن عسي ا ابو ی 
۳ ۳ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲۱ ۳۷۸. 

علي بن محمد (رسول سجستان) : ۳۹۹. 

على بن محمد ذو الکفایتین : .1۰٩‏ 

0 زو 2 

عمار (ابن عاد) (کذا): ۰.۳۱۲ 

العماني الشاعر : ۳۲۰. 

عمر (ابن الخطاب): ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
را ATA‏ اهر TET‏ 
سس ا ارد 

مو بن غا ال 

عمر پن عمران: ۲۹۵. 

ععتراين هس 5 الفرازی: ۰ ۱۳۸۲:۵۳۱۱ 
AV‏ 

عمرو بن الأهتم التميمي: ۳۸۰. 

عمرو بن العاص : ۰۳۱۶ ۰۳۸۹ ۳۹۰. 

عمرو بن عثمان المكي : ۳۳. 

العوامي: ۰۳۰۵ ۰۳۷۵ ۳۷۲. 


عیسی بن زرعه: و ار ۱ ۳ 
۰۲۹٩۹ ۰۳۲۵ ۳۳ ۲۲‏ 


عیسی بن عمر : ۰۲۹۹ 
عیسی بن مریم (علیه السلام): ۰۲۹۳ 
۳۸/۸ 
حرف الغين 
الغلابی : ۰۳۸۲ 
غيلان الواعظ : ۹ 
حرف الفاء 
الفتح الموصلي 57 ۳. 
فخر الدولة: .5٠١‏ 
الفراء : ۲۹۷. 
فرح الرخجي: ۲۹۷. 
الفرزدق: ۰۳۰۷ ۳۰۸ ۰۳۲۱ ۳۸۳ 
۱. 
A‏ 
فضل (رئيس الفرقة التي تنسب إليه): 
.A۸‏ 
الفضل بن العباس : ۳۳۲. 
حرف القاف 
فتادة: ۰۲۳۲۱ 
قتيبة (ابن مسلم): ۰۳۰۷ ۳۸۵. 
قرزعة بن عاد (كذا): ۳۱۷. 
القومسی : ۰۰۸ .5٠١‏ 
قيس بن سعد بن غبادة: ۸۳ ۴۸ 
فيضن 5۲ 
حرف الكاف 


الكروسي اقا 
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كسج البقال (کذا): .5١5‏ المدائني: ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ 
كسرى: AT .507 ۳۸٦‏ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۳۹۰. 
الكلابي: ۰۲۹۸ مرئد (ابن حوشب): 584. 
كلثوم بن الهدم : ۲۹۲. مرعوش (رئیس الطائفة المرعوشیة) : 
الکمیت : ۲۹۷. ۳۹۳ 
الكندي : ۱6 ۳. ۱ افر الاک : ۳۱۳: 
کهمس (کذا): ۲۹۵. مروان بن الحکم = آپو خالد . 
1 زبد: ۳۲۸ ۱ ۱ 

0 0 

لقمان (الحكيم): ۳۳۵. ES‏ 


مسعر بن مکدم: ۳۰۹. 
لقمان بن عاد: ۱۲ ۳. - 1 


لقيط بن زرارة: ۳۲۹ ۳۱۵ وعدي 3 
اللیث بن سعد : ۰۲۹۳ مسلم بن قتية: ۲۰۸ 00 

حرف المیم مسلمة پن عبد الملك: ۳۸۰ ۰1۰۱ 
مالك پن دینار : ۲۹۳. المسیح (علیه السلام) : ۳۹۹. 
مالك (ابن عاد): ۳۱۱. مصعب بن الزبیر : ۳۸۶. 
مالك بن مسمع : ۲۸۸. مطرف بن عبد الله بن الشخیر : ۳۱۵. 
المأمون (الخلیفة): ۰۳۷ 1۰۰. المطلب بن آسد بن عبد العزی : ۳۱۸. 
المیرد ۶ ( أبو العباس ): مطهر بن أحمد الکاتب : ۳۳۰. 
مجاهد : ۰۳۱۲ المطيع لله (أمير الممنین) : ۲ ۳۷. 
المحسن الضبي : ۳۳. معاوية (ابن أبى سفیان): ۰۳۱۶ ۰۳۲۲ 
محمد بن |براهيم : ۰۳۶۰ ۰8۱۳ ۱۰. ۸۱ CTA ۰۳۸۸ ۳۸ TAT‏ 
محمد بن بشير: .55١0‏ و 
محمد بن بقية: ۳۰۸. معاوية بن صعصعة: ۲۹۹. 
محمد بن خالد القرشي : ۳۸۶. معاوية المهلبي: ۳۸۹. 
محمد بن صالح بن شیبان : ۳۷۵. المعتصم الخليفة : ۳۷. 
محمد الصوفي البغدادي العالم: ۳۳. المعتضد(الخليفة): ۳۳۸ ۰۳۳۹ 
محمد بن عمارة: ۳۸۲. ۲ 


محمد بن عمر (الشریف) : ۵ ۳. المعلى بق آیوب: 4۰۰. 
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معن بن آوس : ۳۰۰. 
معن بن زائدة: ۳۸۹. 
المغيرة بن شعبة : ۳۱۶. 
المفجع : ۹ . 
المفضل الضبي: ۳۹۰. 
المقوقس (ملك الإسكندرية): ۰۳۸۸ 
المنصور (أبو جعفر الخليفة) ۰۳۳۰ 
TVA ۳۷‏ ۳۸۹. 
منظور بن آبان: ۳۸۸. 
المهلب (ابن آبي صفرة) : ۰۳۳۲ 
مهلهل (ابن ربيعة الشاعر ) ۳۰۰. 
موريس : ۱۲ ۳. 
الموصلي (آبو اسحاق) : ۳۷۹. 
رة الوط اسن + 
ميمون بن مهران: ۲۹۳. 
حرف النون 
النابغة الشاعر : ۰۳۲۹ ۳۹۲. 
نصر بن سیار : 40 ۳. 
تشن ان غاد كد )۱ 1۱۱۰2۷ 
TEV ۷‏ ۳۸۸. 


خرت الهم 
هدية العذرى : ١!‏ 6. 


هرمز : ¥ 


هشام : ۷ . 
هشام بن عبد الملك: ۰۲۹۹ ١۳۸۱ء‏ 

۶ ۰۳۸۵ ۰۳۹۰ 6*1 
هشام المتکلّم : ۳۹6. 
هشیم : ٩‏ ۳ 
هلال بن مکمل النميري : ۰۳۸۲ 
الهلالی : ۰۳۱۵ 
ف ۳ 
الهيثم بن جراد: ۳۲۱. 

حرف الواو 

واصل بن عطاء : ۰۲۷۷ 
الواقدي: ۲۹۱. 
وکیع بن الجراح: ۰۳۳۰ ۳۸۷. 
الول لر ۱۲۸۲ 


حرف الياء 


بی پن أکثم ۳۳۱. 

يحيى بن زکریا: ۰۲۸۸ 

يحيى بن معاذ : ۱ ۳۳. 

يزيد بن ربيع : ۰۲۲۰ 

يزيد بن مسلم : ۳۸۳. 

يزيد بن معاویه : ۰۲۸۸ 

اليزيدي = أبو عبد اللّه . 

3 ااا‎ a 
۰۲ ۲٩ ۰۳۱۲ پونس:‎ 
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الحزء الأول 
حرف الألف 
آرجان: ۳۵. 
إرم: ۰۷۱ 
أردوال = أردوان: 5/. 
آسکنان : ۷٤‏ 
آصبهان: 1۵. 
۳۰ 
الاهوار :1۱۶۲۰۳۵ 
حرف الباء 
باب الچسر : .۵٩‏ 
بابهان = آرجان . 
بغلاد: ۰۳۶ ۰۳۵ CEA‏ ۰۵6 ۰۱۰۳ 
۱-۸ 
البیت العتیق : ٤٥١‏ . 
البيمارستان: .6١‏ 


حرف التاء 


حرف الجيم 


حرف الحاء 
حضرموت: /الا 

حرف الخاء 
رشان ۱۸۹۵۷۰۵۵ ۱۵6 
خوارزم: ۷۳. 

حرف الدال 
دارك : ۰۱۱۸ 
دیا : ۱ ۰۷ 
دومة الجندل: ۰۷۲ ۰۷۷ 

حرف الذال 
ذو المجاز : ۰۷۷ 

حرف الراء 
راغة - الري 
الرابية : ۷۷ 
الحرى ۰ 6۵۹۵۱۰۵۳۶ ۱*۵ 
٠١48‏ . 

حرف السين 
سجستان: 5ه2 ۳۱ 
مرن رات ۱ 
سنْجان : ۵. 

حرف الشین 


TV كلل‎ CTA : الشام‎ 
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الشحر: ۲۱ ۷. 

حرف الصاد 
یار ۰ ۷ 
صفین : 1۹ . 
صنعاء : ۷۷. 
الصین : ۷۰ 

حرف الطاء 
طيبة : ۷٤‏ 

حرف العين 
عدن : ۱ ۷. 


العراق: ۰۳۸ ۰86 ۱ ۷. 
عرفة : ۰۷۷ 
عكاظ : ۰۷۷ ۰۱۵۳ ۱۵۶. 
عمان: 1 ۷. 

حرف الفاء 
فرغانة: ۰*۱ ۷ 


حرف المیم 


مدينة السلام = بغداد . 


المشقر: ۲۱ ۷. 
مصر : ۰۱ ۹۱. 

حرف النون 
تجد : ۰.۱۳۸ 
ال 
نيسابور: ۰۱۱۸ 

حرف الهاء 
هجر : ۷1 


همذان: ٠ل‏ ۰۱۰۷ 


الس : ۶ ۷: 

الهند : :لال ۹ 
حرف الواو 

وبار : ۰۷۵ 
حرف الیاء 

يبرين : ۷ 

فا 15152 
الجزء الثانى 
حرف الألف 

الأبلة: ۲۰۰. 

الأبواء: ۲۱۰. 

حك ۲۱۸ 

آدمی : ۱۷۷ . 

ارم ۲۲۲ 

.١6 : الإسكندرية‎ 

أصبهان: ۰۲۶ ۲۷۳. 
حرف الباء 

باب الطاق : ۰۱۷۲ ۲۷۱. 

البحرین : 21 

TTY : بدر‎ 


البصرة: ۰۱۲۳ ۰۱۹۱ ۰۲۰۰ ۲۷۳. 
بغداد : ۰۱۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۲۹۰. 


بیستی : و ۰ 
بين السورین : VE‏ 
E‏ 


N ت‎ 
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ترباع : "۱1 
تعشار : ۱۶۲۲ 
حرف الجیم 
جرجان: ۲۶۰ 
جرش : ۲۰ 
الجفرة: ١9١‏ 
جي : ۳۹ 
حرف الحاء 
الحجاز : ۲۰ 
الحديبية: ۲۳۲ 


حنین : ا TTI‏ 
حرف الخاء 
خراسان : 11۹ < ۲ < TVA‏ 
حرف الدال 
دار القطن : ۳۷ 
دبيق : ۲۷۸ . 
دجلة: ۰۲۹۱ 
درب الزعفرانى : VE‏ 
درب السلق : ۳۷ 
حرف الراء 
الر صافة: ۰۲۷۲ 


الري : 6 ۷ تلمك ۲۲۲۶ T°‏ 


حرف الزین 
زبالة: ۱۳ ۲. 
حرف السین 


السندية : ۲۷۷. 

سوق العطش : ۲۸۰. 
حرف الشین 

شاش خراسان : ۰۲۷۹ 

الشام: ۰۲۰۵ ۰.۲۰۹ 


شطا: ۰۲۷۸ 

حرف الصاد 
الصراء : ۰۱۹۷ 
صریفین : ۲۷۸. 
صفین ۰ ۰۱۹٩‏ 
صنعاء : ۲۰۲۱ . 
الصین : ۲۳۵. 

حرف الطاء 
الطائف : ۲۰۲۱. 

حرف العین 
العراق: ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۰ ۰۲۰ 
.10١ ۵‏ 


عقبة همذان : ۰۲۹۰ 
عمان : ۰۲۲۲۱ 
حرف الفاء 
فدك : ۰۱۷۸ ۰۲۱۸ 
حرف القاف 
القادسية : ۱6 ۲. 
قرش 2 ۲ ۰۷۱۷ 
قف النخلتین : ۰۱۷۸ 
حرف الکاف 
الکرخ: ۰۲۷۱۰۱۹5 ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ 
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اک دوو زار 
كلوادي: ۲۷۲. 
الكوفة : ۲۱ ۰ ۱ 


حرف المیم 


CYEV ۲ ۲ ۱۷ ۲ ۷۲6 ۸۵ المدينة:‎ 


۷( ۲۷۲ : 
المرید : ۰۱۹۲ 
المشرق: ۱۷۶ 
مصر : ۰۱۹٩‏ 
مطرق : ۰۱۷۷ ۱۷۸. 
المغرب : ۷ 
مکة: ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۲۱۲۰. 
منی : ۰۲۸۱ 
الموصل : ۰.۱۹۹۱ 
حرف النون 
نجران : 3 
نيسابور: 158 
حرف الهاء 
الخد ۱۸۲ ۲۲۳۵ 
حرف الواو 
الوراقین : ۰۱۱۷ 
حرف الیاء 
التفن :۰ ۶ 
اليهودية : 14 


الجزء الثالث 
حرف الألف 
أجياد: ۳۸۱. 
حد : ۳۸۳. 
آذربیجان : ۰۳۷۲ 
آردبیل : ۳۱۶. 
الإسكندرية: ۱۲ ۳. 
آصیهان: ۰۳۰۵ ۳۲۷. 
الاهواز: ۳۲۷. 
حرف الباء 
باب الطاق : ۰۳۳۸ ۰۳۹۳ 
باجميري : ۳. 


البصرة: ۹ امال ۳۵ TAT‏ 
٤ا‏ 


البطائح : 415. 
بغداد (دار السلام): ۰۳۲۷ ۰۳۹۳ ۳۹۸. 
البقیع : ۹4۸ 
البیت (بیت الله الحرام) : ۳۰۲. 
البیضاء : ۳۷۳. 
بين السورین : ۳۷۹ 
حرف التاء 
تبالة: ۳۸۵. 
تستر: ٣1‏ ۲ 2۱ 
تهامة : ٠٦‏ . 


حرف الجیم 


جامع البصرة: 0 ۳. 
جبال شمام : ۷۱ 
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.5١١ ۳۷١ : الجبل‎ 


جرجان: ۳۹۵. 

حرف الحاء 
الحجاز : ۲ ۳۷. 
الحرم : ۳ 

خرف الغا 
خراسان: CTAA  / TVY TET‏ 

ED 

حرف الدال 
درب الحاجب : ۰1۱۳ و 
درب الرواسین : و 

خرف الراء 


رحى البطريق : TVA‏ 
الرصافة: 1۰۱ 504. 


ال 
حرف السين 
سسستان: ۰۳۷۵ ۰۳۹۲۰ .۳۹٩‏ 
اه 
سوق یحیی : ۳۷۵. 
حرف الشین 
الشام : TAY TV4 TY!‏ + 
حرف الصاد 
الصراة: ۳۷۸. 
55 
صنعاء: ٤‏ ۰. 


الصین : ۳۵۸. 


حرف الطاء 
الطائف : ۳۹۰. 
حرف العين 
العراق : ۷ حلت ۵ << 
العقیق : ۲۷" .. 
عمان: ۰۲۸۵ 
حرف الغين 
الغضا؛ ۰۲۱۱ 
حرف الفاء 
حرف القاف 
قباء : ۳۹ 
فرمیسین : ۰8۰۳ 8۱۳. 
قرف ۱ 
قنطرة الزبد : ۳۷۸. 
حرف الکاف 
الکرخ: ۵ TVA‏ 
الكعبة: ۳۹۵. 
الک وف تة: ۰۳۲۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲ ۰۳۷ 
۳۷۵ 


حرف المیم 
المدينة: 5958 2.5959 ۳۱:۵۲ 
ا ا FA‏ 
مدينة السلام (بغداد): ۰۳۷6 ۳۷۵ 
4 
مسجد بن رغبان : ۳۷۹. 
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مصر : TAA (Vo‏ نصيبين : TV‏ 
مکتب الربضي : ۳۷۳. النقیع : ۳۹۸ 
مك ۰۳۰۲۱ ۰۳۲۲۷ ۰۳۳۲ ۰۳۲۶۷ نهر الصراة : TYA‏ 
AY ۲۱‏ نیساپور: ۰۳۶۰ ۰۳۸۸ 1۱۰ 
مهرجان قذق : ۲۲ ۲. 
۱ حر E‏ 
الموصل : TEY‏ ۵ 


حرف الیاء 
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© 


فهرس 
القبائل والامم والفرق 


الحزء الأول 
حرف الألف 
آل ابن ثوابة : ۰۸۳ 85. 
آل ابن وهب: .۸٦‏ 
آل سامان: ۰۹۰ ۱۰۲ . 
الأتراك > الترك. 


أهل الذمة: .۸٤‏ 
حرف الباء 
البصریون: 1 ؟. 
البغدادیون: ۳؟. 
بق اس : ۷ 
بنو تمیم : ۷۷ 
بنو عبد الله بن دارم : ۰۷۱ 
بنو عبد المطلب : "لا. 
حرف التاء 
التابعون: 1 ۰.۶ 


ادا دبل بالل VE VFT‏ مضب تف 
۹ قعل 


حرف الجیم 
حرف الحاء 


11۲,٩ الحكماء:‎ 


حرف الخاء 
الخرمية: ۰۱۰۸ 
حرف الراء 
الروم: ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۱۲۲ ۰۱۶۷ 
حرف الزاي 
الزيدية : ٦١‏ . 
الزنج : ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۶۷ 
حرف السین 
ال 
حرف الصاد 
الصایئون: ۸۰ ۱۰۰. 
الصحابة : ۲ ۶. 
صقلاب : ۶ ۰۷ 
الصوفية : ۲۱ ۳. 
حرف الطاء 
الطبیعیون: .۸٩‏ 
حرف العین 
العجم: ۰۵1 ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷۷ 
العرب: ۰4۵ ۰61 5ه ۷١‏ ۰۷۱ 


CA‘ ۰۷٩ VV وبل الل‎ VE ۲ 
تق مق‎ F۳ <41 AQ CAY الى‎ 
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lor" IEA ۲ ۱ 
۹۰ : العرافیون‎ 

حرف الفاء 
الفرس : °¥ ٨‏ "الال الل إل A1‏ . 
الفلاسفة : ۰۱۳۹ 

حرف القاف 
القرامطة: ۰۵۵ ۵۷. 

حرف الکاف 
کلب ۷1 ۱ 
الكوفيون: .٠١١‏ 


.°A ۲۱۱ : لمعتزلة‎ | 
.۱١۸ ۰۲1۲ الملحدة:‎ 


ال" لمنطقيون : الى ۹۷. 
النحویون : ۹ عق ۹۷. 
النصارى : .A*‏ 
حرف الهاء 
الهنود: CAI VE VT NY‏ اق AE‏ 
.١٠ 8070 ۲‏ 
حرف الياء 
اليهود: ۹ 
یونان: ۷۲ هل ITT (IYE (A‏ 
۷ 


الحر ء الثانی 
حرف الالف 
آل أبى طالب : ۳.۵ 
آل النبي محمد ل : 0۲۰۵ ۲۰۷. 
الإياضية: ۰۲۰۸ 
الاثنا عشرية: .۲٠۸‏ 
إسحاقى : ۰۲۰۸ 
اعد ۳۱ 
الاشجعیة : ۲۰۸. 
الأشعرية: ۲۰۸. 
الامامیون : ۲۸۲. 
الأنصار: ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۲۲۵. 
أهل الذمة: ۲۹۱. 
حرف الباء 


البرغوئیون: ۲۸۲. 

فى إسزائيل 7 122 

بنو آمیة: ۲۰۵ اا 
بنو تغلب : ۱۹۹ . 
وا 

بنو عبد مناف : ۲۳۰. 
بنو عدي بن النجار: .5١١‏ 
بنو عقيل : ۱۸ ۲. 

بنو العنبر: ۱۱۲ 

بنو فهر: ۲۳۰. 

بنو کلاب : ۱۳ ۲. 

بنو لهب : ۰۲۱۸ 

بنو مروان: ۰1 ۲. 

بنو تفیل بن عمرو بن کلاب : ۰۲۸۹ 
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بنو هاشم : ۵ YT‏ 
حرف الجیم 
الجارودية : ۲۰۸. 
الجبائية : ۰۲۰۸ 
الجبرية : ۰۲۰۱۸ 
چشم : ۱۸۵. 
جهينة : ۱۷۷. 
حرف الحاء 
الحارئية : ۰۲۰۸ 
الحكماء: ۰۱۷۷ ۰۲۰۰ ۰۲۳۷ ۰۲۰ 
۲ 


الحنبلیون : ۲۸۲. 

حرف الخاء 
الخوارج: 21١55‏ ۲۰۸. 

حرف الر اء 
الرافضية : ۰۲۰۸ 
الراوندية : ۲۰۸. 
الروم: ۲۵. 

حرف الزین 
الزعفرانية : ۲۰۸. 
الزنج : ۲۵. 
الزيدية : ۰۱٩‏ ۲۸۲. 


حرف السین 


السنيّة : .١55‏ 
حرف الشين 
الشعيبية : ۸ 


الشیعة: ۰۱۲۲ ۰۱۹۹ ۲۸۲ 


حرف الصاد 
الصابئون : ۰۱۱٩‏ 
صحابة رسول الله كلل : ۲۰۸. 
الصدف : ۰۲۰۲ 
الصوفیة: ۰۲۱۳ ۲۷. 
حرف الطاء 


الطبریون: ۲۸۲. 
طىء : ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 


حرف العین 


۳۷ : العجم‎ 
لل‎ YTV YYY (IVY السعرت:‎ 
„YoV ۳ 

حرف الفاء 
الفلاسفة: 2355 ۰۱۲۱۷ 
الفقهاء : ۳ 

حرف القاف 
القدرية : ۲۱۸. 
القرامطة: ۲۰۸. 
فريش :۲6۲۹۱ ۲۱۵ 
القطعية: ۰۲۰۸ 

حرف الکاف 
كندة: ۱۱ ۲. ١‏ 


لهب - بنو لهب 
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حرف الميم 
اموس ل وا 
المرجئة: ۰۱۱۱ 
المستدركة: .5١8‏ 
المسلمون: ۰۲۰۸ 
مضر : ۲۸۹. 
المعتزلة : ۰۱۱۱ 
المفضلیون : ۲۸۲. 

حرف النون 
الناجمون: ۰۱۷۰ 
اللجارية : ۰۲۰۱۸ 
النحویون: ۲۵۲. 
الا ااي 
النصيرية : ۰۲۰۸ 


نفیل بن عمرو بن كلاب = بنو نفیل . 


حرف الهاء 
الهجریون: ۰۱۷۰ 
هوازن: ۱۷۷. 
حرف الیاء 
الیهود: ۰۲۰۸ 


TITY IVE CIV يونان : مكل‎ 


الحز ء الخالث 

حرف الألف 
آل أبى طالب : ۳۷. 
ان 
الاعاجم : ۳/۸ 


الأنصار: ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۳۸۶. 
حرف الباء 

باهلة بن يعفر : ۳۸۵. 

بكر بن وائل : Ao‏ 


بنو بدر: ۰۲۱6 
بنو تیم الله ۳۰۱. 
بنو الجلاح: ۲۹۹. 


نو دبير . TV‏ 
بنو عبادة: ۰۲۹۸ 


بنو العباس : "EV‏ 
بنو غاضرة: ۱۷ ۲. 
بنو النجار: . 
شو نضر: 6۱۲: 
بنو نمیر : . 

حرف التاء 
ال ۰ ۲۲ ۲۲ TAT‏ 
تمیم : ۳۸۹۵ 

حرف الخاء 
خوزان: ۰۲۹۵ 

حرف الدال 
الديلم : ۷ 

حرف الذال 
ذوو مليحا ( كذا): ۱ 

حرف الراء 
الروم : ۲۲۲ .TVE‏ 
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حرف السين 
سخينة ( لقب لقريش): ۳۸۵. 

حرف الشين 
شیبان: ۱۵ ۲. 

حرف الصاد 
الصوفیة: ۰۳۶۰ ۰۳۶۳ ۳۷۱. 

حرف العين 
عاد: ۰۳۱۲ ۳۶۷. 


TA TAT : العجم‎ 


.۲۹۵ : عدنان‎ 
الال‎ TT cCTAA (YAY البعترت:‎ 
TTT بال الالال‎ TI T17 
TET FEE TT TTT (TTY 
TAT ۲۳۲ ۲۲ ۷ 
حرف الفاء‎ 
.۳ ۱۶ فزارة:‎ 
حرف القاف‎ 
۰۲۸۲۱ ۰۲۹۵ : القحاطنة‎ 


ونس TAY TAI T1۸‏ عمل 
T° CTA TAY (TAO‏ 


.۳۸٤ : فیس‎ 
حرف الكاف‎ 
EE 
A a 
.۳۸۳ ۰۳۸۲ : کلاب‎ 


کلب : ۲۸۵. 
کلیب بن وائل : ۲۰۹. 
حرف الميم 
مجاشم : ۳۲۰ 
مزينة : ۳۸۸ . 
حرف النون 
الط : ۰۲۹۵ 
التضاری: ۳۲۷۵ 
نمير > بنو نمیر . 
حرف الهاء 
همدان: ۲۱ ۲۸. 
حرف الیاء 
الیهود: ۰۳۸۸ 
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الحزء الأول 


حرف الألف 
إصلاح المنطق : ٠١١‏ . 
إنقاذ البشر من الجبر والقدر : ۱۵۵. 
ايساغوجي : ٥۰‏ . 

حرف الباء 
البدل : ۲ 

حرف الحاء 
الحيوان للجاحظ : ۰۳۵ 1۱۳. 

حرف الفاء 
فردوس الحكمة: 1۱۳. 
الفلاحة : .۷٩‏ 

حرف القاف 
قاطیغوریاس : ۵۰. 

حرف الکاف 
کتاب اقلیدس : ۰۷٩‏ 


کتاب للجيهاني في الطعن على العرب : 


/ا. 


NOT EY an كنات‎ 


حرف الميم 
المجسطی : .۷٩‏ 
الموسیقی : .۷٩‏ 

حرف الهاء 
هزار آفسان : 10 


الحزء الثانی 
حرف الراء 
IIA (11‏ 
السماء والعالم : 10 
حرف النون 
النواميس لأفلاطون ۱۷۳ 
الحزء الثالكث 
حرف التاء 
التاجي لأبي إسحاق الصابئ: ۳۷۸. 
التصنيف : ۹۱". 
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ee AEE a RESEN RES الليلة الأولى‎ 
RE SESS ORES الليلة الثالثة‎ 


الليلة الرابعة ا ل ل ل 
الليلة الخامسة 121201111100000 


[9 O a الليلة العاشرة‎ 


ع 


331 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس المحتويات 


الليلة الحادية والعشرون ی ی العا ااا هه وو م ا و ام 
الليلة الثانية والعشرون ۷ 
الليلة الثالثة والعشرون ا ا اااي و 
الليلة الرابعة والعشرون 0 O‏ ی 
الليلة الخامسة والعشرون ی سر EER‏ 
الليلة السادسة والعشرون ا ا ا و 
الليلة السابعة والعشرون ی RES‏ 
مره Ek sS‏ 


الليلة الواحدة والثلاثون RRS Saga‏ 
الليلة الثانية والثلاثون o‏ ل 
الليلة الثالثة والثلاثون E OEE‏ 
الليلة الرابعة والثلائون ی 
الل الاس والثلانوق ل 
الليلة السادسة والثلاثون E OES‏ 
الليلة السابعة والثلاثون E E E‏ 
الليلة الثامنة والثلاثون E‏ 
الليلة التاسعة والثلائون ل 19 


© فهرس الأعلام ارو نجل وك اماما ی د 


© فهرس أسماء الأماكن Ra‏ ا العا ميض معو و 


© فهرس القبائل والآمم والفرق ES ESR oR‏ 
© فهرس ها الکتب موم موم موی وعمو مم قفوو ة وعم م مو وروم ممم و ون نوم ثيه 


